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الشيخ لم يراجع التفريغ 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: 

فإن كتاب [العبودية] لشيخ الإسلام ابن تيمية رجألل تعالى كتابٌ عظيم في 
بابه» وهو من اخسن وجرد راقم ذا الت ف ها الاب قيا اص 
ور او اهاد واسعدلال:, 

ومؤلفه معروف بباعه العلمي» ومكانته العلية» وجودة مصنفاته» ومكانة 
تحقيقاته» وإمامته في الدين رَمَدُلنَهُ تعالى» وحظيت كتاباته بعناية آهل العلم 
واهتمامهم واستفادتهم. وكتب الله عَربَلَ لها قبولًا عظيمًا ونفعًا عميمّاء ولقد 
كان من عادته رَمَدُأَنَُ في غلب ما كتبه من مصنفات ألا يكتب ابتداءً؛ وإنما 
يكتب بناءً على طلب السائلين» ورغبة المستفتين» وكان في العلم يمد 
تعالى وغيره سخيًا كريمًا؛ فيُسأل سؤالا ربما يُجيب عليه غيره بكلمةٍ أو 


کلمتین؛ فيبسطه وِِمَهُلنَهُ في صفحات بل أحيانًا في مجلدات. 


وعندما راق ابن القيم يَمَدلنَهُ عن ا السخاء في كتابه [مدارج السالكينخ] 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


الإسلام ابن تيمية يَمَدْلَنَهُ تعالى في السخاء» ولاسيما سخاؤه بالعلم نصحًا 
وتعليمًا وتفقيهًا وبيانًا لدين الله جَزَّوَكَا. 

وكما أشرت -وقد ذكر ذلك هو رجاه تعالى-: أنه لا يكتب إلا بناءً على 
طلب السائلين» ولهذا كانت تأتيه الأسئلة من الأنحاء المختلفة فيجيب. 
ارق ك من رسائله رَيِمَُلَنَهُ تعالى ومؤلفاته بأسماء البلدان التي وردت 
إليه تلك السؤالات منها فأجاب رأة تعالى؛ كرسالته رَيِمَدُآَكَهُ التدمرية» 
والحموية» والصفدية» والواسطية» وغيرها من كتبه كثير» يبعث إليه السائل 
ويبسط الجواب بأوراقٍ كثيرة تبلغ أحيانًا مجلدات» وأحيانًا يجيب إجابة 
مختصرة ثم يعتذر للسائل في آخر الجواب أو في آخر صفحة بقوله يَمَدانَه: 


E 


"هذا ما أمكن الكتابة فيه بحسب ما لدينا من أوراق". أي أن عنده - 


بسطًا أوسع وكلامًا أوفى لكن ليس عنده ورق يكتب فيه ذلك البسط ويبين فيه 


ذلك البيان الواسع 


وهنا -أيها الإخوة الكرام- يجدر بطالب العلم أن ينتبه إلى مكانة السؤال 
وأهميته ولاسيما إذا صدر السؤال من شخص مخلصء وناصح» ومحبا 
للخير له ولإخوانه المسلمين» فخذ على سبيل المثال: ذلك الرجل الذي من 
واسط طلب من ابن تيمية وَِمَُآَنَهُ تعالى أن يكتب رسالة مختصرة في العقيدة 
وألح على شيخ الإسلام» ماذا ترتب على هذا السؤال وذاك الإلحاح؟ 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


( 4_) 
أصبحت الواسطية متتا يعتمد عليه أغلب طلبة العلم من زمن شيخ الإسلام 
حيث إنها انتشرت بين طلاب العلم في زمانه انتشارًا واسعًاء فكيف بالأمر بعد 


زمانه رَه تعالى؟ ! 


وانظر في هذا المقام هذا السائل الموفق الذي سأل شيخ الإسلام ابن تيمية 


3 
ل 
تانها ١‏ 


ماه تعالى هذا السؤال؛ قال: قول الله عَيَصَلَ: «إيتأتها الاس أَعَيُدُوأ 
ريك اسرر: بترت من ا2::9]؟ فما العبادة؟ وفروعها؟ وهل مجموع الدين داخل 
في العبادة أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وما هي أعلى المقامات؟ وهل هي 
أعلى المقامات آم فوقها شيء من المقامات ليبسط لنا القول في ذلك لا 
يُدرى من هو هذا السائل» لكن رب العالمين يعلمه جَزَوَكَا. 

وتسبب بسؤاله هذا الذي هو في سطر أو في سطرين بوجود هذا المؤلف القيّم 
والكفاب الف والدال: على الخير كقاعلةة ورت العالمين ٠‏ يغلية 


فالنصيحة والإخلاص والصدق ينبغي حتى يكون في السؤال؛ السؤال الذي 
تطرحه تكون مخلصًا فيه صادقا ناصحًا يبارك الله في سؤالك» وينفع به» كأن 
يكون یری في إخوانه تقصيرًا في جانب معين. أو في آمر ما؛ فيسأل عالمًا وهو 
يطمع بسؤاله أن يفقه الناس دين الله» وأن يعرفوا الحق» وأن يتبينوا الهدى» 
وأن يهتدوا إلى الصواب» يقوم في قلبه هذه المعاني فيجيب العالم وينتفع 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


TE 


الناس إلى ما لا حد له ولا عد؛ فكان هذا السائل موفقا في هذا السؤال الذي 


طرحه أو ألقاه على شيخ الإسلام ابن تيمية ريَمَدُلنَهُ تعالى. 


Er‏ عق ا 
وتأمل جمال سؤاله في تصديره للسؤال بالآية الكريمة: «#يتأيها الناس 


ا ره 3 
اعَبَدُوا رڪ [سورة البقرق من الآية:21]؟ فكانت سؤالاته كلها تفقه فق تفقه في هذه اليةء 


e EE 1 5 7‏ 
وعمل على تدبرها وفهم معناها وما دلت عليه» والله جَزََّكَا يقول: #افلا 


وصور 


i مس فد وقول ط تري ره الول‎ ES 


من الآية:8 6]6 ويقول: اکک رَه | ا مر Af ٤‏ ایند 4 [سورة صء من الآية:29]. 


ص 


فأراد هذا السائل أن يفقه هذه العبودية التي أمر الله سبَحَانَهوَتعَالَ مها في هذه الآية 


الكريمة؛ لاسيما وأن هذه الآية الكريمة هي أول آمر في 0 إذا فتحت 


المصحف من أوله أول أمر يواجهك هو قوله تعالى: يدايا لاس 

ولك د وود تسو كما أذ أول م يواجهك في الآية التي تليها وهو 
E‏ يرم حص فار ابرق 

القرآن أمرٌ بالعبادة» وأول نبي في القرآن ني عن الشركء ولا شك أن هذا 

ea e‏ هيه انقرف الاين 

بعبادة الله وأول بي تُهِي عنه في القرآن الكريم النهي عن الإشراك به 
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العو عم ال 
سبحانه و3 2 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


( 6) 
وكل أمر بالعبادة في كتاب الله عل أمرٌ بالتوحيد» فقوله: اعد وارركري؛ 
SSS‏ 
قائمة على التوحيد والإخلاص لله تباركرتاك لا تكون عبادة مقبولة بل تكون 


2 ت 


عملا باطلاء ولد اوی إِلِنَكَ وا 
ا 010 د عير :الم 2 
خبط عَمَإكَ ولتڪون مِنَ اريت © بلا Ey‏ 
الآية:5 6]؟ أ خصه وحده بالعبادة. «وكن من كرد 4 [سورة الزمر» من الآية: 66]» 
فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد» كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا 


2 


بالطهارة» آرآيتم لو أن شخصًا صلى الظهر أربع ركعات مع الجماعة مؤديًا 


الأركان والواجبات والمستحبات» ثم قال: صليت أنا من دون طهارة؛ اليس 
الصلاة لا تكون صلاةً صحيحة مقبولة إلا بالطهارة» فمن صلى بدون طهارة 
كأنه لم يصل» أيضًا من عبد الله بدون الإخلاص لا تكون عبادته مقبولة» ولا 
يقبلها الله سْبَحَانَهُوَيعَالَ منه؛ لآن الله جَزَّوتَكَا لا يقبل العبادة إلا بالإخلاص. وي 

عْنَى الشرگاءِ عن الشّرْكِ مَنْ عمل عَمَلَا أَشْرَكَ فيه 


€ 


فإذًا قوله جَزَّوَك: یاه س اعَٻ دواري ڪ؛ أي وحدوا ربكم» أخلصوا 
له العبادة» أفردوه وحده بالعبادة» لا تجعلوا معه الشركاء والآنداد. 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


قال: طيَأيُّها ألنّاسُ4؛ وهذا فيه أن العبادة مأمودٌ بها جميع الناس؛ الذكر 
EE‏ الحر والعبد» | لصغير والكبير» الجميع مأمور بذلك» المسلم 
5 ع ور 3 ا 5 

والكافر» الكل مأمور بالعبادة. ليناد ألنّاس اَعَد وا ريڪ)؛ فهذا أمد 

ع ال ل ا ل 

فإن الله عَرَجَلَ إنما خلق الثقلين وأوجدهم ليعبدوه ويفردوه سَبحاةوتعال 

بالعبادة» كما قال اله ك وما خی ا الاش إلا عدون 4 [سورة 

الذاريات» من الآية:56]» ولأجلها أنزل الك لكتب» وأرسل الرسل» كما قال الله سبحانه: 
< مساح سا و اله 

«وَلْقَدَ بَعَتَنَافَكلٌ 


[سورة النحلء من الآية:36]» قال تعالى: وم ا رسلا من لت من رَسُولٍ إِلَامِىَا ا 


/ 


سولا أن اعدو أ 


كوه 
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نه ولا به إل أنَأ و ” عَبْذُونِ 4 [سورة الأنبياء» من الآية:5 012 ولأجلها حلت الجنة والنار» 


فعباد الله حقًا هم أهل الجنةء والمتخذون في العبادة الأنداد والشركاء هم أهل 


النار» وهي حق الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ َعَاللَ على العبادء كما قال عَبَتوااصَلاةْواسَكَمْ في حديث 
اف لك ا ا ا ولا شر گوا پو شَيْنَاا؛ فهو حق أوجبه الله 
سْبَحَلَهويعَالَ على عباده» ولأجله خلقهم سُبَحَاَهوتكَلَ وأوجدهم. 

إذا علم ذلك فلتعظم عناية المسلم لهذه العبادة التي هي أجل غاية وأعظم 
مطلب وأنبل مقصد. وليكن اهتمامه ا تفقهاء وتعلمّاء وفهمّاء وعلمّاء 
وتطبيقا مقدمٌ على كل أمر؛ فهي التي الها لووول جا اودوع 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


الله عجر 0 ناذا كنم تعبدون؟ ماذا أجبعم المرسلين؟ سؤالٌ عن 
انه وتال بالعبادة» وتجريد المتابعة لرسوله -صلوات الله 


وسلامه وبر کاته عليه-. 


أقول: لقد كان هذا السائل -ولا يُدرى من هو- موفقا في هذا السؤال الذي 
صدّره هذه الآية الكريمة» ثم ذكر عدة سؤالات كلها في باب الفقه والفهم 
لهذه الآية الكريمة قال: (قَمَا الْعبَادَة؟ وَمَا فروعها؟ وهل مَجْمُوع الذّين داخل 
في العبادة أم لا؟ وَمَا حَقِيقَة حَقيقة العبووكة؟ يَه؟ وهل هى أعلّى المقامات أم قَوْقها شي 

من المقامات؟ وليبسط لنا القَؤل في ذَلِك). 


هذا سؤال هذا السائل الموفق رََِدْآَنَهُ وغفر له وجزاه على سؤاله خير الجزاء 
ثم بسط شيخ الإسلام الجواب على هذا السؤال بسطًا وافيّاه وحرر المسألة 
تحريرًا دقيقاء وضمّن كتابه هذا ذاه من التقعيدات المتينة» والتقريرات 
الرصينة» والأصول الكلية الجامعة» والشواهد والدلائل الواضحة» وأيضًا 
البيان البين» والبسط الوافي ما كان بحق أنفس مؤلف كتب في هذا الباب 
العظيم. 

وما أحوج طالب العلم إلى قراءة هذا الكتاب» والاستفادة من مضامينه 
العظيمة» وما اشتمل عليه من تقريراتٍ متينة» وتحقيقاتٍ عظيمة أجزل الله 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


71٠44‏ مد" 
جلك لمؤلفه الثواب وأعظم له الأجر وجزاه عنا وعن المسلمين خير 
الجزاء وثقّل به موازينه يوم لقاء الله تَبَانكَوتَحَالَ. 

ونسأل الله عََهِجَلَ الذي من علينا وتفضل وهو انان لَك المتفضل وحد 
بهذا المجلس بقراءة هذا الكتاب العظيم أن يشرح صدورنا أجمعين لحسن 
الاستفادة» وخسن الانتفاع» وخسن العمل» وأن يجعل ما نقرأه ونتعلمه 
ونفيده ُحجة لنا لا عليناء وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح» وأن 
يرزقنا الإخلاص في طلب العلم» وأن يرزقنا الإخلاص في العمل بالعلم» وأن 
يوفقنا لكل خير يحبه ویرضاه» لا حول ولا قوة إلا بالله» ما شاء الله» وعلى الله 
توكلناء وبه تبارك وحده جَزَوَكَا نستعين» ومنه وحده جَزَُوَكَكَا نستمنح المن 
والعون والتوفيق» فنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه سبحانه» بسم الله ما شاء 
الله توكلنا على الله. 

القارئ 

(بسم الله الرّحَمَن الرّحيم.. وَبه نستعين.. 

5 الْحَمد لله نحمده ونستعينه وَتَسْتَغْفِرهُ ونعوذ بالله من شرور أنفستاء وَمن 
غمالناء ا عي 


IES ECO oT 


تا 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


5 بعد: فقد سيل شيخ الإسلام وعلم الأغلام اضر لسن 
أخمد بن عبد الْحَلِيم ابن تبّمِية راه عن قوله عَيَيجَلَ: «إيتاد 


N 2‏ 0 ا ا ع موق 2 ° 
اعَبَدُوا رربكر4 [سورة البقرة» من الآية:21]» فما العبّادّة؟ وَمَا فروعها؟ وهل مجموع 


چ 


الدّين داخل فيها أم لا؟ وَمَا حَقِيقَة الْعْبُودِيّة؟ وَهل هى أعلّى المقامات في 
الذذا وَالآخرّة أم فوقها شَِئْء من المقامات؟ لط له القول في ذلك 


فاجاب وقدالتة:...). 

هذا كما عرفنا سؤال السائل» وقد صدّر هذا الكلام بهذه الكلمة كما سمعنا: 
(سَيْلَ شيخ الإسْلام)؛ بالبناء بما لم يسمى فاعله» فلا يُدرى من هو هذا 
السائل» لكن سؤاله يدل على خير عظيم» وحرص على نفعه ونفع إخوانه 
المسلمين» ولاسيما أن سؤاله اشتمل على جمالٍ في الطرح» وأدب في 
السؤال» وأيضًا ارتباط بكتاب الله سبحانهوتعال» وتأدب مع المسئول» ورغبة 
أيضًا في بسط المسألة والتوسع في بيانها؛ فلما ذكر السؤالات المتنوعة التي 
رغب في الإجابة عليها تفقهًا في الآية الكريمة التي صدَّر بها سؤاله؛ قال في 
تمام ذلك: (وليبسط لنا القول)؛ وبسط القول يعني التوسع في البيان 
والإيضاح والشرح والتقرير على خلاف ما يفهمه كثير من العوام من كلمة 
البسط» يعني عندما يقول بعضهم: عندي مسألة بسيطة؛ يعني يقصد قليلة» أو 
يسيرة» أو ليست بطويلة» بينما البسط معناه السعة والتوسع» فأراد هذا السائل 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


Sa 
من شيخ الإسلام رَِمَدلَهُ تعالى أن يتوسع» وأن يبسط القول في الجواب على‎ 
هذا السؤال.‎ 

القارئ: 

قال راه تعالى: (الْعِبَادَة هي اشم جامع لكل ما يُحِبهُ الله ويرضاه من 
الألوال IE‏ الام 

قال رهآ تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين)» هكذا 
في النسخة التي معنا. 

القارئ 


قال اه تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين. 


الْعِبَادَة هى اشم جَامع لكل ما يُحِبهُ الله ويرضاه من الْأَقَوَال والأعمال الْبَاطِئَة 
وَالظاهِرَة؛ فَالصّلاة وَالرَّكَاة وَالصَيَام» وَالْحج» وَصدق الحَدِيثء وَأَدَاء 
لأَمَانَةء وبر الْوَالِدِينَ وصلّة الْأَرْحَامء وَالْوَقَاء بالعهود. وَالأّمر بِالْمَعْرُوقِ 
التي عَن الْمُكر وَالْجِهّاد للكمّار وَالْمَُافتِييَ وَالْإِحْسَان وال 
والستكين ان الكل امارد من الاقكن واا اف الا 
وَالْقَرَاءَة» وأمثال ذلك من الْعبَادة. 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


وَكَذَلِكَ حب الله وَرَسُولهء وخشية الله والإنابة إِلَيّه وإخلاص الدَّين لَه 
وَالصَّبْر لحكمه» وَالشّكْر لنعمه. وَالرّضًا بِقَضَائِهِء والتوكل عَلَيْهه والرجاء 
لِرَحْمَِهِ وَالْحَوّف من عَذَّابه وأمثال ذَلِك هي من الْعِبَادَة لله). 

نعم.. بدأ يَمَهُلَنَهُ تعالى بالبسملة وهي يؤتى بها طلبًا للعون من الله عَرَجَلّ 
فالباء في البسملة باء الاستعانة» فيبدأ بها طلبًا للعون وتبركًا بذكر اسمه 
ارال وأيضًا بدأ بحمد الله ڪل والثناء عليه جڪ بما هو آهل. 


ثم قال يَمَدَة: (الِْبَاَة ِي اشم ججامع لكل ما بُحبهُ الله ويرضاه من الأقوَال 


والأعمال الْبَاطِئَةَ وَالظَاهِرَة)؛ هذا تعريف للعبادة صدّر به شيخ الإسلام ابن 


e‏ الا سسبو 


تيمية يَمَدُكنَهُ تعالى كتابه [العبودية]» وهو تعريف ثمين للغاية ومتين جدّاء بل 
هو من أجود ما عرفت به العبادة» وهو من تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وهو من الدلائل والشواهد على متانة علم هذا الإمام ومكانته» ولهذا أصبح 
هذا التعريف هو التعريف المتبادر لذهن كل عالم ومؤلف يكتب في معنى 
العبادة» فقل أن تجد مؤلفي يكتب في بيان العبادة» أو غالمًا يشرح في درسه 
بيان العبادة إلا ويورد هذا التعريف» ويذكر هذا التعريف؛ فهو تعريف نفع الله 
عَرَعَجَلّ به نفعًا عظيمّاء وانتشر انتشارًا واسعًا. 


جه 
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فكما قدمت قل من يعرف العبادة في مؤلف أو في تعليم أو نحو ذلك إلا 
ويحتاج إلى هذا التعريف الجامع المانع الذي هو من تقريرات شيخ الإسلام 
ابن تيمية اله تعالى في كتابه [العبودية]ء بل صدر به كتابه [العبودية]. 
ونستفيد من ذلك متانة تقريرات شيخ الإسلام وقوة تأصيلاته» وأنه 

تميز في تقريراته وتأليفاته بكلمات وجيزات تحوي علومًا كثيرات نافعات» 
وهذا أمر معلوم يشهده من يطالع ويقرأ كتب هذا الإمام مَدُلنَهُ تعالى وغفر 
له. 

3 2 u 5 

وهذا التعريف للعبادة تعريف جامع مانع؛ جامع من حيث أنه تناول ما تشمله 
العبادة من معنى ومدلولء ومانع من أن يكون يدخل في هذا التعريف في 
العبادة ما ليس من العبادة» فهو تعريف جامع مانع» ونافع جدّاء قال فيه 


َتمَدنَُ: (الْعبَادَة هي اشم جامع لكل ما يُحبِهُ الله ويرضاه من الْأَقوّال والأعمال 


الْبَاطِئَة وَالظاهِرَة)؛ فالعبادة تتناول ذلك كله اسم يجمع ذلك كله» يجمع كل 


ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة سواءً ما كان منها 
فتتناول العبادة ما يقوم في القلب من أعمالء وما يكون في اللسان من أقوال» 


وما يكون أيضًا من الجوارح من أعمالء فالعبودية أو العبادة تتناول ذلك كله 


جه 
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فالعبادة مدارها على القلب واللسان والجوارح» ولكل منها عبوديته الذي 
چ ۰ 
قال: (الْعِبَادَة هي اشم جَامع لكل ما يُحبِهُ الله ويرضاه من الْأَقْوَال والأعمال 
الْبَاطِنَة وَالظاهِرّة). قوله: (يُحِبهُ الله ويرضاه)؛ تنبيه لطيف على أن المقصد 
هذه الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة نيل رضا الله والفوز بمحبته» فهذا 
مقصد العابدين ومراد العاملين» البحث عن رضا الله» والفوز بمحبته 
سُْبَحَانَُوَتعَالَ؛ٍ فهي الغاية» وهي المقصد» وهي المطلب» وإليها السعي والعمل 
ف 


بحثا عن الفوز برضا الله سبحانهوتعَال» والفوز بمحبته سْبَحَانَهُوَتَكَالَء # و رضوان 


e 
سو‎ < Ke 


من كر 4 [سورة التوبةء من الآية:72] . 
فالعبادة سعی للفوز برضا الله ومحبته؟ وذلك بالقيام بالأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة التى يحبها سْبَحَانَهوتَعَالَ ويرضاها من عباده؛ هذا هو تعريف 


العبادة. 


ثم أتبع التعريف بذكر المثال لأنواع من العبادات التي أمر الله سبحاةوتعال 
عباده مباء قال: (قالصلاة وَالرَّكَاة e‏ والح كميدق ةوا 
لْأَمَانََ وبر الْوَاِدِينَ» وصلّة الْأَرْحَامء وَالْوَقَاء بالعهود. وَالأمر ِالْمَعْرُوفٍ 
وَالتّمّي عَن الْمُنكرء وَالْجِهَاد للكمّار وَالْمَُاِقِينَ وَالإِحْسَان إلى الْجَار واليتيم 
والمسكين والمملوك من الْآدَمِيّين والبهائم, وَالذَّعَاءء والذكر, وَالْقرَاءَىَ 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


وأمثال ذَّلِك من الْعِبَادَة)؛ فهذه أمثلة» ولهذا قال: (من الْعِبَادَة)؛؟ ليست هذه 
المذكورات هي كل العبادة» وإنما هي من العبادة التي خلق الله سنه تیا 
الخلق لأجلهاء وأوجدهم لتحقيقها. 

وبدأ ردا تعالى هذه العبادات بمباني الإسلام» وأركان الإسلام كما جاء في 
حديث ابن عمر تة أن النبي 50 قال: ي ني ا عَلَى 
حَمْسٍ: : شَهَادَ أن لا إل إلا اث E‏ 

الرَّكَاق وَصَوْمٍ رَمَضَانَ وح بَيْتِ الله و الْحَرَام )» فبدأ مهذه ٠‏ المبا ال 
أركان للإسلام واک لهذا الدين» وعليها بناء الإسلام. وبدأ بالصلاة لآنها 


أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وأول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة, 


وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة» وهي أعظم فرائض الدين بعد 
الشهادتين» فلذلك بدأ ومَدُلَكَهُ تعالى اء قال: (قَالضّلاة, وَالرَّكَاة)؛ والزكاة 
قرينة الصلاة في كتاب الله» وفي غالب الآيات التي يؤمر فيها في القرآن الكريم 
بالصلاة؛ تتبع بالأمر بالزكاة» فهي قرينة الصلاة في كتاب الله تبرَدَوتَداَ. وصيام 
oy‏ كنا قال الله RS Ey E‏ كرت اتيف وار 
ڪما کب عل أ عل لدت من کر ر لت © [سورة البقرت من الآي3ة1]؟ 


وهو شهرٌ واحدٌّ في السنة افترض الله سْبَحَاَهُوََْلَ على عباده صيامه. 


+ 
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(وَالْحج)؛ وهو فريضة ة افترضها الله سبحائه وی 

واحدة» وما زاد على ذلك فهو نفل وتطوع. 

ومن العبادة (صدق الحديث)؛ مما يعبد الله سُبَحَانَهَُ 

جَزَّويَكا به صدق الحديثء وقد قال الله تعالى: : ا 

ے ف لاعت 2 75 ۶ 2 ع 

و ڪووا مم الْصَّدِقِيتَ 4 [سورة التوبة من الآية:119]؟ فامر جَلْوََكَا عباده بان يكونوا مع 
الصادقين بأن يصدقوا في أقوالهم وني كلامهم» فلا يتكلمون إلا بالحق» ولا 
يقولون إلا الصدق» فصدق الحديث عبادة وقربة يتقرب بها الصادق إلى الله 
مَبَحَانهوَتَعَالّ . 


كذلكم (آداء الْأمَائَة)؛ لمن ائتمنك؛ فهذا أيضًا مما يتعبد لله به ويتقرب لله 


> 8 
[سورة الإإسراء» من 


هق ص 
و 


الآية:23]» وقال تعالى: اوا دوا اله 


ہم سا 5 
إحَسدنا 4 [سورة النساءء من الآية: 6136© وقال تعالى: 


06 
2 5 
6ے ألو 38 [سورة ة الأنعام» من الآية:1 6]15© 


< 


وقال تعالى: 1 ا 3 ا2 المصيرز 4 [سورة لقمان» من الآية:14]؟ فر 


+ 
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الوالدين عبادة عظيمة قرغا الله سُبَحَانَهوََعَلَ بالعبادة التي هي حقه جَزَوَدَكَا على 

عباده في مواضع من كتاب الله جَزَّوكَكا. 

وأيضًا (وصلَّة الأرْحَام)؛ التي أمر الله عمجل بصلتها كما قال عَيَيَجَن: «وَآأزينَ 

ب 7 ا ے ص او ر ےے و ے ق 

يلون ما امَرَاللُه بوه TATION‏ اساب )€ اسورة ترمد 
ا 


ن الآي::2]» وقال عَرَيَجَلَ متوعدًا من قطع ما أمر الله به أن يوصل: : لفَمَلْعَسَيَتُمَ 
ا ار لض 3 حامر © ١‏ وليك لذن َد 


1-8 


0 


2 
اس وس 


عی صر هر 4# [سورة محمد من بده -23]. 


ا 6 


(وَالْوَقَاء بالعهود)؛ أي ما قام في ذمة الإنسان من عهدٍ فإنه يجب عليه الوفاء 


به» وأن يلتزم ما تم من معاقدة بينه وبين غيره أو معاهدة أو التزام بينه وبين 
غيره يجب عليه أن يفى يذلك» والوفاء بالعهد عبودية قرت ا إلى الله 


سبحائه وی 
وكذلكم (وَالأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَمي ءَ عن الْمُنك )» من العبادة التي يُتقرب إلى 
الله لك ل ا لوت د أ لواك الت O‏ 


صر a‏ انين لين 


وينحون عن لمك 4 [سورة آل عمران» من الآية:104]© فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


غاد يتقرب إلى الله ارك وَتَعَالَ مها. 


+ 
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2 55 ا ص 
0 (وَانْجهَاد للكمّار وَالْمُنَافِقِينَ)؛ قال الله عل / احير 
e 56 50‏ ص 7 هه 

التوبةء من الآية:73]. 

كذلكم (وَالإِحْسَان إل الجا واليتيم» والمسكين. والمملوك من الآدَميين 
والبهائم)؛ هذا کله من العبادة» ودين الإسلام دين الإحسان» واللّه لله تارك وہ 
كتب الإحسان على كل شىء؟ فيجب على المسلم القائم بالعبادة لله أن 
يتقرب إلى الله عَيَبجَنَ بالإحسان إلى الوالدين» بالإحسان للجيران» بالإحسان 
للقريب» بالإحسان أيضًا إلى مهيمة الأنعام» وهذا الإحسان من موجبات الفوز 


- 


برحمة الله» ودخول جنته سبحانه وتعال . 


فالبهيمة إذا رحمتهما رحمك الله وإذا 


لك الأجر والجزاء والمثوبة» ال جراء ال اسن 


الآية:60]؟ فهذا مما يتقرب إلى الله الله له ییاه وک أل به. 


كذلكم من العبادة (الدَعَاء وَالذكرء وَالْقِرَاءَة)؛ أي للقرآن» وبالعلم النافع 
المقرب إلى الله سجاه وتال هذا كله من العبادة» من عبادة الله أن تذكر الله 


الذكر المشروع المأثور عن النبي عََتَوآصَلإوَسَكَة بل تحرص أن يكون ذكرك 


-ه 


ڪا © صہے 


لله بالكثرة كما قال چ و ا ها آذ E‏ 1 كدر © 
سحو € e,‏ [سورة الأحزاب. ‏ من الآية:6]42-41) وقال 0-11 


4 
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ج 


eT‏ 4 [سورة الأحزابء من الآية:35]؟ والدعاء من العبادة بل هو كما قال النبى 


صَِآَلدَدعَيتَهِوَسَلََ العبادة» كما فى حديث النعمان بن بشيرء قال: «الدعاء هو 


06 2 م 5 ع 5 ع‎ 00 ٠ 
العبادة»» وتلا قول الله تعالى: ڊرال ريڪ ر أَدَعُونَ أَسَتّحِبَ ڪر إن‎ 


ع د 2 حت ج ار اة وى ا هي ف 

لذبن سَتَكيرُونَ عن باد سَيَدَْحْلونَ ھر د جردت ) سور غا من 
الآي:ه]؟ فسمى جَلَّوجَلَا الدعاء عبادة. 

وقراءة القرآن» وأيضًا قراءة العلوم النافعة فقها وتفسيدًا وغير ذلك من علوم 
الشريعة؛ كل ذلكم من العبادة ومما يُتقرب إلى الله جلك به» وفي الحديث: 
«مَنْ سَلَكَ طَريقًا يلتمس فيه علْمًا سهّل الله له طَريقًا إلَى الجنةّ). 

قال: (وأمثال ذَّلِك من الْعِبَادّة)؛ ينبه بذلك إلى أن ما ذكره مجرد أمثلة» وليس 
على وجه الاستقصاء أو الحصرء وإنما ذكر أمثلة على أشياء هي من العبادة 
ومما يُتقرب إلى الله سبْحانهوتعال به. 

قال: (وَكَذَلِكَ حب الله وَرَسُوله)؛ انتقل هنا إلى بيان أنواع من العبودية الباطنة 
التي هي في القلب قلب العابدء فقال: (وَكَذَلِكَ حب الله وَرَسُوله)؛ فحب الله 
سْبَِاَهوَتَدَاقَ عبادة» ومن أعظم ما تتقرب إلى الله به حبه جَزْوَكََاه بل إن الحب 
روح العبادة وأساسها ولبهاء والمؤمنون يحبهم الله جَزَوَتَكَا ويحبونه» ويتقربون 
إليه سْبَحَلَهوَتكَالَ بمحبته» ومحبة من يحب» ومحبة ما يحب سُبَحَلَهوَتكَالَه وفي 


جه 
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الدعاء المأثور: «اللهم إني اسألك حبك» وحب من يحبك» والعمل الذي 
بقربني إلى حبك»» وني الحديث يقول عَلّاس85,ل1: وق عُرَى الإيمَانٍ 
الْحُْبّ في الله و ابض في اللوا. 

فمما يتقرب إلى الله سبحاه‌وتعال به حبه جروا وحب رسوله علسلل 
وقد قال هاصاارلَ: ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَةً الإيمَان؛ ن يَكُونَ 


ع 


بلا خم عر هه o‏ 0 ا عر 9 3 2 سو ُُ 
الله وَوَصُوَلَُ أ حب إِليْهِ مما سِوَاهْمَاء وَأَنْ بُحِبّ الْمَرْءَ لا بُحِبةُ 


اَن يَعُودَ في الْكُفْرِ بعد أن أنقذه الله منه كما يَكْرَه أن يُفَرَفَ في النَّارِ). 


كذلكم خشية الله سْبَحَلَهوَتَعََه وخشيته عَيَيْجَلَ عبادة قلبية عظيمة بل هي ركن 
من أركان التعبد القلبية» لأن التعبد لله بعموم العبادات وأنواع الطاعات يقوم 
على ثلاثة أركان: وهي المحبة» والخوف» والرجاء؛ فهذه أركان لعبادة الله 
سبحانوتعال» والتقرب إليه سْبَحَلَهوَيكَاقَه فمما أو من أعظم ما يتقرب به 
المتقرب إلى الله عمجل أن يكون في قلبه خشية وخوف من الله عَرَجَجَنَّه وكلما 
ازداد العبد بصيرةً بالله وأسماءه» وصفاته» وعظمته» وجلاله» وكماله. 


وكبريائه» وبطشه سُبَحََهوَتَكَالَ ازداد خوفًا منه سبحانه» ولهذا قال الله: انما 


ص ے 
کچ ص لل 


شى الله من عِبَادِهِ العلموًا 4 [سورة فاطرء من الآية:28]؟ أي أن العبد كلما ازداد علمًا 


بالله ازداد خشيةً من الله جَزََّكاء ولهذا قال بعض السلف: "من كان بالله أعرف 


+ 
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كان منه أخوف"؛ أي أن المعرفة بالله كلما زادت في القلب زاد الخوف 
والخشية من الله عَرَحَجَلَّ. 

ثم يترتب على هذا الخوف وهذه الخشية من الله سبحاوتعال العمل بما 
رضي» فالعبد إذا خاف من الله فر إلى الله» وأناب إلى الله للم 
ال را ستيه 


إليه» والقيام بعبادته سبَحَانَهوَتَعَالَ على الوجه الذي ير 


كذلكم الإنابة إليه؛ مما يُنقرب إلى الله عَرَبَِلٌ به الإنابة إليه» وقد قال الله تعالى: 


01 
00 


EEE FERS‏ [سورة الزمر من الآية:54]؟ فالإنابة هي الرجوع 
Be‏ وزجر» فأهل الإيمان هم 
أهل الإنابة إلى الله عَرَيِمَلّ بالإقبال عليه سْبَحَانَهوتََالَ طاعة واستسلامًا وامتثالًا 


لأوامر الرب سْبَحَانَهُوتَعَالَ . 


وكذلكم إخلاص الدين للّه ؟ والإخلااص هو استاس العبادة الذي عليه 0 


بل لا تكون العبادة عبادة إلا بالإخلاصء وقد قال الله تعالى: وم أ 
و لَه مخْلصِينَ 0 ارين [سورة البينةء من الآية:5]» ورقال الله تعالى: الال 


يب ألْحَالِض 4 [سورة الزمرء من الآية:3]© فإخلاص الدين لله هو عبودية وهر اتان 


ده 
ننب4: 
: 
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العبودية الذي عليه تبنى وعليه تقوم العبادة» والإخلاص في العبادة وفي الدين 


أن يكون الدين صافيًا نقَيًا سسکا وال 0 


as‏ لبي را و مارا واد لديا بلحم ول غير ذلك 


ا 


من الأمور التي هي -والعياذ بالله- من محبطات الأعمال؛ لآن الله سْبحائهو 
ا من العمل ا اكان غاا ل جه 


وني الحديث القدسي: «أنَا عى الشرگاء عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ 


0 ر مقو دان وهر 
عير كته وش ركه). 


كذلكم يدخل في العبادة الصبر لحكمه؛ وني القرآن الكريم في أواخر الطور 


قال الله تعالى : لوص یر لح ری ایتا ر س ن هد.م» وص ولخي 
:1 وحكم الله جَزَّوََا يتناول في هذا الموضع في الآية المشار إليها: 

صر لځ يك يك يتناول الحكم الكوني القدري» والحكم الشرعي 
1 وني کل منهما مطلوب من العبد الصبر» ولهذا تنوعت تنوع الصبر 
بحسب ما يُطلب من العبد المؤمن أن يُحقق عبودية الصبر فيه» فالله جلك 
يقول: وار لځ ََكَ4؛ وحكم الله نوعان: حكمٌ كوني قدري» وحكمٌ 


شرعيٌ ديني» فإذا حكم الله وقضى كونًا وقدرًا على عبده بمصيبة من 


المصائب» أو د بلية من البلايا من فقر» أو موت قريبء أو فقد حبيب» أو 


+ 
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SSS 


eT‏ ره 


جوع وق فن e‏ 


ربهر وَكَحَمَةُ EA EE‏ ولت 4# [سورة البقرة من الابة:157-155]؟ فهذا صبر 
Me‏ 
فقد لمال» أو حصول فقرء أو وجود مرضء أو غير ذلك؛ كل ذلكم يجب 
عليه أن يتلقاه بالصبر. 


ع ع 


وأن يعلم أنما أصابه لم يكن ليخطئه. وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن 


و 5 


شاء الله كان» وما لم يخ لم یکن» قال الله تعالى: م ا ا 


صا هه 2 


رس قل 
02 ا ست وت 07 ی عام فل 0 00 
ان الله وس ومنب اده يد قلَبَهَر 4 [سورة التغابن» من الآية:11]» قال علقمة تب 


0 
د 


"هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويُسلم". 

وأيضًا الحكم يُطلق ويّراد به الحكم الشرعي الديني؛ أي ما أمر الله 
سْبِحََهوتعَالَ عباده به وما نهاهم عنه» فالله عَرََجَلَ حكم حكمًا شرعيًا ديني بأوامر 

أمر عباده أن يفعلوهاء ونواهي نبهى عباده أن يقارفوهاء فيجب على العبد أن 

يقابل هذا الحكم الشرعي الديني بالصبرء فالأوامر يصبر على فعلهاء 

والنواهي يصبر عن فعلها. 
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ولهذا قال العلماء ES‏ تعالى: الصبر ثلاثة آنواع: صر على طاعة اللّه» 


8 0 .4 ب ٠.‏ ا 
وصر عن معصية الله وف فلن تار الله يَبَانَكَوَتَعَالَ المؤلمة» وجميع هذه 


الأنواع الثلاثة تدخل تحت قوله: (وَالصَّبْر لحكمه). وفي الآية الكريمة: 
ووَأَصِيرٌ لحو رَيَكَ4؛ فيدخل تحت الصبر لحكم الله هذه ا الثلاثة؛ 
الصبر على الطاعة» والصبر عن المعصية» والصبر على أقدار 

الوؤلمة: 

والصبر هو حبس النفس ومنعهاء فيصبر على طاعة الله بأن يحبس نفسه على 
فعل الطاعة» ويصبر عن المعصية بأن يحبس نفسه ويمنعها من فعل المعصية» 
وأيضًا في الأقدار المؤلمة يحبس نفسه عن الجزع» والتسخطء والنياحة 
ولطم الخدود» وشق الجيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية» يحبس نفسه ويمنع 
نفسه من ذلك كله. 

والصبر المعتبر ما كان عند الصدمة الأولى» كما قال عََتَوااصَكامْولعَكة لتلك 
المرأة التي وجدها عند قبر تبكي لفقد صبي لها كما جاء في بعض روايات 
الحديث» فقال لها عَلَيَهآصَلؤْوَاَكَة: «اتق الله واصبري»» فقالت: إليك عني لم 
تصب بمثل مصيبتي» فمضى عَيداصَكَهرتكم فقيل لها: إنه رسول الله 
صا ووسر فلحقته عند بيته اواس فلم تجد خحُجابًا ولا بوابين 
جاءت إليه كلبالضلهواسلم لتعتذر» فقال لها: «إنمَا الصَّيْرٌ عند الصَّدْمَةٌ 


الأولّى»» فهذا أصلٌ متين لا بد من العناية به في باب الصبر على المصاب ألا 
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وهو أن الصبر عند الصدمة الأولى» أما بعد ذلك فالعبد سيسلوء ولهذا قيل 
قديمًا: "من لم يصبر في أول المُصاب سلى فيما بعد سلو البهائم"؛ لأن 
البهيمة عندما مثا يموت وليدها تحزن وهي ببيمة» خاصةً أول ما تصاب 
بفقده» ثم مع الوقت تسلوا مع الأكل والشرب والبحث عن الطعام تسلوا 
وسا 

ورأيت ناقة مرة -وفي ذلك عبرة- تذهب إلى مكان بعيد؛ لأن وليدها مات 
فيه» ورأيتها تذهب وتقف عند المكان وتشم وليدها الميت» وسألت عنها 
قالوا: استمرت على ذلك أيام ثم سلت ونست ذلك» وهي ناقة. فيقول أهل 
العلم: "من لم يصبر في أول المصاب سلى سلو البهائم". 

ولهذا في الحديث قال: نما الصَّيّّ عِنْدَ الصَّدْمَةُ الأَوْلَى)؛ فينبغي على المسلم 
أن يُوطّد نفسه على التحلي بهذا الخُلق العظيم» والتقرب إلى الله اترتا 
به» وموعود الله وثوابه جَزَدَمَكَا بالصابرين عظيمٌ جدّاء يكفي ني ذلك إطلاق 
البشازة ف قوله: اوش رِالصَرينَ € اسورة ابقر من لآي:15)؟ ولم يذكر لعظم ما أعده 
سْبِحَاَةوتكقَ لهم من مكرماتٍ وثواب وعطاءٍ جزيل. 

قال: (والشگر لنعمه)؛ أيضًا مما يتقرب إلى الله سْبَحَاتَهوَتعَالَ به أن يكون العبد 


شاكرًا للّه» شاكرًا لله سبحانه وتعا على نعمه» ونعم الله على عباده لا تعد ولا 


ا ج و 1 كر د 
وايعمت لله لا خصوها» [سورة إبراهيم من الآية:34]» و 1 U‏ 


جه 


تنبيه: 
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ه» فى حواسه» فى صحته» فى عافيته» فى بدنه» فى طعامه» فى شرابه» فى 


3 


مسكنه» في أولاده» نِحَم لا تعد ولا تحصىء ولا يربط الإنسان باب النعمة في 


حاله التي هو عليها ني يوم من يام حياته» بل نعم الله من أول وجوده بل قبل 
وجوده. ونعم الله س نه وتعا عليه متوالية. 


أقول ذلك لأن بعض الناس قد يُصاب في مرحلة من حياته بمرض» أو يصاب 
بفقر» أو يصاب بشدة فينسى نعم الله عليه» ينسى نعم الله َال عليه» لكن 
إذا وسّع نظره وتجاوز حد هذا المُصاب الذي هو فيه وجد أن نعم الله عليه لا 
ولا تحضى يد عق کر چیا فى طن امه كينكت و اله 0 له 
لل ل 0 
من النعم التي لا تعد ولا تحصىء فمما يتقرب إلى الله سْبِحَاَهوْتَعكَ به الشكر 
لنعمه جوک «تَاكرًا لم4 [سورة النحل» من الآية:121]. 
والشكر للتعمة بكرن بالقلت: اعترافاء ويكوت باللسان حمدًا وكناة على 
المُنعم» ويكون بالجوارح عملا بطاعة الله كما قال الله سْبِحَدوكال: «أَعَمَلُوَاً 
ال داوود ر 7 5 € [سورةسباء من اد3 1]. 


كذلكم يدخل في العبادة الرضا بقضاء ء الله» فمما يتقرب إلى الله سْبَحَانَهُوتَكَاللَ به 


ع 


أن يرضى بقضائه. والرضا بالقضاء منزلة أعلى من منزلة الصبر وأر رفع و وأعلى 
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شأنًا ومقامّاء فالرضا بقضاء الله سْبِحَاَهوتعَلَ عبودية قلبية عظيمة» يُكرم الله 


ا متكا ران مها خواص عباده وأصفياء أولياءه. 


(وَالتَوَ كل عَلَيْه)؛ أيضًا هذا من العبادة التي يُتقرب إلى الله سبحانه وتال بها أن 


- 
ص< لل 2 


ےو 9 


یکوت العبد متوكلا على الل چ ونوکل کل الك اذى لا یرن ہی ده د 
ا:ءء)؛ والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتال مع بذل 
الأسباب» فالتوكل هو ما يجمع -التوكل حقا- هو ما يجمع هذين الأصلين 
أن يستعين بالله ويعتمد عليه سُبَحَانَهوتكََه ويبذل الأسباب التي أمر جلو 
عباده ببذلها والقيام بها. 


وعبودية التوكل عبادة تصحب المسلم في كل شئونه؛ فالأعمال الدينية 


والطاعات كلها تحتاج إلى توكل» وأيضًا الأعمال والمصالح الدنيوية كلها 
تحتاج من العبد إلى توكل» ولهذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته 
لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن يخرج مستحضرًا التوكل على الله قائلا: (بسم 
الله» توكلت على اللّه» للا حول ولا قوة إلا بالله). 


(والرّجاء لرَحمته)؛ أيضًا مما يتقرب ان الله وا 0 


2 


حر الزن اچ ر م رسب ا ل 
74 0000 05 [سورة الإسراءء من الآية:7 5]؟ فرجاء رحمة الله 
من العبوديات التي يتقرب إلى الله ال مهاء بل هو من أركان التعبد 


+ 
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القلسة كما قدمت» عادة نتق ت 
م اذه لیر لب 


ثلاثة؟ الحب» والرجاء» والخوف. 


ولهذا قال: (والرجاء 2 وَالْكَوْف من عَذَابه)» فمر معنا في الآية: 


مث و ت عاب [سورة الإسراء من الآية:7 5]؟ فالخوف من عذاب 
الله عبودية يتقرب إلى الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ اء وكلما كان العبد شديد الخوف من 


عذاب الله وعقاب الله سْبَحَانَُوتَعَالَ ازداد توًا وعملا بطاعة الله. 


ولهذا من يكر مهم الله سْبَحَانَهُوتَعَالنَ بدخول الجنة يذكرون ذلك» يذكرون 

حالهم في الحياة الدنيا وكونهم كانوا على خوف من ذلك اليوم ومن عذاب 

الله» وأن هذا هو الذي أوصلهم تلك الرتب» مثل ما جاء في الآية في سورة 

الطور: «وَأَقْلَ بصع عل بخ e‏ 

كَمَنَأشَّهُعََينَاوَوَقَسَاعَدَابَ 

۰ اوو ا وق مرن ال قال 1613 يق 
كي #)اقطَتَنت أي مان ساب سيره سه ب 


الآية:20-19]» وقال الله 0 9 لان َم جتان 4 [سورة الرحمن» من الآية: 6 4]» 


جب بت 


النازعات: من الآية:ه41-4]؟ فإذا خاف العبد من عذاب الله سْبَحَانَه وَتعَالَ زجره ذلك عن 
فعل المحذور أو ترك المأمور» واستعد للقاء الله عَيَجَنَّه ولهذا تكثر الآيات في 


+ 
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القرآن التي فيها الترهيب من عذاب الله باتعا حتى يتجنب العبد كل أمر 


يسخط الله ويغضبه جَزَُوَبَكا. 


لما ذكر رجانه هذه الأمثلة أيضًا لا على وجه الحصر قال: (وأمثال ذلك هي 


من الْعِبَادَة لله)؛ ومراد شيخ الإسلام بذكر هذه الأمثلة بدءً من ذكره للصلا 


إلى الخوف من عذاب الله سبحانهوتعال أراد أن يوضح التعريف السابق 
بالآمثلة؛ فعرّف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة» ثم وصح هذا التعريف بالمثال. 

القارئ: 

قال يمَدَانَهُ تعالى: (وَذَلِكَ أن الْعبَّادَة لله هي الْغَاية المحخيرية له وال ةة 
اي تلق الخلق لَهَا كَمَا قال الله تَعَالَى: رما حَلَقَتُ لن 

لِيعَبّدُون 4 [سورة الذاريات» من الآية:56] . 


َعم ابعل جَمِيع الرّسْل كما قا 


ر [سورة الأعراف» من الآية: 59]© وَكَذَّلِكَ قا 


r,‏ : ولق بَعَقَمافى كَنّْ أَمََةٍ 
RO‏ ی حَقَتَعَيوأ 


ص 


و 


الآية:36]» وان تَعَالَى: ووه E‏ لوی 


+ 
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أ 
کی 7 یک 


ا 
© لذو RUF‏ و" 27 المؤمنون» من الآية:52-51]. 
وَجعل ذلك لازمًا لر سُوله إِلَى الْمَوْت كما قَالَ: عبد یدرف بک حى يَأَتَكَ 
اليَقِي 4 [سورة الحجر. من الآية: 99]» وَبذَّلكَ وصف مالائكته وألبياءة فَقَالٌ ا 
وور تن ف وَالْارْضنّ ومن عِندَهء لا پش کرو عن عِبَادَيوء وَل 


ا 


5 < وو سا 
9 د مسون الل اهار د بد4 [سورة الأنبياءء من الآية:20-19]» وال 


و َء عند رَبك لا شتکروں عن عبادتوه وسیحوهر ول 


EE EE 
2062 سج دون [أسورة الاما‎ 


ا 2 


کک کچ اغ رد 


س ص عن ا 3 
جرا 4 [سورة الإنسان» من الآية «l6:‏ و و ك 


ص < - و a‏ 2 
A‏ اسَلما» [سورة الفرقان» من الآية:77-63] الات 


+ 
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لما قال الشَيْطًا انب ا a Ak‏ ا 


2 


ل[ هو 


لو 8 


الآية:2 4] . 


5-0 


وَل في وَصف الْمَلَائِكَة بذلك: «إووًاأوأ عي ويك ار 
عا مڪ موت © لا يش ر هوکربا اقول وهر مر يخ مَل ® یار 
ما یھ ما لھ اموت لن آرت وهم قن تیوه 
اا © 
یادا م تڪ د السوٺ sk‏ 
۾ أن دوا لرن ولاق و انی 

ف التَموتِ رض لكا e‏ حصب 

OT SEN ITE ف س‎ 


e 3 ا‎ 

وَقَالَ تَعَالَى عَن الْمَسِيح الَّذِي ادعيت فيه الإلهية والبنوة: لهو إلاعبد 
کے اود امي ا م 7 سَوَيلَ 4 رة اليخرق فق 13940 وَلِهَذَا فال 
السّى اورا فى الحديث الصحيح: دلا کروی كما ارت التَصَارَى 


5 0 ر ٥ر‏ و 5% ر 5 2 و ا مر 
عِيسَى ابن مَرْيَمَ فإنمًا آنا عبد فقولوا: عبد الله وَرَسوله). 


عد 
فنب4: 
: 
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وَقد تعته الله بالعبودية في أكمل اکر قَقَالَ في الإسراء: سب 


أَسََئْ a‏ [سورة الإسراءء من الآية:1 ]6 وَقَالَ في الإيحاء : ا rS‏ 8 


ہے 
E‏ 


َكل ) در سيب من »وال في الدغوة: وان 
AC‏ اسوه دين س 48:9 وا في التحدي: «إوإن ڪ رف ري 

صمَاتَرَتاعل عبد ااا ونرد © [سورة بقرت من ا:3 2)) . 

أردت أن نقف فقط على هذه الآيات» وأيضًا نعرف مكانة هؤلاء الآئمة 

رهه وعنايتهم العظيمة بكتاب الله جَزَّوكََاه ومداواتهم للناس بالقرآن» 

کک يان من بق تعد 4 درن سمه وهذه طريقة الأئمة من أهل 

العلم والفضل؛ يحيون القلوب» ويذكرون الناس» ويعلمونهم بسوق الآيات 

وذكر الآدلة من كتاب الله جَزَّوَءَكَا وسّنة نبيه -صلوات الله وسلامه عليه-. 

أما الكلام على مضامين هذه الآيات ومدلولها والشاهد منها للسياق فيكون 

في لقاء الغد بإذن الله سنوتل 

نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعًا بما علمناء وأن يزيدنا علمّاء وأن يصلح لنا 


شأننا كله إنه سميعٌ قريبٌ مجيب. 
أحسن الله إليكم.. وبارك فیکم» ونفعنا الله بما قلتم» وغفر الله لنا ولكم 
وللمسلمين. 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


يقول السائل: ما صحة المقولة التي تقول: أنه يجب الرضا بقدر الله ويجب 
الرضا بالمقدور المؤلم بل يكفي فيه الصبر؟ 

الجواب: هناك فرق بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي» الرضا بالقضاء 
واجبء وأما المقضي فبحسبه؛ قد يكون المقضي على عبد الوقوع في معصية 
مثا أو ذنب من الذنوب؛ فعليه أن يتوب إلى الله وأن يسأل الله عمجل التوفيق 
للتوبة» والعون على الهداية» ويسأل الله عَرَعَمَلَ أن يغفر له ذنبه وخطيئته» فثمة 
فرق بين القضاء والمقضي. 

أحسن الله إليكم» يقول: بعض الناس إذا سُئل عن العمل الدنيوي قال: العمل 
عبادة» فما صحة ذلك؟ 


الجواب: العبادة مفهومها -كما تقدم معنا- أوسع من العبادة المحضة» 
العبادة المحضة التى هى حق الله على عباده» المتعلق به سُبَحَانَهُوَتَكَلَ من صلاة 


وصيام وذكر ونحو ذلك» ليست العبادة مقصورة على ذلك» وليست أيضًا 
مقصورة على فعل ما أوجبه الله على عباده من حقوق للآدميين مثل بر 
الوالدين» وصلة الأرحام ونحو ذلكء بل إنها أوسع من ذلك؛ فيدخل فيها 
ترك العبد للمنهي الذي حرّمه الله عليه» ويدخل فيها فعله للمباح إذا قصد به 
التقرب إلى الله» وعمله طلبًا لرضا الله سبحاةوتعَال مثل أن يأكل أو يطعم أو 
ينام؛ ليكون أكله وشربه ونومه قوة له على طاعة الله» فهذه تدخل في العبادة 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


بما قام في قلب العامل من نية صالحة» ويدل ذلك الحديث: «إنما الأعمال 
بالنیات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 

فإذًا قول القائل: "العمل عبادة"؟ ليس على إطلاقه» العمل يعني أعمال العبد 
الدنيوية ومصالحه ونحو ذلك ليس على إطلاقه» العمل عبادة إذا كان نوى به 
الاستعانة على طاعة الله» مثل شخص يعمل في صنعة من الصناعات أو مهنة 
من المهن ويقصد بهذا العمل يسد حاجته وحاجة أولاده في باب الرزق» وأن 
يعمل بأمر الله له في السعي في طلب الرزق» ويسأل الله عل الرزق الحلال 
ويتجنب الحرام إلى غير ذلك يدخل عمله هذا في باب العبادة» أما إذا كان 
يعمل العمل الدنيوي ولم تقم في قلبه النية الصالحة, أو نية التقرب إلى الله 
سْبَحَالَهويعَالَ؟ فإنه حينتذٍ لا يدخل في العبادة» والأعمال معتبرة بنياتها. 


أحسن الله إليكم.. يسأل عن الفرق بين الإنابة والتوبة؟ 


الجواب: الإنابة هي الرجوع إلى الله سحاد وتال SB‏ 
لزس من الآي:4ة]؟ أي ارجعوا إليه وعودوا إليه بفعل أوامره وترك نوا 
والمنيب هو المقبل على الله بوك1 


والتوبة أيضًا فيها المعنى نفسه معنى الرجوع إلى الله عَرَيَجَلّ بترك ما نى عنه 


وحرّمه على عباده. وما قل وقع فيه العبد من ذنوب اغا ا الله 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


بَاتكَوَتََاقَه وتكون التوبة بالندم على فعل ذلك الذنب» وبالعزم على عدم 
العودة إليه» وبالإقلاع عنه إقلاعا تامًا. 

أحسن الله إليكم.. يقول: ما حكم الخوف من الجن؟ 

الجواب: إذا كان في حدود خوف الإنسان الطبيعي كخوفه من عدو أو خوفه 
مثا من حية» أو خوفه مثا من عقرب أو مثا نحو ذلك؛ فهذا خوف طبيعي 
وليس داخل في العبادة ولا يلام الإنسان عليه» وفي القرآن قال الله تعالى: 


- 


ا ا حيلة اوقا حرو سن ا لما جاء السحرة وألقوا 


حبالهم وعصيهم قال الله تعالى: اکس في كفده خیم موی 4» وموسى 


من أولي العزم من الرسل» وهذا الخوف خوف طبيعي» ومثل ما جاء في 
الحديث كان النبي عَبَنَهاضَلاؤْوَالسَكخ إذا خاف قومًا قال: «اللهم إنا نجعلك في 
نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم)؛ هذا خوف طبيعي» فإذا كان في هذا 
الحدود فهو خوف طبيعي لا ملامة على الإنسان فيهء أما إذا دخل الإنسان في 
هذا الباب -باب الخوف من الجن- إلى حد الوسوسة والتوهمات 
والتخيلات؛ فهذا زائدٌ عن الحد» ويُعد مرض من الأمراض؛ فيكون في جانب 
الجبن المذموم والمعاني التي جاء الشرع بذمهاء وإذا زاد هذا الأمر إلى 
الدخول في تعلقاتٍ باطلة وأعمالٍ محرمة فربما يصل بالإنسان إلى حد 
الأشيراة, 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


أحسن الله إليكم.. يقول: ما صحة تقسيم أو زيادة الحكم الجزائي بالنسبة 
لأنواع الحكم؟ 

الجواب: الحكم الجزائي هو من الأحكام الثابتة» الحكم لله كونًا وقدرًا 
وشرعا وديئاء وأيضًا جزاءً وعقوبة؛ فالله سْبَحَانَهُوتكَالَ هو الديان» وفي القرآن 
قال: او واوو ا مام 
لين © د 0 م الان زسررة لاض من ٠:٠-٠‏ أي يوم الحساب 
والله عَيَيِجَلَ هو مالك يوم الدين أي الحساب» ومن أسمائه ّرب الديان» وقد 
جاء في الحديث الصحيح أن الله يقول يوم القيامة: «أنا الملك آنا الديان»» 


ومعنى الديان: أي المجازي» فالحكم الذي هو الجزاء والحساب هو لله 


0 


وحده. قال تعالى: طلِيَجَرِيَ الذي أَسَكوأ ب کو 
يِلْدْسَىَّ4 [سورة النجم من الآية:1 ٠13‏ 

أحسن الله إليكم.. يقول: كيف نوفق بين قول ابن عباس -رضي الله تعالى 
عنھما- ٤‏ أن کل لفظ عبادة ف القرآن معناه التوحيد» وبين تعريف شيخ 
الإسلام للعبادة؟ 


الحواب: لبس هناك تعارض بين القولين؛ فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رأة تعالى في بيان حد العبادة الجامع لها من حيث الأعمال التي يقوم بها 
العابد» و عنده قريبًا تعر للعبادة من حيث النظر إلى العايد نفسه» 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


وكلمة ابن عباس تًا في بيان أن الأمر بالعبادة في القرآن الكريم أو كل 
أمر بالعبادة في القرآن الكريم مر بتوحيد الله سْبِحَلَويلَ وهذا المعنى موجود 


ضمتا في تعريف شيخ الإسلام؛ لأن ابن تيمية قال: (الْعِبَادَة هِيّ اشم جامع 


لكل ما يُحِبِهُ الله ويرضاه من الْأَقْوّال والأعمال الْبَاطِئَهَ وَالظاهِرَّة)» وذكر 


راه تعالى في شرحه لهذه الجملة أن من جملة الأعمال الباطنة الإخلاص 
لله إخلاص الدين لله سْبَحَاتَهوََعَالَ» وعرفنا أنه أساس الدين الذي عليه يُبنى» 
وأن العبادة لا تقبل إلا به» وسيآي عند شيخ الإسلام ابن تيمية تقرير ذلك 
بتوسع وبسط في هذا المقام» وذكر للدلائل والشواهد عليه. 

أحسن الله إليكم.. يقول: شاع عند ابتلاء أي شخص بشيء أن يقال له: رزقك 
الله الصبر والسلوان» فما صحة ذلك وما معنى السلوان؟ 

الجواب: السلوان معناه أن يسلوا عن مصابه بأن تطيب نفسه ويطمئن قلبه 
ويسلو عن المصاب» والمصاب يحتاج إلى ما يسلو به قلبه» وقد أف أحد 
الأئمة الأعلام في هذ الباب تسلية أهل المصائب» وهو كتاب نفيس ونافع 
جدًا في بابه» يعني ما هي الأمور والمعاني التي يحتاج إليها المصاب ليسلوا. 
فالسلوان المراد بها أن يسلوا المصاب؛ فالدعاء له بذلك من حيث المعنى 
صحيح» والدعاء له بالصبر حال المصاب أيضًا صحيح» لكن بدون المصاب 
كيطلب الإنسان الصبر على المصاب فهذا فيه طلب للمصاب نفسه» فليس له 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


ذلك وإنما إذا وقع في المصاب يسأل الله أن يعينه على الصبر على ما ابتلاه» 
وأن يوفقه إلى التحلي بالصبر. 

وأيضًا إذا علم الإنسان عن آخر أنه ابتلي بمصيبة يسأل الله له أن يرزقه الصبر 
دخ ديت المع لا باش ذلك 

أحسن الله إليكم.. يقول: هل يكفي في التعزية الهاتف إذا كان الإنسان في دولةٍ 
أخرى؟ 

الجواب: يقولون: ما لا يدرك لا يترك. إذا ما تستطيع تقابله المقابلة 
والمواجهة أبلغ وأمكن في الفائدة له» والتسلية له» وإذا لم يتمكن فما لا يدرك 
لا يتركء إذا لم يتمكن الإنسان من ملاقاة أخيه لمواساته؛ فالاتصال به هاتفيًا 
لا شك أن فيه فائدة ونفع. 

أحسن الله إليكم.. يقول: هجرت ولدي بسبب إصراره على المعاصيء فما 
حي فرق 01 


ارات هذا الاق زهان بير ف الك م" الابقا بشع اة ج 


وخلطاء سوء كثر» وفتن متلاحقة جارفة» فحقيقة ينبغى على الآباء في هذا 
المقام أن يحرص على احتواء الابن» والقرب منه» والعطف عليه 


والإحساس بالشفقة عليه ورحمته» والهجر للزجرء لكن في مثل هذا الوقت 


3 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


إذا هجر الإنسان ابنه تلقفه دعاة الشر وأهل الفساد وأهل المخدرات إلى غير 
ذلك.. فربما يكون باب عظيم لدخول الابن في الشر دخولا واسعًا. 

والهجر أصالة إنما يؤتى به لزجر الإنسان ومداواته ومعالجته. فإذا كان 
الإنسان في مجتمع صلحاء ومستقيمين ووقع ابنه في خطأ وهجره لا شك أن 
الهجر ني مثل ذلك المقام له تأثيره» لكن إذا كان المجتمع يعج بخلطاء الفساد 
وهجرهم واتضح من كلامه قرب من آهل الباطل» فالذي أراه ويظهر لي في 
مثل هذا أن يحرص الأب على احتواء ابنه» والتودد إليه» والإحسان إليه 
والدفع بالتي أحسن» وتقليل الشر في ابنه ما أمكن. واللجوء الصادق إلى الله 
دعوة الوالد لولده مستجابة» وأن يحرص أن لا يدعو على ابنه» بعض الآباء 
يعني يشتد أحيانًا غضبه لفعلة مشينة أو تصرف مشين على ابنه؛ فيدعوا عليه 
دعاءً شديدًا يدعو عليه بالنار» يدعو عليه بسخط الله يدعو عليه بالهلاك 
يدعو عليه بأمور كبيرة جدًاء ودعوة الوالد لولده مستجابة فعليه أن يدعو له» 


ويعطف عليه» ويرحمه» ويحاول أن يحتويه. وأيضًا يدفع إليه قرناء الخير» 


ودعاة الحقء يهديه مثلا شيئًا من الأشرطة» أو شىء من الكتب» من هنا ومن 
هناء ولا يستعجل النتيجة» لا يستعجل النتيجة إما تحقق هدايته في شهر الشهر 
الذي بعده إن شاء الله» وإن لم تكن هذه السنة السنة التي بعدهاء يروض نفسه 


على.. وهو مأجور على صبره ومداواته لابنه والعمل على معالجته. 


3 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


أحسن الله إليكم.. يقول: رجل رمى الجمرات وحلق رأسه. وقبل طواف 
الإفاضة جامع أهله. فماذا عليه؟ 

الجواب: في مثل هذه الحالة لا يفسد الحج لكن عليه شاة يذبحها لفقراء 
الحرم. 

أحسن الله إليكم.. يقول: أديت فريضة الحج» وأريد أن أعمل عمرةً لأمي مع 
العلم أنها على قيد الحياة ولكنها كبيرة في السن؟ 

الجواب: إذا كان كبر والدتك في السن لا تتمكن معه من الركوب والسفر ولا 
تقدر على ذلك فلك أن تعتمر عنهاء أما إذا كانت قادرة على الركوب والسفر 
وتتمكن من ذلك فليس لك أن تعتمر عنها. 

أحسن الله إليكم.. يسأل عن حكم رفع اليدين في الدعاء في آخر المحاضرة» أو 
في الدعاء الجماعي؟ 


الجواب: رفع اليدين في الدعاء قال فيه عََتِْآصَمْوَالتَم: «إن الله حيبي كريم 


يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا». أما الأحوال من حيث 


- قسمٌ جاءت السنة بالرفع فيه» فيقال فيه: أن السنة ترفع الأيدي. 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


- وقسمٌ جاءت السنة بعدم رفع اليدين؛ فيقال فيه: السنة أن لا ترفع 
الأيدي» مثل الدعاء وقت خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء السنة أن لا 

ترفع الأيدي. 

وقسم مطل : 
فهذا الأمر فيه واسع» إن رفع يديه لا حرج وإن لم يرفع يديه لا حرج» لكن لا 
يتخذ سنة» لا يقال: من السنة رفع الأيدي», أو من السنة عدم رفعهاء والأمر في 


ذلك نعم واسع. الأمر في هذا القسم واسع؛ إن شاء رفعه وإن شاء لم يرفع. 


أحسن الله إليكم.. يقول: ما حكم تشميث العاطس؟ 


الجواب: تشميث العاطس واجب؛ وإذا حمد الله فشمته» وبعض آهل العلم 
يقول: حق على كل من سمع أن يشمته» وبعض أهل العلم يقول: إذا فعل هذا 
التشميت البعضن أحزا عن الباقين. 

ونسأل الله عَيَهِجَلَ أن ينفعنا جميعًا بما علمناء وأن يوفقنا لكل خير» وأن يهدينا 
إليه صراطًا مستقيماء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا 
دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل الحياة 
زيادة لنا في كل خيرء والموت راحة لنا من كل شرء اللهم اغفر لنا ولوالديناء 
وللمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» 
اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء زكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكء اللهم إنا نسألك الثبات في 
الأمرء والعزيمة على الرشد» ونسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» 
سالك شک تمك وحن ا قافن لما نا ناد نا 
ونسألك من خير ما تعلم» ونعوذ بك من شر ما تعلم» ونستغفرك مما تعلم 
إنك أنت علام الغيوب. 

اللهم آمنا في أوطانناء وأصلح أئمتنا وولاة أمورناء واجعل ولايتنا فيمن خافك 
واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين» اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا 
خيارهم يا رب العالمين» واصرف عنهم شرارهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال 
والإكرام» اللهم وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان» اللهم 


كن لهم ناصرًا ومعيناء وحافظًا ومؤيدّاء اللهم كن لنا ولهم ولا تكن عليناء 
اللهم أعنا وإياهم ولا تعن عليناء وانصرنا وإياهم ولا تنصر عليناء وامكر لنا 
ولا تمكر عليناء واهدنا ويسر الهدى لناء وانصرنا على من بغى عليناء اللهم 
اجعلنا لك ذاكرين» لك شاكرين» إليك أواهين منيبين» لك مخبتين» لك 
مطيعين» اللهم تقبل توبتناء واغسل حوبتناء وثبت حجتناء واهد قلوبنا» وسدد 
ألسنتناء واسلل سخيمة صدورناء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا 


وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تبون به علينا 
مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعناء وأبصارناء وقوتنا ما أحييتنا واجعله 
الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل 


3 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا 


من لا ها 


سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


المجلس الثاني 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله؛ نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعل: 


3 


فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدَاانَهُ تعالى: (وَذَلِكَ 0 لْعبَادَة لله هي الْعَايَة 
المحبوبة لَه والمرضية لَه والَّى تلق الخلق لها كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: رمَا 
36 لقت حَلَقَتَ ال وا لاسن ِلَالمدُون »4 [سورة الذاريات» من الآية:56] : 


اي او 
اعد واا ما کمن إل یران اف عَيحُرْعَدَ بو عَظِيٍ 4 مء 


“ف ر 


الأعراف. من الآية:59]» وَكَذَلِكَ قال هود حت وَشْعَيب وَغَيرهم لقومهم» وتال 


ص ص 


> مسح ا و 0 
2 ي 2 + < 5 


e 


س و سس و اا > 


الآية: 0]36 نان تَعَالَى: وكا سافن ونين رل 


5 
ed 


e‏ وب [سورة الأنبياب من الآية:6]25 ول ا الت 


و 27 : 
ERE‏ عبد وين 4 اسورةالأنياء ء» من الآية:2 9]) E e‏ 


0 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


لتقا 


kd‏ 6 مو 
لہ 58 اتقو 4 [سورة المؤمنونء من الآية:52-51]. 


وَجعل ذلك لازمًا لرَسُوله إِلَى الْمَوْت كما قَالَ: وعد عبد ريلك حَقَّ يأك 

. [سورة الحجر من الآية:99])‎ u 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 

أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعل: 

لما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهآَنَهُ تعالى في صدر كتابه [العبودية] معنى 

العبادة وحقيقتها وأنها: (اشم جامع لكل ما بُحِبِهُ الله ويرضاه من الأَقْوّال 

والأعمال الظاهرّة والْبَاطِئّة)؛ ثم مثّل بذلكم ببعض الأمثلة من عباداتٍ ظاهرة 

فعلية أو قولية» أو عباداتٍ باطنة. 

فلا مكل 833 لذلك عضن الأمقلة بعد أن بين الغيادة انتقل 

إلى بيان مقام العبادة» ومكانتها العلية» ومنزلتها من دين الله 

مستا نلعيس (هَلْ هی أَعْلَى الْمَقَامَات؟ أَمْ و 
شَيْءٌ مِنَ الْمَقَامَات؟)؛ فكان مما سأل عنه السائل ذلك» ولذا شرع رجاه في 

بيان مقام العبادة ومكانتها العلية ومنزلتها الرفيعة» وذلك بقوله: (وَدَلِكَ ا 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


لْعبَادَة لله هى الْعَايَة المحبوبة لله. والمرضية لَهُ)؛ فالعبادة هي الغاية التي أحبها 
الله سْبَحَاَهوتعَالَ لعباده ورضيها لهم» ولأجلها خلقهم؛ فهي الغاية التي لأجلها 
خلقواء ولأجلها أوجدواء وهي محبوبة إلى الله مرضية عندهء خلق الخلق 
لأجلهاء وأوجدهم لتحقيقها سُبَحَانَهوتعَلَ . 

ولهذا ينبغي أن يُعلم أن مقام العبادة مقامٌ تشري للعبد وشرفٍ عظيم؛ إذا 
وَفق العبد لأن كان من أهل العبادة وأهل الطاعة لله عَرَبَجََ فهذا أعظم شرف» 
وأعظم مقام يوفق له العبد ويناله أن يكون من أهل عبادة الله» ومن عباد 
الرحمن سُبِحَلوَتَدلَه وأيٌّ شرف أعلى وأعظم وأرفع من هذه النسبة الشريفة 
العلية أن يكون عبدًا للهء وأن يكون من عباد الله سْبَحَائَةُوكَاقَ محققا العبودية 
التي هي الغاية المحبوبة لله» المرضية عنده سْبَحَهوتعَلَ. 

قال يَمَدلنَ: (گما قَالَ الله تَعَالَى: «وَمَاحَلَفَتُللْنَ ولاس n‏ 
الذارييت. من الية:56))؟ ساق هذه الآية لما فيها من دلالة على أن الغاية من خلق 
الإنس والجن عبادة الله» الغاية التي خلق لأجلها الإنس والجن عبادة الله 
عَيَبجَرَّه قال: «ووما 0 ولاش ال © [سورة الذاريات» من الآية:6]؟ 


«حَلَقَت)4؛ هذا فعله هو EE‏ او جل الجن والإنس وأوجد هذه 


المخلوقات قال: إلا يدون 4؛ أي إلا لآمرهم بعبادتي» والمراد بالعبادة 


التوحيد كما عرفنا ذلكم من قول ابن عباس وََمْئم: "كل أمر بالعبادة في 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


القرآن أمرٌ بالتوحيد"» فمعنى قوله: 9 إلا لون »؛ أ أي إلا لآمرهم بعبادتي 
وتوحيدي وإخلاص الدين لي» فهو عَرَيبَلَ ما خلق الخلق باطلاء ولا أوجده 
عبثّاء ولا أبدعه سدّاء تنزه وتقدس تيََدَويِدَنَ عن ذلك. 

ومن عقيدة أهل الإيمان اعتقادهم أن هذا الخلق لم يخلق باطلا هذه عقيدة» 
ولها ثمرتها العظيمة» وأثرها المبارك على المؤمن الذي أعتقد ذلك» وانظروا 
إعلان أهل الإيمان والأبرار من عباد الله؛ هذه العقيدة في توسلهم وتذللهم لله 


عل وطلبهم رصا فال ١314‏ إن قا ا 


ص ت 


الل ولتار لکت دول )| ر نب اتسر وا 


ت 


وکل جويه ر و ڪرو EEE‏ وت لاض ربا مَا حلفت هد 
A I‏ دا اب نار 4 [سورة آل عمرانء من الآية:791-190]» ذكر وا هذه العقيدة 
التي يدينون بها ويؤمنون بها في مقام توسلهم إلى الله سْبِحََهوتعالَ أن ينجيهم 
من عذاب النار» ولا ينجو من عذاب النار إلا من يعتقد فعا أن هذا الخلق لم 
يُخلق باطلاء وإنما خلق للحق وبالحق, خلق للعبادة وللطاعة والامتثال لله 
عرجل. 

آنا حوالغياة الت إا طن الظان و اعد المتحقد أن هاا الكون اا حك 
باطلًا ووجد عبثًا من أجل أن يعبث الإنسان ويلعب ويلهوا ويمرح» ولا يقوم 
لله عمجل بعبودية؛ فهذا الاعتقاد ضرره على الإنسان أعظم الضررء ولهذا إذا 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


دخل أهل النار النار يوم القيامة يقول الله لهم -كما يدل على ذلك أواخر 


سورة المؤمنون- يقول الله لهم وهم في النار: #أفَح 
لمرد N‏ اهرب امرش 


e 


1 20 5 


َك با ا 0 © قتعا الله 
كرب 4 [سورة المؤمنون, من الآية:116-115] © أي تنزه وتقدس عن ذلك» فهو لاء الذين 
أهل النار ظنوا في الحياة الدنيا أن هذا الخلق خلق عبثاء ولهرًا وباطلا 


هم 3 ا . 
فأثمرت فيهم هذه العقيدة الباطلة صدودًا وإعراضًا عن دين الله وعن عبادة 
الله وعن طاعة الله؛ بخلاف المؤمن الذي اعتقد اعتقادًا جازمًا أن هذا الخلق 


لم يُخلق باطلا. 


5 ا 


عوك اسان TT TE‏ القيامة» من الآية:36]؟ أي لا يؤمر ولا يُنهى؟ 
أبدَاء بل خلقه الله سکاو ليأمره وینهاه؛ فالمؤمن اعتقد ذلك وآمن به 


ا 


فأثمر فيه هذه العقيدة طاعة وعبادة وقيامًا بأمر الله سْبََا 
سالا عدون )؛ لم 


فالله عل خلق الخلق ليعبدوه» و ماحاقت أبن رالود 

يخلقهم باطلاء ولم يوجدهم عبثاء ولن يتركهم سُبحانوتعال سدى؛ ولهذا 
أمرهم ونهاهم» 0 إلى القيام بالعبودية له سُْبَحَانَهوتََالَ . «وَمَاحَلَقَتُللْنَ 
مهومن رذق وما يد أن عون 4 درر: سرت 

وهو غني عن عبادتهم» وعن طاعتهم» وعن 


وَالِإِضَنَإٍ aA‏ 
الآية:6]57-56 أوجدهم A‏ 


+ 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


توحيدهم» وعن إخلاصهم» وعن جميع أعمالهم» لا تنفعه سْبْحَانَهُوَتَعَالَ طاعة 
من أطاع» ولا تضره معصية من عصى. 

الات € حرس ك فهذه الآية الكريمة فيها:دلالة على أن هذا 
الخلق إنما أوجد لتوحيد الله وإخلاص الدين له ج. «وما حلفت لبن 
(وَبَهَا)؛ الضمير عائد على العبادة» (أرسل جَمِيع الرْسل)؛ بها أي العبادة 
بحيث تكون لله خالصةء يفرد جل بها. 


ص 
2 


ا 1 وار وض 7 
(وَبذلك أرسل جمِيع الرشل گما قَالَ نوح لِقَوْمه: # اعدو الله 
ا أَحَافُ ڪڪ رداب رظ »4 [سورة الأعراف» من الآية:59]» وَكَذَّلِكَ قال 


س و و سوه ١ . Ki o‏ 
هود وصالح وشعيب وغيرهم لتومهم)» فهذه دعوة الأنبياء» كل نبي يبعله الله 


أول ما يبدأ قومه به من الدعوة هذه الكلمة» وأول كلمة تقرع سمع الأقوام من 
الأنبياء هذه الكلمة: عيذ وأا امّنإو عيرة؛ ليس في دعوة الأنبياء 
كلمة تسبق هذه الكلمة» بل بها يبدؤون» وهي أول ما يبدأ به الأنبياء في الدعوة 
إلى الله عَرَعَجَنَّه لماذا؟ لأن هذا هو الأساس؛ أساس الدين الذي عليه يُبنى» 
ولو وجدت أعمال بدون هذه الأساس لم تقبل من صاحبهاء فالعمل لا يقبل 
إلا بهذا الأساسء ولهذا يبدأ الآنبياء أول ما يبدؤون بوضع الأساس؛ أساس 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


بناء الدين» خلاف الدعوات التي تبتم بالأمور الأخرى وتهمل الأساسء وأي 


اا تاقح هن يناد أسانيه على غا حرق کار أو لا أساس له 
فمهما على ذلك البنيان ما أسرع ما يتصدع وينهار» ولا يُستفاد مما جعل فيه 
ل ل ل 
عدوا اه ما ك من الّهِ غَيرُهم)4؛ وهذه الكلمة: «أَعَمُدُ 
ې معنى لا إله إلا الله فلو قال قائل: ما معنى لا إله إلا 
ا و 
واه مامإو غَيَدهء4؛ كان الجواف وافيّاء فأول 


ما 35 0 بالدعوة؛ الدعوة إلى توحيد الله والبراءة من الشرك قائلين: 


عدوأ اه مالك من ِل غَيَرمُ4؛ هذه الكلمة تتكرر في دعوات الأنبياء بل 
في أول ما يبدأ به الأنبياء دعوتهم إلى الله سبحانة وتا 


° 


ODS 


E 


: (وَكَالَ تَعالَى: «وَلْقَد بَعَتَنَافْكلٌ 
e‏ اسن نسل من اقتت)ء هذا دليل آخخرء الأول دليل 
تفصيلي» ذكر دعوة نوح» ودعوة هود» ودعوة صالح» ودعوة شعيب» ثم قال: 
(وغيرهم)؛ أي كل نبي يبعثه الله بهذه الدعوة» فهذا فيما يتعلق بتفصيل دعوة 
الأنبياء. 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


وس كر 


قال: (وَكَالٌ تَعَالَى: «وَلْقَدٌ بعتا فؤوكل اَمَو 


E‏ و ب 


واجتبوا لء ددا [سورة النحلء من الآية:36]) ؟ آم 0 


وسا إشارة إلى ذلك» 58 هنا المراد مها الطائفة والجماعة من الناس. 
صد ص لي - 
قال : ولق بَعَقَنَافْكُنٌ أ 4؛ وهذا فيه أن الله عَرَيجَلّ بعث رسله تترا إلى 


العباد» لأجل ماذا؟ ما الغاية من بعثتهم؟ ما الهدف من إرسالهم؟ قال: أب 


ال حبني 


٠ ١‏ م 


تَ#؛ هذا الهدف والغاية من بعثة جميع 

رشقت الكلتيت ا عو منص له إل ا 
الله» أمرٌ بعبادة الله وإخلاص العبادة له والبراءة من الطاغوت» والطاغوت هو 
كل من عبد من دون الله سبَحَلَهُوَتَعَا 


6 
هه 


فال E‏ ى سكل قو تقر آل O‏ عتما 


الكلطرق 4 لفرت من الطفاة وهو هجاو الب فالطاغر ت هو كل 


ما تجاوز به الناس الحد من معبودٍ أو متبوع أو مطاع» «فَمِنْهُممَّنَ هَدَى 


rî‏ ع 08 اه ع ع ع 
علو الصللة 4؛ أي أن حال الناس تجاه دعوة الأنبياء 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


قسم هداهم الله فقبلوا دعوة الأنبياءء وشرح الله سْبَحَلَهوتكَلَ صدورهم 
لقبولها والإيمان بها. 
- وقسم حقت عليهم الضلالة فكانوا من أهل العناد والكفر والصدود 


والإعراض عما جاء به الأنبياء والمرسلون. 


كا اشاتان كرف ين اكول - لا وى اله 


عه 


عَبْذُونِ 4 [سورة الأنبياءء من الآية:25]) ؟ وهي نظير الآية التي قبلها ف 
امعد لسري ات ن قوله هنا: 


إل إل آنأ دَأَعَجُدُونِ 4 نظير قوله: وأ 


فهذا هو التوحيد: لا إله إلا الله؛ كلمته ا 


لصوت 4؛ حقيقته؛ فحقيقة التوحيد عبادة الله 
واجتناب عبادة الطاغوت. 


أيضًا نظير هذه الآيات قول الله سْبِحَانَهوتَعَالَ: وَسَكَلَ مَنَ أَرَسَلمَا من َلك من 
4 ا ا 2 
رسلا أجَعَلَمَا من دون امن ء ا ر ون 4 اسورة الزخرف» من الآية:45]» كذلك قول 


ب 


مودس د ٠‏ 3 2 کا ی 5 << 
ِحَانَُوَتعَالَ في سورة الأحقاف: وَأ اکر اتا عاد اذ رونك كتاف 


ت 


وقد ڪان الد 4 [سورة الأحقاف. من الآية:21]؟ أي الرسل ٠‏ ن بان يد 


رووس 


الأحقاف. من الآي:21]؟ لماذا؟ ما الغاية؟ ما الهدف؟ u‏ 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


2:5١‏ وألا يكفي هذا المعنى أي تقرير أن الهدف من بعثة النبيين دعوة إلى 
توحيد الله وإخلاص الدين له إجمالا وتفصيلًا كثيرًا؟! وشيخ الإسلام ذا 
تعالى أشار إلى طرف منها 

قال: (وَكَالَ تعَالَى: «إتَ هذ 

ار € اسر نيه سن دده كما قال في الآية الأخْرَى: 


ا ر کک ان جي و م 0 4 هز 
Ae‏ ا امون ر ون 
و تقون 4 [سورة المؤمنون» من الآية:52-51]) ؟ وهاتان الآيتان ف الباب نفسه 


بيان أن دعوة الأنبياء واحدة» وهم كلهم دعاةً إلى توحيد الله وإخلاص الدين 


مو وے أي 


له» فإن قوله جَزّي: إت هدذ و متك أَمَّهَ وَنْحِدَة4؛ المراد بالأمة 
هنا الدين؛ لأن كلمة أمة ولفظة: (أمة) تطلق ولها معاني تعرف من خلال 
كح سساح سا n‏ ا 


السياقات» مر معنا قوله سبحانه: «وَلْقَد بعتتافق ڪل | ام مو يسول لامر 


النحلء من الآية:36]؟ المراد بالأمة هناك أي طائفة وجماعة من الناس > وهنا قال 


0 أي دينكم دين واحد» قوله 


ع 

مو 4 [سورة يوسف. من الآية: 5 4]؟ المراد بالاآمة هنا معنى 

آخر أي مدة من الوقت» ومدة من الزمانء قوله مبكا رال : إن نوم 
و 


ڪا 39 7 [سورة النحل؛ من الآية:120]؟ أئ فلوة ة وإمامًا ف الخير والتقى کک 


ا یراع تون 


ے 
ع 


وني الآية الأخرى قال: و 


م ا ج عد وو 
تَعَمَلونَ عَليم (© وان هاذ 


واحدة» 


ع 


ي أمة الرسل ماذا؟ أمة 


أمتهم واحدة أي دينهم واحد» وهو عبادة الله وإخلاص الدين له سباة رمال 


ولهذا جاء في الحديث أن نبينا لالاح قال: «تَحْن الأبياء ولا عات 


ر r‏ 
حد وَأمَهاتتا شتّى»» «دِيئنًا وَاحِدّ)؛ أي عقيدتنا واحدة» كلنا دعاة إلى 


2 2 


عبادة الله وإخلاص الدين له «أمَهَانَا شى شتى»؛ أي الشرائع تختلف من نبي إلى 
آخرء كما قال الله شالارا : هلِحِكُنْ جحلا مَك رْعَةٌ ومِنْهَاجَا4 د 
اسه من لآية::4]؟ أما العقيدة فهي عقيدة واحدة» أمة الأنبياء أمة واحدة؛ أي دينهم 
دين واحد. 

ل يََدَآنَُ: (وَجعل ذَلِك لازمًا لرَسُوله إلى الْمَؤْت)» (وَجعل ذَلِك)؛ أي 
ذلك الأمر الذي خلق الغلق الأجله وأوجدهم لتحقيقه وهو عبادة الله 
وإخلاص الدين له» (وجعل ذلك لازمًا لرَسُوله)؛ محمد مليوس صفوة 
خلقه» وسيد الأولين والآخرين جعله الله لازمًا له إلى الموت؛ فأمره الله 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


عل بذا الآمر قال: (قال: راید ر حو ياك ليقي 4 اد س 
اا:ء٠))؛‏ هذا أمر لنبيه محمد عَلَنْهاصَكهوَاَلتَكم صفوة خلقه» وسيد ولد آدم» أمره 
الله مبذاء اواعَندَ عبد رلک = حى ياك القن 4؛ أي لازم عبادة الله وواظب 
على عبادة الله» وداوم على عبادة الله» واستمر في عبادة الله إلى الموت» 
.7 
الله وكلام رسوله یالت الگا المراد باليقين الموت» موَأَعَجُدٌ ربك حى 

باتك اق أي داوم على عبادة الله واستمر على عبادة الله إلى أن 
يتوفاك الله» وهذا الذي كان منه عَلَبَواصَكموَلتَكةْ إلى لحظاته الأخيرة وهو عبدٌ 
لله قائمٌ بعبادة الله سْبِحَانَةوَتََالَ إلى أن توفاه الله جَزَّوََا. وتوفاه الله وهو يستغفر 
الله» كان يختم أعماله الصالحة بالاستغفار» وختم حياته كلها بالاستغفارء 
«اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى»؛ كان من آخر كلامه -صلوات الله 


وسلامه وبركاته عليه-. 


فين اله حي آنا الین کا ارا وو ا 


نظير هذه الآية قول الله سبحانه: : اا ان 


ع 
وص ل 1 


تموتن إلا وا مون 4 اسورة ة آل عمران» من الآية:102]» ما معنى : فرلا تمو 


ا ا 
ولازموا عبادة الله إلى أن يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام» والإسلام عبادة 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


الله والقيام بطاعته جزلا وامتثال أمره» فقوله: «وَاَعَبْدَ رَبَلكَ حى يَأيَكَ 


الق أي داوم على عبادة الله إلى أن يتوفاك الله» فجعل ذلك لازمًا 
لرسوله» انتبه لهذا! شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَهُ ينبه على معنى عظيم أيضًا 
ويحذر من خلل جسيم وجد عند بعض طوائف الضلالء ينبه على معنى 
عظيم إذا كان صفوة خلقه وسيد ولد آدم أمره الله عَيَبَلَ بذلك وجعل ذلك 
لازمًا له إلى الممات» وهو صفوة خلق الله» وأكملهم عبودية لله» أمره أن 
يداوم على العبادة إلى الممات؛ فمعنى ذلك أن العبادة لا تسقط عن أحد بأي 
حال» مطلوبة منه في وقت إلى أن يتوفاه الله خلافًا لما يدعيه أئمة الضلال 
ودعاة الباطل من الطرقية؛ حيث يزعمون أن العبد يترقى في الأعمال 
والعبوديات إلى أن يبلغ درجة بزعمهم تسقط عنه فيها التكاليف» ولا يكون 
مأمورًا بالعبادات» وهو من يسمونه بالواسطء إذا بلغ هذه الدرجة -درجة 
ارا a‏ الكريمة على ير زائباة e‏ 
رَبك حى اتيك ايفين 4؛ أي حتى تبلغ درجة اليقين التي هي بفهمهم 
المعرفة» وتتحقق بذلك؛ حينئذ توقف عن العبادة. 

ولهذا يُوجد في هؤلاء فعلًا من يبلغ به الأمر إلى أن يتوقف عن العبادة لا 


يصليء ولا يصومء ولا يعبد الله سْبَحَالَهوَتكَالَء ويرتكب المحرمات» ويزعم أنه 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


واصل بلغ اليقين وسقطت عنه التكاليف» وهذا القول كفر بإجماع المسلمين 
ولیس من دين الله سبحاه وتیل 

إذا كات الله قال لمر عله مارات الله ورناف علدت و 1533ل 
ينك القيرك 4: أي لازم العبادة إلى أن تموتء واليقين هنا بإجماع 
أهل العلم الموت» لما مات عثمان بن مظعون قال علو الصكةوآلسكه: «أما عثمان 
فتاه اليقين من ربه»؛ أي الموت» أتاه اليقين من ربه؛ أي أتاه الموت» وأهل 
سقر لما يدخلون النار يقولون: ما سد كدق سَقَرَوَا رفون الصا © 
وارك شيم ایس کین © رڪ خو لضن © رربم الین © 
آنا لكين 4 درر: سن من #ن:د.-:»]؛ يعني كنا على هذه الحال إلى أن متناء 


5 
5 


1 تَا أ ليقن 4؛ يعني مضينا على هذه الحال ترك للصلاة» وتضييع 
للدين» وتكذيب بالجزاء والحساب إلى أن أتانا اليقين أي أتانا الموت» 
طحى ألا بين 4؛ ماذا يقول هؤلاء الطرقية في الآية حى أت ين 4؛ 
هل يقولون: أن أولئك أهل سقر لما أتاهم اليقين أي أتاهم المعرفة؟ اليقين 
الموت» اليقين هو الموت» داوم على عبادة الله ولازم عبادة الله سْبَحَاَهوَيَ 

إلى أن يتوفاك الله سبحانه. 


ا 


ج 
تىك 
: 

7 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


يقولون: هذا واصل» واصل معناه سقطت عنه التكاليف. بل يقولون: أن مقام 
هؤلاء مقام أعلى من أن يذهب للكعبة ليطوف بهاء ومقامه أشرف من أن 
يذهب إلى الكعبة ليطوف بهاء بل الكعبة تطوف بالأولياء يقولون» فلا يذهب 
يطوف» وأشرف خلق الله عَرَِبَلَ كم من مرة ذهب إلى البيت وطاف به - 
صلوات الله وسلامه عليه-» فيزعمون أن الواصل يبلغ هذا المقام والكعبة 


تذهب وتطوف به» ويعتقدون ذلك عقيدة وكتبوه في كتبهم. 


وفي أحد الكتب -كتب الأحكام المشهورة- عقد فيه مسألة مبنية على هذه 


الخرافة» عقد فيه مسألة فقهية في كتاب الصلاة مبنية على خرافة هؤلاءء قال: 
إذا مسألة قال: إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء» إلى أين يصلي الناس؟ هذه 
مسألة مبنية على خرافة هؤلاء وضلال هؤلاء وباطل هؤلاءء قال: إذا ذهبت 
الكعبة تطوف بالأولياء» إلى أين يصلي الناس؟ قال: اختلف العلماء فيها على 
قوليق: 

القول الأول: قال: يصلون إلى جهة الكعبة باعتبار الأصل وأنه لا يدري 
الناس أين ذهبت الكعبة؟ 

قال: وأما القول الثاني: فقالوا: إنه يجب على الناس في كل أنحاء الدنيا أن 


يبحثوا عن الكعبة أين ذهبت كل صلاة. 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


هذا موجود في كتاب مشهور ولا تزال الخرافة موجودة هذه إلى يومنا هذاء 
الحا ري ا ا 
من سلطان» إذا كان الله قال لنيبه عَكدولت216]ة: «وأعبد ربک حى يأك 
مشررك كه يدل ا ا لسع ارت قان الجن الع 
-أخدًا من هذه الآية- قال: لم يجعل لله لعبده المؤمن أو لعباده المؤمنين 
الأجل إلا الموت» فمطلوبة منهم العبادة إلى آخر لحظة إلى أن يتوفاهم الله 


E 
: نك ود‎ 


فهذا هو معنى هذه الآية الكريمة: وعد ع he‏ حي يأك اتيت 4؛ 
وفيها دلالة على عِظم شأن العبادة ومقامهاء وأا أمر مطلوب من العبد إلى 
أن يتوفاه الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ . 

القارئ: 

قال رَيِمَدُأنَهُ تعالى: (وَبِذلِك وصف ملاتکته واا فقال تعَالى: #ولهومن فى 
ا 14 أو ب والارض 3 عن ده ولا یش کرو عن عِبَادَيدء رلا تخرد © 


قاف عير 


حون آل وهار يفون 4 [سورة الأنبياء ء» من الآية :6]20-19 ونال تَعَالَى 3 ال 


سي تين یں 


عند رد لا لا یشک رون عن عِبَاديِْء وَمُسَيَوَيَه ولد يدو 4 انتيؤر اشر اكه من 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


22 


كر لن 


أبن کر سے رون عن عناق د سیون جر كارت 4 العم 


الآية:60]. 


را ډو 


وذم المستكبرين عَنهًا بقوله: اوقل رن ڪر ادعو ا 


ا 


1١ 
1١ 
0 


0 
١ 


مط 


عوسي [سورة الحجرء من الآية :و40-3+]» قال 00 
ص << 


0 من َك من الع وين 4 | [سورة الحجر» من 


د تمك واا شب بل 
32 مڪ روڪ ل ۰ ا رر يقرو یاون یکر 


4 ص 


يلك ادوا اتوت وأ سرت ل تك رمن يوه 


وَقال فى وَصف المَلائكة بذلك: ًالوا 


ت 
١ 3‏ بے 
41 


د لخن وَلْدَا © 


ص 


اا ی اي م 
ر [سورة الأنبياءء من الآية: 26 -28]) وَقال تعالى: ورف 


ر 


- 


ے 


اي ل كرتف لات وماك بی اتخ أن بد ودا 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


ا کا مسب هس 
يواصل َحِمَدْلَنَهُ ذكر الآيات والأدلة من القرآن الكريم ف بيان مقام العبودية 
والعبادة لله ومكانتها العظيمة» قال: (وَبذَّيِك وَصَفَ مَلايِكتَةُ وأنبياءه)؛ 
وصفهم بأنهم عباد لله عَرَبَلّه قائمون بطاعته» ممتثلون آمره» فوصفهم الله 
جَزَوَكَا بذلك» قال: او درس فى ألْسَّموَاتِ و والارض ل ومن ندهر)؛ أي من 
الملائكة الكرام» الا یکرو عن ادوه وَلَاَسَسحَرُونَ4؛ وصف الله 
الملائكة الكرام ذلك ١‏ نهم لا يستكبرون عن عبادة الله» بل يخضعون لله 
ويذلون له سْبَحَاَهوتكَاقَ ويقومون بالعبودية له عَيَبَلَ كما أمرهم دون استكبارء 
وأيشاكوة انتحار ورلا شتی رون 4؛ أي لا يحصل لهم سآمة ولا 


ملل ولا ضجر ولا شيء من ذلك» بل بإقبال على العبادة كما أمرهم الله 


اوس ون تون آل وهار ل ينه ون»4؛ ؛ أي لا يحصل لهم فتور في التسبيح فهم 
مداومون عليه مواظبون عليه الليل والنهار. 


فشاهد القول من هذه الآية: أن الله نعت ملائكته الكرام بذلك: بأنهم عباد لله 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


في آخر آية من سورة الأعراف قال: إن الذي 


شتک رون عن عاد هه وجوه و هيدو 4 [سورة الأعراف» من 

؛ فالآية التي قبلها قال جَنّكَك: EE ETS‏ 
ّرم الول بال 7 السا و گن مى لغرب © إن أن 

عندرَيّك) اسورةالأعراف من اآي:206-205)؟ فذكر الملائكة هنا وعبودتهم لله سبحانةوتعال 

ومواظبتهم على الذكر لله بعد أمره جَزَّتَكَا بعباده بذكره والمواظبة على ذكره؛ 

في ذلك دعوة للعباد أن يتشبهوا بالملاتكةء كما أشار إلى ذلك أثمة التفسير 


ِمَهْملَدَهُ تعالى» فلما 5 الله جرت بالذكر أتبع ذلك بالإخبار عن حال 


الملائكة بقوله: طن أن عند رَبك لايسَتَكيرُونَ عن عبادتوه وحور 


وله يسَجُدُوكَ4؛ فهذا من باب الحث على التشبه بالملائكة» مثل ما قال 


م الصَلفوآلسَكه: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها)؛ فهذا مثله» حث 

على الذكر ثم ذكر الملائكة ليحرص العبد على التشبه بالملائكة؛ فيجتهد 

ويجاهد نفسه على الإكثار من ذكر الله عََجَل. 

شاهد القول من هذه الآية: أن الله عَرَيَسَلَ نعت الملائكة بالعبادة: لا 

شتک رون 2 عَنّعِبَادَنْهِه ويسر وتە ر ورسد . 

قال: (وَدَمَ الْمُسْتَكْبِرِينَ د ذم سبحانةوتعال المستكبرين عن عبادته بقوله: 
زر س تڪ رون عن باد 


ق عدن 3 
ا ا ا اا E‏ ا . زر 2 ع 5 59 5 
سد لون جهھ ير د اجر .4% [سورة غافر» من الآية:60] © اي حهميربين ذليلين صاغرين» 


ع 


قال جَرَوَ: لأَدَغْوف أسَبِجِبَ َر 4؛ أمر بالدعاء ووعد بالإجابة» ثم 


قال: ل أن ب یرون عَنْ عاد 4؛ فسم ری الاستكبار عن 
دعاءه استكبارًا عن عبادته» فدلت الآية على أن الدعاء عبادة» ولهذا صح في 
حديث النعمان بن بشير أن النبي عَصَكموتَمْ قال: «الدَّعَاءٌ هُوَ الْعِبَادَة1» ثم 
تلا هذه الآية» لماذا؟ لأن الله عمجل سمى فيها الدعاء عبادة» سمى الاستكبار 
عن دعاءه استكبارًا عن عبادته سْبَحَاتَهُوَتَعَاللَء وتوعد من كان كذلك بأنه يدخل 


جهنم يوم القيامة صاغرًا حقيرًا ذليلا. 


0 لواو جرت 


قال: (وَنَعَتَ صَفوَةَ حَلقه بِالعبُودِيّة له)؛ فقال في سورة الإنسان: # عبتا شرب 


20 


مر 
. 


دال رود جيرا 4 سر «سد س ددء»» في الآية التي قبلها قال: إن 
لطر یشرو نکاس کان مرج کا4 سر سد د» طعَينا4؟ أي تلك 
الكآنن سشقاة وماخوذة من هبي 205 ا فا ا فا الكأس 
الذي يشرت منها الأبرار منبعها ومصدرها من عي سرب بها عبَاذ اله 
رونا جيرا )؛ أي يفجرون تلك العين تفجيرًا على الجهة التي يريدون إن 
شاءوا بين أشجارهم» وإن شاءوا أن تمر بين قصورهم» وإن شاءوا إلى أي 


مكان آخر سجر وده اجا 4. 


6 
2 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


بالكافور مما يُعطي هذا الماء نكهة طيبة وطعمًا جميلًا ومذاقًا حلواء رزقنا الله 


عل جميعًا الشرب من هذه الكأس بمنه وجوده وكرمه سُبَحَاَهوتَعَالَ. 


الشاهد من الآية قوله: يشرب بها عبد أللّه4؛ فنعت بالعبادة صفوة خلقه 


ص 
- م 


الأبرار» عباد الله وصفهم ةوقال الک و قال 2 32: باد الت الذي 
عن 4 ع EOC‏ ري م ند مسو و عا E a‏ عر و ا 
ع الأتض عونا وكا نقلي زر اليرت او اق ن 


ت اتير EE‏ وما 4 [سورة الفرقان» من الآية:77-63]؟ أيضًا نعت صفوة 
عبادة أهل الصفات الجميلة» والأخلاق الفاضلة» والأعمال الكاملة 


كما أتى في سياق هذه الآية إلى تمام السورة؛ هؤلاء نعتهم الله عَيَيبَلّ بهذا 
النعت قال: ©وَحِبَاد آلَمن4؛ وأضاف إلى اسمه الرحمن وهذا فيه تشريف له 
وتعلية لمقامهم وبيان لمكانتهم ومنزلتهم العلية» قال: لواد َلتمَنَ)4؛ 
نعتهم بذلك ثم ذكر أوصافهم» ثم ذكر جَزَّويَلَا أوصافهم. 


110 


يما أعوَيَتتٍ دري ّف لض 
لاور Ea‏ ناخاين د [سورة الحجرء من الآية:40-39]) 


قال: (وَلما قَالَ السَبْطَان: طقال رَيّ د 


تنه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


تبين مقام العبادة ومكانتها العلية» وأن عباد الله المخلصين والمخلّصين الذين 
أخلصهم الله واصطفاهم لعبادته هم أهل النجاة والسلامة من الشيطانء ولا 
سبيل للشيطان على أحدٍ منهم» نعم الشيطان عنده وسائل كثيرة ومغريات 
متعددة لكن عباد الله ليس له عليهم سلطان؛ هذا يبين مقام العبادة ومكانتهاء 
قال عَرَعَجَلّ في سورة الإسراء : «وَأسَمَفْرْز مَن اس 

تدهم كييك جلك 2 فى اسول و وعِدَهُم يايد يعِدُهُمَ 
لطن اغرود © يد وى ىك َر شاطن وڪن برد 
وياد اسر سه من هددء:؛ هذا مما يبين مقام العبودية ومكانتها الرفيعة 
العلية أن الشيطان ليس له سبيل على أهله ولا طريق إليهم» ينجيهم الله 
سْبَحَاَهْوَتكَاقَ منه» ويحفظهم من كيده بما من عليهم به سُبَحَانَهوَتَكَالَ من عبودية 
قال: (وَقَالَ في وَصف المَلائكة بذلك: رالا |63 الت لدا 
DUCE‏ يك 
مُكَرَمُوت 4؛ أي أكرمهم الله عل وشرفهم. ل عب 
مُحَكَرَمُورت © لا شوه يكن خر يمرو يَمَمَلْونَ © یکر 
ماي اند ينا e yT‏ قورت إل لمن ا 
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دلوي ل 
ل 
و و 


يَتَمَطَرَ مِنَّهُ لت ا 


0 


احص دعر كا © ڪر ليه بک 


١ 
2 


كي 


وه ع 


من ادق أن اله اهال وتقدس وثتزه اتخ 5 00 

َليَحَمَنٌ وَلّدَا 4؛ وهذا فيه نسبة أمر لله عََهمَلَ يتنزه الرب ويتقدس عنه 
سبحانه جَزَوكَكَا وتنزه وتقدس عن ذلكء فنسب إليه المشركون هذه النسبة أنه 
اتخذ ولدّاء قالت النصارى: المسيح ابن الله» وقالت اليهود: عزير ابن الله 
وقالت المشركون: الملائكة بنات الله» تنزه الله سْبَحَاَهوَتَكَالقَ وتقدس عن إفكهم 


ا و ا EG‏ 


موت بسَمَطرَب هِنَّهُ4؛ أي يتشققن من هذا القول» ودس 
مك بال 4135 تدك الجبال رتد من هذا الفون الات < 0 


ده 
فنب4: 
: 

0 
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لرن ودا وهذه الآية -يا إخوان- يستفاد منها فائدة عظيمة جدًا: وهي 
أن الخطأ في أسماء الله وصفاته م0 اسم آخرء أن يُخطئ 
الإنسان في صفات الله بأن ينفي ما أثبت الله أو بث يثبت ما نفى الله؛ هذا من 
أعظم الجرم وأكبر الإثم -والعياذ بالله-» فهؤلاء أثبتوا ما نفاه الله» الله عَرَيبَلَ 
نفى عن نفسه الولدء يڌ ل € انر اعد س :3.5]؟ فأثبتوا ما نفاه الله؛ 
فترتب على ذلكم ما أشير إليه في هذه الآية الكريمة من بيان لعظم هذا الجرم 
وكبر هذا الإثم. 
قال: إإن ڪل مَن في لسوت ولام امن عَبَدَ 
جامع وشائل لكل دن بق السماواه» جر 4 ان عَبَدَا4؛ أطلق العبد 
هنا وأراد به المعبّد؛ لأن العبد تارة يطلب ويراد به المعبّد المذلل» وتارة يطلق 
ويُراد به العابد الذي عبد الله مثل ما مر معنا قريبًا: إن عِبَّادى e‏ 
یھو ساط 4 سور سبر.من ا:2 قوله: ط إِنَّحِبََادِى 4؛ هذا المراد به من قاموا 
باد أما قوله هنا: إل لاقي لمن عَبَدَا؛ أي كلهم يأتي مذلل» ولهذا 
قال العلماء: العبودية نوعان: 

- عبودية لربوبية الله. 


- وعبودية لآلوهيته. 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


عبودية لربوبية الله؛ هذه العبودية لا يخرج عنها أي أحد» كما تدل على ذلك 
الآية الكريمة» عبودية لربوبية الله بمعنى أن الكل طوع أمره وتسخيره» 
وتدبيره» ومشيئته في الجميع نافذه» وحكمه ماضي سْبَحََهوتدَلَ كلهم عبيد لله 
فالعبد هنا يشمل المسلم» والكافر» والمؤمن» والبر» والفاجر» ويشمل ذلك 
كله كله عبد لله أي لا يخرجون عن ماذا؟ عن أمره الكوني القدري» فأمره 
فيهم نافذ» ومشيئته سُبْحَاَُوتَكَلَ نافذة لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه 


ال ر إل EE‏ من عَبّدًا4؛ أَئ معبدًا مذللاء وهذا يشمل 


01 


کا 3> 


جميع الخلائق؛ برهم وفاجرهم» مسلمهم وکافرهم» 6 حص لهر 
م عن 4 کی س چ مه ٣‏ جو عد ا ع ا 
دهد عدا © وََكُلْهُمَ َه م القِيمَةَ فَرَدَا4. 


القارئ: 
قال يَجمَدَانَهُ تعالى: (وَقَالَ تَعَالَى ء عن الْمَسِيح الَنِي ادعيت فيه الإلهية والبنوة: 


طإِنّهْرَ ا لد ES‏ اشوويل اسورد 
من الآي:و5]؟ لهذا قال التي ص وسار في الحَدِيث الصحيح: «لا تَطْرُونِي كَمَا 


2 
2 


أَطْرَتِ التَصَارَى عِيسى ابْن مَرْيَم قإنمَا اق KER‏ ل 


4 


وقد تَعته الله بالعبودية في أكمل أَحْوَ 


ت بعبّدهه ک4 اسو لمران ا وتال في الإيحاء: اوی إ ١‏ 
وجل 4 [سورة ة النجم» » من الآية :10[ وال في الدعوة: ون 


+ 
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4 د 0 عله لا 5 [سورة الجن» من الآية:19]» ول في التحد 


٤‏ ریب كا نكا قا قاد وأ نوا سورَق سن من مشو 4 [سورة ابقر س الد دد)). 
قال 7 ES‏ تعالى: (وَقَالَ تَعَالَى ءَ عن الْمَسِيح)؛ أي عيسى ابن مریم لیو السا 
(الَذِي ادعيت فيه الإلهية والبنوة)؛ (ادعيت فيه الإلهية)؛ أي ادعى فيه أنه إله 


(والبنوة)؛ أي ادعى فيه أنه ابن لله» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


5 له 5 ل اح مر 


عو وكتلكة مك عاد سَرَِيلَ 4؛ هذه حقيقة عيسى ابن مريم» عيسى 

عبد لله عبد لله و3253 فنعث جروا نبيه عيسى دالا بهذا الوصف» مما 
يدل على شرف هذا الوصف ومكانته وعظم مقام العبادة ومنزلتهاء وأنها 
وصف الأنبياء» يقول يََدآَنَهُ: (وَلِهَذَا قَالَ ال موسر في الحَدِيث 
الصجيح: لا تَطرُونِي كما أَطْرَتِ التَصَارَى عِيسَى ابْن مَرْيَم...))؛ النصارى 
ماذا قالوا؟ منهم من قال: إنه إله» ومنهم من قال: إنه ابن للإله» ومنهم من 
قال: ثالث ثلاثة» فنبينا لصاولا قال: «لا تَطْرُونِي كما أَطْرَتِ النَصَارَى 
عِيسَى ابْن مَرْيَم » نما 5 عَبْد)؛ ذكر عََنْوااصَكاموَلتَكمْ هذا المقام العظيم قال: 
نما آنا عَبْد)؛ أي آنا عبد لله «ققولوا: عبد الله وَرَسُولُُ)؛ أمرنا 
لكألل أن نذكره مذين الوصفين عبد الله ورسولهء قال: «عبد الله 
وَرَُولُةُ) الاير . 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


وفي الجمع بين هذين الوصفين سلامة من الغلو والجفاء في الجمع بين 
هذين الوصفين سلامة من الغلو والجفاءء فإذا آمن الإنسان بأنه 
عَلِنوآصَكاوَالسَكم عبد خرج من الغلو؛ لأن العبد لا يُعبدء لا يُعطى شيء من 
حقوق الرب» ولا يُعطى أيضًا شيء من خصائص الرب» العبد لا يُعبده ولا 
يضاف إليه شيء من خصائص الرب. 

فإذا من آمن أنه عبد لله خرج من الغلو الذي وقع فيه النصارى وأضرابهم 
وأشكالهم من قال: إنه ابن لله أو قال: إنه إله» أو أعطاه من خصائص الله 
سْبَحَاَهوتَعَلَه فإذًا من آمن بأنه عبد خرج من الغلو» ومن آمن بأنه رسول» 
(وَرَسولّة)؛ خرج من الجفاء؛ لأن الرسول يُطاع ويتبع» ويمتثل أمره ففي 
هذين الوصفين وتحقيق الإيمان ما سلامة من الغلو والجفاء والإفراط 
والتفريط» ولهذا قال نبينا عَلاصَك5,ل1: نما آنا َب قولوا: عَبْدُ الله 


و 
وَرَسُولةُ»). 


قال رجانه (وقد نَعَنَهُ الله بالعبودِيّة فى أكمل أخْواله) -صلوات الله وسلامه 


عليه-» (تعته الله)؛ أي وصفه الله سْبَحََةوْتََلَ (بالعبودية فى أكمل أَحْوَاله 
قَقَالَ في الإسْرّاء)؛ وهذه حال كريمة حصلت لنبينا عَلَناصَكاموَلتَكه أسرى به 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


ا لقا 


الاسراء واف ا ابي قن أل ا A‏ 


آل مب سيره سم بالغيودية ف هذا العا مقاء الإسيراة: 

أيضًا نعته بالعبودية في مقام الإيحاء وهو مقام شريف أكرم الله به نبينا 
اتلام قال: (وَكَالَ في الإيحاء: طاو إل عَبَيِوه مآ ایی 4 ا 

ادج س لآب:5:0)؟ فنعته بالعبودية في مقام الإيحاء. 

ونعته بالعبودية في مقام الدعوة في قوله سبحانه وت 

21 عي لبا 4 ربن ديه فنعته بالعبودية في هذا المقام 

الشريف مقام الدعوة. 

لا ان م «وإن ڪر فى ر ب مما 

رلا عل عَبَرمَا قا ايسورو شن نلو © سره بره س نابدده)؛ هذا مقام تحدي؛ 

تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله أي مثل القرآن الكريم» ففي هذا المقام - 

مقام التحدي- نعت نبيه عَلَتوصَرَآلتَكةْ بهذا الوصف بالعبودية قال: ًا 

را عَلّ عَبَوا4. 

فإذا الله عل نعت نبيه عَصَؤْوَالَمْ بالعبودية في أكمل أحواله في مقام 

الإسراء» والإيحاء» والدعوة» والتحدي» وهذا يدل دلالة ظاهرة وواضحة 

على مكانة العبادة» ومقامها العلي» ومنزلتها الرفيعة. 


+ 
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ثم يمضي يَمَْآَنَهُ تعالى في بيان أيضًا مقام العبادة ومكانتها من الدين» وأن 
الدين كله داخلٌ في العبادة» ويكون مواصلة ذلك وقراءته والتعليق عليه في 


O oA 


نسأل الله الكريم أن ينفعنا بمنه وكرمه بما علمناء وأن يجعل ما تعلمناه حجّة 


لنا لا عليناء وأن يهدينا إليه صر اطًا مستقيمًا إنه َال سميعٌ قريبٌ مجيب. 


أحسن الله إليكم.. وبارك فيكم.. ونفعنا الله بما قلتم» وغفر الله لنا ولكم 
وللمسلمين. 

يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يقول: أن دعوة التوحيد تفرق الصف وتفرق 
الأمة؟ 

الجواب: هذا يقوله من لا يعرف التوحيد» ولا يعرف مقام التوحيد» ولا 
يعرف الحاجة إلى التوحيد» وأن حاجة الناس إلى التوحيد والتذكير به أشد 
من حاجتهم إلى الهواء والماء والطعام والشراب واللباس؛ حاجتهم إلى 
التوحيد هي أعظم الحاجات» وضرورتهم إليه أعظم الضرورات» فالواجب 
أن تكون دعوة التوحيد والتذكير به مقدمة على أي أمر آخرء ودا مها قبل أي 
أمر آخرء ولو أن إنسانًا اشتغل بدعوة الناس إلى أشياء دون التوحيد ولم 
يدعهم إلى التوحيد ولم يبينه لهم؛ لم ينتفعوا بدعوته ولم يستفيدوا منها؛ لأن 
الأعمال لا تقبل بدون التوحيد والإخلاص لله سُبَحَانَهوَتعَاا 


جه 
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أحسن الله إليكم.. يقول: هل يجوز أن أتوسل إلى الله بحجي لشفاء والدتي؟ 
الجواب: حجك عمل صالح من أعمالك» وتوسل العبد بأعماله الصالحة 
جائز له أن يتوسل إلى الله سْبَحَانَهُوتكَلَ بعمله الصالح» مثل: الثلاثة الذين 
أطبقت عليهم الصخرة في الغار توسل كل واحد منهم بعمل صالح إلى الله 
عَيبَلَّ أحدهم توسل إلى الله ببره لوالديه» والثاني توسل إلى الله بتركه لفاحشة 
الزناء والثالث توسل إلى الله بإعطاءه الأجير أجره وافيًا غير منقوص» 
فالتوسل إلى الله عمجل بالعمل الصالح جائز. 

أحسن الله إليكم.. يقول: هل يصح القول بأن ذكر الله من ثمار المحبة» وأن 


الجواب: هذا يحتاج إلى تأمل» والمحبة والخوف والرجاء هي أركانٌ للتعبد 


ب عاش کے عت 0 
كله لله سبحانهوتعال» أركان للتعبد كله من دعاءِ» وصلاة. وصيام» وغير ذلك؛ 


فالعبوديات كلها قائمة على هذه الأركان المحبة» والرجاء. والخوف» أما 
المحبة فهي روح العبودية» وأما الرجاء والخوف فهما للعبودية بمثابة 
الجناحين للطائر. 

أحسن الله إليكم.. يقول: ما حكم قراءة سورة الفاتحة مرة واحدة» وسورة 


الإخلاص أحد عشر مرة بعد دفن الميت؟ 


جه 
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الجواب: لا أصل لذلك.. لا أصل لهذه القراءة بعد دفن الميت أن تقرأ 
الفاتحة أو سورة الإخلاص أو غيرها من سور القرآنء لا أصل لذلك في هدي 
النبي الكريم -صلوات الله وسلامه عليه-» والذي ورد في هذا المقام 
الاستغفار للميت» وسؤال الله عَيَبَلّ له التثبيت» ومشكلة الناس أنهم يشتغلون 
بما لا أصل له ويدعون ما هو ثابت في سنة النبي الكريم عَلْوآصَكؤْوَالتََم. 

أحسن الله إليكم.. يقول: هل تجوز الصلاة وإلقاء الدروس والمحاضرات في 


مسجل فيه قبر؟ 


الجواب: المساجد التي بها قبر أو فيها قبور هي يشملها وعيد النبي 
عه الصلرالسَآم بقوله: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم 


مساجد)» قال الصحابة صِدَلَنَدْءَت يحذر مما صنعواء وقال ذلك عَلِيَواضَكواسَكجم 
في لحظاته الأخيرة» ومعنى اتخاذ القبور مساجد: إما بالصلاة عليها أو إليهاء 
أو تحري الصلاة عندهاء أو العكوف عندهاء أو ببناء المساجد عليها؛ فهذا 
كله من اتخاذ القبور مساجد» وهو أمر لا يحل وفيه هذه اللعنة وفيه هذا 
الوعيد» ولهذا قال أهل العلم: "أن المساجد التي بها قبر يُنظر إذا كان القبر 
أل ف المسعبد يش وثقل إلى المقائره وإذاكان المشجةاثتى على القبر 
يُهدم وينقل إلى مكان آخرء ولا يجوز أن يبقى الأمر كذلك" » قال: «لعنة الله 


على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساحد). 


جه 
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وني هذا المقام يخطئ كثير من الناس بالاستدلال بالواقع في المسجد - 
المسجد النبوي- ويخفى على هؤلاء أن النبي عَلَنصَكَؤْوسَكَمْ لما مات لم 
يدفن في المسجد. > لم يدفن صَِإَِننََْيَِوسََمَ في المسجد إنما دفن في حجرة أم 
المؤمنين عائشة؛ ولما وَسّع المسجد ني زمن عمر وفي زمن عثمان لم يوسع 
من الناحية الشرقية» والتوسعة من الناحية الشرقية كانت في زمن بني أمية 
وأيضًا احتيط في وضع الحجرات التي ذفن في حجرة عائشة من هذه 
الحجرات -صلوات الله وسلامه عليه- ومعه أبو بكر وعمر احتيط في ذلك 
وضع جدر تحيط بالحجرة؛ فلا يصل أحد إلى القبر نفسه؛ قبر النبي الكريم - 
صلوات الله وسلامه عليه-» وفضيلة المسجد باقية» «صلاة في مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 

فالواجب في هذه المساجد التي أشار إليها السائل أن يُعمل على إصلاح 


أوضاعهاء لا أن تة تبقى آهلة بالمصلين والدروس» ويترك هذا المُنكر على ما 


عو 
أحسن الله إليكم.. يقول: لا أحسن الدعاء باللغة العربية» فهل أستطيع أن 
ادعوا بلغتى؟ 


الجواب: لك أن تسأل حاجتك بلغتك» وأيضًا تجتهد في أن تتعلم بعض 


الدعوات الجوامع المأثورة عن النبي عَبَنَهآضَإوَآلتَكةْ وتواظب عليهاء احفظ ما 


+ 
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3 الك كار بره مسو كمه رعق اللعر اود 
أكثر دعاء النبي عكوالصَكةوألسك» فاحفظها وادعوا الله بهاء واحفظ معها بعض 
الدعوات الجامع وأكثر الجوامع» وأكثر من دعاء الله سْبِحَاتَةوتَكَقَ بهاء ولا 
حرج أن يدعو الإنسان أو يسأآل الله عَرَيَجَلَ بلغته إذا عرضت له حاجة أو احتاج 
إلى أمر يسأل الله عَرَيَجَنَ بلغته» ويحذر أن يشتمل ألفاظ الدعاء أو كلمات 
الدعاء شيئًا من التعدي أو المخالفة. 


E ۴ 1 3‏ ء 
احسن الله إليكم.. يقول: هل ورد فضل ي صيام العشر الأوائل من شهر 


محرم؟ 

الجواب: جاء في الحديث: «أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)» 
جاء في فضل صيامه والإكثار من الصيام فيه» وصيام اليوم العاشر منه ويوم 
قبله مخالفة لليهود فيه فضل عظيم؛ فهو يكر السنة التي قبلها كما صح 
بذلكم الحديث عن رسول الله موسا 

أحسن الله إليكم.. يقول: طفت طواف الوداع بأمي المريضة بالعربة بعد 
العشاء وغادرت بعد الصبح» فهل علي شيء. أو هل عليها شيء؟ 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


الجواب: ما دام إن الطواف بعد العشاء والمغادرة بعد الفجر؛ فالذي يظهر أنه 
ليس عليكم شيء خاصة مع صعوبة ومعك الوالدة والعربية وصعوبة التنقل 
والتحرك والزحام» فالذي يظهر أنه ليس عليك شيء. 

أحسن الله إليكم.. يقول: صليت ركعتين عشر دقائق قبل أذان الظهر فقيل لي: 
أن هذا وقت منهييٌ عن الصلاة فيه فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: من قال لك ذلك أصابء هذا الوقت وقت نهي» يعني قبل أذان 
الظهر بعشر دقائق وربع الساعة هذا وقت نهي» إذا كانت الشمس في كبد 


السماء حتى تزول هذا وقت نهى عن الصلاة» فالذي نهاك عن ذلك أصاب 


ونبهك على أن ذلك وقت نبىء أما إذا كانت صلاتك تلك تحية المسجد 


كنت دخلت المسجد في ذلك الوقت فصليت تحية المسجد ففى مثل هذه 
الحال من صلى لا يُنهى ومن لم يصلي لا يُنهى» لأن في عمومان في الحديث» 
وأهل العلم لهم خلافٌ في ذلك. 

فإذا كانت تحية الذي صليته تحية المسجد فتكون من ذوات الأسباب» 
وذوات الأسباب تصلى في وقت النهي على خلافٍ بين أهل العلم معروف في 
هذه المسألة. 

أحسن الله إليكم.. يقول: ما نصيحتكم لمن ينام عن الصلوات عمدًا ووصح 
مرات ولا يزال متعمدًا في ذلك. وهل يدخل هذا فى الإحداث فى المدينة؟ 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


الجواب: أنه جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صَإََعْيوسءَ ذكرت عنده 


الصلاة يومّاء فقال: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة: 
e 3 2‏ 0000 5 
ومن لم يُحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع 


و 
قارون وفرعون وهامان وآمية بن خلف» حديث حسن. 


وهذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة والمتهاون ہا الغير محافظ عليهاء 
يُحشر يوم القيامة شاء أم أبى مع صناديد الكفر وأئمة الباطل» ويأتي يوم 
القيامة وليس له نور ولا برهان ولا نجاة» كما أخبر نبينا ءَلَتَواصَكاْوَالمَكة وأول 
ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته؛ فإذا أحسن فيها أفلح وأنجح» وإذا 
ضيعها خاب وخسره فهي أول ما يُسأل عنه يوم القيامة» يوم يقف بين يدي الله 
سْبَحَانَهُوَتََالَ» وفي الحديث: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد 
كفراء فمثل هذا يجب عليك أن تمضي ني مناصحته وتذكيره وإيراد 
الأحاديث له وتدعو الله سُبَحَانَهوَتَكَالَ أن يهديه وأن يدله إلى الصواب» ومن 
كان على هذه الحال فلا شك أنه على خطر عظيم» وفي هلكة لنفسه؛ لأن ترك 
الصلاة كفرٌ كما دلت على ذلكم الأحاديث المتقدمة» وغيرها مما جاء عن 


رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه-. 


أحسن الله إليكم.. يقول: هل ثبت ف فضل الميزاب شيء» وهل يسمى 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


الحواب: لد أعلم شىء خاصًا بالميزاب ف ذكر فضيلة أو شىء من ذلك» 
وكذلكم تسميته بميزاب الرحمة» لا أعلم شيئًا يدل على صحة هذه التسمية. 


أحسن الله إليكم.. يقول: هل يجوز استلام الحجر بدون طواف؟ 

الجواب: الذي جاء في الأحاديث أن النبي عيوالصلةولسَ كان يستلم الحجر 
في بدء طوافه وني أثناء طوافه وفي تمام طوافه» وأظن -والله تعالى أعلم- جاء 
بعض الآثار أظن عن ابن عمر أو عن غيره استلام الحجر في غير طواف» فالله 
تعالى أعلم بذلك. 


الجواب: نعم.. إذا تركتم المبيت في منى ليالي أيام التشريق تكونون بذلك 
تركتم واجبًا من واجبات حجكم؛ فيكون عليكم دما شاةٌ تذبح بمكة» ولقنينو 
على فقراء الحرم. 

أحسن الله إليكم.. يقول: طفنا طواف الوداع حوالي الساعة الحادية عشرة 
ليا وتأخرنا في الخروج إلى ما بعد الفجر لتأخر الحافلةء فهل علينا شيء؟ 
الجواب: ما دام أن الأمر كما ذكرتم وأن التأخر مرتبط بالحافلة وتأخرها؛ 
فهذا أمرٌ لا شيء عليكم فيه. 

أحسن الله إليكم.. يسأل: عن معنى الإيحاء والتحدي؟ 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


الجواب: الإيحاء الوحيء 0 متويدة نوس نو كفنا الابحاء هر 
الوحي» والتحدي آي تحدي الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ للمشركيق ان ياتا سورة عم 
مو ا سا ل o‏ 
فصاحة» وأهل بلاغة» وأهل شعرء وأهل بيان» وتحداهم الله سُبَحَاَهُوَتَدَقَ أن 
يأتوا بسورة من مثله» ومن حاول أن يأتي بسورة من مثله أو آية مثله لم يخرج 
عن آحد حالين: 
- إما أن يكون قد جاء بكلام يُضحك الناس» كلام سقيم سخيف 
يُضحك الناس؛ مثل: مسيلمة الكذاب وقصته معروفة لما لقيه عمرو 


بن العاص قال مسيلمة لعمرو: ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال عمرو: 


أنزل عليه سورة قصيرة وجيزة بليغة» قال: وما هي؟ قال: #وَالْعَصَرِ 


A‏ لي e‏ هر وروص ساس 
© إن الإِضَنَ لَتى سر إلا الذین ءَامَنوا واوا ألصَّلِحَاتٍ 


2 بالق ونوا 5 صو بالصَبْرِ 4 [سورة العصر من الآية:3-1]؟ مثل ما وصفها 


عمروء وقيل: أن عمر قال ذلك قبل إسلامه» أن هذه القصة كانت قبل 
إسلام عمروء ذكر ذلك بعض المؤرخينء وقيل: أنها بعد إسلامه. 


سخيف: "يا وبر یا وبرء إنما أنت أذنان وصدر"» يعني كلام سخيف 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


جداء ثم نظر إلى عمر وقال: ما رأيك؟ قال: والله إنك تعلم أني أعلم 
أنك کاذب» يعني كلام سخيف؛ فهذه حال. 


الال الا خر :ان يخلق عجره مهل أحن الفلاسقة الكبان للب مد 


أن يأتي بآية مثل القرآن» فانقطع فترة ثم خرج وأعلن عجزه في قصة 


القدير]» فليس لهم من إحدى هاتين الحالتين» إما أن يأتي بكلام 
سخيف» أو يعلن عجزه عن ذلك. 
فالتحدي أن الله تحدى المشركين؛ وهم أهل فصاحة» وبيان» وشعر» وغير 
ذلك» تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك» وهم أعجز عن ذلك. 
أحسن الله إليكم.. يقول: من دخل المسجد الحرام فهل يصلي تحية المسجد 
أم يطوف البيت؟ 
الجواب: إذا كان عنده نية طواف فتحية البيت الطواف إذا كان يريد أن 
يطوف؛ مثل طواف القدوم أو طواف العمرة» أما إذا كان ليس عنده نية 
الطواف وإنما سيجلس لانتظار الصلاة» أو قراءة العلم؛ فتحيته مثل تحية 
سائر المساجد يصلي ركعتين ويجلس. (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين». 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


نسأل الله عَرَّعَجَلَ وأن ينفعنا جميعًا بما علمناء وأن يجعل ما تعلمناه حَجَّة لنا لا 
عليناء وأن يصلح لنا شأننا كلناء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» اللهم 
أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء 
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل خيرء 
والموت راحة لنا من كل شرء اللهم اغفر لنا ولوالديناء ولمشايخنا 
والمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا 
بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء وأجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على 
من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل 
الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. 


سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


المجلس الثالث 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله؛ نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعل: 

فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية أله تعالى: (فالدين كله دَاخل في الْعِبَادَة 
وقد تبت في "الصّحِيح" أن ريل لما جَاءَ إلَى اللي ب د 
أَعْرَابِي وَسَأَلَّهُ عن الإشلام قال: «الإشلا م أن تشهد أن لا له إلا الله وَأن مح EA‏ 
رَسُول الله وتقيم الصلاةء وتؤتي الرَّكَاق وتصوم رَمَضَانء وتحج اذيك إن 
اسْتَطَعْت إِلَيْهِ سَبِيكًا», قَالَ: فَمَّا الإِيمَان؟ قَالَ: «أن تمن بالله وَمَلائکته 


وكتبه. وَرَسَله والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خَيره وشره)» قَالّ: 58 


الان قال دآن تعبد الله گأنك تراه فَإِن لم تكن تراه نه يراك» 55 قَالَ 
5 خر الكدية: لهذا جبريل جَاءَ كم يعلمكم دینگمْ)» فجعل هذا كله من 


34 


الديخئ): 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعذة 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


لما بيّن شيخ الإسلام رأة تعالى حقيقة العبادة» وأا اسم 0 لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» ولما بين أيضًا 
مكانة العبادة» وأنها الغاية المحبوبة لله والمرضية له جَزَّوََكَاء وكذلك نعت الله 
عَيَِجَلّ أنبياؤه وملائکته» وعباده وأوليائه بهاء ونعت بها صفوة خلقه -صلوات 
الله وسلامه عليه- في أشرف مقاماته -صلوات الله وسلامه عليه-» وساق 
المؤلف في كل ذلك من أدلة القرآن ما تيسر لبيان المقصود. 

ثم بعد ذلكم قال ِمَدُآنَهُ: (فالدين کله داخل في الْعْبَادَة)؛ لأنا عرفنا أن العبادة 
اسم جامع لكل ما يحبه الله فإذًا الديخ كله داخلٌ في العبادة» وقد بين ذلك 
رجاه تعالى جوابًا للسائل؛ لأن من سؤالاته التي طرحها على شيخ الإسلام: 
(وَهل مَجموع الدّين دَاخلٌ في الْعِبَادَة آم لا؟)؛ جواب هذا السؤال في قوله 
مَدُلنَهُ: (فالدين کله داخل في الْعسَادَة)؛ واستدل رَمََنَهُ بذلك بحديث جبريل 
المشهور وعدت جر ید جامع جاء فيه جبريل ملاسا إلى نبينا 
يوسر على صورة أعرابي» وسأل النبي عليدالصلةوالَكم عن الإسلام 
والإيمان والإحسان» فأجاب ومسل ببيان ذلك» فبيّن الإسلام» وبين 


الإيمان» وبيّن الإحسان -صلوات الله وسلامه عليه-. 


5 5 2 ع لوعي عر لل عه اهن 5 ر 5 ع ايع 
ثم قال نبينا صَإْنَهعَلِتَهِوَسَُمَ في تمام الحديث: («هَذا جبريل اتاکم يعلمكم 
دينكغ))؛ فعلم أن الدين دين الله عَرَعِمَلَ الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دیتا 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


سواه يتناول ذلك كله» ويشمل ذلك کله» جميع ما ذكر في هذا الحديث 


الجامع يتناوله هذا الاسم: (الدين)» قال: (يعلمكم دينكُم). 
ومن ينظر المعاني التي بينت في الحديث يجد أن الإسلام بين بشرائعه» 
والإيمان بين بحقائقه الباطنة من عقائد وأصول تقوم في قلب المؤمنء وأيضًا 
الإحسان الذي هو أعلى رتب الدين» («أن تعبد الله كاك ترام قان لم تكن 
تراه ام انه نه يراك»). ثم في تمام ذلك يقول عَبَوااص5اتة: («هَذَا جبريل جَاءَ كم 
يعلمكم دِينكٌم))؛ ِذَا الدين يتناول العقيدة والشريعة» يتناول العلم والعمل 
كله دين» وقول نبينا عَدِصَكهرالتََْ في الحديث: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين», هذا يتناول الفقه في العقيدة والفقه في العمل الذي هو العبادة كله من 
الفقه في دين الله» فدين الله عَرَيَجَنَ علمٌ وعمل» العقائد التي تكون في القلوب 
والأعمال التي تكون في القلوب» وكذلكم الأعمال التي تباشر بالجوارح» 
وينطق ويتلفظ بها اللسان؛ هذه كلها داخلة في الدين. 
وهذا الحديث -حديث جبريل- حديث جامع حتى إن ب بعض أهل العلم 
قديمًا قال: يصلح أن يقال عن هذا الحديث: (أم السنة)» مثل ما يقال عن 
تحة: (أم القرآن)» الفاتحة يقال لها (أم القرآن) لماذا؟ لأن ما حوته 
الفاتحة إجمالا جاء في القرآن تفصيلاء فالفاتحة أجملت كل ما فصل في 


القرآن فهي أم القرآن» وكذلكم حديث جبريل أجمل كل ما فصل في السنة 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


وجميع ما فصل في السنة من أعمال وأحكام وعبادات وعقائد وغير ذلك 


راجعة إلى هذا الحديث. 


ولهذا قال في تمامه نبينا عَكِتَواصَكاةواتَم: («هَذَا جِبّْرِيل أتاكم يعلمكم دينكٌم))؛ 
فهو حديث جامع» وهو حديث يجدر بكل مسلم أن يعتني به حفظًا لألفاظه» 
وفهمًا لمعانيه» وتحقيقا لمقتضياته» وينبغي أن يُنشر وينشأ عليه الأولاد 
والأبناء» ويعتنى بتحفيظهم هذا الحديث» وحثهم على العمل به» وتحقيقه؛ 
لأنه حديث عظيم جدّاء ومن جوامع كلم النبي الكريم عَلَنْواصَكموَالتَكم. 

فشيخ الإسلام هنا يَتمَهلَنَهُ تعالى أورد هذا الحديث شاهدًا ودليلًا أن العبادة 
تتناول مجموع الدين» ومجموع أمور الدين وأعماله كلها عبادة» وكلها مما 
يتعبد لله سُْبَحَانَهوََكَاَ به» وحديث جبريل تناول ثلاثة أمور كلها داخلة في 
الدين: 

الأول: الإسلام؛ وفسره عََتَهصَرَآلتَكمْ بالأعمال الظاهرة» وذكر فيه أمهات 
الأعمال الظاهرة وهي مباني الإسلام الخمسة: (شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت 


الله الحرام). 


والأمر الثاني: الإيمان؛ وفسره بعقائد الدين الباطنة التى في القلب» قال: ((أَن 


تؤمن بالله. وَمَلائکته» و کتبه» وَرَسْله واليوم الآخر. وأن تؤمن بالْقدرٍ خَيره 


جه 
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وشره»)؛ فهذه الأصول ستة يقوم عليها الدين» ولا يقبل شيء من الدين إلا 
بہاء قال تعالى: ومن يمر الین ققد حرط ملد وهو في لحر 

كزين 4 د مسب يفده لال شت من الان إا مه الأصرل» قال 
تعالى: اومن ارد اجن وَسَكن لھا سيا وو موث اولي ك كات 


چ 


ره م الإسراء» من الآية: 19]» a‏ 


صا 
علس ا 01 م 07 وح ملل ال ا يي 5 ا 


e 6‏ 7 الثاني الإيمان وفسره بالعقائد التي تكون 

بالقلب» وجماعها هذه الأمور أو الأصول الستة: الإيمان بالله» والملائكة, 

والكتب» والرسلء واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره. 

تفاصيل هذه الأصول في كتب العقائد» وتفاصيل الأركان المتقدمة في كتب 

الأحكامء والأحكام والعقائد كلها من دين الله» وعليها قيام دين الله 

00 م ذلك وكماله الإتقان والإحسان والإجادة بأن يعبد العبد ربه كأنه 
ی الله؛ هذا أكمل ما يكون» وهي أعلى رة الدية (ذآن تعيد الله كاك يد ترام 


قان 500 إن يراك»). 


+ 
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) 88( 
قال شيخ الإسلام بعد أن أورد هذا الحديث: (قجعل هذا كله من الذّين)؛ أي 
الشرائع الظاهرة والعقائد الباطنة» وأيضًا الإحسان وما فيه من إتقان وإجادة 
وتكميل للعمل؛ جعل هذا كله من الدين. 
القارئ: 
قال َال تعالى: (وَالدَّين يضمن معنى الخضوع والذلء يُقَال: دنته فدان 
أي ذللته فذل» وَيُقَال: يدين الله ويدين لله؛ أي يعبد الله ويطيعه ويخضع لَهُ؛ 
فدين الله عبّادّته وطاعته والخضوع له 
وَالْعِبَادَة أصل معْنَاهَا الذل أَيْضًا يُقَال: طَريق معبد إذا كَانَ مذلا قد وطئته 


اکن الْعبَادة ا 0 معلى الذل» وَمعنى ال فى ان عَايَة 
OA FTE‏ 


قن آخر مَرَاتِبٍ الْحبّ هو التتيم» وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب» ثم 
الصبابة لانصباب القلب إِلَيْهِه ثم الغرام وَهْوَ الْحبّ الملازم للقلب 
الق وَآخِرمًا التتيم» يُقَال: تيم الله أي عبد الله؛ فالمتيم العبد لمحبوبه. 
ومن خضع لإِنْسَان مَعَ بغضه لَه لا يكون عابدًا لَه وَلّو أحب شَّيْنَا ولم يخضہ 
َهُ لم يكن عابدًا لَه كما قد يحب الرجل وَلَّده وَصديقه؛ وَلِهَذَا لا يكفي 
اا حتاف اق تال بل فب أن قوق الله لحب لى القلد فيد كل 


جه 
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7 و 


او اا و ا بتكب اوا 


وكل ما أحب لغير الله فمحبته فَاسِدَة» وَمَا عُظّم بِعيْر أمر الله فتعظيمه بَاطِلًا. 


وود دم 2 e‏ و 
eS‏ 
ا تربصو حى 


ا ي 


قل عاسو كي سه ا ا ل كر 
هو و الى قوق عي 


سم 


لله وَلِرَسُولِهِ كالطاعة فَإِن الطّاعَة لله وَلِرَسُولِهِ والإرضاء 


2 
2 


وى و 
ن ميرد يرضوه» [سورة التوبة» من الآية:2 6]© والإيتاء للّه 


وَلِرَسُولِه : و e‏ رض ا 2 [سورة التوبقه من الآية:59]) . 

هذا وجه آخر أورده ردأ تعالى في بيان أن الدين كله داخل في العبادة 
والوجه الأول استدلاله يجله على ذلك بحديث جبريل المشهورء وهنا يبين 
َتمَدلَنَهُ تعالى ما بين لفظة الدين ولفظة العبادة من تلازم في المعنى؛ فكل من 
اللفظتين دالّ على معنى الذل والتذلل والخضوع لله بحرا 

قال: (وَالدّين يتضّمّن معنى الخضوع والذل)؛ أي في أصل مدلول هذه اللفظة 
لغةَ يتضمن هذا المعنى. (يُقَال: دنته فدان 4 أذللته فذل)؛ أذللته 0 ذللته أي 
قهرته» فيقال: (يُقَال: دنته فدان أي أذللته فذل)؛ ويقال أيضًا: دانه أي أذله 


30 
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واستعبده» هذا مدلول الكلمة من حيث اللغة؛ فهي لفظة تدل على معنى الذل 
والخضوع والتعبد مثل ما قيل: دانه أي تعبده» أو استعبده» فاللفظة من حيث 
مدلولها اللغوي تدل على معنى الذل والخضوع. 

(وَيُقَال: ندين الله وندين لله أي نعبد الله ونطيعه ونخضع لَهُ)؛ يقال: ندين الله 
باللزوم أو ندين لله بالتعدي فهي تأت لازمة يأتي هذا الفعل لازمًا ومتعديًاء 
والمعنى واحد وهو التعبد والطاعة والخضوع. 


ولهذا تقول في أمور الدين: هذا ندين الله به» أو هذا ما أدين الله به» وتقول 


أيضًا: هذا ما ندين لله به» أو ما أدين لله به» فهى تأق هذه اللفظة متعدية 


ولازمة» وهي في كل تدل على معنى الذل والخضوع. 


إذا استحضرت هذا المعنى ونظرت في معنى العبادة في اللغة» ما معنى العبادة 
لخة؟ قال: (وَالْعِبَادَة أصل مَعْنَاهَا الذل أَيْضَا)؛ ما مراد شيخ الإسلام لما قال 
أيضًا؟ يعني مثل ما سبق» أيضًا هي مثل ما سبق تدل على معنى الذل؛ فالدين 
يدل على معنى الذل والخضوع» والعبادة أيضًا تدل على معنى الذل 
والخضوع. 

ولهذا استعمل اة لفظة: (آَيَضَا)؛ لبه القارئ إلى المعتى المراد هتاء 
وهو أن يبين ما بين اللفظتين من تلازم من حيث الأصل للمدلول اللغوي. 


+ 
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(91 2 

قال: (وَالْبَادَة أصل مَعْنَاهَا الذل أَيضَّاء بُقَال..)؛ هذا شاهد لغوي على أن 
العبادة معناها الذل. (يُقَال: طَرِيق معبّد)؛ أي: (إذا كَانَ مذللا). (طَرِيق معبّد 
إذا كان مذللًا قد وطتته الْأَقَدَام)؛ فإذًا العبادة معناها الذل» والدين أيضًا معناه 
الذل؛ فذمة إشراك بين اللفظتين من حيث المدلول اللغوي. 
هذا شاهدٌ آخر من حيث الأصل اللغوي للكلمتين: أن العبادة مجموع الدين 
كله» يدخل في معنى العبادة والتعبد لله سبحاتةوتعا 

ل ااا کی العتافة الماتور يها ن مع الال امش الخي)؛ 
يعني ليس فقط هذا المدلول اللغوي الذي هو الذل» فالذل وحده بدون 
الحب لا يكون عبادة» العبادة الشرعية التي يُتعبد الله سْبَحَائَهُوتََلَ بهاء بل فيها 
قدرٌ زائدٌ على ذلك وهو ماذا؟ الحب» فالعبادة هي تتضمن معنى الذل ومعنى 
الحب» معنى الذل الذي دلت عليه الكلمة في مدلولها اللغوي» ومعنى 
الحب» فالعبادة ذل وحب» تقوم على هذين الركنين» ومدارها على هذين 
الركنين. 
(فهي تَتَضَمّن عَايَة الذل لله بغاية الْمحبّة لَهُ)؛ هذا تعريف للعبادة أليس 
كذلك؟! قال: العبادة هي غاية الذل لله بغاية المحبة له» هذا تعريف العبادة» 


ومر معنا قريبًا عند شيخ الإسلام في صدر هذه الرسالة تعريف العبادة بأنها: 


(الْعِبَادَة ھی اسم جامع لكل م يحبة الله ويرضاه من الأَقَوَّال والأعمال الْمَاطِنَة 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


وَالظاهَة)4 فهذا تعريف وذاك تعريف: ولكن اخدلف التظريه» هتاك تعريف 


للعبادة باعتبار المتعبد به» ف(هي اشم جَامع لكل ما يُحِبَهُ الله ويرضاه)؛ أما 


هنا تعريف للعبادة باعتبار حال المتعبد ووصف المتعبدء فالعبادة بهذا 
الاعتبار هي غاية الذل بغاية المحبة لله» قيامها على هذين الركنين» بمعنى: لو 
أنه وجد ذل لشخص بدون حب لم يكن هذا الآمر عبادة» وإذا وجد حب 
بدون ذل لا يكون عبادة» فالعبادة مدارها على هذين الركنين» كما قال ابن 
القيم آله في [النونية]: 


۴ ر عم و ° 
عبادة الرَّحْمَنٌ مع ذل عابده هما قطان 


o2 22‏ 2 22 ر 54 ميم 5 س 004 3 - 5 3 5 
٠ 4 55 5 0 5 54‏ 
و 0 قَلَكُ الْعِبَادَةٌ دائ مَا دار حتى قامت القطبان 


فالعبادة تدور على هذين القطبين غاية الحب مع غاية الذل لله سْبَحَاَهُوتعَاقَ 
يؤكد رَِمَدُلَنَهُ تعالى أن الحب معنىّ داخل في العبادة وهو من التعبد» فيقول: 
(فَإن آخر مراب الْحبٌّ هُوَّ التي )؛ لأن الحب درجات» وكل درجة لها اسم 
عند العرب» كل درجة من درجات الحب لها اسم عند العرب فهو درجات» 
والمحب يتنقل في درجات آخر درجة من درجاته هو التتيم» أول هذه 
الدرجات: (العلاقة لتَعلق القلب بالمحبوب, ثم الصبابة لانصباب القلب 
ليه ثم الغرام وَهُوَ الحبّ الملازم للقلب)؛ لاحظ كل اسم من هذه الأسماء 
يعبر عن معنى قام في القلب تجاه المحبوب» فهي درجات» قال: (ثمّ الغرام 


+ 
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وَهْوَ الحبٌ الملازم للقلب» ثم العشق. وَآخركًَا التتيم» يُقال: تيم الله أي عبد 


الله)؛ إِذَا في ارتباط بين العبادة وبين الحب» فآخر درجات الحب هو التتيم. 
(يُقَال: تيم الله أي عبد الله؛ فالمتيم المعبد لمحبوبه)؛ فإذًا العبادة تحتاج في 
العابد قيام هذين الأمرين اللذين عليهما مدار العبادة» وهما قطب فلكها؛ 
الذل والحبء (فالمتيم المعبد لمحبوبه). 

إا في ضوء ما تقدم من تعريفٍ للعبادة باعتبار صفة العابد وحاله» ندرك أن 
من (خضع لإِنْسَان مَعَ بغضه لَه لا يكون عابدًا لَهُ)؛ خضع له خوفًا من بطشه. 
من جبروته» من.. لكنه لا يحبه؛ فهذا الخضوع لا يكون به عابدًا له» (وَلّو 
أحب شَّيْنَا ولم یخضع لَهُ لم يكن عابدًا لَهُ؛ كَمَا قد يحب وَلّده وَصديقه)؛ 
وابنه وأهله مثلاء فإذا وُجد حب ولم يكن معه خضوعٌ للمحبوب لم يكن 
عابدًا له. 

إِذَا من هو العابد؟ من أحب محبوبًا وخضع له؛ فقد تعبّد قلبه له» أصبح قلبه 
عبدًا له» إذا اجتمع في القلب الحب والخضوع» يكون بذلك عبدًا بقيام هذين 
الوصفين به. 

قال: (وَلِهَدَا لا يَكْفِي أحدهمًا في عبادة الله)؛ عبادة الله لا بد فيها من الأمرين» 
ولا تقوم عبادة الله عَرَبَلَ إلا على هذين الركنين لا بد من قيامهما في العابد؛ 
الحب والذلء غاية الحب مع غاية الذل لله سْبِحَاَةوَتَعاكَ . 


جه 
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قال: (بل يجب أن يكون الله أحب إِلَى العَبْد من كل شََئْء» وَأ يكون الله عِنْده 
أعظم من كل شَّئْء)؛ فيحب الله سْبَحَلَةوَتداقَ حبًا أعظم من حبه شي 
وأن يُعظم الله سْبَحََةُوَتََلَ تعظيمًا أعظم من كل شيء» (بل لا يسْتّحق المحبّة 
والذل التام إلا ات ان 


(فكل ما أحب لغير الله فمحبته فَاسِدّة» وَمَا عْظّم بعَيْر أمر الله فتعظيمه بَاطَِا)؛ 


وهذه قاعدة ثمينة مستفيدة مما سبق» الحب والتعظيم للمخلوق يجب أن 

يكون تبعًا لحب الله سْبَحَاَهُوتكَالَ ورضاه عَتَجَنَِ كحبنا للأنبياء» وللأولياء 

وللأصفياء» وللأعمال الصالحات» والطاعات الزاكيات؛ فهذا كله حب لله. 

وكل حب لغير الله فهو فاسدء أيضًا تعظيمنا للشرع» تعظيمنا لشعائر الل 

تعظيمنا لأنبياء الله ورسله, التعظيم اللائق بمقامهم» هذا التعظيم تبع لتعظيم 

ا 

فكل تعظيم لغير أمر الله كان تعظيمًا باطلاء أما هذا التعظيم المشار إليه 

فهو تعظيم بأمر الله سْبَحَلَهوَتكَالَه وهو جزءٌ من الطاعة لله عَم 

ال J‏ إن كنات جل إن كارك اطع و افر 
ل الا مج يرج و 

TENT‏ ون تقر وو نورت 

TE‏ 0 ا [سورة التوبت من الآية:24]) ؟ هذه ثمانية أشباع ذكردت ف 

الآية التي يسميها أهل العلم المحاب الثمانية» ثمانية محاب جبلت القلوب 


+ 
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على حبهاء كل إنسان جبل على محبة أهله» محبة ولده» محبة تجارته» محبة 
مسكنه» إلى غير ذلك» هذه القلوب جبلت على محبتهاء ولا شيء في کون 
الإنسان يحب هذه الأشياء» لكن الخطورة عندما تكون محبة هذه الأشياء أو 


û‏ أ 8 0 و ت 95 كار الس 


5 


کر و 1 0 . 2 5 
إلمكم [سورة التوبقه من الآية:24]؟ واحب افعل تفضيل» ا 
س ص 5 ر a‏ ا 
ورسولوے جھ اد في سبل فتربصوا حیٰ ياف الله پارو اسو اتو من 


عم 


الآية:24] ؟ أى بعقوبته؛ لن هذا الفعل يبوء به فاعله سخط الله وغضبه» عندما 


يقدّم في المحبة غير الله على الله سْبِحَاَةوتََالَ . ولو كان هذا المحبوب له منزلته 


م اه ا م ا 


2 


قال: (فجنس الْمحبّة يكون لله وَلِرَسُوَلِهِ)؛ لأن في الآية قال: لحت 


7 e 
8 


من الله ورسولي 4؛ وأيضًا في الحديث قال: «ثلاث مَنْ کي فيه وَجَدَ بهن 
حَلَاوَةَ الإيمَانٍ أَنْ يَكُونَ اللهوَرَسُولُةُ ؛ أحبٌ إِلَيْهِ مما سِوَاهمَااء فجنس المحبة 
يكون لله ورسوله كالطاعة تكون لله ورسوله» وهنا يشير الله تعالى إلى أن 
جنس المحبة لا المحبة التي محبة العبودية» محبة العبودية الذل خاصة ال 
لكن جنس المحبة يكون لله ورسوله» كالطاعة تكون لله ورسوله والإرضاء 
يكون لله ورسوله» وهذه من الحقوق المشتركة» وينبغي أن يفرق بين الحق 
المشترك والحق الخالص لله سبحانهوتعال الذي لا يشرك فيه معه غيره. 


جه 
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فالمحبة لله ورسوله» الإيتاء مثل ما سيأتي» أيضًا الطاعة» الإرضاءء الإيتاء في 


ص مم 


قوله: AE SR:‏ [سورة التوبة من الآي:59]؟ هذه مشتركة» 
وأما العبادة بما تدل عليه وما يدخل تحتها من توكل» وذل» واستعانة» ودعاءء 
ورجاء» وذبح» ونذر» وغير ذلك كل المعاني تدخل فيها حق لله سُبَحَالَهويعَاقَ لا 
جوز أن بغر ك مه فيه غيره كانتامن كانه بل ھی سن عالضا له جلك 


اسو سسا ور أو 


قال: (كالطاعة تكون لله وَلِرَسُوَلِه والإرضاء لله وَلِرسوله: #والله ورسولهو 
أن يرَضوة4 [سورة التوبة» من الآية:2 6]© والإيتاء لله وَلرَسوله: و ا 


او کو 0 و 4# اسورة التوي من الآبة:وة])؟ هذا فيما يتعلق ذه الحقوق 
المشتركة. أما العبادة فهي حق خالص لله سْبَحَاَةوْتدالَ . ويبين ذلك فيما سيأتي. 


القارئ: 


NOE Noe OE IG 
و< چ سا صه‎ 


اه كب َالوَا إلا 


Eu EAST 
ا 1-2 رسواع بی‎ _ 


00 


عمران» من الآية:64]. 


+ 
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چ ق و 


اله ن فضلهء الہ و ن4 [سورة التوبق. من الآية:59]؟ 
م کک e‏ >3 
فالإيتاء لله وَلِلرّسول كقوله: وما r SN e‏ 
ےو ° 
نتهوا 4 [سورة الحشرء من الآية:7] . 
وأا 0 وَهُوَ الكافي فَهُوَ الله وَحد 
3 
ج معو لک فا خسو 
حم ل 4 [سورة آل عمران, من الآية و 
0 6 ر و< 
الله ومن ا عن لْموَمِنِيرت 4 [سورة الأنفال» من الآية:64]؟ أي حسيك وحسب من 


a o‏ وين فلن أذ العل خبياك الله اليوسرة تك نقد 


غلط غَلطًا قاحسا كَمَا قد بسطناه ه في غير هَذَا الْمَوْضْوعء وَقَالَ تَعَالَى: :الس 


الله كاف عبد ھر سور قرس من اتدهد]) . 

هنا يبين راه تعالى أن العبادة التي هي حق الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ على عباده وما 
يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك» لا تكون إلا لله وحده» بخلاف ما مر 
معنا من الطاعة والإيتاء ونحو ذلك من الحقوق المشتركة,» فلا يُخلط بين 
الأمرين» لا يُخلط بين الحق المشترك؛ وبين الحق الذي هو لله» وبين الحق 
يشا الذي هو للرسول» ملوأ يأ وَتسوليء رده ورو 


+ 
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80و ) 
e‏ واس سا سان 
الثلاثة: : باراد ها ق مرك وع رزو روه 4» 
هذا حق للرسول کرلک َوه ڪه وضلا ؛ هذا حق 
لله ليس للرسول عَلَدآصَكَةْوَاتَكم التسبيح لله والتهليل لله والتكبير لله 
سْبََاَُوَتَدَالَه فمعرفة هذه الحقوق نافع حتى لا يُخلط بينها كما يقع عند أهل 
الباطل ممن يجهل شيئًا من حقوق الله الخالصة لغير الله كالرسول أو الأولياء 
أو نحوهم فيقعون في الشرك المحض والكفر المبين. 


فال وما TS‏ 


الكلمة والمراد بها الجملة» وجاءت مفسرة في الآية» جاءت الكلمة مفسرة في 
الآية: ال e‏ أنه 4؛ هذا هو المراد بالكلمة» وصفها بأنها كلمة 
«سَوَاءٍ 4؛ ومعنى سواء أي عدل ليست فيها إجحاف ولا ظلم لأحد 
القن اة عدل وكلية اف ات ا د 


ي كلمة قائمة على العدل والإنصاف وعدم الإجحاف. ما هي الكلمة؟ ف 


0 أنه ؛ هذا هو الميزان الصحيح للعدل والإنصاف الد 


+ 
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2 » ألا نصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانةوتعالّ الذي تفرد بخلقنا وخلق 


السموات والأرض» وخلق هذه المخلوقات» فالقول العدل والإنصاف وأن 
نجتمع عليه كلنا: : أن لا نعبد إلا الله لا نتخذ أربابًا من دونه سُبَحَانَهوَتَالَ هذا 


هو الإنصاف وهذه الدعوة المنصفة السالمة من الظلم؛ لأن اتخاذ الشركاء 


هذا ظّلم بل وأظلم الظلم» وإفراد الله بالعبادة هو الإنصاف وهو العدل. 


قال تعالى: : 1# إن لمك لفل َظارَعَظي 4 اسر ة لقمان. من الآية:13]» قال : : موَالْكورونَهْرْ 
الظدلمون 4 [سورة البقرة» من الآية:254]؟ أشنع الظلم واشده 3 يجعل مع الله سبحائة ونه 
الشركاء والأنداء. 

فدعاهم کید آلت السام كما أمره الله کان یکاتب ہا هذه الآية الملوك دعاهم 
إلى ذلك» 00 إلى كلمة سواء؛ ا كلمة إنصاف وعدل لا إجحاف فيها 
اله َه وإ شرك يوه سَيئا وا امد ناا أرَيَابا من 
E‏ 
إن و ؛ أي: أعرضوا عن هذا الذي دعوم إليه. «فقولوا 
ن )؛ قولوا لهم: اشهدوا آنا مسلمون أي: له 

َهويدَاَ لا نشرك مع الله شيئًا کائتا من كان. 
فيذا حق اه هذا حق الله ق بخص له ل قر و لن صلا 


2 بيت صن جود احبر ع ا ی 
رسک ومحياىئ لورتب لعِينَ © لَاسَرِيكَ ل 4# [سورة الأنعام» من الآية: 3-162 16]؟ 


+ 
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2018 
حقوق الله سْبِحَاَهُوَتَكَالَ على عباده لا يُدخل فيها أحد كائنًا من كان؛ لا الملائكة 
ولا الأنبياء ولا غيرهم هذه حقوق لله خلق الخلق لأجلهاء وأوجدهم 
سْبِحَاَهُوتكَلَ لتحقيقها؛ فلا يُجعل مع الله باتعا الشركاء في شيء من ذلك. 


ثم أورد قول الله عَجل: (وَلوَ a‏ َا 


ص سم الى حت 


| ا آل من فصو وسو له‎ A 
الآية:59]) . قال: (فالایتاء لله وَلِلرَّسُولٍ كَقَوّلِه: ورم‎ 
وما تھ عَنَهُ فان توك سره سس سن اء أما الحسب وَهُوَ الْكَافِي قَهُوَ الله‎ 
وحده)؛ ليتضح المعنى.‎ 
رام مَآءَاسه ماه 4 سياقها في الحديث عن‎ SS: سياق الآية الكريمة:‎ 
المنافقين» والآية التى قبلها هى من جملة الآيات التى في سورة التوبة وهى‎ 
الفاضحة التي فضح الله سْبْحَانَُوَتَعَالَ فيها المنافقين بذكر أقوالهم الشنيعة»‎ 
ey اوري‎ 
عن و‎ E 

ت كثيرة: رتم4 «وَمنْمُر4» ونير وومر ثم يُذكر 
e‏ 
فالآية التي قبل هذه الآية قال الله عَرَبِمَلَ فاضحًا للمنافقين قال: #وَمِنَهُمقّن 
بالك ف الصََدَقَتِ » [سورة التوبت من الآية:58]؟ مأ الغرض من هذا اللمز؟ هل هو 


+ 
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(101) 

لمر متجرد؟ بحيث ينظر صاحبه إلى الإنصاف وإعطاء الحقوق لأصحابها 
وب ا حر اراسي ير اكه 
وسيلة. هوَمِنْهُممَن يَلْمِرٌكَ في أ اداه ال رقا ضُوأ4؟ إِذَّا ليس 
مدي لا ا ع مككرتن يواد فى 
وان E‏ اا ا ام يحصو 4؛ حتى 

اع ا و ع كر 
الصدقات تبقى حالهم هذه أنهم يسخطوةه إذا هذه من صفات المنافقين» 
يلمز المتطوع بالصدقات والباذل وليس له غرض لهذا اللمز إلا أنه لم يعطى 
منهاء ولو أعطي لأسكت العطاء فمه» وأخرص لسانه فهو يلمز من أجل 


ذلك؛ من أجل حظ نفسه فقطء لا بحثًا في المسألة من حيث العدل والقيام به 


وإعطاء كل ذي حق حقه» ليس هذا غرض المنافق» فالحديث إِذَا من وصف 
ماذا؟ المنافقين. 


َو متها ثرا قاد ام e‏ قال جلو متبعًا 
ذلك: AAT AER‏ مي الل و ف ة التوبةء من الآية:59]؟ ف رضوا 
القدر الذي أعطاهم إياه» والقدر الذي من الله عليهم والقدر الذي أعطاهم 


e 
هه‎ 


إياه الرسول ا6و وسار له ولهم إياه وقدمه لهمء > وا لحيس م 
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A N‏ لس ا َه ؛ أي: الله كافيناء نلجأ إليه» نطمع فيما عند 
نسأله النوال والعطاء نفزع إليه في حاجاتنا ورغباتنا حَسَيَا لَه )؛ وهي 
كلمة عظيمة جدّاء كلمة عظيمة فيها عبودية الفزع إلى الله والتوكل على الله 
والالتجاء إلى الله عَبَيِبَنّه قال ابن عباس كما في 0 | البخاري: الا 


و ت 2 3 
الله وَغْماوككيل 4 [سورة آل عمران من الآية:173]؟ فهى كلمة قالها الانبياء» وقالها 
الأولياء» وقالها الأصفياء» وهى كلمة لجوء إلى الله سْبَحَانَهُوَتَكَلَء فلو أن هو لاء 


ےے و 


ا تيتا أله من فَصْملِدء ے ورسول 2 
سيو لَه من فَصَِلوء4؛ أي يمن عليناء ويجود عليناء ويتفضل وهو 
المان سْبَحَاَوتعَاقَ والمتفضل» e.‏ ا و 
منها مثل غيرناء واوا حَس تا َه سَمُؤْتِت آل من فيو وَسُواهُ4؛ 
لاحظ الحسب جعله لمن؟ لله وحده» الحسب جعله لله وحده» والحسب ما 


هو؟ الكفاية» قال الله تعالى: اليس آله كاف عدر سرون م هعم 


وقال تعالى: «ومن سوک عل أ لله فهو- E‏ ھوک سب [سورة الطلاق» من الآية:3]؟ اق كافيه» 


+ 
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يكفيه من كل شيء ولو كادته السموات والأرض ومن فيهن لم يجدوا إليه 
سيا إذا كان الله عَرَعَجَلَ هو الكافي لعبده. 


ص ے 


لي الله سَمِوؤْتِيمًا آله من فصل 


0 له45؛ أي ويؤتينا رسوله» والمراد بإيتاء الرسول ما هو؟ ما المراد بإيتاء 
الرسول؟ أي ما يكون وهذا ف زمانه» والخطاب 2 الآية للجمنافقين: 


1 
€ 


فقال: واوا س با اک سَمُؤْتمَا آل من فص یہ وسو إنَآإِلَ آل 


ابي 0 
لأن الرغبة عبادة لا تكون إلا لله. دادعت صب © وال ربك ارب 4 دسر 
اس من الآبم:-5]؟ فالرغبة إلى الله وحده سُبَحَائَُوَتعَاقَ لا تكون للرسول» وفي بعض 
طبعات كتاب [التوسل والوسيلة] لشيخ الإسلام ابن تيمية وقع خطأ شنيع 
جدًا في بعض الطبعات بسبب النساخ» ويقال: النساخ هم المساخ» قالوا في 
موضع من كلام شيخ الإسلام: (الرغبة إلى الله ورسولة): والأضل في النسخ 
الخطية من كتاب شيخ اللإسلام» (والرغبة إلى الله وسؤاله)» ما يمكن أن يقول 
ابن تيمية: (الرغبة إلى الله ورسوله)؛ لأن الرغبة عبادة لا تكون إلا لله 


5 


E 
: نك ود‎ 


وأصل الجملة: (الرغبة إلى الله وسؤاله)؛ سؤال الله» وهذا كله لا يُصرف إلا 
لله سْبَحَانَهُ 


يكال إا الحسب. لله والرغية. إلى اله ا والؤيقاء لله 


+ 
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وللرسول» والمراد بإيتاء الرسول عَِلْيَواصَكةوَااتَكة أي: في زمانه عندما تأتيه 


6 


العطاباء ولهذا ما يصلح أن تنتزع هذه ا يق سياقها وتجعل اا وردًا أو 


سو 


دُعاءً يُدعى به» فيقول الداعى مثلا في شدة أو في كرب: #حسينا الله 
قب الك هنإب ركرك نا إل أ قطي 44 جزاء من سباقها 
يبي سم 


ا وهي السياق فيها عن المنافقين» وفيها قال: 8 


00 
انهم ۶2> 


ص 


سم ب 9 4 
كرا فهر سر2 سكف قرو اله فق كز لشو 


مر ےم 3 | - > اك 1 
ll‏ ااا اسورةالساء من الآية:64]؟ هذا في حياته کیو الک ۀواک 


وأيضًا هذا الخطاب الذي هنا في هذا السياق في حياته» حياة النبي 
عَبيَهاصَكاموَالتَك» الله يقول في شأن هؤلاء المنافقين الذين يلمزون المطوعين في 
الصدقات» يقول سنحاتوتعا: « HR EF‏ يعني بدل اللمز الذي كانوا 
ارات لل عن اتات 7 يدل ذلك ET‏ 

اه وسوی واوا حسما أله سیکا لَه ِن فص روه سول الإ 
0 اتر من لآي::ة]؟ لكان هذا الجواب وهو معلوم خلال السياق وإن 
لم ينص عليه أي: لكان خيرًا لهم» كما ذكر ذلك أئمة التفسيرء أي: إذا كان 
ذلك خيرًا لهم» لو كانوا O‏ 
ومن طرائقهم الباطلة» لو أنهم فعلوا هذا. #رضوأ ماء 


+ 
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ا > ا N‏ َه من فصاو وسواو 
ل اس جو لجنا ال ار 
ونحو ذلك من الطرائق الباطلة. 

59 ب وو 57 
قال مَدَآنَهُ: (فالإيتاء لله وَلِلِرَّسُولٍ كَمَوْلِه: ومًاءات حك اسول َد 
000 َأنتَهوأً4 اسورة لحني من الت )+ والإيتاء هنا في الآية: وما ء اتڪ 
ES u SR‏ نتهوأ4؛ أي ما جاءكم به وأد عاكم إليه من 
شرائع الدوخ وأوامر رب العالمين» #فخذ و. 
وما رنه َأهوأ4؛ أي منعكم منه وحرمه عليكم موا لأنه 


ورمام مبلّغ عن الله سْبْحَانَُوتحَالَ . 


اق د أو 


قال: (وَأما الخسب وَهُوَ |( و وَحده)؛ ولهذا لا يقال: حسبنا الله 


م -ه 


ورسوله» والآية قال فيها: اسا ا ا آل من )+ 
فالحسب هو الله وحده تارك وتعا؛ ا معناه الكافي» والكافي هو الله 


جل شأنه لا شريك له. 


تنبيه: 
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حًا أَنَّدُ4؛ أي كافيناء وحده تاكيال حًا 


22 


3 
الوكيل #4؛ كلمة عظيمة جليلة مباركة تقال في الشدائد عندما يخاف 
الإنسان قومّاء يخاف عدوًاء يخاف ظالماء يخاف باغيّاء يخاف جبارًاء» يقول: 


حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم ابام 


3 


وقالها محمد عََنَهاصَكهوَااتَكمْ وأصحابه حين قال لهم الناس: - 


ہے ر أ 
مم 6 9 ر چ 15 د 5-6 
[سورة آل عمرانء من الآية:173]. 


a ع قاس‎ E 


(وَكَالَ تعالی: «يَكَها لی حبك آله وم عك من ممیت 4 د 


ت 


١‏ 5 الا اه ارس قا سد عر مص ی سروس 
الحسب هو الله وحده» فالعطف في قوله: تايها الى حسبك الله ومن 


أك عن الْمُؤْعِدِيتَ 4؛ العطف هنا: ومن أَحَكَ4؛ هل هو عطف على 
الله؟ بحيث يكون المعنى: يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من 
المؤمنين؟ هذا قال بعض الناس في فهم الآية وهو فهم فاسد؛ لأن الحسب هو 
الله وحده. الكافي هو الله وحده» ولا يصح إطلاقًا أن تفهم الآية بهذا الفهم 
بحيث يُقال: إن المؤمنين أيضًا يكفون النبي توصك السك وأن النبي يكفيه 
الله ويكفيه المؤمنون» هذا كلام غير صحيح» لكن المعنى: يا أيها النبي 
حسبك الله وحسب من اتبعك؛ أي: كافيك الله وكافي من اتبعك» فالله كافي نبيه 


+ 
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وكاى أيضًا أتباع نبيه» فكلهم في كفاية اللّه» وف حفظه» ونسدیده» وتوفيقه 


با ی حبك اله وس اك من لومت 4 
a‏ وار الله)؛ أي كافيك 
وكافى من اتبعك» (وّمن ظن أن الْمَعْى حسبك الله والمؤمنون مَعَه فقد غلط 
غَلطًَا فَاحِشًَا)؛ لماذا قال: (عَلطًا فَاحِسًا)؟ لأن الجهل الأمر خاص بالله وحده 
وهو الكفاية جعله لغير الله» هذا معنى فاسد وخطأ فاحش كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: قال: (فقد غلط عَلطًا فَاحِشّا كُمَا قد بسطناه في غير هَدًَا 
الموضع)؛ ومن ذلكم في كتاب منهاج السنة في المجلد الرابع صفحة خمسة 
وخمسين ذكر بسطًا في التنبيه على هذا الخطأ الفاحش. 


قال > ES‏ (وَقَالَ تَعَالَى: والس ٣‏ لله ر كفعب1 5ر4 [سورة الزمرء من الآية: 6 )؟ أيضًا 


کے 
2 


هذا في تقرير المعنى السابق: اليس الله حاف عبّدةر4؛ تقرير المعنى 


السابق وهو أن الحسب هو الكاني» فالحسب هو الله؛ أي: الكافي هو الله» فمن 


توكل على الله كان الله حسبه؛ أي: كان الله كافيه. هذا معنى قوله: الس الله 
بِكَاف عبدةر)؛ فيها أن من حقق العبودية لله والالتجاء إلى الله والتوكل 
على الله والاستعانة باللّه؛ كفاه اللّه و 

القارئ 


+ 
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ل راه تعالى : (وَكَالَ ا اا آله بكافِعبدة.ر» اسو الؤمره من الآية:36]. 


وتحرير ذلك أن العَبّد يراد به المعبّد الَّذِي عبّده الله فذلّله ودبّره وصرّفه). 


سح سو 


كاف عبد هر ؛ الأقرب أنها تتبع ما قبلهاء تبداً القراءة ب 


أحسن الله إليكم.. قال رجآ تعالى: (وتحرير ذلك أن العَبّد د يراد به المعبّد 
الف عكده اناد لله وذ سوس قد 

وَبِهَدّا الاعْتئّار فالمخلوقون كلهم عباد الله الْأَبَرَار مِنْهُم والفجار» والمؤمنون 
وَالْكمّار وَأهل الْجنّة وَأهل النَّار؛ إِذْ هُوَّ رهم كلهم ومليكهم لا يخرجُون عَن 
مشیتنه وَقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر وَلَا فَاجر؛ قَمَا شَاءَ كَانَ 


ا ص 


yS‏ : افير دين 


< قر 7 


وہ ساو 


برجعودت 4 [سرر: أل عمران» من الآية: 83] . 

فهو سُبّحَائَهُ رب العَالمينء وخالقهم» ورازقهم» ومحييهم» ومميتهم. ومقلب 
قلوبهم» ومصرف أمُورهم, لا رب غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لَهُم 
إلا هي سَوَاء اعْتَرَفُوا بذلك أو أنكروه وَسَوَاء علمُوا ذلك أو جهلوه؛ لکن 


+ 
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أهل الإِيمَان مِنْهُم عرفوا ذلك واعترفوا به؛ بخلاف من گان جَاهِلَا بذلك؛ أو 


جاحدًا لَهُ مستكبراً على ربه ولا يقر وَلَا يخضع لَه مَعّ علمه بن الله ربه 
وخالقه. فالمعرفة بِالْحَقّ إذا كَانَت مَمّ الاستكبار عَن قبُوله والجحد لَه كَانَ 


آذ رہ 


اف كاي كه كال ف ال ال اه 
32 ولع كيك 56 6ه عَقْبَهُ الْمَفْسِيِنَ4 لأعورة التطل» من 14ن وة 9 ا 
ا انيه الحتب 17 هد كما عرفو اء هم 


ا ی وم يكم 42 [سورة البقرة» من الآية:146]» وال ا 00 


قرت 
5 3" کی کو و 


تابث الله ج حدور ول € تسورةالنعابه من الآية:33]) . 

قال رمَدلنَهُ تعالى: (وتحرير ذَلِك)؛ أي ما يدل عليه هذا اللفظ -لفظ العبادة 
اوا و ذلك ان الككد يراد بو المعبّد)؛ هذا معنى وسير شحه. 
والمعنى الآخر -ولعله سيأتي-: (العابد)؛ يراد به المعبد ويّراد به العابده 
ولهذا فإن العبودية لله نوعان: 

- عبودية عامة. 

- وعبودية خاصة. 
وإن شئت قل: عبودية لربوبيته» وعبودية لألوهيته» العبودية لربوبيته هي 
العبودية العامة» والعبودية لآلوهيته هي العبودية الخاصة؛ فالعبد في المعنى 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


212 
ال 


و 


الله وتدبيره» مشيئة الله فيه نافذة» حكمه فيه ماض سْبَحَاَهُوَََال 


سب أن مرت: إن حكن فق الان اسشا د ب 
[سورة مريم. من الآي:ةو؟ فالعبد هنا بمعنى المعبد» والمراد بالعبودية في 

العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافرء البر والفاجرء 00 
والعاصي» كلهم يأتي يوم القيامة عبدًا؛ أي معبّد مذلل طوع تدبير الله» وطوع 
تسخيره سْبْحَاَهوَتَعَاقَ هذه العبودية عامة تشمل جميع المخلوقات. 

يقول يدانه (وفحرير ذلك انالد راد بو المعبّد الَّذِي عبّده الله فذلّلهِ ودبّره 
وصرّفه)؛ هل كائتا من الكائنات يخرج عن هذا المعنى؟ هل أحد من 
المخلوقات يخرج عن هذا المعنى؟ الجواب: لاء الكافر والمسلم كلهم طوع 
تدبير الله وطوع تسخيره سْبَحَاتَهُوَتكَالَ. ذلل ودبر وصرّف سبحانه وتا نَ» (وَبِهَدًا 
الاغْتبّار)؛ يعني هذا الاعتبار لمعنى العبد جميع المخلوقين عباد الله من 
الأبرار والفجار» والمؤمنين والكفارء وأهل الجنة وأهل النار). 


(ِذْ هُوّ رَبهم كلهم ومليكهم لا يخرجُون عَن َشيتته وَقدرته» وكلماته 
التامات التي لا يجاوزها بر ولا فَاجر)؛ كلهم عبيدٌ لله بهذا الاعتبار» اعتبار 
العبودية العامة التي هي عبودية لربوبية الله أنه هو الرب الخالق» المتصرف 
المدبر الذي مشيئته نافذة في الجميع؛ فكلهم بهذا الاعتبار لا يخرجون عن 


مشيئته وقدرته. 


+ 
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(وكلماته التامات الى لا يجاوزها بر ولا قاجر)؛ وجاء في الحديث: التعوذ 


بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر)ء والكلمات -كلمات الله 
الكلمات التي تضاف إلى الله- تارةً يراد بها الكونية القدرية» وتارةً يُراد با 
الشرعية الدينية» والكلمات هنا من أي النوعيرة؟ كونية أو شرعية؟ نعم.. 
الكلمات هنا كونية أو شرعية؟ كونية» الكلمات هنا كونية» ولهذا قال: (لا 
يجاوزهن بر ولا قاجر)؛ أما الكلمات الشرعية كلمات الله الشرعية هل 
التزمها الكفار والفجار أم عصوا الله؟ عصوا الله أما كلمات الله الكونية نافذة 
في الجميع؛ ما شاء الله كان» نفذ طبقا لما شاء .” سْبَحَةوَتعَالنَ. فالكلمات هنا 
كلمات كونية» ولهذا قال: (لا يجاوزها بر وَلَا فَاجر)؛ أما الكلمات الشرعية 
الفاجر لا يلتزم بها يعصي الله سْبَحَالَهوتعَالَ ولا يطيعه فيما أمر الله. 


2 


قال: (قَمَا شَاءَ گان وَإن لم يشاءوا. وَمَا شَاءٌوا إن لم يشأه لم يكن)؛ ما شاء الله 
كان أي طبقًا لما شاء في الوقت الذي يشاءء لا راد لحكمه ولا معقب لقضاءه. 
(وَمَا شَاءُوا)؛ الشيء الذي يشاءه العباد. والعبد له مشيئة؛ إن لم يشأ الله لا 
ES‏ تفده E SEUSS,‏ 
oD‏ 4 


الآية:29-28]. 


سر 


+ 
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اا 


° 
م 


ماشئت ك شِئْتَ كان وإِن لم أشَأ 
خَلقَتَ العِبَادَ على ما عَلِمْتَ يه 
عَلَى ذا مَنَنْتَء وَهَذا كَذَلْتَ وهذاأعنت وذالم تعن 


ت 


0 0 86 م م 0 3° o‏ فو سلس ٥و‏ ه م ر ° 
تهب ى وه سل ر تبيبح ويتهم جين 


ي أن كل ذلك بمشيئة الله وبقدرة الله سبحانة وكا وَتَكَالَ » وما شاء یخان و ا وَتَعَالَ كان» 


وا سس كسيد 


الى الود م ا سو ين 
FIAT COE‏ ر 6 َّ 


لان © من َة نی © وَأ عه الد 


و 


راقن 4 [سورة النجمء من الآية:48-43]؟ الكل بتدبيره» وتسخيره انه واا 0 فإدًا هذا 
المعنى لا يخرج عن أحدء الكل عباد الله بهذا الاعتبار؛ الاعتبار العام للمعنى. 
ومنه: قول الله تعالى: افير دين دين سي کن انتزتن ف ات 
e‏ رت 4 [سورة أل عمران؛ من الآية:83] ؟ ما نوع الإسلام 


هنا؟ إسلام لتدبيره وتسخيره وربوبيته» وكونه المهيمن المسخر المدبر ما 


+ 
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يخرج أحد عن تسخير الله سُبِحَاَهُوتدَكَ وتدبيره. فول اس ممن السَمَلوَتِ 


EEE E 


(فَهِوَ سنا 


َه رب الْعَالمينَء وخالقهم» ورازقهم» ومحبيهم. ومميتهم. 
N‏ 0 
كَالق لَهُم إلا هُوّ سَوَاء اعْتَرَفُوا بذلك أو أنكروه)؛ هو الرب» هو الخالق هو 
المالك» هو الرازق» هو المدبر» اعترفوا أو أنكروا هذا هو حقيقة الأمر. 
(سَوَاء اعْتَرَفُوا بذلك أو أنكروه وَسَوَاء علمُوا ذلك أو جهلوه؛ لن أهل 
الإيمَان مِنْهُم علموا ذلك واعترفوا به؛ بخلاف من كَانَ جَامِلَا بذلك؛ أو 
جاحدًا لَهُ مستكبرًا على ربه لا يقر ولا يخضع لَه مَعْ ع علمه بن الله ربه 
وخالقه)؛ لأن من فيمن ينكر ربوبية الله يُنكر ذلك لا عن يقين في القلب» وإنما 
عن جحود وعناد واستکبار» 0 ما قال الله عَيَيَجَلَ عن فرعون 0 
EES‏ الله E E E‏ 
لْمُفْينَ4 [سورة ال من 074:0 في أواخر سورة الإسراء يقول موسى كيالا 
ونا كر : وقد عَلمَتَ 4؛ موسى هكذا يقول لفرعون : َد عَلِمَتَمآ 
' 0 151070700 
تعلم» لکن لما يقول: المت كرشن اله عر )4 [سورة القصص. من لآية:58)؟ 
لما يقول هذه الكلمة» يقولها في ظاهر الخطابء أما في قلبه يعلم مثل ما قال له 


4 
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دوس NES O RE‏ 
القوم جحودًا واستكبارًا وعلوًا قائلًا: لافنا 
قوله: لإمَاعَلِمَتُ )؛ لما تجمع معها قول موسى: لإلَقَدَ عَلِمَتَ4؛ ماذا ينتج 
لك؟ أن فرعون في حقيقة الأمر وقرارة نفسه يعلم أن رب العالمين هو الل 
لكن هذا الإنكار العلني من باب الاستكبار» كما قال الله: ار 


دہ صت رس وا 
5 


AU IEEE‏ علوا 31 لمَغسلنَ © اسور: ة النمل» من 
الآية:14]. 

ر ES‏ ر ی ا ےا و و ر جرسم 
(وَكَالَ تَعَالَى: وان م ته الحكتب عرفو به كما یغ رفوت ااه هر4 
[سورة البقرة ٠‏ من الآية:146]) ؟ إِذَا بعضص الناس يكون عنذده معرفة لکن ف العلن يجهل 


ظلكا وغ ياه 12 3124 تی اتب يرشي کما یکروت أده هر ون 
ر تھ ل ص داور 112 
50 
دفائن في النفوس من ظلم وعلو واستكبار ونحو ذلك من المعاني؛ لأجلها 
يُعلنون الجحد ويعلنون التكذيب. 


0189 أ 


وم يعلَمُونَ4؛ إِذا مشكلة كثير من الناس 


(وَكَالَ تَعَالَى: EFAS.‏ 8 رکو الاين د ابت أنَمججحَحَدُونَ © [سورة 


الأنعام» من الآية:33]) 3 


عد 
فنب4: 
: 

ب 
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القارئ: 

قال وَمَدُلسَهُ تعالى: (فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه. وأنه مفتقر إليه 
محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله» وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع 
إليه ويتوكل عليه» لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه» وقد يعبده مع ذلك» وقد 
يعبد الشيطان والأصنام» ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل 
النار» ولا يصير بها الرجل مؤمتا. كما قال تعالى: هيما ون ڪرش 


اا 8 


باه الاوهرة الى 6 فيد > من الآية:106] . فإن المشر كين كانوا يقرون أن 
الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غیره» قال تعالى: «ولن سارن حَلقَ 


a GOS‏ ار 00 aa‏ وقال تعالى: «قل لمن 
> 21 جع 8< 5 
الارض ون فيها إن ڪر تع موت © سيه ا 
ديع © قل مَن كن ال اد e‏ 


32 ب تر 
سبي ورك نه فل افا ورت © أل من ترمد 
َر مجر رلا بجا َيه إن 


ِل 


4 امور تمحر مخ 3-8490 ة]). 

ينبه هنا رجألل تعالى إلى أن هذا المعنى للعبادة الإقرار به لا يكفى ولا ينجى» 
إذا أقر المقر وعرف الإنسان أن الله ربه وخالقه ومليكه ومدبر شئونه»ء إذا 
عرف واقتصر على هذه المعرفة ولم يقم بالعبادة والذل لله متكا كا 


د 
ننب4: 
: 

7 
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وصرف العبادة له وحده؛ لا يكفيه ولا ينجيه» لا يكفي ليكون بذلك موحداء 
ولا ينجي من عذاب الله يوم القيامة» فهذا النوع من المعرفة إن جد لا يكفي 

ولا يُنجي. 
قال يَتمَدآَنَهُ: (فإن اعترف العبد أن الله ربه» وخالقه. وأنه مفتقرٌ إليه محتاج إليه 
عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله» وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل 
عليه» لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه)؛ في ضراءه والتجاءه وحاجاته يلجأ إلى 
الله» ويعرف أنه لا يجيب المضطر إلا الله» وأنه لا يكشف السوء إلا الله» مثل 


ما قال الله عل في خطاب المشركين: امن يجيت الْمُضَطَرَإِذَادََاةٌ 


سم سم وو ساسم ہمت ر سي 
1 


کف السو وع ڪر تة الْأرْضتٌ آله مح أله يك مَا 


تَرَحكَّرُورت ) سر سر ن «يده»»؛ فمن يُقر بالربوبية والمشركون كانوا يقرون 
بربوبية الله بأنه هو الرب الخالق الرازق ويفزعون إليه وحده في الضراء» «إقإدا 
وحده» ويقولون: الأصنام لا تنجينا الآن» يقولون ذلك لكن في السرّاء وفي 
الرهاة بعيدوة معه 30810 غير غاذا إذا عرف العف أن ال وة وخالقه واا 
مفتقر إليه ومحتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله» هل هذه المعرفة 
كافية ومُنجية؟ هل هي كافية ليكون بها العبد موحدًاء هل هي منجية من 
عذاب الله يوم القيامة؟ 


جه 
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الجواب: لاء حتى يأتي بلازمها وهو تحقيق العبودية المتعلقة بألوهية الله» بأن 

يخضع له وحده» ويصرف له العبادة وحده. 
قال يََدآَنَه: (وهذا العبد يسأل ربه» ويتضرع إليه. ويتوكل عليه لكن قد يطيع 
أمره وقد يعصيه. وقد يعبده مع ذلك» وقد يعبد الشيطان والأصنام» ومثل هذه 
العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار)؛ ما معنى لا تفرق بين أهل الجنة 
وأهل النار؟ لأا إذا ؤجدت في شخص ليست كافية ليكون بذلك من أهل 
الجنة» أو ليكون بذلك ناجِيًا من النار لا تكفيء فإذًا هذه العبودية لا تفرق بين 
آهل الجنة وأهل النار» ما هي العبودية التي تفرق بين أهل الجنة وأهل النار؟ 
العبودية لألوهية الله العبودية الخاصة التي تصرف فيها العبادة لله وحده ولا 


يُجعل معه َال شريكا في ذلك (ولا يصير بها الرجل مؤمنًا)؛ أي 

الإيمان الصحيح الذي تكون به النجاة» (ولا يصير بها الرجل مؤمتا. كما قال 
2 03 < و 

تعالى: e e‏ [سورة يوسف» من الآية:106]) ؟ 


E 
فيعترفون أن الله الرب المالك الرازق يعرفون ذلك» ويعتقدون أن أصنامهم لا‎ 
تملك شيئاء وأنها مملوكة لله» مثل ما كانوا يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا‎ 
شريك لكء إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك)» فكانوا يقرون أن أصنامهم‎ 
لا تملك» وأن المالك هو الله؛ فهذه المعرفة نوع إيمان بالله لكنه لا يكفي» ولا‎ 


+ 
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ينجي» ولهذا قال: وما ومن ا ڪرُم يام 
حرفم يالي؟ أن ا ضالتاه راز كاء لكا مدر ر «الاوَمر 
مروت 4؛ ؛ أي مشركون به غيره في العبادة» فالإيمان الذي وصفوا به هو 
الإيمان بالربوبية» والشرك الذي وصفوا به شرك العبادة. «إوَمَا 
ڪرُم ياي أي ربا خالقه رازقه مالك متصرفا إل وهم 
مروت 4؛ أي مشركون معه غيره في العبادة. 
قال: (فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره)؛ 
هذا هو معنى الآية» هذا هو معنى قوله: ومَابْومنُ ڪرم اوور 
مشت 4؛ معناها: أن المشركين يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم 
يعبدون غيره. 
(قال الله تعالى: («ولين سار [سورة الزس من الآية:38])؟ هذه أدلة يسوقها عديدة 
تبين أن المشركين كانوا يقرون بربوبية لله. «وَِين سَأَلْتَمُم هَن حا 
لعزت ولج تورك آ4 مہہ ههه طقل لن آلا وین 
اا سيوو ته فل ادد روت © 
تتأ عش ألْمَظير© سي يورت ِل أن 


ر ور 


ت ڪل شىء وهو جير ولا سار 


ر و ر عن ا 2ع و< ر و 
e EOE‏ 
الآية:89-84]؟ أي تذهب عقولكم إذا كنتم تقرون أن الله متفرد مهذه الا شيا ومع 


و« 


إِذّا هذه الآيات التى ساق ولها نظائر كثيرة في القرآن تدل أن المشركين كانوا 
يقرون بربوبية الله» وهذا إيمان لا يكفي ولا ينجي» لأنهم أشركوا مع الله غيره 
اوتا في العبادة. 


خلاصة ما سبق: أن هذا النوع من المعرفة وهذا النوع من الإيمان لا يكفي» 
مع أنه جد من أناس كثر اشتغلوا بالعلم جعلوا هذا النوع من المعرفة هو 


الغاية في التوحيد» وأن شهود هذا النوع من المعرفة هو الغاية في التوحيد. 
وشغلوا أعمارهم وأوقاتهم في تقرير ذلك» ولم يُعرجوا لا بقليل ولا بكثير 
على توحيد العبادة الذي هو زبدة دعوة المرسلين» وخلاصة رسالتهم» ولهذا 
يقول شيخ الإسلام منبهًا على ذلك. 


القارئ: 


قال ES‏ تعالى: (وکير ممن يتكلم ف الحقيقة ويشهدها يشهد هذه 
الحقيقة» وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وني شهودها وني معرفتها 
المؤمن والكافرء والبر والفاجرء بل وإبليس معترف ذه الحقيقة» وأهل 


الكاو قال اتليعن: }ق ل : الى ترك ريسيو بو 


+ 
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ا 
2 
2 و د 


وَكَدَلِتَ أهل الٿر قَالُوا: ليدبت يتا ش وتا و ڪتافو 


وأ 


[سورة المؤمنونء من الآية:106]» وَقال تعالى عنهم: «وَلوتري! وكموا 
ع ا 7 د بن أ ارم عسوم 
هلدا بال قالوای وريتا» [سورة الأنعا» من الآية:30]. 

ا کر ص 


من وقف عِنْد هذه الْحَقِيقة وَعند شهودهاء ولم يقم يما أمر به من الْحَقِيقَة 
الدّييّة الي هي عبادته الْمُتَعَلَقَة بإلوهيته وَطَاعَة أمره وَأمر رُسله گان من 
جنس إبليس وأهل التّار. 

إن ظن مَعَ ذلك أنه من تحواص أَوْلِيَاء الله وَأهل الْمعرمّة وَالتَحْقِيق» الّذِين 
سقط عَنْهُم الأمر وَالنَهّي الشرعيانء كَانَ من أشر أهل الكفر والإلحاد. 

وَمن ظن أن الحَضِرٌ وَغَيره سقط عَنْهُم الأمر لمشاهدة الإرَادَة وَتَحْو ذلك 
کان وله هَذَا من شَرَّا من أَقْوَال الكافرين بالله وَرَسُولهء حى يڏخل في النَوْع 
الثاني من معنى العَبْده وَهُوَ العبْد بِمَعْنى العابد» قيكون عابدًا لله لا يعبد إلا 
إِيّاهء فيطيع أمره وَأمر رسله» ويوالي أولياءه الْمُوْمِنِينَ ويعادي أعداءه. 


+ 


تنبيه: 
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وَهَذْه العبادة مُتَعَلقَة بإلهيته تَعَالَىء وَلِهَذَا كَانَ عنوان التو حيد: لا 


بخلاف من يقر بربوبيته رلا يعبده أو يعبد مَعَه إلا آخر). 


شيخ الإسلام مَدلنَهُ بعد أن س النوع الأول من معنى العبودية والعبادة 
الذي هو العبد بمعنى المعبّد المذلل» والعبودية لربوبية الله بأن يقر ويعترف 
بأن الله ربه» وخالقه» ورازقه» وملیکه» ومدبر شئونه» وأن هذا النوع يقر به 
المشركون ويعترفون لكنه لا يكفي ولا ينجي ما لم يقر بلازمه» لما بين ذلك 
يمَهآَنَهُ ذكر أن كثيرا ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي 
الحقيقة الكونية» لا يشهد الحقيقة الشرعية التي هي الأمر والنهي» والدعوة 
إلى عبادة الله وإخلاص الدين الله؛ هذه لا يشهدها ولا يقف عندهاء ويجعل 
قصارى الحقيقة وقصارى تحقيق الدين والعبودية لله أن يشهد هذه الحقيقة 
بأن يقر بأن الله هو الخالق الرازق المتصرف المدبر. 

فيقول شيخ الإسلام مبيتا خطأ هؤلاء» يقول: (وهي الحقيقة الكونية التي 
يشترك فيها وفي شهودها وني معرفتها المؤمن والكافرء والبر والفاجر)؛ إذا كان 
يقتصر على ذلك فهو يقتصر على حقيقة يشهدها المؤمن والكافر» والبر 
والفاجر حتى إبليس» وحتى المشركون في زمن النبي عََصَلَهوَاَةَم يقول 
ييتمَدُلَنَهُ: (وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار)؛ أيضًا معترفون بها. (قال 


e اولي ل اكد اق رك 4 جر عند سوقان‎ IT 


+ 
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7ج و 21 هر am.‏ 7 ِو 

أَعْوَيَتق ارين لْهَرَفى رض aa SE‏ [سورة الحجرء من الآية:39]» 
5 2 - 

وقال: «بَعِرَيِكَ لاوسصْرَ ایت 4 ددس س دده وقال: ار 

مدا زكرت عع إن خرن 


E 3‏ : 5 
قل 4 [سورة الإسراء من الكآية:2 6]) ؟ إدا هذه ايات فيها 0 
كلم 3 


5-0 م 
سا 0 


توا الا تن ا غنوت 
e‏ ل وھ القيكمة لتڪن دريته#؟ 


وإيقاعهم في الفساد يقال: احتنك الجراد الزرع؛ أي استأصله» أصل الكلمة 
من الحنك؛ لأن الجراد بحنكه يأكل زرعك كله ويستأصله. 


کو 
س ی 
ص کن ا 
٠.‏ 


ف هلاأْحَتَيْحكن دريته4؛ أي استأصلهم بإغوائهم أجمعين وإفسادهم 


أجمعين» إِلَاقَليِل 4؛ إلا عبادك منهم المخلصين»ء كما في الآية الأخرى. 


جه 
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فهذه الآيات تلاحظ فيها قول إبليس: َي يَعرَيّك) وارك 
هذا لیے ےت 4 كل هذه شهود للربوبية» وإقرار بالربوبية» لكنها 
لا تنجي ولا تكفي» فهو يقر بذلك وهو شر الخليقةء أفسد الخليقة وأشرهم. 
أيضًا أهل النار قال يَمَدَآنَة: (وأمثال هذا من الخطاب الَّذِي يقر فيه بأن الله ربه 
وخالقه وخالق غَيره وَكَذَّلِكَ أهل الثَّار)؛ لكنه لا يكفي ولا يُنجي هذاء 


(وَكََلِكَ آهل ال تَانُوا: رامت ایتا ش قو نتا رڪ افو ماص الت 4 


ر چ ا ZE rt ase‏ 
[سورة المؤمنون من الاية: 106]» وَقال تعالى عنهم: «وَلوْترك د وقفوا رھ قال اليس 
ص 4 EES:‏ ص ص ر ا 
هلدا بای لواب وریا سرهم .ههه ذا هذا إقرار» لكن هذا إقرار لا 


ينجي ولا يكفي؛ فمن اقتصر في هذا الباب على شهود هذه الحقيقة الكونية 
كان إيمانّه من جنس إيمان إبليس» وإيمان المشركين؛ وهو إيمان لا يكفي 
ولا ينجي. 


4 
هو موجه سم 


يقول شيخ الإسلام: (قّمن وقف عِنْد مَذِه الْحَقِيقَة وَعند شهودهاء وَلم يقم يما 
ع ر ت 02 ر 9بر سے 5 

أمر به من الحتبيقة الديئيّة التى هى عِبَادَة الله المتعلقة بإلاهيته وَطاعَة أمره وَأمر 
رُسْله كان من جنس إبْليس وأهل النَّار)؛ لماذا؟ لأن الحقيقة التى اقتصر عليها 


يشار كه فيها إبليس ويشاركه فيها أهل النار» ولم تكن منجية لهم من النار ولا 


عد 
ننب4: 
: 
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J24) 


قال: (قإن ظن مَعَ ذَلِك أنه من حواص أولياء الله)؛ يُنبه رَجَداه تعالى بذلك 


إلى أن في أهل الباطل من وقع في هذا الظن وسبح في هذا الوهم» ويظن أنه 
بذلك من خواص أولياء الله بما قام عنده من شهود لهذه الحقيقة» وظنه بأنه - 
بهذا الأمر- هو من خواص اولياء الله أيضًا لا يكفي؛ لأن الدعاوى التي تدعى 
ااال رك عبن ع سيق هك ا مان 
آهل اڪ َي من يح مَل سوا يريدم سدس «يدد:»؛ ومن السهل 


على الإنسان أن يدعى لنفسه أنه من خواص الأولياء» أو يدعى نفسه أنه من 
آهل الجنة» بل بعض غلاة الطرقية يزعم لأتباعه أن دخول الجنة لا يكون إلا 
من طريقة ضمنها لنفسه ولأتباعه على خرافات» وضلالة» وباطله الكثير» مثل 


1 


عله النضاوى سهلة البهود هاذًا قارا والضارى عا فل و او ن 


ل ا | ی كان فا ازى يالك امار تن هاا 
رڪڪ ن ڪن صرق ) اء بسا ليست الغيرة بالدغاوق 

مجرد أن يدعي هذا لا بُنجيه» وقول القائل مع اقتصاره على هذه الحقيقة عن 
نفسه: أنه من خواص أولياء الله هذا ما ينجي عند الله اليهود أيضًا قالوا: 


و ق 


5 لل ب - 2 
عن كر الله وَاحَبلوهد 4 [سورة المائدت من الآية:18]؟ مأ ينجيهم هذاء مجرد 


06 يي تت صي 5 5 ١‏ 
ار ماقال: «هاو ا رڪ )؛ الرهان أن يحبذ الحم 
وأن يخلص الدين لله سْبَحَاَهُوتَعَاقَه أما أن يقتصر الإنسان على شهود الحقيقة 
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الكونية فقط؛ هذا لا ينجي ولا يكفي. (فَإِنَ ظن مَعَ ذلك أنه من حَواص أَوْلياء 
لله أهل المعرقّة وَالنحْقِيق الّدين سقط عَنّْهُم الآمر وَالنَّمّي الشرعيان. گانَ من 
أشر أهل الْكفْر والإلحاد)؛ وهذا أيضًا قال به غلاة الطرقية يقولون بذلك» 
يقولون في كبارهم وكبرائهم الذين شهدوا هذه الحقيقة واقتصروا في الشهود 
عليها نهم خواص أولياء الله وزعموا أن التكاليف سقطت عنهم؛ التكاليف 
أي الأمر والنهي الشرعيان» فيعتبرون الواحد منهم ليس مأمورًا بالصلاة» ولا 
بالصيام» ولا بالطواف» ولا منهي أيضًا عن الزنا وعن الفواحش وعن كل هذا 
ليس منهيًا عنه؛ لأنه بهذه المعرفة بزعمهم سقطت عنه التكاليف» فهذا القول 

يقول رجا (شر من أهل الْكفْر والإلحاد). 
(وَمن ظن أن الكَضِرٌ وَغَيره سقط عَنْهُم الآمر لمشاهدة الإرَادَة)؛ والمراد 
بالإرادة هنا الكونية لا الإرادة الشرعية» (وَتَحُو ذلك كَانَ قوله هَذَا شرا من 
أْوَال الكافرين بالله وَرَسُول حَبَّى يدخل في النَّوْع التاني)؛ أي باقتصار 
الإنسان على النوع الأول لا يكفيه ذلك ولا يُنجيه من عذاب الله (حَتّى يڏخل 


في انوع الثاني من معنى العَبّدء وَهُوَ العَبّد بِمَعْنى العابد)؛ وعرفنا فيما سبق أن 
العبودية لها إطلاقان, والعبد له إطلاقان؛ يطلق ويراد به المعبّد المذلل كما مر 


بس 2و 


بيانه» وهذا شروعٌ من شيخ الإسلام رجه اله ف بيان النوع الثاني وهو إطلاق 


العبد بمعنى العابد. 


جه 
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(قيكون عابدًا لله لا يعبد إلا إيّاهء فيطيع أمره وَأمر رسله. ويوالي أولياءه 
الْمُوْمنِينَ الْمُتَقِينَ ويعادي أعداءه)؛ هذا النوع الثاني الذي تكون به النجاة 
ويحصل به ويتحقق به التوحيد لله سبحاده وتعال . 
قال: (وَهَذِهِ الْعبَادة مُتَعَلقَة بإلاهيته)؛ العبادة الأولى متعلقة بماذا؟ بربوبيته 
والعبد معناه هناك المعبّد» وهى متعلقة بربوبية الله وهى عامة. 
وهذه العبادة عبادة متعلقة بإلوهيته وهى خاصة» لسك مثل الأولى تشمل 


المؤمن والكافر» والبر والفاجر؛ لا تشمل هؤلاء بل هي خاصة بعباد الله 


قال: (وَهَذِه الْعِبَادَة مُتَعَلقّة بإلهيته تَعَالَىء وَلِهَذَّا كَانَ عنوان التؤحيد: لا 

لله)؟ وما معنى: لا إله إلا الله؟ أي: لا معبود بحق إلا الله أما أهل القسم 
الأول» من أشار إليهم بقوله: (وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد 
هذه الحقيقة. وهى الحقيقة الكونية)؛ عندما يقولون: لا إله إلا الله يقولونها 


ولكن يفسرونها تفسيرًا مقتصرين فيه على الحقيقة الكونية. 


كأن يقول قائل في تفسير لا إله إلا الله: أي لا قادر على اختراع إلا الله أو لا 
مبدع لهذا الكون إلا الله أو لا خالق إلا الله أو نحو ذلك. حتى كلمة التوحيد 


أساءوا 5 إساءة ف نهم مدلولها. 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


ED 
فالمعنى الثاني للعبودية أو للعبد أي بمعنى العابد (قيكون عابدًا لله لا يعبد إلا‎ 
إِيّاه فيطيع أمره وأمر رسله» ويوالي أولياءه الْمُوْمنِينَ الْمُتَقِينَ ويعادي أعداءه.‎ 
وََذِه الْعِبَادَة متَعَلقَة بإلهيته تَعَالَىء وَلِهََا كَانَ عنوان التوجيد: لا إِلَهإِلَّا الله)؛‎ 


27 


أي لا معبود ب بحقٌّ إلا الله (بخلاف من يقر بربوبيته وََا يعبده أو يعبد م مَعَه إِلَهَا 


آخر)؛ أي شيء ينفع هذا الإقرار؟» من يقر بربوبية الله ولا يعبد الله أو يقر 


ا ل 


غيره ف العبادة. 
وتوحيد الله عَرَيِجَلَ نوعان؛ علميٌ وعمليٌ» العلمي الأول الذي يتعلق بالربوبية 
والعملي الثاني وهو الذي يتعلق بالألوهية بأن يُخَلّص الدين لله. والله عَرَمَلَ 
علق الخلق > قال تعالى: اله أأزى ى حل سم سوت وَدنَ 
AA N e‏ علا لف د بير © ا 
20 مر و سین لا آنا اله ع شىء و وك 
ع ا [سورة الطلاقء من الآية:12]؟ خلق لتعلمواء في 
ار 
الذاريات قال و بن والس | ن 4 [سورة الذاريات: من الآية:56]؟ الله 


خلق الخلق للعلم والعبادة» فالتوحيد نوعان؛ علمي وعملي» ولا نجاة للعبد 


+ 
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ولا فوز له في دنياه وأخراه إلا بذلك» ولا يزال الحديث عند شيخ الإسلام 


رجاه تعالى موصولا في تقرير هذا الأمر. 

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعًا بما علمناء وأن يجعل ما 
تعلمناه حُجة لنا لا عليناء وأن يُصلح لنا شأننا كله» وأن يهدينا إليه صراطًا 
مستقيمّاء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي 
فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل 
خير» والموت راحة لنا من كل شرء اللهم اغفر لنا ولوالديناء ولمشايخنا 
وللمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا 
بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على 
من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل 
الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. 


سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


الل صل وشام على بدك ورمرلك ا محم وال وصح جين 


جه 
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المجلس الرابع 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعل: 

فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية راه تعالى: (فالإله هُوَ الَّذِي يألهه الُقلب 
بِكَمَال الْحبٌ والتعظيم والاجلال وَالْإِكْرَام وَالْخَوْف والرجاء وَتَحْو َلك 
وَهَذِه الْعبَادَة هي التي يُحِبها الله ويرضاهاء َا وصف المصطفين من عباده 
وبا بعث رسله» وأما العَبّد بِمَعْنى المعبّد سَوَاءٌ قز بذلك أو أنكرة فَهَذَا 
الْمَعْنى يشترك فيه الْمُؤْمن وَالْكَافِر وبالفرق بين هدَّيْن النوْعَيْنِ يُعرف الفرق 
بين الْحَمَائِق الدَّييّة الدَاخلَّة في عبادة الله ودينه وأمره الشَّرْعِيَ ي التي ج بها 
ويرضاها ويوالى أهلهًا ويكرمهم بجتته» وَين الْحَقَائِق الكونية الي يشْتَرك 
فيها الْمُؤمن وَالْكَافِر وَالْبر والفاجرء التي من اكُتفى با ولم يتبع الْحَقَائق 
الدَينيّة كان من أتبَاع ليس اللعين» والكافرين برب الْعَالمِين ومن اكتفى فيا 


في بِبَعْض الْأَمُور دون بعض أو فِي مقَام دون مقام أو حال دون حال نقص 


من إِيمّانه وولايته لله بحسب ما نقص من الْحَقَائِق الذَيبّة). 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعد 
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لما بِيّن شيخ الإسلام رَمَهلَنَهُ تعالى أن العبد -هذه اللفظة- لها إطلاقان؛ تارة 
تطلق ويُراد بالعبد المُعبّد أي: المذلل» E‏ ويّراد بالعبد أي: العابد 
القائم بعبادة الله سْبَحَانَهوتَكَلَه وبيّن يَمَدُلَنَهُ تعالى أن تعلق الإطلاق الأول 
بالربوبية» فهو عبد لربوبية الله عَرَتَجَّه أو تعبيدٌ لربوبية الله» والثاني لألوهيته 

جَزَوكَكا. 
لكا بين 5 رأة تعالى ذلك شرع 2 الكلام على النوع الثاني من هذين 
الإطلاقين» وهو: إطلاق العبد بمعنى العابد» وأن المراد به أن يكون عابدًا لله 


مخلصًا دينه لله لا يعبد إلا الله» يصرف ذله وحبه وخضوعه لله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ 


بطيع أمره وأمر رسله» يوالى أولياوه المؤمتين» ويعادي أعداؤه المتقين» لما 


س ةده تعالى ذلك» وأوضح أيضًا أن هذه العبادة متعلقة بإلهيته» وهي أمرٌ 
يختص به أولياؤه وأصفياؤه ومن قاموا بعبادته سبحا وتعال» لما بين ذلك قال: 
(ولهذا کان عنوان التوحيد "لا إله إلا الله")؛ بخلاف من يقر بربوبيته» ولا 
يعبده أو يعبد معه إِلهًا آخر» أي: أن من أقر بربوبية الله ولم يعبد الله» أو عبد 
معه إلهّا آخرء لا يكون عبدًا لله عَرَبِيَلَ بالإطلاق الثاني» أي: بمعنى العابد لله 
> ولا يكون ناجيًا من عذاب الله سبحاهوتعا» ولا يكون أيضًا من آهل 
التوحيد وأهل الإيمان بالله عَرَيََ حتى يأتي بلازمه وهو توحيد الألوهية؛ بأن 
يُخلص دينه لله جَزَّوكَا. 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


أن الإله هو المعبود» ليس الإله هو من يُقر له فقط بالربوبية» والخلق. 
والرزق» والإنعام؛ بل الإله هو المعبود» والتأله: التعبد» والإله هو المعبود؛ 
لأن الكلمة هذا مدلولهاء ومعناها في اللغة. 

ولهذا يقول يَِمَدآَه: (فالإله هُوّ الَّذِي يألهه القلب بِكَمَال الْحبٌّ والتعظيم 
والاجلال وَالْإِكْرَام وَالْكَوْف والرجاء وَنَحُو ذَّلِك)؛ هذا هو معنى الإله» ليس 
معنى الإله من يُقر له بأنه الخالق» الرازق» المُنعم» المدبرء الإله هو من يألهه 
القلب» ويخضع له» ويذل ويعبده بالحب» بالرجاء» بالخوف» بسائر أنواع 


العبادة؛ فالإله: (فالإله هو الَّذِي يألهه القلب بكمال الْحبٌّ والتعظيم 
والاجلال وَالإِكْرَام وَالْكَوْف والرجاء وَنَحْو دَلك). 

يقول يَحَدآنّة: (وَهَذِه الْعِبَادَة هي التي يُحِبهَا الله ويرضاها)؛ هذه العبادة هي 
التي يحبها الله ويرضاهاء عبادة الله بالتوحيد والإخلاصء وإفراده عَرَبِبَلَ بالذل 
والحب» بالرجاء والخوف.. ونحو ذلكم من أنواع العبادة» (وَهَذِه الْعِبَادَة هي 
التي يُحبها الله ويرضاها وَبِهَا وصف المصطفين من عباده» وبها وصف 
المصطفين من عباده)؛ مر معنا سابقًا آيات كثيرة ساقها انه تعالى فيها 


وصف الأنبياء» ووصف الملائكة» ووصف الأبرار #عيًَا سرب بها عاد الله » 
[سورة الإنسانء من الآية:6]» و وصف نبينا لیو الاه والس ف كيرف مقاماته بالعبادة» هذا 


جه 
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mm‏ المعنى» هذا الوصف الذي وصفهم الله 

باتعا به بهذا المعنى» أنهم خضعوا لله وذلوا وانكسروا بين يديه» رجاءً 
حبّاء خوفاء طمعًا... إلى غير ذلك من أنواع العبادة» لا بالمعنى الأول الذي 
هو بمعنى المعبّد المذلل الخاضع لربوبية الله وتصريفه» هذا يشمل جميع 
الكائنات» فوصف الله سُبْحَانَةُوَتكَالَ المصطفين من عباده ذه العبادة التي هي 
بهذا المعنى» بمعنى التعبد والتذلل» والخضوع لله عَرََجَلَ. 


کی ا < | 7 ۳ 5 2- ع 34 
(وَبَهَا بعث رسله)؛ #وَلقد بعتتاف ڪل اَمَو ر رشولذ ات وا الله 
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ور ارت می من ده قار ا أ بالحب» 
والخضوع» والذل» والانكسار وغير ذلك من أنواع العبادة» هذا معنى 
عدوا أله ليس المعنى أي: أقروا بربوبية الله» وبأنه الخالق» مثلها: 
A O‏ سول ك به إل إلدَأَتَاْتعَمِدُون»4 
[سورة الأنبياءء من الآية:25]؟ فهذه هي العبادة التي وصف الله مها أصفياؤه ومها بعث رسله. 
(وَأما العبد بمَعنى الفا آنه يلك أو أنكرة؛ فَهَذَا الْمَعْنى يشْتَرك فيه 
الْمُؤمن وَالْكَافِر)؛ ما مراد شيخ الإسلام A ND‏ 
الآن نحن في المعنى الثاني: العبد بمعنى المعبد المذلل» هؤلاء الذين هم بهذا 
المعنى ممن لم يوحدوا الله بالعبادة» هل كلهم يقر بأنه عبد لله بمعنى معبد لله 
أو يوجد فيهم من يُنكر الله وجود الل وينكر ربوبية الله سْبَحَانَهُوَيَعَالَ ؟ فهو لاء 


+ 
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الذين لم يوحدوا الله بالعبادة فيهم من يقر بربوبيته» وفيهم من لا يقر بربوبيته 

فيهم من ینکر وجود الله. 
فقول كا (سواء أقز بذلك أو أنكرة هدا المنى يشترك فيه التومن 
وَالْكَافِرِ)؛ الذي هو العبد بمعنى المُعبدء كلهم معبدين لله وهذا المعبد لله 
سواءً أقر بأنه معبد لله أو لم يقر هو في حقيقة الأمر معبد لله الله عَرَيبَلَ هو 
المتصرف فيه سُبَحَانَهوَتَكَالَه ومشيئة الله سُبَحَانَهوََكَالَ فيه نافذة» وحكمه فيه 
ماض» سواءً أقر بذلك أو لم يقر هو بهذا المعنى معبد ل «إإن كُزَمَنْفٍ 


قال: (وبالفرق بين هدَّيْن التّوْعَيْن يُعرف الفرق بين الْحَقَايق الدّييئّة الدَّاخْلَة 


في عبَادة الله َل دينه وَأمره الشَّرْعِيَ التي يُحبِهَا ويرضاها ويوالى أهلهًا 
ويكرمهم بجنته وَبَين الْحَقَائّق الكونية التي يسرك فيهًا الْمُؤمن وَالْكَافِر وَالْبر 
والفاجرء اَي من اكتفى بها وَلم يتبع الْحَقَائِق الدّينِيّة كَانَ من أَتبَاع إبْليس 
اللعين» والكافرين برب الْعَالمِين)؛ إِذَا التفريق بين النوعين: عبد بمعنى معيّد 
وعبدٌ بمعنى عابد» ومعرفة المعاني التي تلتحق بكل من هذين النوعين» به 
يتضح للمسلم الفرق بين العبادة التي مدح الله عَرَيجَلّ بها أولياءه وأصفياءه وبا 


بعث رسله» ومن كان من أهلها فاز بجنته وثوابه.» ونجا من عقوبته وناره» 


وبين العبد بمعنى المعبّد لله سْبَحَاَهوَتََا3َ» وشيخ الإسلام يؤكد على ضبط هذا 


المعنى؛ لآنه وجد في الأمة من طوائف الضلال من قصر الحقيقة التي تكون 
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ما النجاة والفوز عند الله سبحاة رعا على الحقيقة الكونية دون الدينيةء 
قصرها على مجرد الإقرار بآن الله الرب» الخالق» الرازق» المبد» 
المتصرف» قصرها على هذا المعنى» حتى إن منهم من فسر كلمة التوحيد: 
"لا إله إلا الله" بهذا المعنىء أي: لا خالق إلا الله أو لا ملك إلا الله أو لا 
مدبر إلا الله» قصرها على هذا المعنى. 
قال يدنه تعالى: (كَانَ من آتباع إبليس اللعين» والكافرين برب ب الْعَالمينء 


ومن اكتفى فيه في بِبَمْض الْأمُور دون بعض أو في مام دون مام أو حَال 


دون حال نقص من إيمّانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الذيئّة)؛ 


فإذا كانت حال الإنسان مع هذه الحقائق, متممًا مكملا لها بنوعيها: الحقائق 
الدينية» والحقائق الشرعية؛ بلغ الكمال في العبودية والذل لله سْبَحَاتَهُوَتعَالَء وإذا 
نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسب ما نقص من ذلك» سواءً الحقائق 
الكونية والتي المطلوب فيها العلم والإقرار» أو الحقائق الدينية التي 
المطلوب فيها العمل والامتثال» الحقائق الكونية المطلوب فيها العلم 
والإقرار والإيمان» والحقائق الشرعية المطلوب فيها الامتثال» والانقياد 
والاتباع؛ ولهذا أشرت في درس سابقء إلى أن التوحيد نوعان: علمي 
وعملي. 

العلمى: يتعلق بالحقائق الكونية. 

والعملي: يتعلق بالحقائق الشرعية. 
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القارئ: 

قال رجاه تعالى: (وَهَذَا مقام عَظِيم غلط فيه الغالطون» وكثر فيه الاشتباه 
على السالكين؛ حَنَّى زلق فيه من أگابر الشيوخ المدّعين للتحقيق والتوحيد 
والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السّرّ والإعلان» وَإِلّى هذا أَصَارَ 
الشّيْحَ عبد الْقَادِر راه تعالى فِيمًا ذكر عَنهُ فبيّن أن كثيرًا من الرّجال: (إذا 
وصلوا إلى الْقَضَاء وَالُقدر أَمْسكُوا إلا نا قَإنّي انفتحت لي فيه روزنة فنازعت 
أقدار الحق بِالْحَقّ للحق والرجل من يكون منازعًا للقدر لا من يكون مُوَ 
للقدر)» وَالَّذِي ذكره سيخ داه هُوَ الذي أمر الله به وَرَسوله» وَلَكِن كثير 
من الرّجَال غلطوا فيه فَإِنَّهُم قد يشْهِدُونَ ما يقدّر على أحدهم من المعاصِي 
وارب أو ا قار على اس ا ا هن الكثر وهود أذ هذا 
جار بِمَشِيئّة الله وقضائه وَقدره داخل في حكم ربوبيته وَمُقنَضى مَشِيتنه» 
فيظنون الاستسلام للك وموافقته وَالرّصًا بو 5 5 دينا وطريقًا وَعبادّة؛ 
اوا كيم و ا ا | 


کو 


11 ا الس ا‎ e 
ولو‎ O نهر» سن ##التشر لحن‎ 1 E وَقالوا: او شا‎ Na عرو‎ 


هُدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى بهء وَنَصْبر على مُوجبه في المصائب 


الى ا افر وار ی ورف قال ا نالل وا اا ون ی 
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س 


7 a 
وال لى: # أصَاب من مُصِيبَةَ و ف الذرضِ رلا فح أنا‎ 


سه وو a ١‏ 5 
سیر © ر سه 


535 


حوايمَاء تكر)4 [سورة الحديد من الآية:23-22]) . 
ss‏ 
على بعض السالكين» وانحرف فيه أقوام انحرافًا عظيمًاء عندما قصروا 
الإيمان والإقرار على الحقيقة الكونية دون الشرعية؛ فالحقيقة الشرعية 
تقتضي من العبد ماذا؟ عمل» ومجاهدة» وصبر» ومصابرة» ومرابطة» وجد. 
واجتهاد.. إلى غير ذلك فعندما قصروا الأمر على الحقيقة الكونية» وأهملوا 
الحقيقة الشرعية الدينية» ترتب على ذلك ما أشار إليه يمَدُآنَهُ بقوله: (حَتَى 
زلق فيه من أكابر الشيُوخ)؛ المنتسبين» أو بعض النسخ (المدّعين)؛ المنتسبين 
إلى (التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه إل الله الّذِي يعلم السّرٌ 
والإعلان)؛ ألفت هنا التنبه إلى قوله: (المنتسبين إلى التحقيق. والتوحيد 
والعرفان)؛ ما كل من ينسب نفسه إلى التوحيد» أو ينسب نفسه إلى سنة النبي 
الكريم بولسا“ أو ينسب نفسه إلى اتباع السلف الصالح» يكون حقيقا 
بهذا الانتساب إلا إذا كان فعلًا حقق التوحيدء والانتساب» والاتباع للنبي 


الكريم عَلآصَكةولتََ؛ بمعنى: أنه ثمة دعاوى تدعى ليست من الحقيقة 


+ 
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والواقع في شيء» وكلٌ يدعي وصلا لليلى» فثمة دعاوى كثيرة» تجده يعني 
مغرق مثلًا في الشرك والخرافة» والباطل» ويقول عن نفسه: أنه من أهل 
التوحيد» أو مثلا مُغرق في المحدثات والبدع والخرافات ويقول عن نفسه: أنه 
من أهل السنة والجماعة» وتجد أيضًا كتابًا مثلا يُكتب على غلافه: عقيدة أهل 
السنة والجماعة» وتجد في الداخل عقيدة مُحدثة من عقائد المتكلمين» أو 


خرافة الطرقية أو نحو ذلك؛ فإِذًا مجرد الادعاء لا يكفي ما لم تقم حقيقة 


وبرهان يدل على ذلك من واقع حال الإنسان. 
يقول: (حتى زلق فيه من أكابر الشيُوخ المنتسبين إلى التحقيق والتوحيد 
والعرفان» ما لا بحصيهم إلا الله الذي يعلم السَّرّ والإعلان)؛ أي: أن من وقعوا 


في هذا المنزلق كُثْره ولما يتحدث شيخ الإسلام َا بهذه اللهجةء وبهذا 
الأسلوب يتحدث عن اطلاع؛ لأنه صاحب اطلاع واسع رَتمَدَْنَهَ تعالى في 
المقالات وأصحاما والقائلين بها. 

قال: (وَإِلَى هَدًا أَشَارَ الشّيْحَ عبد الْقَادِر)؛ أي: الجيلاني وجاك (فيما ذكر عَنكُ 
بأَنّ كثيرًا من الرّجَال إذا وصلوا إلى الْقَضَاء وَالُقدر أَمْسكُوا)؛ هذا الإمساك 
الع يقير اليد عد القادن لس هر الإاشناك الذى ارا ن الحديكء ا 
ذكر القدر فأمسكوا»؛ لأن المراد ب «أمسكوا» في الحديث» أي: الإمساك مثلا 
عن الخوض فيه بالباطل» أو مثلا الإمساك عن المخاصمة في القدرء أو 
الإمساك عن الاعتراض على القضاء والقدر أو نحو ذلك» فعبد القادر 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


138 

الجيلاني عندما يقول: بأن كثير من الرجال إذا وصلوا القضاء والقدر أمسكواء 
أي: توقفوا عن الحقائق الشرعية» أمسكوا؛ أي: توقفوا عن الحقائق الشرعية 

المطلوبة. 
أوضح لكم الأمر بالمثال: الآن شخص ابتلي بذنوب ومعاصي كثيرة» لو أنه 
قصر نفسه بأن أمسك في موضوع القضاء والقدرء وقال: هذا أمرٌ مقدر 
ومكتوب» ولا مناص لي عما كتبه الله علي ولا مفرء الشيء المقضي حاصل 
حاصلء وقف أمسك هنا عند هذه الحقيقة الكونية» هل أولا مسلكه صحيح؟ 
هذا أولاء وأيضًا هل حقق ما طُّلب منه شرعًا في هذا المقام؟ المطلوب 


لس يي سات سا 


ص ا 


5 1 ر 6 مير كر 3 
ام TS‏ ورابطوا وَأَتَقُوا الله لمكم 
5 4 [سورة آل عمران» من الآية:200]) RES‏ [سورة العنكبوت» من الآية:69]؟ 


ا 


مرنا بالمجاهدة والعمل» وهذا الذي تدل عليه الحقيقة الشرعية؛ فمن وقف 
عند الحقيقة الكونية وأهمل الحقيقة الشرعية تجده ماذا؟ يتوقف ولا يعمل» 
سواءً في حق نفسه أو حق الآخرين» كيف يستقيم من مثل هؤلاء إنكار منكر؟ 
أو أمر بالمعروف؟ وهم يعتقدون أن هؤلاء هذا آمرهم» وهذا قدر الله عليهم» 
ولا يُنازع» وإنما نعم وإنما المطلوب أن يمسك الإنسان عند هذه الحقيقةء ثم 
يقع من بعضهم أنه يحتج على -كصنيع المشركين- يحتج على معاصيه 
وذنوبه بالقدرء يقول: هذا أمر مقدرء وكتبه الله علي» فيقول عبد القادر 


+ 
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الجيلاني: أن كثير من الرجال إذا وصلوا للقضاء والقدر أمسكواء إلا آنا فَإنّي 
انفتحت لي فيه فيه روزنة)؛ الروزنة: الكوة» والفتحة التي تكون مثل النافذة في 
الجدار» يقول: (انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الْحق بِالْحَقَّ للحق)؛ 
نازعت أقدار الحق الأولى» أي: الله سْبَحَاَهوَتَدَلَ؛ٍ فالله هو الحق» والحق اسم 
من اسا ل © ذَلِكَ لك بأد أنه هو ال4 [سورة لقمان من الآية:30]. فيقول: 
نازعت أقدار الحق بالحق» ما هو الحق هنا في الموضع الثاني؟ بالحق آي: 
بدينه وشرعه الذي أمرنا به» من حيث المجاهدة» والتوبة إلى الله» والإنابة إلى 
الله» والمصابرة» والمرابطة» وبذل وسع الإنسان في التخلص من الذنوب» 
والإقبال على الله» فيقول: أما أنا (فنازعت أقدار الْحق بِالْحَقّ للحق)؛ أي: 
لأصل للحق والهدى الذي أراده الله سْبَحَلَهوتكَلَ من عباده؛ وهذا هو 
المطلوب من العبد» في باب الذنوب ما يستسلم الإنسان ويقول: هذا مقدر 
ويقف ويّمسك. بل المطلوب منه أن يُجاهد ويصابر ويرابط ويسأل الله 
رتل أن يهديه» ثم الإنسان لا يعلم المقدر. يعني إذا كان الإنسان أذنب 

الآن مثا في هذه الساعةء وقع في ذنب» ثم أمسك» أمسك نظرًا إلى المقدر 
واكتفى بهذا القدر» ما ندري عن المقدر وماذا حاله فيما بعد ذلك» الأمور 
بأقدار الله» لكن ما تدري» فإِذًا أنت مطلوب منك أن تجاهد» وقعت في الذنب 
لا تستسلم للقدر؛ وإنما تنازع القدر بالقدر» تجاهد نفسك على طاعة الله 
والتقرب إلى الله سْبِحَاَهوْيَنَلَ توبة من الذنب» سؤال الله التوفيق والهداية 


+ 
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سؤال الله أن يجعل كل قضاءٍ قضاه لك خيرًاء هذا كله من المجاهدة» مجاهدة 
النفس» فيقول: (إلا أنا انفتتحت لي فيه روزنة؛ فنازعت أقدار الحق بالحق 
للحق)؛ وهذه الكلمة لعبد القادر الجيلاني سُئل عنها شيخ الإسلام يَمَدَانَهُ 
عن معنى هذه الكلمة» فأجاب عنها إجابة نافعة ومسددة تجدونها في المجلد 
الثامن من مجموع فتاواه» صفحة خمسمائة وسبعة وأربعين» سُّئل عن معنى 
قول عبد القادر الجيلاني: (نازعت أقدار الحق بالحق للحق)؛ فشرحها 
رأة تعالى في فتوى مستقلة. الصفحة مرة ثانية: المجلد الثامن من مجموع 

الفتاوى خمسمائة وسبعة وأربعين. 
(وَالرجل من يكون منازعًا للقدر لا من يكون مُوَافقَا للقدر)؛ ما معنى هذا؟ 
يعني شخص ابتلي بذنب» والذنب مقدر إذا وقع فيه الإنسان ووجد الذنب 
فهو مقدر؛ لأن الذي يقع لا يقع إلا ما قدره الله وكتبه الله فإذا وقع في الذنب 
ما الذي يطلب منه حال وقوعه؟ قال: (وَالرجل من يكون منازعًا للقدر لا من 
يكون مُوَافَقَا للقدر)؛ الآن رجل وقع في الذنب هو بين حالتين: بين أن يقول: 
هذا أمرٌ قدره الله علي» وأنا سأمضي في هذا الذي قدره الله علي» هل ينفعه 


عند الله سْبَحَانَهُوتَعَاقَ ذلك؟ يقول: أمضىء هذا الآن الله قدر عليه هذه الفاحشة 


مثلاء أنا سأستمر على هذا المقدرء أم أن المطلوب منه مثل ما عبر هناء قال: 


جه 
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بربه سبحاهوتعال أن يخلصه من هذا الذنب» وأن يهديه للصواب» وأن يأخذ به 
ي سبيلة المستاقيي: 
يقول يمَدَانَهُ تعالى يقول شيخ الإسلام يمه حَمَدألنّهُ: (وَالَّذِي ذكره الشَّبْخ)؛ أي 
عبد القادر يدانه (هُوَ الَنِي أن الله بو وَرَسُوله)؛ الذي ذكر عبد القادر هو 
الذي أمر الله به ورسوله» ي ٍ يعني : الله أمرنا إذا الإنسان وقع في ذنب أن يتوب ما 
ey‏ 

رعا » أن يستكثر من الحسنات» هذا الذي أمرنا الله به فإذا قال قائل: 
استسلم للقدرء ما دام أذنبت استسلم للقدرء ما دام أذنبت استسلم للقدر 
وامضي على هذا الذي كتب لكء هل يكون أمر الناس بما أمرهم الله به؟ وبما 
أمرهم به رسوله علو الصضلةوآلس ک۵ ؟ لا؟ أمرهم بضلال وبباطل؛ فالذي أمرنا الله 
سُبَحَانَهُوتَحَالَ به هو هذا. 
قال في الرد على الأوائل الذين غلطوا في هذا الباب» قال: (فَإِنَهُم قد 
اباب اميا e‏ 


من دَلِك؛ بل من الكفرء ويشهدونَ أن هدا جار بِمَْشِيئَة الله وقضائه وقدره. 
ا ET‏ يي 4# 0 

داخل فِي حكم ربوبيته وَمُقتضى مَشِيئته؛ فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته 
وَالرّضًا به وَنَحُو ذلك ديئًا وطريقا وَعبادة)؛ هذا فعا وقع فيه أقوام وضلوا 


ضلا مبيئاه يقول> هذا الآنمقدرء وتحن خاضعون لريوبية اه هذا الكون 


كون الله» وملك الله وأنا هكذا إن شاء الله أن أكون في هذه المعاصي وني هذه 


+ 
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الذنوب» وسأستمر عليها؛ لأن هذا الشيء الذي كتبه الله عليه؛ فيحتج على 
معايبه بماذا؟ بالقدر» هذا احتجاج باطل» وهذا هو احتجاج المشركين؛ 
احتجاج المشركين احتجوا على ما وقعوا فيه من الشرك والكفر» وتحريم ما 
أحل الله» وتحليل ما حرم الله» كل هذا احتجوا فيه بالقدرء فيظنون أن 
الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك ديا وطريقًا وعبادة. 


ع 
gE‏ 
و ي 


ك الوا E‏ 


a E‏ وَقَالُوا: وسا اتح اح 2 هر [سورة الزخرف» من 
«5ب:ه])؟ وهذه القدرية المشركية في تة تقسيم أهل العلم» e‏ 
ذنوب ومعاصيه وضلالاته بالقدر» والقدر يحتج به في المصائب دون 
المعائب» شخص أصابته مصيبة» مثلا من فقر أو مرضء أو موت قريبء أو 
فقد محبوب» أو غير ذلك» واحتج على هذه المصيبة بالقدرء قال: قدر الله 
وما شاء فعل» هذا الاحتجاج صحيح في محله. 

لكن شخص ابتلي بذنب» ابتلي بمعصية» ابتلي بتركِ لطاعة وعبادة لله 
سَبْحانهوتعَال» ونوقش في ذلك فقال: قدر الله» هذا أمر قدره الله عليه» هذا 
الاحتجاج باطل؛ وهو على طريقة المشركين وجادتهم» عندما احتجوا على 
شركهم» وتحريمهم ما أحل الله» وتحليلهم ما حرم الله بالقدر. 


+ 
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ل رجةآه: (وَلَو هُدوا)؛ أي إلى الحق والصوابء (لعلموا أن القدر اا أن 
نرضى به وَنصبر على مُوجبه في المصائب التي تصيبنا؛ كالفقر وَالْمَرَض 
وَالْكَؤْف)؛ يعني شخصٌ مرضء أو أصابه فقرء أو جائحة اجتاحت ماله» أو 
فقد محبوبًا أو غير ذلك واحتج بالقدرء هذا الاحتجاج في محله» ونحن في 
هذا المقام مأمورون بالرضا بالقدر» والصبر على موجبه ما قدر الله 

قال اروت بلك مكل ما فال الله چ اتات هو کی 1 
e‏ سيره نان من 4:18 ما أصاب من مصيبة 
مرضء أو فقر» أو فوات مرغوب» أو حصول مرغوب.. أو غير ذلك» إلا بإذن 
الله» أي : بقضائه وقدره» الإذن هنا المراد به: الإذن الكوني القدري» إلا بإ 


: إلا بقضاء الله وقدره. اوس ومن يانه بهد قَلَبَدُر4؛ يؤمن أن 
لمجم و رس 0 
يكن» يهدي قلبه» يطمئن قلبه بهذا الإيمان. 
قال يَمَدْلَنَه: (قَالَ بعض السّلف)؛ أي: في بيان معنى هذه الآية» والقائل علقمة 


3 


بن قيس النخعي ردا لَه قال: (هُوَ الرجل تصيبه الْمُصِيبة تيعلم نها من عِنْد 


الله فيرضى ويسلم)؛ هذا معنى قوله تعالى: 4ا اا ا 


ع 


م ہق ر ے > و رم ورج 0 
الله وَمَن ومر باه بهد قەر 4 [سورة التغابن» من الآية:131]؟ اومن ۇي باه 4+ آي 
يعلم أنها من عند الله» فيرضى ويسلم يهدي قلبه؛ أي : إلى اليقين» والطمأنينة» 


+ 
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والسعادة» والبعد عن الجزع» والسخط» وغير ذلك ممن يقع ممن لا يتحلى 
سے و 


قال وَمَدْآنَة: (وَقَالَ تعالی: وما صاب من مصيبة ف الْارضِ ولاف اشد 


سے ان ج سے 


ے 
ڪڪ 


لاف کمن تلان راا [سورة الحديب من البة:22])؟ أي : من قبل أن نوجدها وأن 

نخلقهاء والبرء لاا هو الله سبحاه رمال » وهو اسم من أسمائه. 

0 اما إن كلك عل أله یر © كيلا تَأْسَوأعِلَ ما 
سإ جلا أبِمَآءَ اکر در :سبد ل«يبه.د:)؛ يعني كل ما وُجد 

فهو مُقدر فإذا آمن العبد» من ثمرة إيمانه بالقدر: ألا يأسى على ما فات» ولا 

أيضًا يفرح؛ لأن كله بقضاء الله سْبِحَلَهوتعَلَ وقدره. 

القارئ: 

قال رها تعالى: (وَفِي "الصَحِيحَيْنِ" عن التي اووس أنه 

«اختج آدم ومُوسَى قَقَالَ مُوسى: أَنْت آدم الذي خلقك الله بيده وَنفخ فيك من 

روحه» وأسجد لَك ملائكته وعلمك أسمّاء كل شَيْءء فلماذا أخرجتنا 


ونفسك من الْجنّة؟ فَقَالَ آدم: أَنْت مُوسَى الذي اصطفاك الله بِرِسَالَاتهِ 

7 س ت € 2 2 
وبكلامه قل وجدت ذلك مَكتوبًا على قبل أن أخلق؟ قَالَ: نعم" قَالَ: "فحج 
آدم مُوسَى). 


وآدم 0 لم يختج على مُوسَى بالقدرٍ ظنًا أن المذنب يحْتّج بالقدرٍ إن 


هذا لا > يتقُوله مُسلم وَلَا عَاقل» وَلَو گان هَذَا عذرًا لَكَانَ عذرًا لإبليس وَقوم 


+ 
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( ك14) 
نوح وَقوم هود وکل كَافِرء وَلَا مُوسی لام آدم أَيْضًا لأجل الذَّنب؛ فَإِن آدم قد 
تاب إلى ربه فاجتباه وَهدى, وَلكِن لامه لأجل الْمُصِيبة أي لحقتهم 
بالخطيئة؛ وَلِهََا قَالَ: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الْجنّة؟ فَأَجَابَهُ آدم: إن هَذَا 
کان مَحْيُوبَا علي قبل أن أخلق. 
قاذ الكل as‏ المكرية كلك ةا تنا ا الاب جب 
الاستسلام لَه قَإِنَهُ من تمام الرّضًا بال رَبا). 
هذا ذكرٌ لهذا الحديث» الحديث المعروف بمحاجة آدم وموسى -عليهما 


السلام- فاحتج آدم وموسى» قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيذه» 


ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وعلّمك أسماء كل شيء؛ فلماذا 


أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ اللوم الآن الذي من موسى يلكا لآدم منصبٌ 
على ماذا؟ على الإخراجء لم يقل له: لماذا أذنبت؟ ولم يعاتبه على الذنب» 
قال: لماذا أخرجتنا؟ اللوم منصب على الإخراج من الجنة» والإخراج 
مصيبة» الإخراج مصيبة» مصيبة ابتلي بها آدم لاسء وهي نتيجة الذنب» 
لكن اللوم الآن -وانتبه لهذا!- اللوم الذي صدر من موسى كالسا لآدم هو 
لوم على الإخراج» لماذا أخرجتنا من الجنة؟ «لماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبکلامه» فهل 
داجسحات بور لامر ره اسع مير زور 
أخلق؟» , يعني؟ هذا الإخراج مكتوب ومقدر؟ أو ليس مكتوبًا ولا مقدر؟ 


+ 
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يعلم موسى عَبَْهِآتَةِ أن الأمور كلها ماضية بقدر الله» والإيمان بالقدر عقيدة‎ 
جميع الأنبياء» وأصول الإيمان هي أصول ثابتة متقررة لدى جميع النبيين»‎ 
فقال له آدم: هل وجدت ذلك مكتوبًا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم مكتوب»‎ 
هذا الآمر الذي هو الإخراج مكتوبٌ عليه «قبل أن أخلق, قال: فحاج آدم‎ 
موسى». إِذَا اللوم الذي كان من موسى كان على الإخراج لم يكن على‎ 
الذنب» الذنب تاب منه آدم» وإذا أذنب شخصٌ وتاب من ذنبه» هل يُلام؟‎ 


شخصٌ أذنب ذنبًا وتاب» تاب من ذنبه وصدق مع الله في توبته هل يلام على 


الذنب؟ ما يلام فموسى السام لم يلم آدم في ذنب تاب منه وتاب الله عليه» 


لم يلمه في ذلك. 

وآدم عَبَنآيَكة لم يحتج على موسى بالقدر ظنًا أن المذنب يحتج بالقدرء أيضًا 
آدم احتجاجه هنا ليس احتجاجًا على أنه وقع في ذنب واحتج على ذنبه 
بالقدر؛ لأنه لا يُحتج بالقدر على المعايب التي هي الذنوب» لا يجوز أن يقع 
الإنسان في الذنب ويحتج على ذنبه بالقدر؛ ولهذا العلماء يقولون: يحتج 
بالقدر في المصائب دون المعايب» في المصيبة يصح الاحتجاج. 

اذا احتجاج آدم على موسى بالقدرء ما هو؟ احتجاج آدم على موسى بالقدرء 
احتجاحٌ عليه في المصيبة التي كتبت عليه ووقعت» والاحتجاج على القدر 


بالمصيبة في المصيبة احتجاحٌ صحيح ولا إشكال فيه. 


جه 
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فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وآدم عَلنداتََهِ لم يتج على مُوسَى بِالّقدرٍ ظنًا 
أن المذنب يتج بالقدر)؛ أي: على ذنبه» (فَإن هذا لا يقُوله مُسلم ولا عاقل)؛ 
فضلا عن أن يقوله آدم َلك (وَلّو كَانَ هَذَا عذرًا)؛ أن الإنسان يحتج على 
ذه باتو وی گان عدا عدو لكان عدا لایس اليس فال 6ال 
بم يتن 4 [سورة الحجر من الآية:39]؟ هكذ| قال: قال رد َمْوَي 4؛ هل هذا 
احتجاج مقبول؟ ليس مقبولاء وأيضًا لصح أو استقام احتجاج الأمم المشركة 
على أنبيائهم بأن هذا لولا أن الله شاء علينا لما كنا كذلك؛ ولهذا يقول 
تمَدآنَُ: (وَلَو كَانَ هَذَا عذرًا؛ لَكَانَ عذرًا لإبليس وَقوم نوح وَقوم هود وکل 

کافر). 
أيضًا من جانب موسىء يقول رجا تعالى: (وَلَا مُوسَى أيضًا لام آدم 
بالك لأجل الذّنب)؛ آدم لم يلم موسى لأجل الذنب» فإن آدم تاب الله عليه 
فاجتباه وهداه» ومن أذنب ذنبًا وتاب إلى الله منه لا يُلام» كيف يلام من شيء 
تاب منه» ومن تاب من الذنب کمن لا ذنب له» فموسى لالاح لم يلم آدم 


لأجل الذنبء (فَإِن آدم قد تاب الله عليه إِلَى ربه فاجتباه وَهداه. وَلَكِن لامه 


لأجل الْمُصِيبة الي لحقتهم بالخطيئة؛ وَلِهَذَا تال له: فلماذا أخرجتنا ونفسك 
من الْجِنّة؟)؛ أي: لم يقل له: لماذا أذنبت؟ لم يقل له: أنت أذنبت» وفعلت 


كذاء وفعلت كذاء لم يقل له ذلك؛ وإنما قال: أخر جتنا ونفسك من الجنة. 


فأجابه آدم بن هذا كان مكتوبًا قبل أن يُخلق. 
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ا 


(فَكَانَ الْعَمَل والمصيبة المترتبة تبة عَلَيْهُ مقدّراء وَمَا نر من الصا جب 


الاستسلام له فَإِنَهُ من مام الرّضًا بالله 0 


القارئ 


ر رم و BA‏ ا a‏ عاق امسوم 
قال رَحةآللَة تعالى: (وَأما الذنوب فليس للعبد أن يُذنب وَإذا أذنب فعَليه أن 


01 عبر 1 a‏ 
يستغمر ويتوب» فيتوب من المعائب ويصير على المصائب قال تعًا 


3 


وين [سورة غافر» من الآية :55[ وال 


۹ اک 


[سورة آل عمران» من الآية:120]» 


000 َو م 
الآية:186]»© وَقال يوسشف السا : © إِنْهَو من 


الست 4 [سورة يوسفه من الآية:98]) . 

1ه اب َلَمْسَ للْعّبد أن يُذنب)؛ يعني يجب على العبد أن 
يجاهد نفسه ألا يقع في الذنب» ويجتهد ألا يفعل الخطيئة ويتجنبها؛ ولهذا 
تجد نصوص كثيرة فيها: اجتنبواء» مثل: «اجتنبوا السبع الموبقات)؛ اجتنبوا 
هذا مأمور به العبد» أنه يجتنب الذنوب يبتعد عنهاء يبتعد عن الطرق التي 
توصل إليهاء يبتعد عن أيضًا خلطاء السوء» ورفقاء الفساد. كل أمر يوصل إلى 
الذنب مطلوب منه أن يبتعد عنه» فالعبد مطلوت منه البعد عن الذنوب» 
والحذر من الوقوع فيها. 


+ 
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أيضًا مطلوبٌ منه إذا وقع في الذنب وزلت قدماه ووقع في الخطيئة» مطلوبٌ 
منه في هذه الحال أن يبادر إلى الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحاةوتعال» 
(أن يسْتَغْفر وَيَنُوبه فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب)؛ 
لاحظ هذا الكلام الجميل؛ يقول: (يتوب من صنوف المعايب» ويصبر على 
المصائب)؛ فالعبد يعني بين هذين الأمرين: ذنب ابتلي به فعليه أن يُبادر 
للتوبة منه والإنابة» وسؤال الله عَيَبمَنَ العون على الخلاص منهء والنجاة منهء 
ويُبتلى أيضًا بمصائب» هذا نوعان من الابتلاء: يُبتلى بمعايب» ويُبتلى 
بمصائب» فما المطلوب تجاه كونه قد ابتلي بشيء من المعايب» أو ابتلي 
بشيء من المصائب؟ 
الأول: مطلوب التوبة والاستغفار. 
والثاني: مطلوب ماذا؟ الصبر. 
وأورد اله أربع آيات جمعت النوعين» أربعة آيات جمعت المطلوب في 
النوعين» طقَأضَِيرٌ»؟ أي: على ما ابتليت به من مصيبة» إ 
ف ومتتيو CNN‏ فجمع بين الأمرين: الصبر على المصائب» 
والاستغفار من المعايب. 


أيضًا قوله: اون روا ووا م العو على الو ى الله 


6 


عَجَلّ أي : بالبعد عن الذنوب» (وقال: اون روا وفوا وإ للكت 


+ 
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د 


الام ؛ أمر بالصبر وأمر بالتقوی» أيضًا قول (يُوسف عکوالك: 
هومن يق ور يكار اسور: بوسف. من الآاهه]؟ جمع بين الأمرين؛ 6 لک 
بضيع و الوت موه د ا ذا اله لرن منه أن 
يستغفر الله ويتوب من صنوف المعايب» وأن يصبر على المصائب. 
القارئ: 
قال يَحمَدُآنَهُ تعالى: (وَكَذَلِكَ دتو العباة) يجب على العبد فيها أن ا 
ِالْمَعْرُوفٍ ريني ع الْمُنكر بحسب قدرته» ويجاهد في سَبيل الله الكفار 
وَالْمَُافِقِينَ» ويوالي أَوْلِيَاء الله ويعادي أَعدّاء الله» وَيُحب في الله ويبغض في 


الله گما قال تَعَالَى: « ١‏ يََيهًا آلذِينَ اموا 


0 1 كلق ين اورف أ 3 

كد كان فم يداف سبل وام موان ایرو نهم اا 
زیروا ون يع منک رق صل سو اسيل 
تلق کیا ا تم تنو ایک ریغ کاک يلش وهنا 
کن لدع 9رر ل تاقیم بقل بتک أل يما 


ذه 


مون بصب © 65 اوسا متا الوأ 
ن أله كديا بک 


ود4 [سورة الممتحنة» من الآية:4-1]» وال ا 6 
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َه ر 

الإيمنَ Fer‏ بروج مُه 4 [سورة المجادلة» من الآية:22]» ا 5 2 
[سورة القلم» من الآية:35]» وال الك ت ان كر اما موا و م 


ده لنتينك 0-0 [سورة ص» من الآية:28]© ول 


ها عرسي وة 


1 


ته 


a 
ڻت [سورة فاطرء من الآية:22-19]»‎ 
و 0303 0 ا جر‎ GI 
2 2204 #2 ب طا و سس‎ 
SO ضر‎ 


es OE ۰ e 


َة یات بحر کل یری هورمن مر بال تل هرکو رمل 


و 


مُسَتَقِيو 4 Lag‏ 
e N‏ نةا الَاپزوت © [سورة الحشر من الآبة:20]. 

ونظائر َلك مِمّا يفرّق الله فيه بين أهل الح وَالْبَاطِلء وَأهل الطَاعَة وَأهل 
الْمَعْصِيّة» وَأهل الب والفجور, وأهل الهدى والضلالء وأهل الغي والرشاد. 
وَأهل الصذق والكذب). 

لما بِيّن آله تعالى أن الواجب على العبد أن يتجنب الذنوب» وأن يحرص 
على أن لا يقع فيهاء وأنه إن وقع في شيءٍ من الذنوب فعليه المبادرة إلى 
الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عَرَبَبَنَّه هذا فيما يتعلق بالعبد في خاصة 
نفسه» كما أن ذلك مطلوتٌ منه. 

كذلك مطلوبٌ منه تجاه ذنوب العباد أن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر 
بحسب قدرته» وأوضح رِِمَدْلَنَهُ تعالى أن ثمة آيات كثيرة في هذا الباب فيها 
الأمر بالدعوة إلى الله» الأمر بالمعروف» النهي عن المنكرء في هذا الباب 
آيات كثيرة جدَّاء وأيضًا مجاهدة أهل الضلال» ومجاهدة أهل الباطل» في هذا 


الباب آيات: 


31 5 2 ۴ ا 
الله يقول: اي أن منوا لا سدوا عَدُوِى 1 اقلمة 4 در الممتحنة» من 


الآب:1]؟ من وقف عند الحقيقة الكونية» وقال: هذه أمور مقدرة علينا جميعاء 
هذه أمور كتبها الله على هذه المخلوقات كلهاء وهذا أمرٌ مقدر ومكتوب. ماذا 


+ 
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يصنع في مثل قوله: I EDED:‏ لأن الأمر كله واحدء 
هذا مقدر عليه بكذاء وهذا مقدر عليه بكذا؛ إذا لا أعادي أحدًا؛ لأمهم كلهم 
جارون بمقتضى القدر» ومقتضى الأمر الكوني» فماذا يصنع مثل هؤلاء بمثل 
هذه الآية» ٣‏ التي بعدها: قد کان OS‏ ا وق 
بك مس4 [سورة الممتحنة؛ من الآية:4]؟ لماذا يتبرؤون منهم إذا 
كان» كيف يتبرأ الإنسان من أعداء دين الله إذا كان نظره فقط إلى الحقيقة 
الكونية دون الحقيقة الشرعية؟! 
أيضًا مثلها للا د ما موت يله واو الك رودو من حا آله 
ورن سور 4 اسورة المجادلة. من لآي:22]؟ ماذا يصنع من كان يقف عند الحقيقة الكونية 
فقط بمثل هذه الآية؟ وهل سيكون منه معاداة لأحد؟ حتى الملاحدة 
والزنادقة وأكابر المجرمين» وأكابر الضلال» لن يعادي منهم أحد؛ لأنه يقول: 
هذه كلها أمور جارية مجرى الأمر الكوني المقضي المقدرء الذي لا مناص 
عنه؛ إِذَا لا يعادي أحد؛ فأصبحت هذه الآيات ليس لها عنده أي اعتبار» وليس 
لها أي معنى. 
أيضًا هناك آيات مثل ما أشار رََدُلَنَهُ كثيرة جدًا في القرآن تفرق بين المسلمين 
راان الأراز اجان الممعدين الل ارات ا 2 


یہ مزا از اترک کلذ بدن الاير آل لتو کنر 4... 


تنبيه: 
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صن من بالآية:28]» لعل لمان كَلْمَجَرِمِنَ 4 [سورة القلم» من الآية:35]» 22-5 


6 9 
لات أن عل نامأو 


دی من ه» والآيات التي بعدهاء إلى قوله: لا يَشَنَويَ أ 

وَأصحَب لَه 4 درم تمده في تمييز» ولها نظائر كثيرة في القرآن» يفرق 
فيها بين أهل الحق والباطل» أهل الطاعة والمعصية» أهل البر والفجورء أهل 
الهدى والضلال. أهل الغي والرشاد» أهل الصدق والكذبء آيات كثيرة» فإذا 
كان الإنسان يقف عند الحقيقة الكونية» ماذا يصنع في هذه الآيات التي تفرق 
بين هو لاء؟ ولهذا يقول مال (فمن شهد الْحَقيقة الكونية). 

القارئ: 


ولهذا يقول رِيِمَدُآَنَه: (فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية؛ سوؤّى 


بين مَذِه الْأَصْئَاف الْمُختلفة الَتِي فرق الله بَينَهًا). 


من شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس» من اقتصر في 
شهوده على الحقيقة الكونية فقط» سوى بين هذه الأجناس» أصبحت هذه 
الأجناس كلها متساوية» لا فرق بين مسلم وكافر» وبر وفاجر» وطاغية 
ومحسن» لا فرق بينهم كلهم سواءء إذا كان نظره مقتصرًا على الحقيقة 
الكونية. 


القارئ: 


جه 
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(قمن شهد الْحَقيقة الكونية دون الْحَقِيقَة الدَّينيّة؛ سوّى بين هَذِه الأجناس 
الْمُحَْلفة التي فرق الله بينها عَاية التَمرِيق؛ حَتَى تئول به هَذِه التسوية ة إِلَى أن 
رقو 016 و سراي 

يسوي بین الله وَين الْأَصْنَام؛ كَمَا قال تَعَالَى عَنْهُم: «تالله إن كنا صل 
ا مين د سوک برب لمن € اسر ة الشعراء من الآية:7 9 -ة]» بل قد آل الأمر پۇ لاء 
OEE ae CO‏ 
مَوْجُود؛ إِذْ جَعَلُوهُ هُوَ وجوة الْمَخْلُوفَات وَهَذَا من أعظم الْكفْر والإلحاد 
وت الماد 

رر الي ا ا TEN‏ ال د 
وَهَؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله» لا بمُعنى أنهم 


3 5 ع 6د 0 م فير 2 5 4 و 0 4 - 
معبدون» ولا بمَعنى انهم عابدون؛ إذ يشهدون أنفسهم هي الحق؛ كما صرح 


بذلك طواغيتهم كَابْن عَرَِيّ صَاحب "الفصوص" وَأَمْثَاله من الْمُلْحِدِينَ 
المفترين؛ كَابْن سبعين وَأَمْثَالهِ وَيشْهدُونَ ام هم العابدون والمعبودون» 
وَهَذَا لَيْسَ بِشهُود للْحَقِيقة لا الكونية وَلَا الدييّة؛ بل هُوَ ضلال وعمىّ عَن 
لؤيد الغليته الكرية کت عسلوا وجرد الكالق كر وجوه المخلرق 
وجعلوا كل وصف مَذّمُوم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق؛ إِذْ وجود هَذًا 


جا عى 


هذا بيان لحال من شهد الحقيقة الكونية دون الدينية» سينتج من ذلك أنه 
سيسوي بين هذه الأجناس المختلفة» بين المسلمين والكفار» الأبرار 


والفجارء المهتدين والضلال... إلى غير ذلك» سيسوي بين هذه الأجناس؛ 
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بل أشار يََدُلَنَهُ تعالى إلى أن هذا الخلط والفساد. ووصل ببعض الناس في 


ضلاله وانحرافه إلى درجة أن سوّى بين الله والأصنام» كما قال الله تعالى 


الآية:98-97]. 

شيخ الإسلام َمَهُلنَهُ ينبه على أن الانحراف العقدي يتدرج بصاحبه عبر 
خطوات في الانحلال والانحراف والإلحاد إلى أن يبلغ إلى درجة في غاية 
السوء من الزندقة والانحلال» ولاحظ الآن في هذا الباب -باب التسوية بين 
المفترقات- وجد من سوى بسبب هذه العقيدة الباطلة بين المؤمن والكافرء 
والبر والفاجرء وجعلهم كلهم سواء؛ لأنه نظر إليهم فقط باعتبار الحقيقة 
الكونية» هذه التسوية بين المؤمنين والكفار» لم تقف عند أهل الضلال إلى 
هذا الحد؛ بل صار الأمر إلى أن وجد فيهم بسبب ترقيه وزلله في هذا الباب - 
باب التفريق- إلى أن سوى بين الله والعياذ بالله» كما في الآية: 


ا م 
16 


07 تَأللّهِ إن مك ڪا ن ل اك يرب لمن € اسررة لغرب » من الآية:92- 
8 

رل ل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سردا الله يكل مزكوه)ة آل الام 
ببؤلاء؛ يعني هو يتكلم عن غلاة المتصوفة المنحرفين؛ مثل: ابن عربي» وابن 
سبعين » ونظائر هؤلاءع. (آل الأمر بهو لاء إلى أن سووا الله بکل مَوجُود)؛ لبي 


فقط ببعض الموجودات؛ بل سووا الله بكل موجود» (وجعلُوا ما يسْتَحقَةُ من 
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© ا 5 50 2 5 0 و ° مم س 
العِبّادّة وَالطاعَة حَقا لكل مَوجود؛ إذ جعلوه هو وجود المَخلوقات)؛ وهذه 


عقيدة هؤلاء الغلاة أن الوجود واحد» عقيدة وحدة الوجود وأن الوجود 


واحد» لا فرق بين الرب وعبدء الرب عبدٌ والعبد رب لا يفرقون؛ فإِذا بهذا 
الفهم أصبحت العبادة التي حق لله وحده» أصبحت حق لكل موجود» ليست 


للأصنام فقط ليست للأصنام فقط تصرف؛ بل هي حقٌّ لكل موجود؛ مثل ما 


البوك فا اندر للت شعو الت 


5 م ۶ » 0 
إنقلت رتٌفذاكعبدٌ ‏ أوقلت عبدأنى يكلف 


هذا الضلال -والعياذ بالله- والانحراف في الخلطء والتسوية بالباطل؛ فيتدرج 
ببؤلاء الشيطان إلى أن يصل الواحد منهم مثل هذه المقولات التي هي غاية 
في الخبث» والكفر» الإلحاد. 

قال: (بل قد آل الأمر بهؤلاء إِلَى أن سوا الله بكُل مَوْجُود وَجِعلُوا ما 
aa E‏ 
الطاعة حق لكل موجود؟ لأنهم اعتقدوا وحدة الوجود» يعني الوجود كله 
شيء واحد. 

(إِذْ جَعَلُوهُ هو وجوة الْمَخُلُوثَات وَكَذًا من أعظم الكفْر والإلحاد وَالْكفْر برب 
العباد وَعَؤلاء يصل بهم الكفر إِلَى أنهم لا يشْهدُونَ أنهم عباد. لا يمَعْنى أنهم 
معبّدون» ولا بِمَعْنى انهم عَابدُونَ)؛ عرفنا فيما سبق أن العبد له إطلاقان 
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بمعنى مُعبّد وبمعنى عابد» يصل الحال في هؤلاء بالزندقة إلى درجة أن يعتقد 
أنه ليس عبد» لا بمعنى المعبد ولا بمعنى العابد؛ لأنه يعتقد أن الكون كله 
شيء واحد» ليس هناك عبد ولا رب» الكون كله شيء واحد يعتقد, ذا يصل 
به الانحراف في هذ الباب إلى أن يعتقد أنه ليس عبدًا لا بمعنى مُعبّد ولا أيضًا 

بمعنى عابد. 
(ِذْ يشْهِدُونَ أنفسهم هي الحق)؛ يعني: يشهد نفسه أنه هو الحق» وأن الكون 
كله هو الحق» حتى يُمسك أحد هؤلاء الضلال بجبته» التي يلبسهاء يقول: ما 
في الجبة إلا الله -والعياذ بالله-» كفرٌ ليس وراؤه كفرء وإلحادٌ ليس وراؤه 
إلحاد» وزندقة ليس وراؤها زندقة -والعياذ بالله-» فحتى يشهد أنفسهم هي 


الحق» (كَمَا صرح بذلك طواغيتهم كَابْن عَرَبِيَ صَاحبٍ "الفصوص " وَأَمْثَال 


ووأ ا 2 كه 4 ا > 
من المَلحِدِينَ المفترين؛ كابن سبعين وَآمثاله» ويشهدون أنهم هم العابدون 
والمعبودون)؛ لماذا؟ لآن الكون عنده شيء واحد» مثل ما كان أحدهم 
يتحدث عن صلاته يقول: نفسى صلت لنفسىء يعنى أصلا ما يُفرق هو صل 


في هذا الكون بين رب وعبد» وخالق ومخلوق» ورب ومربوب» ما يفرق» 
(وَيشْهِدُونَ أنهم هم العابدون والمعبودون وَهَذَا لَيْسَ بشهود للْحَقِيقّة لا 
الكونية ولا الدّيئيّة)؛ ما تحدث عنه قبل قليل ركه من شهود بعض الناس 
للحقيقة الكونية دون الدينية» فهؤلاء الزنادقة لم يشهدوا الحقيقتين أصلاء لا 
الحقيقة الكونية ولا الحقيقة الدينية؛ الحقيقة الكونية من يشهدها يقر على 


جه 
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نفسه بأنه مُعبد» والحقيقة الدينية من يشهدها يكون عابدًا لله سْبَحَاتَهُوتعَالَ؛ 
فهؤلاء لم يشهدوا الحقيقتين لا الدينية ولا الدينية؛ ولهذا قال عنهم": (لا يقر 
أحدهم لا بأنه عبد بمعنى معبد. ولا عبد بمعنى عابد) قال: (بل هو ضلال 
الْمَخْلُوقَ وَجِعلُوا كل وصف مَذْمُوم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق؛ إِذ 
وجود هذا هُوَ وجود هَذَا عِنْدهم)؛ وجود هذا أي: وجود الرب» هو وجود 
هذا؛ أي: وجود العبد. فالرب المُنزه عندهم هو عين المخلوق» لا فرق بين 
خالت ومخلوق» ولا رب ومربوب. 

القارئ: 

قال آنه تعالى: (وَأما الْمُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُوله عوامهم وخواصهم الَذين هم 
أهل الْقَرآن كَمَا قال اللي صَرَئَعيوسَةّ: «إن لله أهلين من النَّاس»» قيل: من هم 
يَارَسُول الله؟ قَالَ: «أهل الْقَوّآن هم آهل الله وخاصته)؛ فهرلاءِ يعلمُونَ أن الله 


E ان‎ E ون لقان‎ TNT 


حال ھا رح بن ول وچ و 

وَالتصَارَى إِنَّمَا كفّرهم الله إِذْ قَانُوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصَّة 
کے اا اكا 2ه يف كو ا د 
فكيف من جعل ذلك عامًا في كل مَخلوق؟ ويعلمون مَع ذلك أن الله آمر 


بطاعته وَطاعة رَسوله» وَنبى و مُعصيته ومعصية رَسوله» وَأنه له يحب 


جه 
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ويستعينوا به على ذلك كما قال في فَاتِحَة تحّة الكتاب: ا 
ETE‏ [سورة الفاتحة من الآية:5]) . 
قال رَجِمَدَاَهُ تعالى: (وَأما الْمُؤْمنُونَ بالله وَرَسوله عوامهم وخواصهم الّذين هم 
أهل الكتاب, كما قَالَ اا صَإنَعَييوَسَه: (إن لله أهلين من النّاس». قيل: من 
هم یا رَسُول الله؟ قَالَ: «أهل الْقرآن هم أهل الله وخاصته))؛ انتبه لكلام شيخ 
الإسلام فيه فائدة عظيمة من حيث بيان من هم أهل القرآن؟ يقول ردا 
(الْمُؤْمنُونَ بالله وَرَسُوله عوامهم وخواصهم الّذين هم أهل الكتاب)؛ أهل 
الكتاب؛ أي: أهل القرآن» قال: عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب 
أي: أهل القرآنء (كَمَا قال الي الرس : «إن لله أهلين من النّاس» قيل: 
من هم يا رَسُول الله؟ قَالَ: «أهل الْقَرّآن هم أهل الله وخاصته))؛ ما المراد 
بأهل القرآن؟ وهل يصح أن يُقصر أهل القرآن على من حفظ حروفه عن ظهر 
قلب» هل يصح أن يُقصر على ذلك؟ عدد من الصحابة عت ما حفظوا 
القرآن» ولم يكملوا حفظ القرآن» وهم من آهل القرآن الذين هم أهل الله 
وخاصته» ولهذا قال: (عوامهم وخاصتهم)؛ إِذَا الرجل العامي من عوام 
المسلمين الذي يحب القرآن» وإذا سمع آية من القرآن بكى وتأثر وخشع 
وعمل بما دلت عليه» وإذا ذكر بحكمء وقيل: قال الله تعالى تأثر وعمل بهاء 
ويحب سماع القرآن» ويكرر ما حفظه من القرآن هو من أهل القرآن. وكذلك 
من أهل القرآن العالم المحقق المتقن... إلخ» وهم متفاوتون في كونهم من 


+ 
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أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته فهي درجات. فطالما أن العبد معظم‎ 
لكتاب الله» ويعمل بكتاب الله» ويجاهد نفسه على.. ويقرأ القرآن ويتتعتع به‎ 
وهو عليه شاق» هو من آهل القرآن حتى وإن لم يتيسر له أن يحفظه. ولم‎ 


يحفظ منه إلا شيئًا قليلاء هو من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. 


ومن حفظ حروف القرآن حفظًا متقتًا لا يخطئ في حرفي منهاء ولكنه لا يعمل 
بالقرآن ليس من أهل القرآن» مثل ما تحدث الحسن البصري رِمَدَآنَهُ تعالى 
عن بعض قراء زمانه» قال: يقول أحدهم: قرأت القرآن كله ولم أسقط منه 
حرقاء وقد أسقطه والله كله لا یری عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل» يقول 
الحسن: وقد أسقطه والله كله لا يُرى عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل» ثم 
قال يمَدُلَنَهُ: إذا كانت القراء مثل هؤلاء لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء؛ ما 
مولا بالقراف ولا العلماء ولا الحكماف ولا الورعة» هكذا يقول» هذا بق له 
الحسن البصري في زمان التابعين» يقوله في زمان التابعين؛ فلا يكون الإنسان 
بمجرد إقامة حروف القرآن» وإتقان الحروف لا يكون بذلك بمجرد ذلك من 
أهل القرآن» الذين هم آهل الله وخاصته» والرجل العامي من عوام المسلمين 
الذي يعظم القرآن» ويعمل بالقرآن» ويأتمر بأوامر القرآن» وينتهي عن نواهي 
القرآن» حتى وإن لم يتيسر له الحفظ هو من أهل القرآن الذين هم من أهل الله 
وخاصته. على تفاوت بين أهل القرآن الذين هم أهل القرآن في الدرجات 
والرتب» والقرآن كما يقول الحسن البصري رحداللة: لوآ تعمل e‏ 


+ 
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الاس اعمات انول لل ا فاا جاتب بی مهن جا ماد من 
تقرير شيخ الإسلام ماه تعالى. 
يقول: (وَأما الْمُؤْمنُونَ باله وَرَسُوله عوامهم وخواصهم الّذِين هم أهل الْقَرآن 
كَمَا َال ا ووسر : «إن لله أهلين من التاس»» قيل: من هم يا رشو 
الله؟ قَالَ: «أهل الْقَوّْآن هم أهل الله وخاصته»). يقول ابن تيمية: (فَهَؤْلَاءِ 
يعلمُونَ أن الله رب كل شَْء ومليكه. وخالقه. ون الْكَالِق سُبْحَائَهُ مباينٌ 
للمخلوق لَيْسَ هُوَ حالاً فيه وََا متّحدًا به ولا وجودٌه وجودها)؛ أي: وجود 
المخلوقات؛ أي: أن من يعتقد هذه العقيدة» يعتقد الحلول أو الاتحاد» أو 
وحدة الوجود أو غير ذلك من العقائد الباطلة» ليس من أهل القرآن الذين هم 
أهل الله وخاصته» بل هو في عقيدة مصادمة للقرآن الكريم؛ فلا يكون من أهل 
القرآن» حتى وإن كان يحفظ منه قدرًا كثيراء أو جزءٌ كبيرّاء قال: (فَهَؤُلَاءِ 
يعلقوة أن اقرب كل شََىْء ومليكه. وخالقه. وَأن الْحَالِق سُبْحَانَهُ مباينٌ 
للمخلوقات)؛ مباين معناها: ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في 
مخلوقاته شيء من ذاته؛ بل هو سبښڪاهوتعال مستو على عرشه استواء يليق 
بجلاله وگال 
وترى الآن في الناس من ب يجيب على سؤال السائل: أين الله؟ يقول: الله في كل 
مكان» أين هؤلاء من عقيدة القرآن؟ وآيات القرآن» وما أكثرها في الدلالة على 
علو الله حتى إن ابن القيم دال قال في نونيته: 
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ياقومناوالله إن لقولنا ألمّاتدل عليه بل ألفان 


يعني الأدلة التي في القرآن ليست ألف بل ألفان من كثرتهاء وفي سنة النبي 
لوالا ةوالشا. 

إذا من يعتقد مثل هذه العقائدء عقيدة الحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود. 
هذا ليس من أهل القرآن. 

والنصارى كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكفرهم 
الله بذلك» فكيف بمن يزعم أن الله حال في جميع المخلوقات؟ فكيف من 
جعل ذلك عامًا في كل مخلوق» (ويعلمون م مَعَ ذلك أن الله)؛ اع أهل الإيمان 
وأهل القرآن (ويعلمون مَعَ ذلك أن الله أمر بطَاعَتهِ وَطَّاعَة ة رَسُوله وَنهى عن 
لمعه وييمية رقرله و انه لأ يحب اا برشن 1 عادو الكفر وان 
على الْخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك كَمَا قَالَ في فَاتِحَة 
الكتاب: ‏ إِيَاكَ بد وَِيَاكَ دسیون ) رة اسه من اد). 

ويواصل رَمَدُلَنَهُ تعالى الحديث عن أهل الإيمان به. الذين هم أهل القرآنء 
أهل الله وخاصته» يواصل الحديث عنهم» ولعلنا نكتفي بهذا القدر. 

نسأل الله عَيَيَبَنَ أن يجعلنا أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله 


وخاصته» وأن يصلح لنا شأننا كله» وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأن 


يهدينا إليه صراطًا مستقيمّاء وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


4كن) 
عليناء اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علمّاء واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا عليناء 
اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها 
معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل 
خير» والموت راحة لنا من كل شرء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من ذكاهاء ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينكء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى 
والعفة والغنى» اللهم إنا نسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد. 
ونسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» ونسألك شكر نعمتك» وحسن 


عبادتك» ونسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقاء ونسألك من خير ما تعلم» ونعوذ 
بك من شر ما تعلم» ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب» اللهم آمنا 
في أوطانناء وأصلح أئمتنا وولاة أمورناء واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك 
واتبع رضاك يا رب العالمين. 

الله ول فان ال ا ا اوا او و ره با ونا رارت 
اللهم وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان, اللهم كن لهم 


يعجزونك» اللهم إنا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك اللهم من شرورهم» 


جه 
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الأحياء منهم والآموات» اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله» أوله وآخره» سره 


وعلنه» اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء وما أسررنا وما أعلناء وما أنت أعلم 


به مناء أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» اللهم إنا نسألك يا ربنا أن 


تريتنا اجن بزينة الإيمان» اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين 
غير ضالين ولا مضلين» اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى 
لقائك في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة؛ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما 
يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما 
تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعناء وأبصارناء وقوتنا ما 
أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من 
عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء 
ولا تقناط عل وين حا 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


الهم صل وسلو غلل عاك وز ولاك نباخم وال واه 


جه 
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الا ا انس 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما تعد 

فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَدَْنَهُ تعالى: (وَمن عِبّادته وطاعته: الأمر 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالتهي عَن الْمُكر بحسب الإنْكَانء وَالْجِهَاد في سَبيله لأهل 
الْكفْر والنفاق؛ فيجتهدون في إِقَامَة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما 
در من السات دافعين بذلك تا قد يُكَاف من ذَّلِكء كَمَا يزيل الإِنْسَان 


الْجُوع الْحَاضِر بِالأكْلٍ وَيذْمَع به الْجُوع الْمُسْتَقْبلء وَكَذَلِكَ إذا آن أَوَان البرد 


م 


دفعه باللباس» وَكَذَّلِكَ كل مَطْلُوبٍ يُدْفع بو مَكْرُوه كمَا الوا للتبي 


4 
ع 


ایوا "يا رَسُول الله أربت أدوية نتداوى بهاء ورقى نسترقي بهاء 
وتقى نتقي بهاء هَل ترد من قدر الله شَيْئا؟" قال «(هي من قدر الله). 
وَفِي الحَدِيث: (إن الذقاء ا لاان تان و فى 
هدا حَال الْمُوْمنِينَ بالله وَرَسُوله العابدين لله وكل َلك من الْعِبَادَة). 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما نعل 


جه 
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لا يزال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحا تعالى موصولًا ببيان حال‎ 
المؤمنين عباد الله؛ عوامهم وخواصهم» من وصفهم بقوله كما تقدم: أهل‎ 
القرآن الذين هم آهل الله يَبَرَدََيَدالَ وخاصته» فذكر يََدآَنَهَ من أعمالهم كما‎ 
سبق أنهم يعملون بطاعة الله وطاعة رسوله» ويجتنبون ما : ہی الله سبحانه وتا‎ 


وما ېی عنه رسوله بمعنى أنهم يحققون عبادة الله» وختم كلامه السابق با 


الكريمة: ولت ك بد ولاك س تین 4 رہ معدن سدی؛ أ ي: أنهم جمعوا 


لأنفسهم بين العبادة والاستعانة» العبادة التي هي الغاية» والاستعانة التي هي 
وسيلة لتحقيق تلك الغاية. 

ثم أتبع ذلك بقوله: (وَمن عِبَادّته وطاعته: الأمربِالْمَعْرُوفٍ وَالتهي ء عَن الْمُنكر 
بحسب الْإمْكَان)؛ فهذا من عبادة الله وداخلٌ في العبودية لله عل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا الأصل الذي هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وقيام أهل العبادة حقا به فيه دلالة على فساد حال أولئك 
الذين لا يشهدون إلا الحقيقة الكونية؛ فإن أولئك الذين لا يشهدون إلا 
الحقيقة الكونية بمنى وبعدًا عن هذه المعاني الشرعية لا في تحقيق قيقق العبادة في 
أنفسهم, ولا أيضًا دعوة إلى العبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فعلى طريقة أولئك تتعطل الأحكام ويضيع الدين ولا تقوم له قائمة؛ لأن من 
يعتقد تلك العقيدة هو في نفسه لا يعملء وفي الوقت نفسه لا يدعو الآخرين 


+ 
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ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؛ لأنه قصر شهوده على الحقيقة 

الكوئية دون العحقفة الشرفة الدشة. 
فيقول رِمَدَآنَة: (وَمن عبادته وطاعة أمره: الأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر 
بحسب الإنْكان وَالجهاد في سَبيله لأهل الكفر والنفاق؛ فيجتهدون)؛ أي: 
المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم» (يجتهدون في إِتَامَة دينه 
مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السّيّئّات)؛ انظر هنا إلى الفرق 
بين هذه الطريقة -طريقة المؤمنين عباد الله-» وطريقة أولئك» مر حديثه 
وَمَهُلَنَهُ عن طريقة أولئك السيئات المقدرة» كيف يتعاملون معها؟ سواءً 


المقدر عليهم» أو المقدرة على الآخرين» كيف يتعاملون معها؟ يقولون: هذا 


وفق أمرٌ جرى وفق المقدرء والمقدر ماض فلا يعمل على إزالة ذلك الخطأء 
أو المخالفة عن نفسهء ولا يعمل أيضًا على إزالته عن الآخرين» وسيأتي معنا 
أن هذا المبداً الفاسد هؤلاء لا يطردونه» يعني لا يطبقونه في كل شيء» وإنما 
القوم أهل أهواءِ وباطل» فإذا وقع فيه سيئة يمضي عليهاء وإذا وقع آخر في 
سيئة أقره عليها ولم يلمه عليهاء ويقول: إن هذه أمورٌ مقدرة ولا يمكن أن 
نعمل على تغيير مقدر أو نحو ذلك» لكن لا يُطبق هذه القاعدة في كل شيء» 
لا يطبقها في كل شيء. 


جه 
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يعني مثلا: لو كان المقدر الذي أصيب به مرض شديد وألم شديد في بدنه» 
هل يطبق قاعدته الأولى» ويقول: هذا مرض ومقدرء ويمضي المقدر كما هو 
لا أعمل على إزالته» أم أنه يتخذ الأسباب؟ 
مثلا: إذا أحس بجوع شديد» هل يمضي على هذا المقدر ويقول: هذا شيء 
مقدر وكتب علي سأبقى على هذا الجوع ولا يبذل الأسباب» هل يفعل ذلك؟ 


من أوضح البراهين على فساد المذهب أن صاحبه متناقض فيه» من أوضح ما 


يدل على فساد مذهب من المذاهب أن صاحبه يتناقضء يعني لا يطبقه في كل 


شيء» لو أن أحدًا سرق شيئًا له» أو اعتدى على عرضه. أو على أهله» هل 
يطبق قاعدته السابقة ويقول: هذا الشيء مقدر ليأخذ هذا ما سرق» وهو سرق 
بقدر» وهذا أيضًا اعتدى على أهله يقول: بقدر لا أعاتبه ولا ألومه كيف ألومه 
على شيءٍ مقدر» هل يقول ذلك؟ لا يقول ذلك» وإنما تجده في الأشياء التي 
لا توافق هواه يترك عقيدته» والأشياء التي يهواها يمضي على تلك العقيدة 
الفاسدة الباطلة. 

بخلاف آهل الإيمان فهم يجتهدون في إقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين 
بذلك ما قدر من السيئات» نعم هو يعلم أن السيئة التي وقع بها هو مثا هي 
مقدرة ولا يمكن أن يقع إلا شيءٌ مقدر. كذلك السيئة التي وقع بها الآخر 
أيضًا مقدرة لكنه مع علمه أنها مقدرة يُجاهد نفسه على تركهاء وأيضًا يعمل 
على مجاهدة الآخرين على تركها أمرًا بالمعروف ونيا عن المنكر» فيكون 


جه 
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بهذا الصنيع يدفع القدر بالقدرء يكون بصنيع هذا يدفع قدر الله بقدر الله» فإذا 
در له الوقوع في سيئة يجتهد ويسأل الله سُبِحَاةوَيدَقَ العفو والتوبة والهداية؛ 
فيدفع القدر بالقدرء يدفع قدر الله سبحانهوتعال بقدر الله. 
انظر إلى هذه الأمثلة» يقول: (دافعين بذلك ما قد ياف من ذَلِكَ)؛ يقول: 
(مزيلين بذلك ما قدر من اسنات دافعين بذلك ما قد يُكَاف من ذَلِك)؛ يعني 
هذان نوعان من الجهاد يقوم هما أهل الإيمان. 
الأول: في حال وقوعه في معصية أو في ذنب يجتهد في تركها والبعد عنها توبة 
إلى الله وإنابة إليه» (مزيلين بذلك ما قدر عليهم من السَينّات). 
أيضًا ما لم يقع فيه من الذنوب يجتهد في دفعه باتقاء الأسباب والوسائل التي 
تفضي إليه إلى ذلك الذنب» مثلا: لا يُجالس قرناء السوء وهو مأمورٌ بعدم 
مجالستهم شرعاء لماذا؟ يدفع بذلك عن نفسه الذنوب» لا يُجالس قرناء 
السوء» ويقول: إن كان مقدرًا علي -على عقيدة أولئك- إن كان مقدرًا علي 
تلك الذنوب سأقع فيها سواءً جالستهم أو لم أجالسهم» بل يدفع ما قد يخاف 
من ذلك فلا يجالس مثا قرناء السوء» لا يقرأ مثا كتب أهل الأهواء وأهل 
البدع» أما على عقيدة أولئك لا يبالي يقرأ أي شيء» وينظر في أي شيء 
ويجالس من شاءء ويقول: المقدر واقع سواءً جالستهم أو لم أجالس» سواءً 
قرأت أو لم أقرأء المقدر سيحصلء فلا يقول ذلك» صاحب الحق لا يقول 
ذلك بل يدفع ما قد يخاف من ذلك. 


جه 
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مثل: (كمَا يزيل الإِنْسَان الْجُوع الْحَاضِر بالأكل)؛ مثل الآن يعني هذا مثال 


وق ا ا ار کا بی جن اا ذا قن ا رن 


من جوع وهو في الوقت الحالي ليس جائعًا لكن يتخوف أنه سيجوع مثلا 
سيسافر في الطريق مثلًا ثمة أكل فتجده يأكل إما ليدفع جوعًا.. ليزيل جوعًا 
حاضرّاء أو ليدفع جوعا ماذا؟ متوقعًا. 

فإِذًا: (كمَا يزيل الْإِنْسَان الْجُوع الْحَاضِر بالأكْلٍ وَيدْقع بو الجُوع الْمُسْتَقبل)؛ 
هذا الذي تقعله:وكل يله حي أولفك بلعلونة في قضية النجوع أا عل 
في قضية ماذا؟ ها يا إخوان؟ في قضية الذنوبء إذا كان وجد الذنب مثل ما كنا 
ندفع الجوع بالأكل ندفع الذنوب بماذا؟ بالتوبة» ندفع الذنوب بالتوبة والإنابة 
إلى الله» وسؤال الله عمجل أن يعيننا على الخلاص منها. 

وإذا كان الذنب لم يقع لكن ثمة مخاوف في وسائل أمامي وبين يدي توصل 
إلى الذنب» فماذا أصنع؟ مثل ما كنت أنا أدفع خوفي من الجوع» كذلك أيضًا 
أدفع وقوعي في الذنب بإغلاق الوسائل والمنافذ والطرائق التي تفضي 
بالإنسان إلى الذنب. 

كذلك إذا أزال البرد ودفعه باللباس؛ سواءً وقت أن يستبرد الإنسان فيأخذ 
اللباس ویتدفاً به» أو قبل أن يستبرد بماذا؟ بالاستعداد» ها نحن إذا أقبل الشتاء 
وقبل أن يستبرد الوقت يذهب الشخص ويشتري من الملابس التي يعلم أنه 
سيحتاجها ليتدفأ بها في الشتاء» أما على عقيدة أولئك كيف يكون الأمر؟! 


جه 
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على أنه كما قلنا سابقا: أن أولئك لا يطردون شهود الحقيقة الكونية في جميع 
الأمور» وإنما في الأمور التي لها تعلق بأهوائهم» الأمور التي لها تعلق 
بأهوائهم ولا يطردونها في كل الأمور. 
يقول يَمََآنَة: (وَكَذَلِكَ كل مَطْلُوبٍ يذفع بو مَكْرُوه)؛ يعني بعد أن ذكر 
أمثلة ذكر هذا التعميم الذي يشمل الأمثلة الماضية وغيرها. 
من الأدلة على ذلك قولهم للنبي عكياككذرالكام: ("أَرَأَيْت أدوية نتداوى بها 
ورقى نسترقي بهاء وتقى نتقي بهاء كَل ترد من قدر الله شَيْئا؟")؛ ثلاثة أشياء 
سألوا النبي صَآَلنَهءَلدوسَلهَ عنها: 
الشيء الأول: أدوية» أدوية يتداوى بها الإنسان» والأدوية التي يتداوى بها 
الإنسان أحيانًا يتداوى بها من باب إزالة مرض موجود. وأحيانًا يتداوى بها 
لدفع مرض ماذا؟ متوقع» يُسمى الآن هذا النوع من التداوي الطب الأيش؟ 
الوقائي» في الحديث قال: «من أصطبح بسبع تمراتٍ من العجوة لم يضره عين 
يومه ذلك»» اصطبح يأخذ سبع تمرات عجوة في صبيحة اليوم يتقي مها هذه 
الأدوه هذا قبل أن يقع» وهناك أدوية أيضًا تستعمل وقت وقوع المرض» 
فيسألونه تلك الأدوية التي يستعملونها أدوية نتداوى بها سواءً كان الدواء لرفع 
مرض حاضرء أو دفع مرض متوقع. 


وكذلك رقية نسترقي بهاء أيضًا باب الرقى والدعوات قد يسترقي الإنسان 


يرقي نفسه من مرضي ألم به» أو يأني بالتعوذات التي تدفع بها ماذا؟ تدفع بها 


جه 
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الأسقام والأمراض ونحوهاء مثل ما جاء: «فلا يضره شيء حتى يُمسي»» 
فيآتي المسلم بتلك الأذكار للدفع كما أنه يأتي بها بأخرى أيضًا للرفع. 
"وتقاه نتفي بها"؛ وهذا أيضًا باب واسع» الآن لما تلبس الثياب الشتوية تتقي 
بها البرد» أو تلبس مثلا نعلا تتقي به الشوكء أو مثلا تأخذ مظلةً في يدك تتقي 
بها حرارة الشمس؛ هذه الأسباب التي تفعلها تقاة تنقي بهاء والرقية والدواء. 
قالوا يا رسول الله: ('"' هل ترد من قدر الله شَيّئا؟")؛ يعني لما نفعلها هل هي 
ترد القدر الشيء المكتوب؟ انظر الجواب العظيم» كلمة واحدة لكن هي 
جواب هذا الموضوع الذي لا جاوب عليه غيره» قال: («هي من قدر الله»)؛ 
قوله: «هيَ من قدر الله) إِذَا نت لما تسترقي وتتداوى وتتقي» ماذا فعلت؟ 
أجيبوا.. دفعت القدر بالقدر» فهي من قدر الله فدفعت القدر بالقدرء هي من 
قدر الله» يقول عَلِتَوااضَكةوالسَكه: «هِيّ من قدر الله». هذا الذي تفعله هو شيءَ 
قدره الله فعلته» قدره الله وفعلته تدفع به هذه الأمورء وتتقي به هذه الأشياء 
قال: ١هِيَ‏ من قدر الله)؛ فيستفاد من ذلك أن القدر يُدفع بالقدرء تبذل السبب 


وتستعين بالله سْبَحَائَهوَكَالَ أن يوفقك للخير» وأن يصرف عنك السوء. 


مثل هذا الحديث قوله في الحديث الآخر: («إن الدعاء وَالْبلاء ليلتقيان 


فيعتلجان بين السَّمَاء وَالْزْض»)؛ يعتلجان؛ أي: يصطرعان ويتدافعان بين 
السماء والآأرضء والحديث حسن. يلتقي الدعاء والبلاء الدعاء الذي ارتفع 
من العبد الى الله سْبَحَانَه وَتَعَال » والبلاء النازل؛ فيلتقي الدعاء والبلاء فيعتلجان 


جه 
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أي: يصطرعان ويتدافعان هذا يدفع هذاء قال: «إن الدَعَاء وَالبلاء ليلتقيان 


فيعتلجان بين السَّمَاء وَالأَرْض». 

وجاء في حديث آخر قال: «لا يرد القدر إلا الدعاء»» كثير يستشكل كيف 
يكون الدعاء يرد ماذا؟ القدر» ولا إشكال إذا علمت قول النبي ايوس 
هنا «هي من قدر الله»» الدعاء نفسه من قدر الله» وأنت تدفع القدر بالقدر 
عندما تدعو الله. 

يا أخي الكريم.. الآن مثلا يكون شخص مثلا في سيارة» والسيارة مندفعة 
وفاجئه شيء في الطريق» وقبض على الممسكء أو الذي يمسك السيارة 
وعاين كأنه في ماذا؟ في موت وفي انتهاء» صادف شيئًا فتجده ماذا يقول؟ ومن 
معه أيضًا في السيارة ماذا يقول؟ يا رب يا رب» يلجأ إلى الله سْبَحَاَدويعَاقَ إِذَا 
هذا الحادث هو مقدر» وهذه الدعوات أيضًا مقدرة» ويعتلجان مثل ما جاء في 
الحديث» البلاء النازل والدعاء يعتلجان يصطرعان» وقد يكتب الله 
سْبََاَهويكَالَ لإنسان نجاة من هلكة محققة وهذا يحصل كثير» كم نسمع من 
شخص يقول: آنا أعيش في حياة ماذا؟ في عمر ثاني» رأيت الموت بعيني يقول» 
فدفع القدر بالقدر؛ لأن الدعاء الذي قاله هو مقدرء الدعاء الذي قاله وتلفظ 
به ولجاً إلى الله سبحانه وتال هذا الدعاء نفسه هو من قدر الله سبحانة وتعال . 
أيضًا تجد المريض الذي اشتد يه المرض وأخذ يعاني منه ويلجاً إلى الله يا 


رب يا رب يا رب» هذا المصاب الذي به مقدر والدعوات الصادرة من العبد 


جه 
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مكدر و ارون الا ورت الال رل لاس 07 
الط ا5اہ یکی ف السو ویڪ ح2 الأرّض )ددس .. 
:2ء ذا لما ننظر إلى قواعد الشريعة وأصولها ودلائلها وشواهدها نجد أن 
العبد مطلوبٌ منه أن يدفع القدر بالقدرء لا على تلك الطريقة الباطلة والعقيدة 
الفاسدة يستسلم ويقول: هذا مقدرء والمقدر ماض ولن أفعل شيتاء فقد تجده 
لا يقوم بطاعة» ولا يتوب من معصية؛ ولا يستغفر من ذنب إلى آخر ذلك 
ويقول هذه سنة كونية وأمرٌ ماضي ولا خروج لي عن المقضي والمقدر. تلك 
عقيدة باطلة فاسدة من أفسد ما يكون» وكما قدمت وكما أيضًا سيأتي في تقرير 
شيخ الإسلام ابن تيمية ردأ أهل تلك العقيدة لا يطردونا ولا يطبقونها في 
كل شيء. 
قال يَمَدلنَة: (قَهَذَا حَال الْمُوْمنِينَ بالله وَرَسُوله العابدين لله)؛ هذه حالهم 
مجاهدة» ومصابرة» وبذل للأسباب» واستعانة بالله يَركَوَتكَلَه وأمر بالمعروف 
وهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأمور هذه حالهم» (وكل ذلك من 
الْعِبَادَة)؛ وكل ذلك من العبادة المأمور بها. 
القارئ: 
قال رَحةآَةٌُ تعالى: (وَهَوٌ لاء الذي يشيدية الْحَقيقة الكونية وهي ربوبيته 
تَعَالَى لكل شَّيْءء ويجعلون ذَلِك مَانِعًا من اتبَاع أمره الديني الشّرْعِيَ على 


+ 
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َرَاتِبِ في الضلال؛ فغلاتهم يِجْعَلُونَ ذَلِك مُطلقًا عَامَا فيحتجون بالْقدرٍ في 
كل ما يخالفون فيه السريعة. 
وقول هَولاءِ شر من قول الْيَهُود وَالنَضَارَى وَهُوَ من جنس قول الْمُشركين 
الذین كَانُوا: او سے اھ ما اق رکا ول ءازا ولد رامن یو 
النحلء من الآبة:148]» واوا لو 1 ا رحن ماع 2 نھر BO‏ 
0 ر فَإِنَهُ متناقض 
قر كل آدَمِيَ على ما فعل؛ فاا بُد إذا ظلمه ظَالِمِ أو ظلم 
الاس ظَالِمٌ وسعى في الأزرض ِالمَسَاد وَأخذ يسفك دِمّاء التاس» ويستحل 
الفروج؛ وَيهُلك الْحَرْث والنسل وتخو ذلك من أَنْوَاع الصّرّر الَتِي لا قوام 
للنّاس با أن يدْفع هَدًَا القدرء وَأَن يُحَاقبٍ الظَّالِم بِمَا يكف عدوانه وعدوان 


a كه‎ 


تاه يقال لَهُ: "إن كَانَ القدر حجّة فدع كل أحدٍ يفعل ما سء بك وبغيرك؛ 
وَإن لم يكن حجّة بطل أصل قَوّلك: (إن القدر حجّة)". 

وَأَضْحَابٍ هذا القَوْل الذين يحتجون بِالْحَقِيقَةٍ الكونية لا يطردون هَدًا القَْل 
لوو امور لحريو يا 
"أن ب عند الطّاعَة قدّري وَعند اا جبري أي مَذْ مَذْهَبِ وَافق هَوَاك 


كملهيت يه" ): 


رجع الآن شيخ الإسلام اله مره أخرى ليبين فساد ما عليه (أولئك الّذين 


يشْهدُونَ الْحَقِيقة الكونية وَهِى ي ربوبية الله تَعَالَى لكل شَيْء ويجعلون ذلك 


+ 
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مَانِعَا من اتباع أمره الديني الشّرْعِىَ)؛ يعني مثا أحدهم من أصحاب هذا 
المذهب الفاسد لا يصليء لا يصوم» يقع في الفواحش في المحرمات إلى غير 
ذلك ثم إذا عوتب ماذا يقول؟ يقول: هذا مقدر ومکتوب» أين أذهب من 
القدر؟ هذا شيء مكتوب ومقدرء ولو شاء الله ما فعلت هذاء لا تلمني على 
ذلك» هذا شيء كتب وقدر فلا تلمني عليه» فبناءً على شهوده الحقيقة الكونية 


وربوبية العامة ومشيئة نافذة» "وأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن" 
يجعل ذلك مانعًا عن اتباع الأمر الديني الشرعي. 

يقول: (هؤلاء على مراب في الضلال؛ فغلاتهم يِجْعَلُونَ ذلك مُطلقًا عَامَا 
فيحتجون بِالقدرٍ في كل ما يخالفون ذ فيه فيه الشريعة يعة)؛ انظر إلى كلامه. يقول: 
(في كل تا يخالفون فيه الشَّرِيعَة)؛ لکن هل يطبقون في كل شيء؟ ما يمكن. ما 
يمكن» مذهب لا يمكن أصلا أن يُطبق في كل شيء» صاحبه لا يستطيع أن 
يطبقه في كل شيء» لكنهم يطبقونه في كل ما يخالفون فيه الشريعة» مثلا: في 
تركهم للعبادات» غشيانهم للفواحش والمنكرات والمحرمات إلى غير ذلك 
يطبقون هذا المذهب» وهؤلاء شر مخ قول.. (وقول عَؤْلَاءِ شر 
لود وَالمَصَارَى وَهُوَ من جنس قول الْمُشركين الّذين قَانُوا: اوسا 


2 ف حوس ان ا تت حامر أب رين 00 
EE:‏ اباۋ ولاو رمان شیع 4 رة سل من ة.148]» وة 


ص 


م 2 0 
ارحس م ع [سورة الزخرف» من 20:4( 


+ 
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قال رَحَةآه: (وَمَؤٌلاء من أعظم أهل الأَرْض تناقضًا)؛ وكفى دليلًا على فساد 
مذهب تناقض أصحابه» بحيث أ: نهم لا يطردون المذهب في كل شيء. ولا 
يطبقونه في جميع الأبواب» هذا من أعظم ما يكون دلالةً على فساد المذهب. 
بل انظر ماذا يقول: (كل من اتج بِالّْقدر فَإنَهُ متناقض)؛ كل من احتج بالقدر 
متناقض» كل شخص يحتج على ذنبه معصيته جريمته مخالفته إلى آخر ذلك 
بالقدر هو شخصٌ متناقض» من أي جهة متناقض؟ من جهة أنه لا يمكن أن 
يُطبق مذهبه هذا في كل شيء» أرأيتم لو أن شخصًا قابله وصفعه على وجهه 
حتى سقط على قفاه» وقال: لا تلمني هذا شيء كتبه الله! ومقدر الله وقضاه» 


وأنا ماضي في المقدرء يُمضي المذهب الذي كان هو عليه قبل قليل؟ هل 


يمضي مذهبه؟ أبدّاء بل لو أن شخصًا جاء وسرق ماله» جمع الأموال سنوات 


طويلة وجاء شخص وسرق المال وعرف أن هذا هو فلان السارق» قال: لا 
تلمني هذا أمر الله كتب أن أنا اللي آخذ المال وقدره الله علي ولا مناص لي 
من هذا المقدرء يقبل؟ شخص مثلا انتهك عرضه إلى غير ذلك من الأمورء 
وقال: لا تلمني هذا شيء قدره الله» ما يمكن يقبل» فهم من أعظم الناس 
سبو ميت 

بل يقول رَه 4 انه نه لا مگ أن قر كل آدمَِ على ما فعل)؛ إذا كان هو في 
نفسه يعتذر عن أعماله بأنها مقدرة» إذا كان في نفسه يعتذر عن أعماله أخطاءه 
مخالفاته بأنها مقدرة لو شاء الله ما فعلنا ذلك» هل هو بناءً على عقيدته هذه 


+ 
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يقر كل آدمي على ما فعل؟ ما يقر» لو أحد أخذ ماله ما يقره» أحد اعتدى عليه 
لا يقره» ما يمكن أن يقر كل أحد على ما فعل» (فَكا بُد إذا ظلمه ظَالِم أو ظلم 
اناس ظَالِم وسعى في الأزض ِالْمَسَاقِ وَأخذ يسفك ومَاء النّآسء ويستحل 
الفروج» وَيهْلك الْحَرْثْ والنسل وَنَحُو ذَلِك من أَنْوَاع الضَّرّر التي لا قوام 
للنّاس بها أن يدفع هَذًا العدوان. وَأن بُعَاقب الظالِم ما يكف عدوانه وعدوان 


اتال يقال لَهُ: "إن كَانَ القدر حبّة فدع كل أحد يفعل ما يَشَاء بك 
وبغيرك")» إذا كان القدر إذا كان مبدأك أن تقول: لو شاء الله ما فعلت هذاء لو 
شاء الله ما فعلت هذه المعصية» لو شاء الله لكنت من المصلين» لو شاء الله 
لما وقعت في هذه الفاحشة» لو كان هذا مذهبك يقال له: لو كان هذا مذهبك 
إذَا أقر كل آدمي في كل خطأ وني كل ظلم يقع عليك ويقع على الآخرين» هل 
يمكن أن يطبق هذا الشيء؟ لا والله لا يمكن أن يطبق» فهذا دليل واضح 
وبرهان بين على فساد عقيدة هؤلاء. 
(فيقال لَهُ: "إن كَانَ القدر حجّة فدع كل أحد يفعل ما يَشَاء بك وبغيركء وَإِن 
لم يكن حجّة بطل أصل قَوْلك)؛ الآن أنت بينت فساد مذهبه بأي طريقة؟ 
بإثبات تناقضه» تقول: إما نت بين أمرين: 
- إما أن تطرد مذهبك في كل شيء» إما أن تطرد المذهب في كل شي 
تطبقه في كل شيء» لا تفرق بين متماثلات» هنا تطبق مذهبك وهنا 
تخالف مذهبك» طبقه في كل شيء. 


3 
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- أو تب إلى الله من مذهبك ودعه» تب إلى الله من مذهبك ودع هذا 
المذهب الفاسد. 

يقول يَمَأنَة: (أَصْحَابٍ هذا القَوْل الّدين يحتجون بِالْحَقِيقَةٍ الكونية لا 

يطردون هَدًا القَؤل رلا يلتزمونه)؛ لا يطردون أي: لا يطبقونه في نظائر ما 

يطبقونه فيه» وما يماثل ما يطبقونه فيه لا يطردون هذا المذهب ولا يلتزمونه. 

وإنما هم بحسب أهوائهم وآرائهم» يعني تطبيق المذهب متى؟ تطبيق 

المذهب وقت موافقة شيء يهواه» ما يريد يصلي مثلاء ما يريد يصليء أو يريد 
يستمر على معصية ما من المعاصي فيحتج على ذلك بالقدر. 

ذا هم أهل أهواء فاسدة باطلة» (كُمَا قَالَ فيهم بعض الْعلمّاء: "أَنْت عِنْد 


ع 78 5 رمه ے٥‏ ع 9 
الطاعة ددري وعند المعصية جَبري» اي مدهب وَافق هَوَاك تمذهبت به")؟ 


أو تمذهب به» عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري» القدرية والجبرية 
مذهبان في باب القدر متضادان» القدرية والجبرية مذهبان في باب القدر 
متضادان: 

القدرية: لقب يطلق على القدرية النفاة الذين ينفون القدرء ويقولون: لا قدرء 
يقولون: الإنسان هو الخالق لفعل نفسه ولم يقدره الله عليه. 

والجبرية: ضد هذا المعتقد» يعتقدون أن الأمور مقدرة وأن الإنسان أصلا لا 
مشيئة له ولا اختيار له» بل هو مجبور على فعل نفسه؛ كالورقة في مهب 
الريح» ولهذا لُقبوا بالجبرية؛ لأنهم يقولون: بأن العبد مجبور على فعل نفسه 


جه 
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ومسلوب المشيئة» لا مشيئة له ولا اختيار» أشبه ما يكون بالورقة التي تطير في 

الهواء تقلبها الرياح بلا اختيار. 
فقال بعض العلماء فيهم: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري» عند 
الطاعة عندما يقوم بشيء حسن وجيد وعظيم» ونحو ذلك» ماذا يقول؟ ينسبها 
لنفسه عند الطاعة» عندما يقول بعمل عظيم» وعمل جليل» وعمل جيد أو 
نحو ذلك ينسبه لنفسه. آنا كذا أنا كذاء ما يقول: الحمد لله الذي يسر لي هذا 
الآمرء أعانني عليه وفقني له. هداني للقيام به» لا يقول ذلك» وإنما يقول: أنا 
الذي كذاء وأنا الذي كذاء وأنا الذي كذاء فينسبه لنفسه مجردًا عن التقدير؛ 
تقدير الله 8 بل يمن بالعمل» فهذا مح فرك (آنت عند الطاقة 
قدّري وعند الْمعْصِيّة جَبْري)؛ عند المعصية إذا وقع في معصية يغير ذاك 
المذهب الأول» يقول أيش؟ مجبور» هذا شيء مقدر وأنا مجبور عليه» فعند 


الطاعة قدري وعند المعصية جبري» أي: أي مذهب وافق هواه تمذهب به. 


قال وهال تعالى: (وَمِنْهُم صنفٌ يدّعون التَّحْقِيقَ والمعرفة فيزعمون أن 
الأثر لوالو ق للافييقا انان فيد أذ 
ااك بغار لق روغ 00 3 القت نافد كما يك له 
سَائِر المتحركات؛ فَإِنَّهُ يرتفع عن الأمر وَالنَّّي والوعد والوعيد. 

وقد يَقُولُونَ: من شهد الْإرَادَة سقط عَنهُ التَكلِيف ويزعم أحدهم أن الخضر 
ا الكلى تشورف الأواقف لجار يقر قر بن العاكة و التداضة اين 


جه 
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شوتر العيخة الكريية تقيدوا أن الل خالق انال الاد واه يدبر جَویہ 


e.‏ ل کو :د ت عو و 
الكائنات؟ وفك يفرقون بين من يعلم ذلك علمًا وبين من يرَاه شهودًا فلا 
يسقطون التكليف عَمَّن يؤمن بذلك. ويعلمه فقطء وَلكن يسقطونه عَمَّن 
E 7 3‏ ۴ بل جر اوعد a‏ ل 0 5 
بهد ذاه يرق له قعل أضات وهو ل ء يجعلون الشثر وَإثبّات القدو انما 


من التكليف على هدا الْوَجْهء وقد وَقع في هَذَّا طوائفٌ من المنتسبين إلى 
التَحْقِيق والمعرفة والتوحيد. 

وَسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عَن کون العَبّْد يُؤمر يما يقدّر عَلَيِْ خلافه كَمَا 
ضَاقٌ نطاق الْمُعْتَرلّة وَتَحُوهم من الْقَدَرِيّة عن ذلك 8 المكترلة ات الامو 
رَالتهّي الشرعييخ ذوت القَضَاء او الذي هو إِرَادَة الله الكاكة وغيلق كمال 
اأعباد وَهَوّلاء أثبتوا الْقَضَاء وَالُقدر وَتَمَوْا الأمر وَالنهّي في حق من شهد 
القدر إذ لم يُمكنهُم نفي ذلك مُطلقًا. 

وقول مَؤُلَاءِ سر من قول الْمُعْتَركّة وَلِهَذَا لم يكن في السّلف من هَوَلاءِ أحد 
وَمَؤَُاء يجْعَلُونَ الأمر وَالنَهْي للمحجوبين الّذين لم يشْهِدُوا هَذِه الْحَقِيقَة 
الكونية» وَلِهَدّا يجْعَلُونَ من وصل إلى شُهُود هَذِه الْحَقِيقَة يشقط ء عَنَهُ الأمر 
اي اد ب ارين الخامك وثبها فأرلوا على ذلك تزله تقالن» 


+ 
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وقول هَوَلاءِ كفرٌ صَرِيح وَإِن وَقع فيه طوائفٌ لم يعلمُوا أنه كفر؛ فَإِنَّهُ قد عْلم 
بالاضطرار من دين الإشلام أن الأمر وَالنَهّي لازمان لكل عبدٍ ما دام عقله 
ا ل 
يعرف ذلك عرّفه وبين لَهُ إن أصر على اعَتَقَاد شقوط الأمر وَالنّهْي فَإِنَّهُ يتقتل. 
وقد كثرت مثل هذه المقالات في المُستأخرين؛ وَأما المتقدمون من هَذْه 
الأمة قلم تكن هَذِه المقالات مَعْرُوفَةَ فيهم» وَهَذِه المقالات هي محادة لله 


ق و لهو ع ر املقو صرق 3 
وَرَسُولهء ومعاداة لَهُ» وصد عن سَبيله» ومشاقة له» وَتكذيبٌ لرسله. ومضادة 


ا ET‏ ر 5 5 2 الى شاك 
له فى حكمه. وَإِن كان من قول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا 


لذي هُوَ عَلَيْهِ طريق الرّشول وَطريق أَوْلِيَاء الله الْمُحَقّقِين فَهُوَ في ذلك 


ِمَنِْلّة من يختقد أن الصّلاة لا تجب عَلَيهِ لاستغنائه عَنْها بمَا حصل لَه من 
الخال القلبية» أو أن الُْخمر حَلَالٌ لَهُ لكونه من الْخَواص الَّذِين لا يضرهم 
شرب الآ أن التنيكة خلال ته ضار کات ل کیره ایت 
وَتَحُو ذَلِك). 
هنا يذكر يمَدُآنَهَ تعالى: (صنف)؛ من هؤلاء المبتدعة الضلال (يدّعون)؛ 
لأنفسهم أنهم أهل: (التحقيق والمعرفة؛ فيزعمون أن الأمر وَالتَهي لازم لمن 
شهد لتفسه فعا وَأ تلا صا آمامن شهد أن أفعالهمخلوقة أو أنه مجو 
على ذَلِك وَأَن الله هُوَ الْمُتَصَرف فيه كمَا بُحَرك سا ثر المتحركات؛ فَإِنَهُ يرتفع 
عَنهُ الأمر وَالتهي والوعيد. وولو من شهد الْإرَادَة سقط ء عَنَهُ التخليف)؛ 


4 
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هذا أيضًا اعتقاد آخر غير الأول يقسمون الناس إلى قسمين: (عامة» 
وخاصة): 
العامة: يلزمهم الآمر والنهي» وهم من لم يشهدوا هذه الحقيقة التي شهدوهاء 
الذي هو شهود الحقيقة أو الإرادة الكونية» ويعتبرون ذلك درجة ليصل إليها 
الخواص» ومن وصل إليها أصبح من الخاصة فتسقط عنه الأوامر والنواهي» 
أما من قبل ذلك من العامة لا تسقط عنهم» لا تسقط عنهم الأوامر والنواهي» 
فهم مأمورون ومكلفون» لكن من وصل إلى درجة شهود الإرادة الكونية 
وبلوغ هذه الدرجة سقطت عنه التكاليف. 
(يزعم أحدهم أن الخضر سقط عَنة التَخْلِيف لشهوده الْإرَادَة)؛ المراد بالإرادة 
هناء أي: الإرادة الكونية القدرية. 
قال: (فَهَؤْلَاءٍ يفرقون بين العامة وبين الخاصة)؛ من هم العامة؟ العامة أهل 
العمل بالطاعة والعبادة» والاتباع للكتاب والسنة» هؤلاء هم العامة. 


والخاصة: (الَّذِين شهدُوا الْحَقِيقَة الكونية؛ فَشَهدُوا أن الله َالق أَفعَال الُعباد 
وَأنه مريدٌ لجَوبع الکائنات» وقد يفرقون بین من يعلم ذلك علمًا وبين من يراه 
شهُودًا)؛ أي: من يعلمه علمًا لا يكفي لبلوغ تلك الدرجة حتى يشهد هذه 
الحقيقة الكونيةء (ثَأَا يسقطون التَكْلِيف عَمَّن يُؤمن بذلك ويعلمه قَقَطء وَلَكِن 
يسقطونه عَمّن يشهده فلا يرى لَفسِهٍ فعلًا أصلا)؛ إذا وصل إلى هذه الرتبة 


أصبح من الخواص الذين تسقط عنهم التكاليف. 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


(185) 

(وَكَؤلاء يجْعَلُونَ الْجَبْر وَإِنْبّات القدر مَانِعَا من التَكْلِيف على هَذًا الْوَّجْه)؛ أي 
وجه؟ (مَانِعَا من التَكُلِيف على هَذًا الْوَجْه)؛ أي: على هذا الوجه الذي هو 
درجة يبلغها خواص من الناس يشهدون الحقيقة الكونية فتسقط عنهم 
التكاليف بهذا الاعتبار» هم لا يقولون التكاليف ساقطة عن كل الناس» وإنما 
يقولون: التكاليف تسقط عمن يبلغ هذه الدرجة؛ درجة شهود الحقيقة 
الكويةة رة الجر ائات القدو مانا من التكليت على ذا الرحة 
يعني: على هذا الوجه» أي أنه يعتبرون الدرجة إذا شهدها العبد سقطت عنه 
التكاليف» لا يقولون التكالبيف ساقطة عن كل الناس وإنما يجعلوتها تسقط 

عمن يبلغ هذه الدرجة. 
قال: (وقد رقع في هذا طوائف من المنتسبين إِلَى التَحْقِيقَ والمعرفة 
والتوحيد وسبب ذلك أنه ضَاقَ نطاقهم عَن گون العَبّد يُؤمر بِمَا يُقدّر عَلَيْه 


خلافه)؛ يؤمر بترك الذنوب وعدم الدخول فيها ويقدر عليه الذنب» فضاق 


نطاقهم كيف يقدر؟ ما أمر بخلافه» وغفل هؤلاء عن أن هذه الدنيا دار ابتلاء 

07 کی ی ر ي > رج و ey‏ ا اہ ا سس 
وامتحان ومجاهدة 98وَاأزيت ج وا يتا ل دم هو سبلا ونا لمم 
0 4% [سورة العنكبوت» من الآية:69] . 


قال: 39 ثم لْمُعْتَلّة)؛ الآن لما ذكر عقيدة هؤلاء يعقد مقارنة بينه وبين عقيدة 


العف لةه رل( ثم الْمُعْتَلَة نبت الأمر وَالنّمّي الشرعيين وردت الْقَضَاء 
وَالّقدر)؛ المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين» أثبتت أن العبد مأمور 
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بالطاعات ومنهى عن المعاصى» وفي الوقت نفسه ردت القضاء والقدر لا 


يؤمنون بأن الأمور بقضاء وقدرء ويعتقدون أن العبد هو الخالق لفعل نفسه. 


(وردت الْقَضَاء وَالُقدر الّذى هو إرَادَة الله الْعَانَةَ وخلقه لأفعال العباد 


وَمَؤٌلاء)؛ الصنف الذي تحدث عنه قريبّاء (هَوّلاء أثبتوا الْقَضَاء وَالقدر وَتَمَوَا 
الأمر وَالنَّهّي في حق من شهد الّقدر؛ إِذْ لم يُمكنهُم نفي ذَّلِكِ مُطلقًا)؛ أي: عن 
جميع الناس» بل جعلوا ذلك خاصًا بمن شهد الحقيقة الكونية» أو شهد 
الإرادة فبزعمهم يسقط عنه الأمر والنهي. 

قال: (وَكَؤلاء يجْعَلُونَ الآمر وَالنّمّي للمحجوبين الَّذِين لم يشْهِدُوا هَذِه 
الْحَقِيقَّة الكونية)؛ (وَهَؤلاء يِجْعَلُونَ الآمر وَالنَهي للمحجوبين)؛ وهذا 
اصطلاح يكثر عند هؤلاء» عندما يمتدحون كبارهم بسقوط التكاليف عنهم» 
يقول: لا تعرفون ذلك؛ لأنكم محجوبون؛ لأنكم محجوبون» لكن هذا الذي 
بلغ هذه الحقيقة» وشهد هذه الحقيقة الكونية» وأصبح من أهل شهود هذه 
الحقيقة سقطت عنه التكاليف, أما هذا الأمر لا تدركونه؛ لأنكم في حجاب 
عنه» أنتم محجوبون عن ذلك» وأعينكم عليها غشاوة لا يمكن تعرفون ذلك» 
وذاك الذي بزعمهم سقطت عنه التكاليف يمارس الفواحش» والمحرمات» 
والموبقات» ويترك الطاعات» وهو عند أتباعه شخص وصل أعلى الرتب 
والمقامات» لكن لكونه بزعم أولئك شهد الحقيقة الكونية سقطت عنه 
التكاليف. 
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والحقيقة أن الرجل لم يشهد حقيقة كونية» وإنما دخلت عقلة لوثة شيطانية» 
هذا الحقيقة» الحقيقة أن دخلت عقله لوثة شيطانية؛ فترك عبادة الله وترك 
طريق الأنبياء والمرسلين» وإن كان أتباعه وهو أيضًا في نفسه يزعمون له أنه 
شهد حقيقة كونية» هو لم يشهد حقيقة» ومن أبعد الناس عن الحقائق» ولكنه 
أصيب بلوثه شيطانية فأصبح يمارس الفواحش» والمحرمات» والموبقات» 
ويترك الطاعة والعبادة» ويزعم أتباعه وهو أيضًا يزعم أنه واصل» وأن 
التكاليف سقطت عنه. 
(وَلِهَذَا يَجْعَلُونَ من وصل إلى هَذِه الْحَقِيقَة سقط عَنهُ عَنهُ الأمر وَالتهّي» وصّار من 
الْخَاضَّة)؛ لأنه مثل ما عرفنا سابقًا يفرقون بين الناس إلى قسمين العامة 
والخاصة» وهذا التفريق اصطلاح كثر عند الطرقية المتصوفة» كثر عندهم 
جداء يجعلون الأشياء الأباطيل التي عندهم هذه درجة من الخواص» مثل ما 
قالوا في الذكرء قسموه إلى ثلاث أقسام» قالوا: (ذكرٌ للعامة» وذكر للخاصة 
وذكر لخاصة الخاصة): 
ذكر العامة: قالوا: لا إله إلا الله» هذا للعوام عامة الناس. 


الخاصة: لفظ الجلالة (الله) يرددونه بدون نفي ولا إثبات» مع أن ترداد لفظ 


الجلالة لو ردده الإنسان آلف مرة. اللهء الله لو ردده ألف مرة» أو آلاف 
المرات لا يثبت به إيمان؛ لأن الإيمان والتعظيم والتنزيه وغير ذلك من 
المعاني الشرعية لا تثب تثبت إلا بجملة مفيدة» مثل أن يقول: الله أكبر» أو يقول: لا 
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إله إلا الله» أو يقول: سبحان الله» أو يقول: الحمد لله أو توكلت على الله» أو 
لا حول ولا قوة إلا بالله» أما يردد: الله الله» لو رددها عشرات وآلاف المرات 
لا يثبت بها شيء ما لم تكن في جملة مفيدة؛ لآن هذا يقول: الله أكبرء وذاك 
يقول: الله غير موجود» فهي لا تكون إلا عندما تكون في جملة مفيدة» 
فيجعلون هذا الذكر بلفظ الجلالة (الله) هذا للخاصة. 


الله بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله ولا تجري على آلسنتهم» وإنما يرددون 
الضمير (هو هو)» حتى قال لى شخص كان على هذه الطريقة وتاب» قال: كنا 


واحد» جماعة بصوت واحد هو يقول لي بنفسه» يقول: والله لو كنت وراء 
الجدار وسمعتنا لما ظننت أن الذي وراء الجدار من بني آدم» يقول: لو كنت 
وراء الجدار يشير إلى نوع من.. فيقول: والله ما كنت تظن أن اللي وراء 
الجدار من بني آدم أبدّاء وهم بزعمهم أنهم خاصة الخاصة, وأنهم صفوة عباد 
الله» وأبم أحسن عباد الله ذكرًا لله سْبِحَاَهوتَ1َه ويظنون أنهم بلغوا الحقيقة لم 
يبلغها غيرهم! وهذا كله من عبث الشيطان» وتضييعه للإنسان وصاحب ذلك 
يعتقد أنه بلغ مبلعًا لم يبلغه غيره» وإذا أنكر عليه منكر مثل هذا العمل في نفسه 
يقول هذا محجوب ما وصل هذا للذي وصلنا إليه ولا يعرف. يُنكر لأنه لا 
يعرف هذا الأمر الذي بلغناه» ولا يدرك هذا الأمر الذي وصلنا إليه. 


جه 
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20 
قال يَمَدٌلنَة: (وَرْبمًا تأولوا على ذلك قَوْله تَعَالَى: وا عبد ربک حى يَأَتَكَ 
َلْبَق # د اخجر. من لآب:199)؟ يعني : يجعلون عملهم» ماذا؟ تأويل لللآية» معنى 
تأويل للآية» أي: تطبيق للآية» فيعتبرون أخهم بهذا الصنيع يطبقون هذه الآية 
عبد تبك حى يأِيَكَ القن وعرفنا فيما سبق أن بإجماع 
المفسرين أن اليقين هنا الموت» وهم يقولون: اليقين شهود هذه الحقيقة 
وبلوغ هذه المرتبة تبة فإذا بلغها لا يعبد الله؛ لأن فهم الآية عندهم #إراعَبدَ 
ربک حى يأَتَكَ لبقي 4؛ أي: اعبد ربك حتى تبلغ الدرجة التي تشهد 
فيها الإرادة الكونية؛ حينئذ لا تعبد الله سقطت عنك التكاليف هذا فهم الآية 
عندهم» والآية خطاب لصفوة خلق الله محمد عب الصكةوآاسكه بعبادة الله إلى أن 
يموت» ومضى على عبادة الله إلى أنفاسه الأخيرة ولحظاته الأخيرة -صلوات 
الله وسلامه عليه-» وهو صفوة عبادة الله» وخير عباد الله -صلوات الله 
وسلامة عليه-. 
قال: وجعلوا اليقين (هُوَ معرئة هَذِه الْحَقِيقةء وَقَول هَوّلاءِ كفرٌ صَريحء وَإِن 
وَقع فيه طوائف لم يعلمُوا أنه كفر)؛ وليس من شرط الكفر أن يعلم صاحبه 
أنه كفر» وقع فيه خلائق أو أناس وإن كان بعضهم لا يعلم أنه كفر» مثل ما قد 


عو 
ترى أناس يشرك بالله» ويستغيث بغير الله» ويطلب المدد من غير الله» ويرفع 


يديه داعيًا غير الله: مدد يا فلان مدد يا فلان» ولا يعلم أنه في أعماله هذه 
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190 

يمارس الشرك الناقل من الملة» وتجده مثلا يصلي ويصوم ويتصدق ويحج» 
ويقولة لا إله إلا اله لكن يمارس الشرك سوال غير الله سارها ودغاء 

غير الله سبحانه وتعال . 
(وَإن وَقع فيه طوائف لم يعلمُوا أنه كفر إن قد عُلم بالاضطرار من دين 
الإشلام أن الأمر رَالتهي لازم لكل عبِد)؛ أما تلك التخرصات» وتلك 
الأقاويل الباطلات لا ترفع عن أحدٍ أمرًا ولا نيا وإنما هي مجرد مزاعم 
يزعمه أولئك المبتدعةء (فعُلم من دين الإشلام بالضرورة أن الأمر وَالنَمْي 
لازمٌ لكل عبدٍ ما دام عقله حَاضرًا إلى أن يموت لا يسقط عَنْهُ الأمر والنهي لا 
بشهوده القدر ولا بعَيّر ذَّلِك)؛ لا يسقط عنه الأمر والنهي سواءً قال: إنني 
شهدت القدرء أو شهدت الإرادة الكونية» وسواءٌ قال: إني بلغت الحقيقة 
الفلانية أو غير ذلك لا يسقطء علم من دين الإسلام بالضرورة أن الأمر 


والنهي لا يسقط عن أي أحد حتى يموت» #وَاعَبد 6 بيه 


لِك 4؛ أي: حتى يأتيك الموت» ومثلها قوله تعالى: لكايه اين اموا 


صر وو 
لل 
86 


اوا تائيه و و | الوا نكر سامون 4 ر آل عمران» من الآية:102] 

(قمن لم يعرف ذَلِك عُرّفه وبين لَهُ)؛ هذا الواجب أن يعرف هذا الأمر ويبين 
له» ويقال له: هذا كفرء وهذا ضلالء وهذا ليس من دين الله» وهذا مناقض 
ومصادم لدين الأنبياء والمرسلين» يُعرف وبين له ذلك بالأدلة (قإن أصر 
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على اعْتَقَاد سوط الأمر وَالتَّهّي فَإِنّهُ بُقتل)؛ والمراد بقوله: (يُقتل)؛ أي أن‎ 
مثل هذه الأحكام ليست لآحاد الناس» وإنما على ولي الأمر ومن بيده الزمام‎ 
زمام الأمر- أن يقوم بذلك» فأهل العلم يبينون» وإذا لم يفعل ذلك يُرفع‎ - 
لولي الآمر لينفذ فيه حكم الله سبحانةوتعالّ» لا أن المراد مثل هذه الأعمال‎ 
يباشرها كل أحد.‎ 


(وَقد كثرت مثل ذه المقالات في الْمَُأَخْرِينَ؛ لأن الباطل يتوالد ويتزايد. 


وتتفرع له فروع» فكثرت هذه المقالات في المتأخرين. 

(أما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هَذِه المقالات مَعْرٌوفَة فيهم)؛ لا وجود 
لهاء وإنما وجدت في المتأخرين» أما السلف فكانوا قد عافاهم الله عمل 
وواقاهم وسلمهم من ذلك. 

(وَهَذْه المقالات هي محادة لله وَرَسُوله ومعاداة لَهُ وَصِدٌ عن سَبيله» ومشاقة 
لَه وَتَكُذِيبٌ لرسله. ومضادة لَهُ في حكمه)؛ وهذه كلها دلائل وشواهد على 
عظم فساد هذه العقيدة» وأنها عقيدة فيها محادة لله ورسوله» ومعاداة له» وصدٌ 
عن سبيله» ومشاقة له» وتكذيبٌ لرسله» ومضادةٌ له في حكمه. 

(وَإن كَانَ من يَقُول هذه المقالات قد يجهل ذَّلِك)؛ من يقول هذه المقالات 
قد يجهل أن مقالته هذه مصادمة لدين المرسلين» ومحادة لله ولرسوله. قد 
يجهل ذلك (ويعتقد أن هذا الَذِي هُوّ عَلَيْهِ طَرِيق الرَّسُول وَطَرِيق أَوْلياء الله 
الْمُحَققِينء كَهُوَ في ذَلِك بمَنْزلة من يعْتقد أن الصّلاة لا تجب عَلَيْه لاستغنائه 


جه 
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عَنْهَا بمَا يحصل لَهُ من الْآَحْوَال القلبية)؛ لو أن إنسانًا اعتقد ذلك أن الصلاة لا 
تجب عليه» يقول: يكفي لأفوز برضا ربي ما قام في قلبي من إيمان» وهذا 
يقوله حتى بعض العوام» يقول: الإيمان في القلب» الكلام على القلب» 
وتجده مثلا يترك الطاعة والعبادة مستغنيًا بما يزعمه في قلبه من أحوال قلبية» 
ونسي أو غفل أن النبي صَِِلنَءَََِوَسَلءَ قال: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»» تجد 
بعضهم لا يبالي مثلا بفعل المحرمات» وارتكاب المنهيات» وإذا نمي عنها 
قال الكلام عن القلب» الكلام عن القلب» يقول: آنا الحمد لله قلبي أبيض! 
بعضهم يقول: قلبي طاهر! الكلام على القلب» هذه الأشياء الظاهرة والأمور 
هذه كلها العبرة بالقلب يقول لك» فهل يكفيه هذا الاعتقاد وهذا الظن في تركه 
لما أمره الله به» وفعله لما حرمه عليه اكتفاءً بما يزعمه لنفسه من أحوال قلبيه؟ 

هل هذا الاعتقاد كافي؟ لا والله. 
أو آخر مثا يزعم: (أن الخمر حَلال لَهُ لكونه من الْخَواص الّذِين لا يضرهم 
ر تالجم لر أذ اسان اعفد ذلك اندجم الخ اض والكمر إا حرمت 
على المحجوبين وأمثالهم» أما الخواص الذين لا تضرهم الخمر ليس عليهم 


كذلكم لو أن أحدًا فعل الفاحشة واعتقد: (أن الْمَاحسَة حَلال لَه لاه صَار 


كاتحر لا تكد ره الذثوت)# قرل: الي شا ار سقطت فة مه ها كدرته ولا 


جه 
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ضرته» فيعد نفسه مثل البحر» لو ارتكب فاحشة ما تضره ولا تؤثر ذ فيه؛ فكل 
هذه الاعتقادات والظنون له تج صاحبها من سخط الله سخا وا ولا 


قال داه تعالى: ارون أن القت كيد انيه نكر اقول 2 دادو تيد 


الْبدْعَة الْمُحَالمة لشرع الله وبين الاختَجَاج رر اة د فهؤلاء 


لصتاف فيهُم شبه من الْمُسركين؛ لأ 


یع رط لأنعمام» من الأيت:148] . 

وَفد ذُكَرَ عَن الْمُشركين ما ابتدعوه من الدَّين الذي فيه تخليل الْحَرَام وَالعبادة 
التي لم يشرعها الله» بمثل قَوْله تَعَالَى: توقَالوا هذ كر الي ايه 
ا الا َل رمه وان حرمت طه وهاو ا LEE‏ 
ااه ها مرا e‏ سمه 6٠ء‏ إِلَى آخر السورَة» وَكَذَلتَ 


2 


في سورَة الْأَعْرَاف في قوله: فيب E‏ 


+ 
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ر 


ASNT E AE 
© مسجد 4 [سورة الأعراف» من الآية:29-28]‎ > 
ب سر ين © قل َّرَم‎ 


CBRE e 4‏ إلى قو 


0 > 1 


:6 نارق بك راح وَأ 


0 عبر ر و 
٣‏ عل لدم ما لام اسر الأعراف» من 


ولام قل يوخ ما اعد من اليد TS‏ يشيدون فد 
القدر حَقِيقَة» وَطَرِيق الْحَقيقة عندهم هُوّ السلوك الَّذِي لا يتَقيّد صَاحبه بِأَمْر 
الشارع وَنَهْيهه وَلَكِن بمَا يرَاهُ ويذوقه ويجده في قلبه مَعَ ما فيه من عَفْلَةِ عن 
الله جرلا وتخو ذلك. 

وَمَؤُلَاء لا يحتجون بالْقدرٍ مُطلقًا بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلّهم 
لمَا يرونه ويهوّونه حَِيقَة» وأمرهم باتباعها دون اتباع مر الله وَرَسُولهِ تظیر 
بدع أهل الْكَلام من الْجَهْمِية وَغَيرهم الّذِين يجْعَلُونَ مَا ابتدعوه من الْأَْوّال 
الا للكتاب وَالسّنة حقائق عقلية يجب اعتقادها فو ها ولت عليه 
السمعيات. 


+ 
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ثم الكتاب وَالسّنة إِمّا ن يحرفوا القَول فيهمًا عن موّاضعه. وَإِمّا أن يُعرضُوا 
عَنهُ بالْكليّة قلا يتدبرونه وَلَا يعقلونه» بل يَقَولُونَ: "نفوض مَعْنَاهُ إلى الله" مَعْ 
اعْتِقَادهم نقيض مَذُْلُولهء وَإذا حُقّق على هَؤُلَاءٍ مَا يزعمونه من العقليات 
الا کات والثتنة ؟ عدت جات 
ثم الكتاب والسنة.. 
القارئ: 


(ثمّ الكتاب وَالسّنة إِمّا أن يحرفوا القَوْل فيهمًا عن موّاضعه. وَإِما أن يُعرضُوا 


E 


ثمة فروقات بين النسخ مثا في نسختي: (ثمٌ الكتاب وَالسنة إِمّا أن يحرفوه عن 


مواضعه» وَِمّا أن يُعرصُوا عَنه بالْكُلَيّة)؛ وما كان مر أيضًا لهذا نظائر كثيرة ما 
كان من هذه الفروقات ليس له تأثير على ذات المعنى لن أقف عنده؛ لأن 
ليس بيدي نسخة يعني محققة مثلا على نسخ خطية» ويمكن يجزم الإنسان 
بما فيهاء فالذي ليس له صلة أو تأثير على المعنى في الغالب لن أقف عند ما 
كان من هذا النوع» أما الشيء الذي له تأثير على السياق» أو على المعنى فهذا 
لا بد من الوقوف عنده بما يسر الله سْبِحَلوتََلَ (ثم الكتاب وَالِسّنة..). 


القارئ: 
(ثمّ الكتاب وَالسنة إِمّا أن يحرفوا القَوْل فيهمًا عن موّاضعه. وَإِمّا أن يُعرضُوا 


OE 


+ 
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4 


ما 


58 
ع 
ان 


0 


المعنى واحدء (ثمّ الكتاب وَالسَنة إِمّا أن يحرفوه عَن موّاضعه. وَإ 


4 


تعرضُوا عنة بالگ لکن هر غلينا نظائر ما آقاف عندها من هذا القبيل؟ لأن 


المعنى متطابق اختلاف في العبارة» أيضًا قبل قليل يعني مر زيادة في النسخة 
التي معك: (وَلَكِن بِمَا يرَاهُ ويذوقه ويجده وَنَحُو ذَلِك)؛ فما أستطيع أن أجزم 
بشيء؛ لأن ليس بيدي نسخة يمكن.. نعم.. والمعنى مستقيم هكذا وهكذا 
مستقيم في الزيادة أو بحذفها المعنى مستقيم» عندك: (وَلَكِن يما يرَاهُ ويذوقه 
ويحده..). 

القارئ: 

(فِي قلبه). 

في؟ 

القارئ: 

(قلبه). 

نعم» (ويجده في قلبه). 

القارئ: 

(مَحَ ما فيه من غَفلّة عن الله جَزَّوكَكا..). 

(مَعَ ما فيه من عَفلَة عن الله وَنَحُو دَلك)؛ هذه ليست عندنا 

بإثباتها أو بحذفها لا إشكال فيه. 

القارئ: 


جه 
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أحسن الله إليك.. (ثمَّ الكتاب وَالسّنة إِمَا أن يحرفوا القَوْل فيهمًا عن 


e 0‏ ا د هن 
موّاضعه. وَإِمّا أن يعرصُوا عَنَهُ بِالْكَلَيَةَ قلا يتدبرونه وَلَا يعقلونه. بل يَقَولُونَ: 


"نفوض مَعْنَاهُ إلى الله" مَمّ اعْتِقَادهم نقيض مَذْلُوله وَإِذا حمق على هَؤلَاءٍ ما 
يزعمونه من العقليات الْمُحَالمَة للكتاب وَالسّنة وُجدت جهلياتٌ واعتقاداتث 
َاسِدَة وَكَذَلِكَ أُولَئِكَ إذا حُقق عَلَيْهِم ما يزعمونه من حقائق أَوْلِيَاء الله 
الْمُخَالمَة للكتاب وَالشنة وجدت من الْأَهْوَاء الَتِي يتبعهًا أعدّاء الله لا 
أولياؤه). 
فول 1 بعد أن رين فق فساد ما عليه آولتك» قال + (ولا ريب أن المشركين 
الّدين كذبُوا الرّسُول يَتَرَددُونَ بين الْبدْعَة الْمُخَالفَة لشرعه وَبَين الِاخْتجَاجٍ 
بالقدرٍ)؛ وعرفنا أن أولئك الذين تحدث عنهم قبل قليل هم كذلك يترددون 
بين البدعة وبين الاحتجاج بالقدر» وفي هذا مصداق قول النبي 
لبو الاه والسا : «لتتبعن سنن ما كان قبلكم شبرًا شبرّاء ذراعا ذراعًا»» فهذا من 
اتباع سنن أهل الجاهلية. 
قال: (ولا ريب أن الْمُشْركين الّذين كذبُوا الرّسُول يَمَرَددُونَ بين الْبدُعَة 
الْمْحَالفة لشرع الله وَبَين الِاحْتِجَاجٍ بالقدرٍ على مُحَالقَة أمر الله فهؤلاء 
لماص اي اسار إا أن يبتدعواء وَإِمّا أن يحتجوا بالقدرء 
أن يجمعوا بين الْأَمِريْنِ)؛ والمشركون وقعوا في ابتداع أمور كثيرة 


عد 
فنب4: 
: 

7 
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تامور 3 [سورة الأعراف» من الآية:28] 6 و كبا قال كما 
ا EE‏ 
عه بر سم ٠)٠٠‏ فهذه الآية والآية التي قبلها فيها احتجاج المشركين 
على باطلهم بالقدر. 
وأما الآدلة على كونهم ابتدعوا أشياء في الدين مخالفة لشرع الله فكثيرة جدًا 


يذكرها شيخ الإسلام بقوله: (وَقد ذَكَرَ عَن الْمُشْركين ما ابتدعوه من الدّين 


فيه تيل الْحَرَام وَالعبادّة التي لم يشرعها ا يد 
E‏ بيقة 1 إلا من ا بم ھر وا م رحرمت 


2200 


هيه وأ ا N‏ اها E‏ عله 4 اسر العام من 
٥1ء‏ إِلَى آخر السّورَة وَكَذَلِكَ الآيات في سُورَة الْأَعْرّاف)؛ وساقها را 
تعالى مثل الفحشاءء وتحريم الزينة التي أحلها الله لعباده وغير ذلك» فهذه 
الآيات فيها دليل على أنهم ابتدعوا من الدين ما لم يشرعه الله في تحليل 
الحرام والعبادة بما لم يشرع الله» والآيات الأول فيها احتجاج المشركين على 
باطلهم بالقدرء وقد عرفنا فيما سبق أن أولئك المبتدعة وقعوا في هذين 


+ 
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النوعين من الباطل ابتدعوا أشياء في الدين ما أنزل الله مها من سلطان» وأيضًا 
احتجوا على أعمالهم بالقدر نظير احتجاج المشركين الأول. 
يقول رَمَدُآنَهُ: (وَهَؤُلَاء قد يسمّون)؛ يعني هؤلاء المبتدعة الضلال» (قد 


رن ها احدثرو هن اليل حَفيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حفيقة حَقيقة)؛ 


يعني نوعي الباطل الذي وقعوا فيه الابتداع يسمونه حقيقة» وشهود القدر 
الذي يعطلون بها الأمر والنهى أيضًا يسمونه حقيقة. 
(وَطَرِيق الْحَقِيقَة عندهم: هُوَ السلوك الَذِي لا يتَقيّد صَاحبه بأمر الشارع 


هيه وَلَكِن ما يرَاهُ ويذوقه ويجده وَتَحُو ذَلِكء وَعَؤّْلَاء لا يحتجون بالقدرٍ 
مُطلقًا بل عمدتهم اتَبَا آرائهم وأهوائهم وجعلّهِم لما يرونه ويهوونه حَقِيقّة)؛ 
كما سبق بيان ذلك في كلامه رجاه تعالى. 

(وأمرهم باتباعها دون اناع أمر الله وَرَسوله تظير بدع أهل من 
ا د بين ال الطرقة من المتصوفة وة 
الجهمية أرباب الكلام» أولئك يجعلون سلوكهم الباطل الذي يمارسونه 
يعدونه حقيقة» وهؤلاء أيضًا الجهمية يعدون العقليات التي يزعمونها يعدونها 
أيضًا حقيقة ويعتبرونها حقائق 

يقول: (هذا تظير بدع أهل الْكَلَام من الْجَهْمِية وَغَيرهم الّدين يجْعَلُونَ ما 
ابتدعوه من الْأَقْوَال الْمُتَالقَة للكتاب وَالسَّنة حقائق عقلية)؛ بدع الجهمية 
يسميها الجهمية حقائق عقلية» وبدع أولئك الطرقية يسمونها حقائق سلوكية. 


+ 
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فكل يدعي أنما هو عليه ب 0 
وَالسّنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت علية السمعيات)؛ يعنى: دون 
مادل عليه الكتاب والسنة. 
ثم ماذا يصنع الجهمية في آيات القرآن. وأحاديث الرسول عََدآصَكوْوَاتَم 
المخالفة لما توصلوا إليه بعقلياتهم» ماذا يفعلون بها؟ قال: (إمَا أن يحرفوه 
عَن موّاضعه وَإِمَا أن يعرضوا عَنَهُ بِالْكلَيّةَ قلا يتدبرونه)؛ إما ا 
الآيات» أو على طريقة ارين يفوضون معانيها بالإعراض عنها بالكلية 
(اا يتدبرونه ًلا يعقلونه. بل يَقُولُونَ: "نفوض مَعَْاه إِلَى الله")؛ وکل نص 
ا ا 0 ل 
(بل يَقُولُونَ: "نفوض مَعْنَاهُ إلى الله" مَعَ اعْتَقَادهُم لنقيض مَذْلُوله)؛ وهذا 
يدل على أن المفوض معطل؛ لأنه يعتقد نقيض مدلول النص»ء # لخن عل 
ازيل لتقا 4 دده د هد اللمفوضى .مانا يفول غنهاء کان عل 
اعرش أَسَتَوَكْ » المفوض ماذا يقول في هذه الآية؟ يقول: الله أعلم 
بمعناهاء نفوض معناها إلى الله» لا ندري ما معناهاء لكن في الوقت نفسه 
يعتقد أن المعنى الذي تدل عليه الآية الذي هو استواء الله على العرش استواء 
يليق بجلالة هذا غير صحيح» مثله مثل المؤول» يعتقد أن هذا المعنى غير 
حق لكن يفوض المعنى» لها معنى غير هذا المعنى الله أعلم به» لكن هذا 
المعنى الظاهر الذي يُثبت أهل السنة ولا يؤمن به. 


+ 
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هذا معنى قوله اه (بل يَقُولُونَ: "نفوض مَعَْاهُ إلى الله" مع اعْتِقَادهم 
ال 0 
بيؤلاء" أي: الجهمية ومن على طريقتهم من المتكلمين» (إذا حمق على 
ا ما يزعمونه من العقليات الْمُخَالفَة للكتاب وَالسّنةَ وُجدت جهلياتٌ 


واعتقاداتثٌ فَاسِدَة وَكَذَلِكَ أُولَتِكَ إذا < حُقق عَلَيْهِم)؛ أولئك يعني : : أصحاب 


تلك المزاعم التي هي شهود الحقيقة الكونية وشهود الإرادة (إذا حُقق 


عَلَيّهم مَا يزعمونه من حقائق أُوْلِيَاء الله الْمْحَالفَة للكتاب وَالسّنة وجدت من 


الْأهْوّاء الي يتبعهًا أَعدّاء الله لا أولياؤه)؛ وقلت لكم قبل قليل: يزعمون أنها 
حقيقة كونية» يزعمون أن ما توصلوا إليه حقائق كونية شهدوهاء والواقع أا 
لوثة شيطانية أفسدت عليهم عبادتهم وصلتهم بربهم» وأوقعتهم في الهلاك 
والردى. 

ثم أخذ رجاه تعالى يتحدث عن أصل ضلال هؤلاء» وما سبب هذا 
الضلال؟ وأيضًا لا يزال الحديث عنده يَمَدُلَنَهُ تعالى ماضيًا في تقرير هذا 
الأمواد 

نكتفي بهذا القدرء ونسأل الله عَرَيَجَلَ أن ينفعنا جميعًا بما علمناء وأن يزيدنا 
علمّاء وأن يُصلح لنا شأننا كله» نسأله جَزَّوَتََا أن يوفقنا جميعًا لكل خير» وأن 


يديا البدضراطا مسا 


جه 
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اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجلة وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم» ونعوذ 
بك من الشر كله عاجلة وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم» اللهم إنا نسألك من 


ع و عار 0 5 


استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صَِإَدَعيِوَسَلَ اللهم إنا نسألك الجنة وما 


قرب إليه من قول أو عمل» ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل» وأن تجعل كل قضاءٍ قضيته لنا خيرّاء اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر, 
والعزيمة على الرشد» ونسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» ونسألك 
شكر نعمتك وحسن عبادثك» وتسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقاء وتسألك من 
خير ما تعلم» ونعوذ بك من شر ما تعلم» ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام 
الخوب. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء 
اللهم لك أسلمناء وبك آمناء وعليك توكلناء وإليك أنبناء وبك خاصمناء نعوذ 
بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلناء فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس 
يموتونء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنىء اللهم إنا نسألك 
رضوانك والجنة» ونعوذ بك من سخطك ومن النار. 

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات» والمؤمنين 
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, اللهم يا ربنا انصر إخواننا المسلمين 
المستضعفين في كل مكان» اللهم كن لهم ناصرًا وحافظًا ومؤيدًا ومعيناء 


جه 
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اللهم وعليك بأعداء الدين فإهم لا يعجزونكء اللهم إنا نجعلك في نحورهم 
ونعوذ بك اللهم من شرورهم. 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا 
بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على 
من ظلمناء وأنصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل 
الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. 


سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» 


الول وم على عدر وراك نبا محم رال رة اجن 


جه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد 


اما بعل 
بتَقْدِيم قياسه على النّص المنرّل من عند الله وَتَقْدِيم اتباع الهوى على اتباع 


أمر الله» قإن الذوّق والوجد وَتَحْو ذلك هُوَ بحسب ما يُحبة العَبّْد فكل محب 


لَه ذوق وَوجِدٌ بحسب محبته). 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أما بخد: 

لما ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية أله من يسمون ما أحدثوه من بدع 
حقيقة» وأنهم شهدوا الحقيقة الكونية» وأا بزعمهم تقتضي عدم فعل 
المأمور وترك المحظورء وذكر أن هؤلاء في فسادهم نظيرهم في الانحراف 
أرباب بدعة الكلام؛ فهؤلاء بدعتهم عملية» وأولئك بدعتهم علمية» فهؤلاء 
فسادهم من جهة النظرء وأولئك فسادهم من جهة الذوق. 

لما ذكر هؤلاء وأولئك» قال رَتمَدَْ: (وأصل ضلال من ضل هو تَقدِيم قيّاسه 
على النَّصِ الْمنزل من عند الله» واختياره الّهوى على اناع أمر الله)؛ هذا أصل 


جه 
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ضلال من ضل؛ إما أن يضل من جهة الأقيسة الفاسدة» الأقيسة العقلية 
الفاسدة التي يقدمها على النص» أو يضل من جهة الذوق والوجدء إما هذا أو 
هذاء فضلال من ضل لا يخرج عن هذين الأصلين في الفساد؛ إما الظنونء إما 
اا القابيدة اله عل الع ر فد اقسا آنا درن 
وتخرصات وأوهام يعارضون ہا كلام الله وكلام رسوله لالش 
فأرباب تلك الأقيسة متبعون للظن» والظن لا يُغني من الحق شيئًا. 
والقسم الآخر الذين يتبعون الذوق والوجد هم في الحقيقة يتبعون أهوائهم 
ومشتهيات نفوسهم» وما تميل إليه رغباتهم؛ فهذا أصل ضلال من ضل» وقد 
o‏ ا 

اتوك الاس در :لج من 23:90]» فكل فساد لا يخرج 
عن هذاء إما إتباع للظن» أو ابتاع لما تهواه الأنفس. 
إتباع الظن يعني: فساد العلم» وإتباع ما تهواه الأنفس يعني: فساد العملء 
والضلال إما هذا أو هذاء أو من مجموع الأمرين معًاء إتباع الظن فسادٌ في 
العلم» وإتباع ما تهواه الأنفس فسادٌ في العمل» وكل انحرافٍ راجع إلى هذا أو 
هذاء أو راجع إليهما معًا. 


وأرباب الكلام فسادهم من جهة إتباع الظن» وأرباب التصوف والطرقية 


لا 000 


ربه» اوقد جَأهُومّن رھدا لهد لدی 4 ادررة ة للجم من لاي:23]» جاع هم الهدئ لكن ذاك 


+ 
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اتبع الظن وهذا اتبع ما تهواه نفسه معرضين عن كلام الله وكلام رسوله - 
صلوات الله وسلامه عليه-؛ هذا معنى قوله: (وأصل ضلال من ضل هُوَ 
شد يم يسه على النّص الْمنزل من عند الله واختياره الهوى على اناع مر 
الله)؛ تقديم قياسه هذا نوع» واختياره الهوى هذا نوعٌ آخر» فيحسن أن ترقم 
حتى تتنبه لهاء أصل ضلال من ضل هو: 

1. تقديم قياسه على النص المنرّل من عند الله. 

2. واختياره الهوى على اتباع أمر الله. 

تقديم القياس هذا فساد في العلم واتباع للظن» واختيار الهوى على اتباع أمر 
الله هذا فساد في العمل» وكل فسادٍ يقع وانحرافٍ يوجد مرجعه إلى هذين 
الأمرين» وقد جُمع بينهما كما قدمت في قوله: #! ن عور َل لطن وما 


5-4 
67 


ا 


دو 


نفس 4 [سورة النجم من الآية:23] . 


قال: (قإن الذوق والوجد وَتَحْو ذلك هو بحسب ما يُحِبهُ العَبّدد قكل محب لَهُ 


ذوقٌ وَوجِدٌ بحسب محبته)؛ إذَا الذوق وحده والوجد وحده مجردًا لا يعتبر 
مياه قامس يه اا هيت تغرف اهداق رياط + ا ا يعت 
أرباب السلوكيات الباطلة في مثا ما يمارسونه من أذكار مبتدعة» أو توسلات 
يحسون لها وجدًا وذوقا وحلاوة وطعمًا بهذا يبررون لها لأنفسهم ولأتباعهم» 


يقولون: نحن نجد لها ذوق» نجد لها حلاوة» نجد لها طعمّاء فمجرد الذوق 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


207 

والوجد والحلاوة المزعومة ليست مقياسًا؛ لأن الذوق والوجد ونحو ذلك 

هو بحسب ما يحب العبد. 
فمثلا: إذا كان يحب بدعة من البدع ومارسهاء مارس تلك البدعة نفسه تحس 
بتفاعل معهاء تأثر» تذوق لهاء تذوق الإنسان لشيء ليس دليلًا على صحة 
ذلك الشيء, لا سيما إذا كان فم المتذوق مريضًاء فإذا كان القلب فاسدًا 
بالأهواء لا شك أنه سيجد للأهواء ذوقاء سيجد للأهواء طعمّاء فهل كونه 
وجد لها ذوقا أو طعمًا هل هذا دليل على صحتها؟ إِذَا بطل قولهم في 
الاحتجاج على صحة مسالكهم بأنهم يجدون لها ذوقاء أو طعمّاء أو حلاوةً 


أو نحو ذلك» (قإن الوق والوجد وَتَحُو ذَلِكِ هُوَ بحسب ما بُحِبِهُ العبّده قكل 


چو ار ور ٤‏ 
محب له ذوق وَوجِد بحسب محبته)؛ أي: بغض النظر عن کون ما يحبه حق 


أو باطل» هدى أو ضلالء فإدًا الذوق والوجد مجردًا لا يعد مقياسًا. 

القارئ: 

قال رجاه تعالى: (فأهل الإِيمّان لهم من الذَّوْقَ والوجد مثل ما بينه التبي 
ديوس بقوله في الحَدِيث الصَّحِيح: «نَلاثْ من كن فيه وجد حلاوة 
الْإيمَان: من كَانَ الله وَرَسُوله أحب إِلَيّْهِ مما سواهُمَاء ومن كَانَ بحب الْمَرْء لا 
بحب إلا لله. ومن كَانَ یکره أن يرجع في الْكفْر بعد أن أنقذه الله مِنْهُ كَمَا یکره 
أن يلقى في التّاراء وَقَالَ في الحديث الصحيح: «ذاق طعم الإيمَان من رضي 


5 


بالله رَبَاء وَبِالإِسْام دیتاء وَيِمْحَمَد تَبِيّاا. 


جه 
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وَأما أهل الْكفْر والبدع والشهوات فكلٌ بحَسبهء قيل لِسْفَيّان بن عَيَيئّة: ما بال 
و الْأَهْوَاء لهم محبّةٌ شَدِيدَةٌ لأهوائهم؟ فَقَالَ: أنسيت قَوله تَعَالَى: 


و ش راف فُلُوبهِمٌ دين من الآية:93] » ني هذا من 


a ل‎ 
اذ‎ EEN 


9 


ا5يه:165]» وقال 


ی [سورة القصصء من الآية:50] © 


2 9-7 هوی اواد جاطرق 5ه 1 م ا انج من الآية:23] ) 


وَلِهَذَّا يميل عَؤُلَاءِ إلى سَمَاع الشكر والأصواثك لني تهيج المحبّة الْمُطلقَة 
الي لا تختص بِأَمْل الإيمَان بل ي ب ناص شوو ريض نان 
ومحب الصلبان» ومحب الأوطان» ومحب الإخوان» ومحب المردان» 
ومحب النسوانء وَعَؤُلَاء الّذين يتبغون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعبار 
لذَلِك بالكتاب وَالسّنة وَمَا كان عَلَيْهِ سلف الأمة). 

لما ذكر رَمَهُلَنَهُ تعالى أن كل محب له ذوق ووجد بحسب ذوقه نبه رَه 
إلى الفرقان العظيم» والبون الشاسع بين حب أهل الإيمان وحب غيرهم» 
آهل الإيمان في قلو.هم حب لله ولما يحبه الله سْبَحَانَهُوتَعَلَء وهذا الحب حب 


ذل وعبودية و سبحاهوتعال وهو يثمر لصاحبه كل خير في الدنيا 


+ 
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والآخرة. فرق بین هذا الحب وما يثمره من لذة وحلاوة وهناءة وسعادة في 
الدنيا والآخرة» وبين حب أولئك الذي يملا قلوبهم لكنه لا يثمر إلا شرًا 

وفسادًا وضلالًا وانحرافاء فكل محب له ذوق ووجدٌ بحسب محبته. 
(تأهل الإيمان)؛ هذا من باب التوضيح» يقول: (تأهل الإيمّان لَهُم من الذَّوْق 
والوجد مثل ما بيه التي مَبلنَاعيوسََ بقوله في الحَدِيث: «ثلاث من كن فيه 
وجد))؛ هذا موضع الشاهد («وجد حلاوة الْإِيمَان: من كَانَ الله وَرَسُوله 
أحب إِلَبْهِ مما سواهُمَاء ومن كَانَ يحب الْمَرْء لا به إلا لله ومن يكره أن 
يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله مِنْهُ كما يكره أن يُلقى في الّارا)؛ وقال 


ةعيرس في الحديث: «ذاق)؛ وهذا أيضًا موضع شاهد الذوقء («ذاق 


طعم الْإِيمَان من رَضِي بالله رَباء وَبِالإِسْكام دیتاء وَبمْحَمَّدٍ يورا بيا )؛ 


21 


فإذا صاحب الإيمان يجد ذوقا ويجد وجدًاء ذوقًا لطعم الإيمان» ويجد وجدًا 
يجد حلاوة الإيمان» فصاحب الإيمان يجد ذلك ويحس قلبه بذلك» ويهناً 
قلبه بذلك بحسب ما يمكن الله عَرَيَبَلَ للإيمان في قلبه» فكل ما قامت هذه 
المعاني معاني الإيمان في قلبه وجد من حلاوة الإيمان بحسب ذلك» فأهل 
الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي يوسر في هذين 
الحديثين» حديث: «وجد حلاوة الإيمان»» وحديث: «ذاق طعم الإإيمان»» 


هذا بالنسبة لأهل الإيمان. 


جه 
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قال: (وَأما أهل الكفر والبدع والشهوات)؛ انظر ثلاثة» أهل كفرء وأهل البدع» 
وأهل الشهوات» فکل من هؤلاء يجد وجدًا ويجد حلاوة حتى صاحب الكفر 
يجد حلاوة أو وجدًا تتعلق بكفره» وقلبه يمتلئ حبًا لمعبوده» أو لوثنه» أو 
لصنمه أو غير ذلك» وكذلك صاحب البدعة يجد ذوقا في نفسه الممرضة 
بالأهواء والبدع بالبدعة التي يمارسهاء وتجد أنه سبحان الله! تجد أنه إذا بلغته 
السنة يشمئز منهاء ونفسه تنفر منهاء وإذا سمع بالبدعة التي هواها قلبه فرح 
قلبه مها واستبشر وأقبل عليها. 
و فاخي :لفو :]دقو اللا د ا ت و كرف 
المعبودات من دون الله؛ عجل» أو صنم» أو وثن» أو غير ذلك يبتهج قلبه» 
5إذاتذكر و و رت نيه 
وأصحاب الشهوات أيصًاء أصحاب الشهوات قل فيهم مثل ذلك إذا ذكر 
لصاحب الشهوة من يعشقه في الباطن والحرام والضلال يبتهج قلبه» إذا ذكر 
عنده أهل الفضل وأهل الخير يشمئز وينفر» وإذا رآهم تنقبض نفسه منهمء 
وإذا رأى من يعشقه في الباطل فاستبشر قلبه وأحس بابتهاج وأنس بذلك» 
فأهل الكفر والبدع والشهوات. (كل بحَسبه)؛ كلّ عنده محبة وتذوق ونحو 
ذلك لما هو عليه من باطل. 


اسمع كلمة سفيان عجيبة جدًاء سفيان بن عيبنة» (قيل له: ما ال أهل الْأهْوَاء 


محبّة شَدِيدَةٌ لأهوائهم؟)؛ هذا سائل يتعجب من أهل الأهواء؛ يعني أنهم 


3 
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أصحاب بدع وضلالات» لكن قلوبهم تحب تلك البدع حبًا شديدّاء ما 
ل يي 
ا : بق سن هدوا)؛ أي: بني إسرائيل» بنو إسرائيل اك 
قلوبهم العجل أي: تشربت قلوبهم حب العجل» بمعنى أن قلوبهم امتلأت حبًا 
للعجل ذاك اللي اتخذوه معبودًا لهم» وفي فترة وجيزة امتلآت قلوبهم حبًا له 
cK‏ ر A‏ ل O‏ ع م عع 
حتى وصفوا كما جاء في الآية # واش ربوا ف قلوبه م اليجَّل#؛ أي: أشربوا 
حبًا للعجل» تشربت قلوبهم وامتلآت بحب العجل» والعجل اتخذوه معبودًا 


1 من دون اللّه» حتى قال لهم السامري: e‏ مومهل 


فی © إسورة لہ س لاية8قاء هذا الذي اتخذوه معبود» وقلوبهم أذ 
ينظر الإنسان ويتأمل وإذا هو عجل. عجل! تعرفون معنى عجل ولا لا؟! 
عجل» وقلوبهم أشربت حبًا له وذلا وعبودية وخضوعًا له. هذا الكون 
العظيم» والآيات الباهرات» والسماوات» والأرض» والكون» والشواهد على 
ا 
نظير ذلك ما قال إلياس لقومه: : SES‏ حَسَنَللَِقِينَ © اله 
رد EG‏ ابايڪر ا | ة الصافات» من الآية:126-125] . 


+ 
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فصاحب الباطل يشرب قلبه بالهوى وحب الباطل حتى يبلغ مثل هذا المبلغ» 
ها عجل و قري أربت جه سيحان اه1 نإذا كان ودف الناس من :اه 
في باب الحب هذا التيه وضل فيه هذا الضلالء إِذَا لا غرابة أن يكون صاحب 
الهوى» أو صاحب الكفرء أو صاحب أيضًا الشهوة يحب باطلة» أو شهوته. 
أو كفره حبًا شديدًا ليس بمستغربء بل أزيد من ذلك يعني يدافع بعضهم عن 
باطله إلى أن يموت شهيدًا في سبيل» أي: قتيلًا في سبيل باطله! يضحي بنفسه 
بروحه بحياته في سبيل باطله» ويكون عنده جلد في باطله وضلاله. 
(فعبّاد الْأَضْنَام)؛ يقول شيخ الإسلام: (يحبون آلهتهم كَمَا قال ١‏ الله تعالَى: 
ومن الاس من خد ِن دور نأك دام دا وده کح أله 4 زمره بره س 
«ه5»])؟ أي : يسوونهم بالله في المحبة» يحبونهم كما يحبون الله» وهذا تسوية 
في المحبة التي هي روح العبودية والذل بين الأصنام ورب العالمين. 
ولهذا يوم القيامة إذا دخل هؤلاء النار يندمون على هذه التسوية ندامة لا 
تفيدهم يقولون: تاه إن ڪا ْمل مين © د مسري كبرب الاين 4 
[سورة الشعره. من :6198-97 سمو وأ بينهم وبين الله في المحبة» أي: أن ما قام في قلبهم من 
حب لله وحب لأصنام متساوي» لا إله إلا الله حجر وصنم ووثن من الأوثان 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا حياة ولا موتا ولا نشورًا ويقوم في قلوب 


ال د الله 
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° 
سن ارتم 


٤ے‏ 7 ورد ا Ê‏ 
: الك حا 4 [سورة البقرق» من الآية:165] » اى: من حب 


المشركين لله؛ لأن الذين آمنوا حبهم لله خالص وحب المشركين لله في تسوية 


> 


قبل أن ننتقل الآبة التي مرت: وات روف ريه ايج بره 4 
[سورة البقرة» من الآية:93] » أي بسبب كفرهم ماذا بعدها؟ تأمل فيما بعدها عجب» الآن 
هؤلاء استحضر معي صفتهم» الله وصفهم بأنهم ماذا؟ شرا ف 
قلوبه م أَلِْجَل»4 [سوة القرة من لآية:93] يعني : قلو م امتلآت حبًا للعجل» وتقديسًا 
له وتعظيمّاء وذلاء وكفرًا به وتسوية له بالله! عبدوه من دون الله» لواش ربا 
ف اويه م اليج ڪٽ رھ كل بِفْسَمَاََمُركُم وء ايس ڪر إن 
كر مؤت 4 اسوة ابد سن 3:8واء مع ذلك يدعون أنهم مؤمنين» ولهذا 
ترى هذه حال عامة أهل الباطل» تجده مشرب قلبه نوعا من الباطل ربما 
يكون ناقل من الملة مخرج من حظيرة الدين» ويرى نفسه أحسن الناس 
إيمائاء وأقومهم طريقة» وأهداهم سبيلاء وهذه مصيبة المصائب أن يكون 
الإنسان في أشد ما يكون من الضلال والباطل ويرى نفسه أحسن الناس طريقة 
وأهداهم سسا 

قال رحَدَالنَهُ: (وَقَالَ تعالى: ین ار بجی واک 4 ده القصص» من الآية:50] )؟ آي 
فيما تدعوهم إليه من التوحيد والإيمان والإخلاص لله والبراءة من عبادة 


جه 
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الأوثان» (إ اتر أَنَمَا TEE e‏ : لقمص من 50:0])؟ أي: لا يتبعون 
حجة وليس عندهم وحي منزل» وليس عندهم على عملهم برهان» إنما 
يتبعون أهوائهم؛ (لإوَمَنَ صل بعر هکی قت آل4 ہہ 
سىس دمع قال تعالى : إن ون إل اظن اوی الس وقد جار 
ص ر 5 ھر لدی ب ة الج من 9ب23:3] )؟ في هذه الآية جمع س أصلي الفساد 
د إما اتباع للظن وهذا فساد في العلم» أو إتباع لما تهواه الأنفس 

هذا ساة ف العمل والسلوك 
(وَلِهَذَا يميل هَؤٌّلَاءِ)؛ أرباب هذه المحبة الفاسدة سواءً أهل الكفرء أو أهل 


البدع» أو أهل الشهواتء (يميل هَوّلاءِ إلى سَمَاع الشّعْر والأصوات التي 
تهيج المحبّة الْمُطلقة)؛ يحب أن يسمع أصواتا جار ت 


فيه هذه المحبة المطلقة. (لَتِي لا تختص بأَهْل الإيمَان بل بذ يشترك فيها محب 
الرَّحْمَنَء ومحبة الْأَوْنَان» ومحبة الصلبان» ومحبة الأوطان» ومحبة الإخوان. 
ومحبة المردان» ومحبة النسوان. وَمَؤٌَاء الَذين يتبعُون أذواقهم ومواجيدهم 
من غير اغْتِبَارٍ للَِّك بالكتاب وَالسّنة وَمَا كَانَ عَلَيْهِ سلف الأمة)؛ أي: أن هذه 
حال هؤلاء. 

أما الذي يعتبر الأمر بالكتاب والسنة لو مالت نفسه إلى أمر أحبته» أو مالت 
إليه» أو اشتهته ما يقف عند هذا الحب» أو هذا الميل» أو هذه الشهوة مجردًا 


+ 
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ماذا يصنع؟ يزنه أولا بالكتاب والسنةء إذا وجد أن الكتاب والسنة يؤيد هذا 
النوع أو هذا العمل عمله» وإذا كان لا يؤيده» أو أن العمل يعارض الكتاب 
والسنة أعرض عنه حتى وإن كانت نفسه فيها مثا ميل إليه أو رغبةٌ فيه» بينما 
أولئك طريقتهم أن الشيء الذي تهواه النفس وتميل إليه هو الحق الذي ليس 
حق سواه. 
القارئ: 


قال رمألل ين (فالمخالف لغا بعث الله 2 4 وله هبيخ 


تَعَالَى 7 E‏ اناا آل كر ا 
اناء وهم فِي ذلك تَارَة يكونونَ على بدعة يسمونها حقيقة بق دمو غا على ما 
شرعه الله» وَتارَةٌ يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عَن 
الفشركين كماتقدم): 

هنا ينبه شيخ الإسلام ويُبين أله تعالى بيانًا في مقام التحذير من مسالك 


أولئك» يعني كأنه يقول: دعك من هؤلاء واحذر سبيلهم» (فكل مخالف لما 


بعث الله به رَسُوله من عبادته وَّحده وطاعته وَطَاعَة رَسُوله لا يكون مُتبعًا 


+ 
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للدين الذي شرعه الله)؛ وإن سماه وجدّاء أو ذوقاء أو حقيقة» أو غير ذلك من 

الأسماء التي يلمعون بها باطلهم» ويزينون بها ضلالهم كل هذا لا يشفع لهم 
في صحة ما يدعون إليه» أو يميلون إليه. 

(فكل مخالف لما بعث الله بو رَسُوله من عِبادته وَحده وطاعته وَطَاحَة رَسوله 


ا اللي تين الله قَالَ تَعَالَى: ر جلك عل شَرِبعَة 


19-18:3 بل يكون متبعًا لهواه بغَيّر هدى من الله)؛ أ 


بعث الله به الرسل من التوحيد» وطاعته سبحانه» وطاعة رسله -عليهم 
صلوات الله وسلامة- كل مخالف لهؤلاء هو في الحقيقة متبع لهواه» مثل ما 


عقو ا E‏ 1 
الآية الكريمة: وان لر يستجيبوا للك فاعلم انما يعون 


جيه فكل مخالف هو في الحقيقة متبع لهواه. 

قال: : ار TR Ee‏ الین ما رياد به 4 الل 4 اسرة شر من 

۷)؛ قال: (وهم فى ذَلِك)؛ أي: في ذلك الضلال الذي هم فيهء (تَارَةٌ 
2-6 5 : ا 5 0000 ل ما 

يكونون على بدعة يسمونها حَقيقة يقدمونها على ما شرعيه الله» وتارّة 


يحتجون بالقدر الكوني على شريعة الله)؛ يعني في فساد هؤلاء: 


+ 
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- إما أن يبتدع بدعة يسميها حقيقة يقدمها على الشريعة» ويفضلها على 
الشريعة» ويعمل بها ما لا يعمل بالشريعة» هذا مسلك. 
- مسلك آخر أنه يحتج بالقدر في أعماله الباطلة» في أفعاله السيئة إلى 
غير ذلك إذا نوقش فيها يقول: هذا أمر مكتوب ومقدرء لو شاء الله ما 
فعلت هذا. 


فإما أن يبتدع بدعة يسميها حقيقة ويقدمها على شرع الله أو أنه يحتج على 
الباطل الذي هو فيه» والمخالفة التى هو فيها بالقدرء ويقول: هذه أمور مقدرة 
وأمور كونية ولا مناص من شيءٍ قدر وكتب علي. 


(وَارَةَ يحتجون بالْقدرٍ الكوني على شريعَة الله كما أخبر به تعالى عَن 


الْمْشْر كين كما تقدم)؛ و ف ا م نهر [سورة الزخرف» من الآبة:20]» 
ونظائرها من آياتٍ تقدم ذكرها عند شيخ الإسلام رحدل 

القارئ: 

قال رَجةآة: (وَمن هَرّلاءِ طَاِفة هم أعلاهم عِنْدهم قدرّاء وَهُم مستمسكون 
ما اخمَارُوا ببواهم من الدّين..). 

(عندهم)؛ كأنها زائدة» ليست عندي.. 

القارئ: 

(وَمن هَؤْلَاءِ طَائِقَهٌ هم أعلاهم عندهم قدراء وَهُّم مستمسكون بِمَا اختارُوا 
بهواهم من الدّين في آداء الْمَرَائِضِ الْمَشْهُورَة وَاجتتاب الْمُحرمَات 


جه 
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الْمَْهُورَ لكن يضلون بترك ما أمروا به من الْأَسْبَاب الَتِي هي عبّادة ظانين 
أل الغارق شید القدى لعرض عن که مطل کی تشغل التودل ينهم ا 
الذّعَا وَتَحْو َلك من مقامات الْعَامَة دون الْخَاصَّة بِنَاءَ على أن من شهد 
اللقدر علم أن ما قُدر سَيكون قَلَا حَاجَة إِلَى ذَلِكء وَهَذّا ضلالٌ مُبين وغلطً 
علي 

نع آمل 

القارئ: 

(قإن الله قدر الْأشياء بأسبابها كُمَا قدر السَعَادَة والشقاوة بأسبابهاء كَمَا قَالَ 


التبي صاالاييوسلر: «إن الله خلق للجنة أهلًا خلقها لَهُم وهم في أصلاب 


آبائهم وبعمل أهل الْجِنّه يعْملُونَ وَخلق للنار ها خلقهًا لَهُم وهم في 
أصلاب آبائهم وبعمل أهل النَّار يعْملُونَ». وكما قال التي مايرم لما 
أخبرهُم بأن الله كتب الْمَقَادِير َقَانُوا: يا رول الله أفلا تدع الْعَمّل ونتكل على 
الكتاب؟ فَقَالَ: «لا اعْمَلُوا َل ميسر لما خلق له آما من كان عق أهل 
السَّعَادَة فسييسر لعمل أهل السَّعَادَة وَأما من كَانَ من أهل الشقاوة فسييسر 


لعمل أهل الشقاوة». فكل ما أمر الله به عباده من الْأَسْبَاب فَهُوَ عبّادة 


والتوكل مقرون د ek‏ ا قَوله تخا e‏ ت 


و وم راس دسم ها 


لآية:123]» وَفِي قوله: قز هو لاله 


2 0 بخن لاض تند را 32 و ا 
من الآية:123] » وقول شعيب لاسام عله وکت وإ 


4 
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قوله يَمَدْلنَه: (وَمن هَؤْلَاءِ)؛ ذهبت عن نظري» وفي قوله رِمَدُلنَُ: (ومن هَؤُلَاءِ 
طَائِفَةٌ هم أعلاهم قدرًا)؛ يظهر لي أن في النسخة الأخرى عندهم زائدة؛ لأن 
ليس المراد هنا أن هؤلاء عند أولئك الضلال أعلاهم قدرّاء وإنما يقصد شيخ 
الإسلام أن هؤلاء الذي سيتحدث عنهم أعلى هؤلاء قدرّاء قوله: (أعلاهم 
قدرًا)؛ مثل قول آهل العلم لما يتكلمون عن بعض الأحاديث يقولون: أصح 
ما في الباب» أصح ما في الباب» هل يلزم أن يكون ما قيل فيه صح ما في الباب 
أنه صحيح؟ أو أحسن ما قيل في هذا هل يلزم منه أنه حسن؟ يعني أن أقوال 
اجتمعت مثلًا في الخطأ وأحاديث يعني اجتمعت في الضعف لكن أجودها 


وهو ضعيف» أو أحيريتها وهو ضعيف هذا الحديث مغ هذا مصطلح 


معروف عند أهل العلم» فلما يقول هنا رثآ تعالى: (وَمن هَوّلاءِ طَائِفَةٌ هم 
أعلاهم قدرًا)؛ لا يعني عندما قال: (هم أعلاهم قدرًا)؛ علو قدرهم» لا يعني 
ذلك» ولهذا بعد قليل سيأق التنبيه على بطلان ما عليه هؤلاء» لكن فساد 


هؤلاء منوع» وأعلى هؤلاء قدرًا من عندهم تمسك بفرائض وواجبات تجنب 
لمحرمات لكن عندهم فساد في هذا الباب من جهة أخرى نبه عليها رداك 

(وَمن هَوّلاءِ طَائَفَةٌ هم أعلاهم قدرًا وَهُم مستمسكون بالدين في أَدَاء 
الْمَرَائْضِ الْمَشْهُورَة وَاجتتاب الْمُحرمَات الْمَشْهُورَة» لكين يغلطون في ترك مَا 
أمروا بو من الأسْبَاب الَّتِي هي عبَادة)؛ يتركون ما أمروا به من الأسباب التي 
هي العبادة» تجدهم أهل ديانة محافظة على الواجبات» ومحافظة على 


جه 
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الفرائض» تجنب للمحرمات» تجده على ديانة عظيمة جدّاء لكن تجده في 
باب الأسباب عنده خلل» وهذا معروف حتى في زماننا هذا تجد أناس فيهم 
تعبد» فيهم ديانة» فيهم تجنب للمحرمات» بعد عن الآثام إلى آخر ذلك لكن 
عنده خلل في هذا الباب» تجده معطل لما أمره الله سْبَحَانَدوَتَعَالَ ما أمره الله به 

من فعل الأسباب ومباشرة لها. 
(لَِن يغلطون في ترك ما أمروا به من الْأَسْبَاب الي هي عبادة ظانين أن العاف 
إذا شهد القدر أعرض عَن ذَلِك)؛ يعني: تجده يصلي» يصوم» لا يقع في 
الفواحش والمحرمات» لكن مثلا لا يعمل» ولا يبذل الأسباب التي طُلب منه 
شرعًا أن يبذلها وهو مأجور على بذلها مثل كسب الرزق» والعمل في 
تحصيله» والمشي في مناكبهاء والبحث عن مثلا عن قوته وقوت أولاده إلى 
غير ذلك هذا كله تجده يعطله» ويقول: الأمر المقدر ماضي» والمكتوب 


حاصل» ويعطل الأسباب التي اهو شرع ببذلهاء نبينا لیو الاه والس إمام 


المتوكلين وكان يبذل الأسباب» وحياته كلها بذل للأسباب -صلوات الله 
وسلامه عليه-. 

فهؤلاء (يغلطون في ترك ما أمروا بو من الأَسْبَاب الي هي عبّادَة ظانين أن 
الْعَارِف إذا شهد القدر أعرض عَن ذَلِك)؛ يعتبرون هذا من تمام الإمام بالقدر 
أن يعطلوا الأسباب. 


جه 
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(مثل من حمل التو كل منهم, أو الدذعاء أو تخو ذلك من مقامات الْعَامَّة)؛ 
التوكل والدعاء يعتبره من مقامات العامة» يقسم الناس إلى عامة وخاصة» 
العامة هو الذي يحتاج إلى توكل أو دعاء» لكن من يشهد الحقيقة الكونية 
ويشهد القدرء يقول: لا يحتاج إلى أن يشغل نفسه بطلب العون» أو طلب 
التوفيق» أو طلب التسديد والهداية ما يحتاج؛ لأنه شهد الحقيقة الكونية فما 
يحتاج إلى ذلك لا يحتاج إلى ذلك» والاشتغال بذلك هو من صنيع العامة 
أما الخواص الذين شهدوا الحقيقة الكونية» العارفين الذين شهدوا الحقيقة 

الكونية لا يحتاجون إلى ذلك. 


يقول: (وتخو ذَلِك من مقامات العَامّة دون الْخَاصَّة ة بِنَاءَ على أن من شهد 


القدر علم أن ما قُدر سيكون لا حَاجَة ة إلى ذلك)؛ مثل قول النبي ايوم 
لمعاذ يحبك: «لا تدعن دبر كل صلاةٍ أن تقول: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك»» عند هؤلاء لا حاجة إليه» وإنما يحتاجها العامة 
أما من شهد القدر لا يحتاج أصلا أن يدعو بمثل هذا الدعاءء اللهم أعني؛ 
اللهم وفقنيء اللهم سددني» اللهم أعذني» كل هذا لا يحتاج إليه. 

ال ا غلط عظيم» ٠‏ قن الله قدر الأشيّاء بأسبابها كما قدر السَّعَادَة 


والشقاوة بأسبابهاء كما قال الى الةو وسا : «(إن الله خلق للحنة اهک 
7 و © 7ء 3 ا سر . 

خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعُْملُونَ))؛ هذا موضع 
الشاهد» («وبعمل آهل الْجئّة يتملوة»)4+ خلقوا للجنة وبعهل أغل الجنة 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


200 

يعملون. الله عَرَبَلَ ييسر لهم العمل وهم بتوفيق من الله يبذلون الأسباب التي 
لرن ها الجبة وات 002 

قال: («وخلق للنار هاا خلقهًا لهم وهم في أصلاب آبَائهم وبعمل أهل الثّار 
عْملُونَ»» وكما قال التي ارا لما أخبرهُم أن الله كتب الْمَقَادِير 
َقَانُوا: يا رَسُول الله أفلا تدع الْعَمَل ونتكل على الكتاب؟)؛ انتبه الآن لهذا 
السؤال الذي طرحه الصحابة على النبي اووس مما يُبين لك أن 
الإنسان إذا قوم الأمور بفهمه المجرد دون أن يعتمد على الشرع الحكيم يزل 
في هذا الباب» الصحابة قالوا: (يا رَسُول الله أفلا تدع الْعَمَل ونتكل على 
الكتاب؟)؛ ما دام إنه مكتوب ومقدر وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة كتبه الله 
قالوا: آلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ يعني: نتكل على ما كتب علينا 
سابقا؟ فماذا أجاهم؟ قال عَكَهاكَكةوالكَ: («لا2)؛ يعني: لا تدعوا العمل» بل 
اعملوا. 

(«لا اعْمَلُوا فكل ميسر لما خلق لَه أما من كَانَ من أهل السَّعَادَة فسييسر 
لعمل أهل السَّعَادَة وَأما من كَانَ من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة 
»)؛ انظر إلى يعني ما قد يقع في هؤلاء الذين يزعمون أنهم شهدوا الحقيقة 
الكونية» ويقول: آنا ماضي على الشيء المقدرء ماذا يدريك عن المقدر 
تلاحق أيامك ومستقبل حياتك» المقدر نعم مكتوب لكن أنت ما تدري عنه 
إذّا المقدر مكتوب الذي هو مجهول بالنسبة إليك ولا تدري ما هوء ما 


جه 
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المطلوب نحوك؟ ما المطلوب منك نحوه؟ وهو أمر مجهول لا تدري ما هوء 
لا تدري ماذا يختم لك» وما تدري ما يؤول إليه آمرك ما تدري ما هي الفتن 
التي تشاهدها وتعاينها أو تسلم منهاء أنت ما تدري ماذاء إِذَا ما المطلوب 
نك ((اغملرا فكل هيسر لما خلق 00 هذا هو المظلوب» المطلوت أن 
يعمل» أن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانهوتعال» 
وني الوقت نفسه يستعين بالله فإن كلا ميسر لما خلق له إِذَا المطلوب في هذا 
المقام أمران أصلان بهما النجاة: 
الأول: بذل الأسباب. 
والثاني: التوكل على ال e‏ 
خلق لَه))؛ نظير ذلك قوله تعالى: عبد وول عل إبرة رد س هددد 
وقوله: © إِيَاكَ َد رابا سویرن 4 ره ههه س سء وقوله في الحديث: 
«احرص على ما ينفعك واستعن بالله)» وقوله عَبَنْوآصَلؤْوَالتَكمْ في الحديث 
الآخر: «أعقلها وتو كل)ء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


قال فا أمر NS‏ والتوكل مقرونٌ بالْعبادة كَمَا 


و< وس ماس ES‏ أ 
> من الآية:123] » د 1 له 
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و 
35 نيب 4# سر ة هود من الآية:88]) ؟ فالتوكل عبادة وقرن في العبادة في مواضع تبيينًا لأهميته 


قبل ذلك. . (وَمِنْهُم طَائِفَةٌ قد تترك المستحبات من الْأَعْمَال دون الْوَاجِبَات)؛ 
ما عندكم؟ 

القارئ: 

قال يِمَدْلمَ: (وَمِنْهُم طَائِفة قد تثرك المستحبات من الْأَعْمَال دون الْوَاجِبَات 
فتنقص بقدر ذَلِك). 

من هؤلاء (طَائِفَةٌ قد تترك المستحبات من الْأَعْمّال دون الْوَاجبات فتنقص 
بقدر ذَلِك)؛ يعني: تنقص من دينها وإيمانها بقدر ذلك» فيكون الترك ليس 
لواجبًا وإنما لأمور مستحبة» والمستند عند هؤلاء في الترك هو شهود القدر 
على طريقة السابقين» لكنهم قصروا هذا الأمر على ترك المستحبات» يترك 
المستحب ويقول: لو كان قدر لي فعل هذا المستحب لفعلته الواجب ما 
یترکه» الواجب لا يتركه يعني يجاهد نفسه على فعله» لكنه يترك المستحبات 
ثم يبرر لنفسه بأنه لو كان مقدر أو مكتوب لفعلته 

القارئ: 


+ 
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قال يحمَدنّهُ: (ومنهم اة يغترون ما يحصل لَهُم من خرق عادَة؛ مثل 
مكاشفة أو استجابة دَعْوَّة مُخَالفَةٍ للّعَادَة العامة وَنَحُو دلك؛ فيشتخل أحدهم 
هذه الأمُور عَمّا أمر به من الْعِبَادَة وَالشَّكْر وتخو ذَلِكء فَهَذِهِ امور وَنَحُومًا 
كثيرًا ما تعرض لأهل السلوك والتوجهه وَإِنَّمَا ينجو العَبْد مِنْهَا بملازمة أمر الله 
0 
يَقُولُونَ: "الاغْتِصّام بالسنة نجاة"؛ وَذَلِكَ أن السّنة كَمَا قَالَ مالك رَه 
"مثل سفينة نوح من ركبهًا نجا ومن تخلف عنهًا غرق"). 

يقول يِمَدُآلنَُ تعالى: (وَمِنْهُم طَائْقَة يغترون بمَا يحصل لَهُم من خرق عَادَة)؛ 
أي: قد يحصل لبعض هؤلاء خوارق للعادات» قد تحصل خوارق للعادات 
إما من باب: (مكاشفة أو استجابة دَعْوّة)؛ يكون مثلا بشدة أو غيره مثا بشدة 
فيدعو ويجد أن دعوته مستجابة في نفسه وفي غيره وفي آخرين فيغتر» ولهذا 
الكرامة عندما تحصل للمؤمن الصادق تسره ولا تغره» يُسر بهاء يفرح» يأنس» 
يطمئن» يحمد الله على هذه النعمة» لکن لا تغره» لا یغتر» لا تفتح له باب 
غرور وعجب بنفسه. وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا إلى آخر لا يغتر» فبعض 
هؤلاء قد يحصل له الشيء خارق للعادة إما من باب المكاشفة» أو من باب 


استجابة دعوة» (مُْحَالفَةٍ للعَادة العامة وَنَحُو ذلك؛ فيشتغل أحدهم بِهَذِهِ 


الأمُور عَمّا أمر به من الْعِبَادَة وَالشّكْر وَتَحُو ذَّلِك)؛ يعني: يغتر بما حصل من 


+ 
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آمر خارق للعادة فيغتر بذلك» بل كم من إنسانٍ بسبب بعض هذه الأمور 


الخارقة للعادة انحرف» انحرف انحرافًا عظيمًا وضل عن سواء السبيل. 
وأحيانًا لا تكون خوارق» أحيانًا بعض الناس من الأحوال الشيطانية» بعض 
الناس أحوال شيطانية تحرفه عن سواء السبيل» أذكر مرة اتصل بي شخص 
يعني حتى نتحدث في بعض الأمور من خلال وقائع» اتصل بي شخص.ء وقال 
لي: أنا تأتيني مهاتفات بأدعية أو أذكار يأتيني في المهاتفة يقول: حتى لو تريد 
أي جبل تقلعه من مكانة ينقلع لك! وأي شيء تريده يحصل لك» وكان في 
أمور يقول لي مثلًا مستعصية وصعبة وجئت بهذا مثا الدعاء ومشت» ولم 
يقف في وجهي مثلا أمر أو أشياء من هذا القبيل» ومن ضمن الكلام الذي 
جاءني في المهاتفات آية الكرسي ومعها أشياء أخرى» فكان يسأل عن ذلك. 
قلت: الذي يهاتفك شيطان» قال: والشيطان يقرأ آية الكرسي؟ قلت: ما 
نسيت حديث أبي هريرة؟ صدقك وهو كذوبء أحيانًا الشيطان يأتي بالآية من 
باب ماذا؟ من باب أنه مثا يستدرج الشخص لأمر ماء أو ليصل به إلى مر ما 
أو ليأتي بآية الكرسي ليمزج معها ضلال وباطل امتهانًا للقرآن» وانتقاصًا له 
فيأتيك بآية الكرسي ويأتي معها بأشياء باطلة» قلت: اقرأ معي اقرأ لهذا الذي 
جاءك في هذا الهاتف. قرأه علي» قلت: هذا الآن شرك بالله أعطاك آية 
الكرسي وأعطاك معها الشرك بالله» وهذه طلاسم وكيف ترضى أن تقبل هذا 


الباطل وتمزجه مع آية الكرسي؟! هذا كله جاءك من الشيطانء فلا تغتر حتى 
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لو حصل لك بعض الأمور التي من الأحوال الشيطانية لا تغتر بذلك» فبعض 
الناس ينحرف في هذا الباب ليس من باب خرق العادة الذي يتحدث عنه شيخ 
الإسلام» وإنما من باب أحوال شيطانية يستدرجها الشيطان من خلالها حتى 
ينحرف» ليس فقط ينحرف» بل يُصبح رأسًا من رؤوس الضلال» ورأسًا من 
رؤوس الباطل» وهذا الباب باب الخوارق» باب أو من أكبر الأبواب التي 

حرف بها كثير من الناس عن سواء السبيل. 
أذكر لكم يعني قصة ما وقعت في إحدى الدول وهي فيها نوع من الطرفة» أحد 
الأشخاصء جاء بعض الكفار ويعرفون تأثير هذه» ولهم نشاط في ترويج 
الطرقية والخرافات المتصوفة لهم نشاط ويدعمونها بالأموال» فجاءوا إلى 
شخص ني قرية من القرى وركبوا له -وهم لا يعرفون وسائل التبريد-» ركبوا 
له مكيف يبرد الغرفة» غرفة كبيرة بنوها وفيها مكيف يبرد الغرفة» وركبوا له 
باب يشتغل بالكهرباء مجرد ما يضغط هذا ينفتح الباب» وبدأوا يسوقون في 
ذاك المجتمع أن فلان من أولياء الله» وعنده كرامات» وعنده أمور خارقة 
للعادة مكانة مع الجو الحار الشديد تدخل تجده بارد» ومجرد ما يصل إلى 
بابه بدون ما حراس ولا أحد يفتح الباب ينفتح له الباب» ولي من أولياء الله! 


المكان بارد» والأبواب مجرد ما يصل الباب ينفتح» وبدأ الناس يأتون 


ويشاهدون الباب ينفتح بدون ما أحد يفتحه ويدخلون, وإذا الجو بارد مع 
الحرارة التي في الخارج الجو بارد» قالوا: هذا ولي أختصه الله بهذه الكرامةه 


جه 
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ثم بدأوا يروجون كيف يتعلقون به ويتمسحون به إلى آخره» فأحدهم جاء إلى 
في عمل أو كذا إلى إحدى الدول العربية ووجد أكثرهم أولياء» كل الأبواب 
بالريموت والمكيفات في كل البيوت» فإذا.. وأدرك أن هذه نوع من الاحتيال 
عليهم» فأحيانًا أصلًا الأمر ليس خارق» وإنما أشياء يُستدرج بها الجهال 
والعوام» والقصد تمرير الباطل والترويج للضلال» والعوام مساكين يعني 
بسهولة يحتال عليهم» وقد قال نبينا عََنَهااضَكاْوَاَايَكة: «إن أخوف ما أخاف على 

أمتي الأئمة المضلين». 
ثم يقول رجاه تعالى» يقول شيخ الإسلام: (قَهَذِهِ الأمُور وَنَحُوهَا كثيرًا مَا 
تعرض لأهل السلوك والتوجه وَإِنّمَا ينجو العبّد منْهّا بملازمة أمر الله)؛ إذا 


حرص على أن لا يغتر بمثل هذه الأمور أو مثلا بزعمهم ليشهد الحقيقة 


الكونية أو غير ذلك فلا ينجو إلا من لازم أمر الله (الّذِي بعث به رَسوله 
اعيرس في كل وَقت» كُمَا قَالَ الزْهْرِيَّ: گان من مضى من سلفنا يَقُولُونَ: 
"الاعْتِصّام بالسنة نجاة")؛ رزقنا الله جميعًا الاعتصام بالسنة» ولزومها 
والتمسك بهاء وأن نكون من أهلها بمنه وفضله إنه سميع مجيد. 

قال: (وَدَلِكَ أن السّنة كما قَالَ مالك يَمَدْآئَة)؛ أي: مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة ("مثل السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عَنْهَا غرق")؛ 
لقالا الع الف الاو داري 


جه 
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نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا 


أجمعين لإتباع السنة ولزوم هدي نبينا الكريم صَِلنَهََيَهوَسَلَ وأن يعيذنا من 


الأهواء» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدينا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت 
الوهاب» اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها 


ومولاهاء اللهم لك أسلمناء وبك آمناء وعليك توكلناء وإليك ناء وبك 


خاصمناء نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلناء فأنت الحي الذي لا يموت 
والجن والإنس يموتون. 

اللهم إنا نعوذ بك أن تضل أو نُضلء أو تذل أو نُذلء أو تَظلم أو نُظلمء أو 
تجهل أو يُجهل عليناء اللهم اهدنا وسددناء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى 
والعفة والغنى» اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» 
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها 
معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل 
غير و الوک واجة نا ف كل در 

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات الأحياء منهم والأمواتء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رؤوفٌ رحيم» اللهم 
أعنا ولا تفن غليتاة والضرنا ولا ضر عليتاء وامكر نا ولا تمكر خليئاء 


واهدنا ويسر الهدى لناء وأنصرنا على من بغى عليناء اللهم اجعلنا لك 
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ذاكرين» لك شاكرين» إليك أواهين منيبين» لك مخبتين» لك مطيعين» اللهم 
تقبل توبتناء واغسل حوبتناء وثبت حجتناء واهدي قلوبناء وسدد السنتناء 
واسلل سخيمة صدورنا. 

اللهم إنا نسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» ونسألك موجبات 
رحمتك» وعزائم مغفرتك» ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك» ونسألك 
قلا سليمًا ولسانًا صادقاء اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم» ونعوذ بك من شر 
ما تعلم» ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. 

اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله القوي العزيز المتين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال 
والإكرام أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان» اللهم كن 


لهم ناصرًا ومعيئًا وحافظًا ومؤيدًاء اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا 
يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم» 
اللهم آمنا في أوطانناء وأصلح أئمتنا وأولات أمورناء واجعل ولايتنا فيمن 
خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. 

اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم» وأصرف عنهم شرارهم يا رب 
العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأصلح لنا شأننا كله لا 


إله إلا أنت» اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب الدنياء اللهم 


جه 


تنبيه: 
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متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا 
على من ظلمناء وأنصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا 
تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. 


سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» 


الل صل وا على عا ر رمز لك ا مح ةر اله وضحه جعي : 


جه 


تنبيه: 
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الاس الستابع 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعل 
فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية آله تعالى في كتاب العبودية: الا 
r N EE‏ الصرَاط ا Tar‏ اتاد 


مقصودها وَاحد وَّلها أصلان: 


الثاني: أن يُعبد بمّا أمر وَشرع لا يعبده بِعَيْر ذلك من الْأَهْوَاء والظنون والبدع, 
َل تَعالى: کان چو ل دده عم ماک کاو سرك پاد روہ 
ا ع N‏ حي TE‏ سوس 

اڪدا 4# س الكيف, من ل9ي:110]» وقَال تعالى: 5 هن أسرروجهه: لله وهو مسن 


ب« 19 سد ص و ر 


FE EOE‏ هر يرون 


وَقَاكَ تعالی: وا خسن دیامن اسلو وجه هرلو وهو م خين 


ے 
AF‏ 


at‏ السا من الأب 5ق فَالْحَمّل الالح 
خسان وَهْوَ فعل الْحَسَتات» والحسنات هي ما أحبه الله وَرَسُوله وهو ما 


به أمر يجاب ا 


+ 
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قَمَا كَانَ من البدع في اين الي ليست في الكتاب ولا في صَحِيح الشئة: 
نَا -وَإِن قَالَهَا من قَالَهّاء وَعمل با من عمل- ليست مَشْرُوعَة؛ فَإِنَ الله لا 
بها وَلَا رَسُولهء قلا تكون من الْحَسَئَات وَلَا من الْعَمَل الصَّالحء كَمَا أن من 
ينمل ما لا يجوز كالفواحش الم لي من السات ولا من العمل 
الصَّالح 


وَأما و ولا شرك باد ا 0 لكهف» من الآية:110]) وَقوله: ا 


م ہے 39 


ج ھ رنہ سه سن 2٠ء‏ فهر إخلاص الدين لله وحده. 
وَكَانَ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يَقُول: "اللّهُّمّ ا جل عَمَلي كُله 
صَالحًا واجعله لوجهك حَالِصاء وَلَا تجعل لأحد فيه شَبْنَا"» وَقَالَ الفضيل بن 


ص 


جياض في قزله تل :ط لت اخسن کت5 ر سمه قل: الف 
وأصوبه» قَالُوا: يا أَبَا عَليَ مَا أخلصه وأصوبه؟ e‏ 
ولم يكن صوَّابًا لم يُقبل» وإِذا كَانَ صَوَبًا ولم يكن حالصا لم يُقبل حَتی يكون 
E‏ و لسالس O‏ الكو اي انكر عن A‏ 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: 


قال الإمام شيخ الإسلام الح تة ا ال الى والطاقة 


والاستقامة وَلّرُوم الصَّرَّاط الْمُستقيم وَنَحُو ذلك من الْأَسْمَاء مقصودها 


+ 
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وَاحد)؛ أى أن هذه الألفاظ ترد كثيرًا ف الكتاب والسنة» والمقصد ذه 


3 


الألفاظ واحد أن يذل العبد لله عَرَبَنَّ وأن يخضع له» وأن يقوم بطاعته» وأن 


يمتثل آمره» وأن يتجنب ما نهاه الله سْبَحَلَهوتكَالَ عنه» وأن يلزم صراط الله 
المستقيم» وبين اله تعالى أن هذه الألفاظ مقصودها واحد. (وَلها 
أصلان)؛ أي: على الدين قيامهما ولا يقوم الدين إلا عليهما؛ وهما الإخلاص 
للمعبود والمتابعة للرسول عََهآصَكدْوالسَك. 

الأول: هو مقتضى لا إله إلا الله. 

والثاني: هو مقتضى محمد رسول الله صإا يرس . 

فدين الله عَرَبَلَ قائم على الإخلاص والمتابعة» دين الله جَزَّوََا قائمٌ على 
الإخلاص والمتابعة» الإخلاص التي دلت عليه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله 
والمتابعة التي دلت عليه: شهادة أن محمدًا رسول الله. 

وعن هذين الأصلين العظيمين يُسأل الناس يوم القيامة» ماذا كنتم تعبدون؟ 
هذا سؤالٌ عن الإخلاصء ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا سؤالٌ عن المتابعة 
فعن هذين الأصلين يُسأل الأولون والآخرون يوم القيامة» يُسئلون عن 
الإخلاص يقال لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ ويُسألون عن المتابعة: ماذا أجبتم 
المرسلين؟ وإذا علم العبد أنه سيقف بين يدي الله وأن الله 1 
سيسأله؛ فليعد للمسألة جوابًا وليكن الجواب صوابًاء فهو سيسأل عن 


الإخلاص وعن المتابعة الذين عليهما قيام دين الله الالء والإخلاص أن 


+ 
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يكون العمل كله لله لا يُراد به غيره سُبْحَاَهوَتكَالَ ولا يتقرب بشيء منه لأحد 
سواه جَزَّوَعََا والمتابعة أن تكون الأعمال كلها موافقة لهدي النبي الكريم - 
صلوات الله وسلامه عليه-» فإذا كان العمل ليس لله خالصًاء أو ليس للسنة 
موافقا لم يقبله الله حتى يكون خالصًا صوابًاء حتى يكون خالصًا لله صوابًا 
موافقا السنة وسول الك لوانت الله وستلامه وبر کات عليه 


قال وِمَدَْئَُ: (وَلها أصلان: أحدهمًا: أن لا يُعبد إلا الله)؛ أحد الأصلين ألا 


يعبد إلا الله أي أن يُخلص الدين كله لله» وأن يفرد الله سْبَحَاتَهُوَتعَانَ بالعبادة 
وألا يُجعل معه الشركاء والأنداد. 
والأصل الثاني: (أن يُعبده بَا أمر وَشرع لا بِعَيّر دَلِك من الْأَهْوَاء والبدع)؛ 


الأصل الثاني هو المتابعة للرسول الكريم عَبَنْوااصَكمَآلمَكة وأن تكون العبادات 
المتقرب بها إلى الله سُبَحَانَهوََكَالَ موافقة لأمر الله» ولهدي رسوله 
عن صَكاموَالتَك لا أن تكون بالأهواء والبدع والمحدثات» والله سُبْحَاَهوَتَدَقَ لا 
يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لهدي رسوله كرالك ولهذا صح في 
الحديث عن رسولنا صَِإَِلنََيَهوَسَلََ أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو ردا؛ أي: مردودٌ على صاحبه غير مقبول منه حتى وإن كان مخلصًا فيه لله 
إن لم يكن موافقا للسنة يرد على صاحبه ولا يتقبله الله سْبَحَاَهوََعَالَ منه. 

ثم ذكر رمال تعالى ثلاث آيات من القرآن جمعت هذين الأصلين» ذكر 
أله ثلاث آيات من القرآن جمعت هذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة. 


جه 
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الأول قول الله بون لخر اة من سورة الكبف» د و ي له 
ریہ ا ا لا ترك ب اة ربو ا € رس الكيف, من اة:110]؟ فقو له: 
يعمل عمد للحا هذا فيه المتابعة؛ لأن العمل لا يكون صالحًا إلا 
بالاتباع والاهتداء بهدي الرسول الكريم عَواصَكمواتَكم فإذا كان العمل 
موافقا للسنة فهو صالح» وإذا كان العمل مخالمًا للسنة فهو بدعة وضلالة 
ولیس صالحَاء بل مردودٌ على صاحبه غير مقبولٌ منه» وني قوله #َادَودالَ: 
سوَلارظوَيَده اا هذا فيه الإخلاص للمعبود» فجُمع في هذه | 
الكريمة بين الأصلين: الإخلاص للمعبودء والمتابعة للرسول الكريم - 
صلوات الله وسلامه عليه-. 


کے 5 


0 د 59 و 2 
الاية الثانية: قول الله جَلْوعَلا: بل من اسر هة وله وهو محَرسر 4# [موة رة س 
> م ےم 3 US‏ کو 
الآية:112] ¢ قوله: اسر جَهَهُ لَه چ هذا فيه الإخلااص لله عَرْبجَل في العمل 
وقوله: إوَهْوَّمحَسِنٌ » فيه الاتباع؛ لأن العمل لا يوصف بالإحسان إلا إذا 
كان وفق هدي النبي الكريم -صلوات الله وسلامه عليه-. 
جب اضر 


الآية الثالثة: قول الله تعالى: # ومن أَحَسَنٌّ ديس همد ESTEE E‏ لله وهو 


ما ع 7 8 5 شن اجر 
مسن [سورة النسا من الآية:125]؟ اسلم وجهه لله هذا فيه الإإخلاص» وهو 


مخ 0 هذا فيه الاتباع للرسول الكريم صََِنعَبَهوَسََهَ نظير الآية التي قبلهاء 


+ 
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فهذه الآيات الثلاث جمع فيها بين هذين الأصلين العظيمين الإخلاص 
للمعبود» والمتابعة للرسول الكريم -صلوات الله وسلامه عليه-. 
يوضح رَِيتِمَدَْنَهَ تعالى ما دلت عليه هذه الآيات بقوله: ( فَالْعَمَلٍ الالح هُوَ 
الْإِحْسَان)؛ فالعمل الصالح» أي: الذي ورد في الآية الأولى (هُوَ الْإِحْسَان)؛ 
أي: اللي ورد لالا شن الارن 
(قَالعَمَل الصّالح هُوَ الإحْسَانء وَهُوَ فعل الْحَسَتات» والحسنات هي ما أحبه 


الله وَوَسُوله وَهُوَ ما أمر به آمر إيجاب أو اسْتَحبابَ)؛ فإذًا في قوله في الآية 


ol‏ يعمل عمد لحا وقوله في الآيتين الأخيرتين: #وهو 
مُحَسنٌ . هذا فيه الاتباع» وأن يكون فعل الإنسان وفق شرع الله» وهدي 
رسوله الكريم عَلَنصَكاموََكَْ لا أن يعبد الله بالآهواء والبدع والضلالات التي 
ما أنزل الله وتال بها من سلطان. 

قال: (قَمَا كَانَ من البدع التي في الدّين ليست مَشْرُوعَة؛ إن الله لا يُحِبهَا)؛ وني 
بعض النسخ زيادة فيها مزيد وتوضيح. (قَمَا گانَ من البدع التي في الذّين 
ليست مَشْرُوعَة؛ فَإِن الله لا يُحِبِهَا ولا رَسُوله)؛ کرلک ما كان من 
البدع في الدين» يعني إذا أحدث بدعًا في دين الله بزّوَكا فهي ليست مشروعة؛ 
لآن الله عَرَيجَلَ إنما تعبدنا بما شرع وبما جاء عن رسوله. ورل على رسوله 
داصرالا فما كان من البدع ليست من دين الله» وهذا معنى قول النبي 


جه 
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الكريم كيوالضلرالسل في الحديث المتقدم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد)» وني رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 
قال: (قإِن الله لا بْحِبهًا ولا رَسُوله)؛ مَآأآَمَيَوَسََه وقد تكون في ظن صاحبها 
-بل هذا هو الغالب-» قد تكون في ظن صاحبها محبوبة لله ومرضية عند 
وهذا حال أهل» أو أغلب أهل لسك وقد قال الله في القرآن» قد قال 


ا 
ر ر2 


الله سْبَحَلَهوَيََالَ في القرآن: ف خی آعماد ق الد د 

لي لذا وکر یسیون ن ن 2 تیا # [سورة الكهف» من الآية:103 -104]» يظن أنه نه على 
أحسن ما يكون» وعلى 3 العمل وعلى أحسن الهدي. ولهذا جاء 
الحديث أن التوبة احتجزت عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته» لماذا؟ لأنه 


یری أنه على حق لا يرى أنه على ضلالة» صاحب المعصية إذا آنكرت عليه 


معصيته ماذا يقول؟ تجده يقول: آنا مخطی» وأنا مقصر أدعو الله أن يهديني. 
أنا أحاول أن أتوب هذا حال كثير من المقصرين عندما ينكر عليه تقصيره 
وخطاف ا اع الع إذا أ کرت عالبس دده لا تقر من ار عليه إتكاره 
ولايرضى إنكاره؛ لأنه يرى أنه على الحق» وأنه على الهدى» وأن هذا العمل 
الذي يقوم به يحبه الله ويرضاه» ولهذا يدافع وينافح عن بدعته. 

فالشاهد: أن البدع والأعمال التي لم يشرعها الله سُبَحَاَهوتََاقَ لا يحبهاء لا 
يحبها الله سبحاوتعالّ» وكونه لا يحبها معنى ذلك أنه لا يقبلهاء وكونه لا 
يقبلها لا يثيب عليها حتى لو أمضى حياته في تلك الأعمال» وأجتهد فيهاء 


+ 
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ونصب وتعب» كل تعبه ذلك لا يفيده ولا ينفعه؛ لأن الله لا يحب عمله الله 


> و 


كل إنسان له طريقة» أو خطة» أو مسلكاء ويتفرق الناس شذر مذر كل على 
هواه» وكل غلى طریقه لسن هذا مها رض الله سب کات كن" 


ا 5 7 2 95 2 نے 5 قم 
فرفوا ویھر وکوا شيعا تت نهم في شی ارہ اسب س هوود هذا الشىء لا 


يحبه الله ولا يرضاه» فليس الدين الذي يقبله الله سبحاهوتعا إلا الذي شرعه» 


وأنزل به وحيه المبين ا 


قال: (قَمَا كَانَ من البدع التي في الدّين ليست مَشْرُوعَة؛ إن الله لا بْحِبهَا وَلا 


رَسُوله صََلنَحَيَووَسَرَ » قلا تكون من الْحَسَئَات ولا من الأعمال الصّالحات)؛ 
انظر هذا الكلام الجميل لا تكون من الحسنات ولا تكون من الأعمال 
الصالحات» وإن كانت في عين صاحبها وفاعلها وممارسها آنا من أحسن 
الحسنات وأفضل القربات» لكن طالما أن العمل ليس بمشروع إِذَا لا يحبه 
اله» وليس من الأعمال الصالحة ولا من الحسنات» فإِذًا خرج ما كان من هذا 
القبيل من قوله: يعمل عم صللحا). وقوله: لوشو من خرج من 
هذاء نعم عمل أعمال يراها حسنة يراها أعمالًا صالحة» لكن لكونها ليست 
مشروعة فالله لا يحبها ولا تدخل في العمل الصالح» ولا تدخل في باب 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


240 
الإحسان» بل هي داخلة في باب الأهواء والضلالات التي لا يقبلها الله 
اا 
I‏ 
رَسُوله صراََكَووَسَاَّ » فلا تكون من الْحَسَئَات وَلَا من الأعمال الصالحات. 
کا نم يتلم افج اراش الل ليخ من الات ولام 
الْعَمَل الصّالح)؛ البدع مثل ما أوضح رَمَداَنَُ تعالى أمرٌّ لا يحبه الله فلا تدخل 
في باب العمل الصالح؛ لآن الله لم يأمر مهاء مثل ما نعلم جميعًا ويعلم أيضًا 
صاحب البدعة أن الفجور لا يحبه الله ولا يرضاه؛ لآن الله لم يأمر به بل هى 


عنه وحذر عباده منه. 


ولهذا يقول رَِمَدآنَة: (كما أن مع يُعْلم أنه فجورٌ كالفواحش وَالظلم لَيْسَ من 
ال حَسَنَات ولا من الْأَعَمَال الصّالحات)؛ أيضًا البدع التي ما أنزل الله بها من 


سلطان يقال فيها مثل ذلك: ليست من الحسنات ولا من الأعمال 
الصالحات» بل العلماء قالوا: إن البدعة أخطر على صاحبها من المعصية 
على ما سبق بيانه؛ لأن المعصية صاحبها يدرك أنه على خطأء أما البدعة 
هذا الذي سبق عند شيخ الإسلام هو بيان لقوله في الآية الأولى: #فليعمل 


صللا وقوله في الآيتين الأخيرتين: «لوَهْوَمُحَيسنٌ 4. 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


241 


ع 22 د E‏ صوء. صن چرم 
أما ما يتعلق بقوله: ( مولا شرك بعبادة ريدة ادا [سورة الكهف» من الآية:110] » 


EET‏ 4 [سورة القرة من 112:90])؟ الذي هو الإخلاص فيبينه 

بقوله: (وأما قوله: 5 يرك بدو ربو 4 [سورة الكهف» من الآية:110]» 
اسا ا جه لَه 4 [سورة البقرة من الآية:112] » فهو إخلاص الدّين لله وَحده)؛ فبين 
آله بهذا الشرح أن الثلاث آيات جمعت بين هذين الأصليين العظيمين 
اللذين عليهما قيام دين الله تباركعال. 

ثم أورد رَِمَهُلنَهُ ثرا عن عمر بن الخطاب» وأثرًا آخر عن الفضيل بن عياض 
جمع فيهما بين هذين الأصلين» أما أثر عمر وقد خرجه الإمام أحمد رثأل 
في كتابه [الزهد]» قال: (كَانَ عمر بن الُخطاب نة يَقُول في دعاءه: "الله 
اجعَل عَمَلي كله صَالحًاء واجعله لوجهك حَالِصًاء وََا تجعل لأحدٍ فيه 
شَيْنَا'")؛ وهذه دعوة عظيمة جدَاء ونافعة للغاية» جمع فيها هذا الصحابي 
الحلا 1 رارضا ين هتيج الأصلبن التيى له قبوك العمل إلا جما 
الاغلاص ل[لمغيوة واليذائعة للرسول: 

وتأمل -يا رعاك الله- قول عمر نة في هذه الدعوة مرتين: ("اجعَل ")؛ 
("اللّهمَ اجعَل عَمَلي کله صَالحًا واجعله لوجهك حَالِصًا")؛ تأمل هذا جيدًا 
لتستيقن أنك لا يمكن أن تكون من المخلصين لله. ولا من المتبعين لرسول 


+ 
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الله لیو الاه والس إلا إذا جعلك الله كذلك» فالأمر بيذه» والأمر 
من قبل ومن بعد. 


نظير ذلك قول إمام الحنفاء خليل الرحمن لواش ف دعاءه: 


3 
3 e. 


و وهن ریق 4 إسوة إبرهي من لاب:40]» وقي دعاء عباد الرحمن: 
eT‏ إماما 4 اسر الفرقان: من ااب:74]» و لهذا نظائر كثيرة» وهذا يفيد 
أنه لا يمكن أن يكون الإنسان على الحق» والهدى» والعمل الصالح» 
والإخلاص لله سُْبَحَائَهوَتكَالَ إلا إذا جعله الله كذلك» حتى وإن رأى الإنسان 


الحق واضحًا وبينًا لا يمكن أن يكون من أهله إلا إذا وفقه الله» وأعانه وشرح 


صدره وهداه إلى صراط مستقيم. 

ولهذا يقول المطرف بن عبد الله بن الشخير كما روى ذلك الإمام أحمد في 
[الزهد] وغيره» يقول هله "لو جيء بالحسنات والخيرات ووضعت في 
يميني» وأخرج قلبي ووضع في شمالي لم أستطع أن أجعل شيئًا من تلك 
الحسنات في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه"» الحسنات في يمينه وقلبه 
في يساره» يقول: لا يمكن أضع شيء منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي 
يضعه» فقلبك لا يمكن أن يكون مخلصًا إلا إذا جعل الله فيه الإخلاص» 
وقلبك لا يكون قلبًا حريصًا على الاتباع لهدي النبي الكريم تالالس 
إلا إذا جعل الله قلبك كذلك» فالأمر لله من قبل ومن بعدء والهادي هو الله 


+ 
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رب العالمين» وهو الذي بيده الهداية» لمن يدا له قهھ وال د ونیس 2 
فن د له ينا مُرَشِدَ : ذا 1سر الكهف؛ من الآية:17] » فالأمر بيد الله. 

فهذه دعوة عظيمة» عظيمة جا دعا ہاء كان يدعو بها الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب عة يقول: ("اللَّهُمَ جحل عَمَلي كله صَالِحًا")؛ أي: وفقني في 
أعمالي كلها لأن أكون متبعًا للرسول عَِِدِصَكةْوَاتَكة لازمًا هجه» مقتفيًا أثره» 
تعيب سنو بعيدًا عن الأهواء والبدع. 

وقوله: (""واجعله لوجهك حَالِضًا")؛ آي: أجعل عملي كله خالصًا لوجهك 
الكريم ليس فيه رياء» وليس فيه سمعه» وليس فيه إرادة للدنياء ولا غير ذلك 
من الأغراض» وإنما خالص لله ("واجعله لوجهك خَالِضًا")؛ ومعنى 
خالصًاء أي: صافيّاء وفقني أن يكون عملي كله صافيًا نقيًا لا يراد به إلا 
وجهك» ولا يبتغى به إلا رضاكء ('' واجعله لوجهك خَالِصضًا"). 

ثم أيضًا أكد في دعوته على مقام الإخلاصء فقال: ("وَلا تجُعل لأحدٍ فيه 


شَيْنَا'")؛ قوله: ("'ولا تجعل لأحد فيه شَيْنًا'")؛ داخل في: (""واجعله لوجهك 


0 ل 


خَالِضًا")؛ لكن هذا اهتمام بمقام الإخلاص لله سُبَعَاَهوَتكَاقَ بأن تكون 
الأعمال كلها لله خالصة لوجهه ولا يكون لأحد فيها شىء» أي: تكون النية 
صافية تماما خالصة لله 1 یخان شخان وال لا يراد مها إلا الله عل فهذه دعوة 


+ 
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وأن يدعو بهاء "اللَّهُمَ اجْمَل عَمَلي كُله صَالِحًا واجعله لوجهك حَالِصًاء وا 
تحعا لأحدٍ فيه شَيْئًا". 


ثم أورد شيخ الإسلام يَمَدُلنَهُ تعالى أثر الفضيل بن عياض رذآ الفضيل 
بن عياض من علماء التابعين ومن أجلة علماء التابعين» وتنقل عنه وَمَدُلَُ في 
كتب الحديث» وكتب التفسير وغيرها من كتب أهل العلم نقولات عظيمة 


جدًا تدل على متانة علمه» ودقيق فهمه» وحسن نصحه وبيانه يدنه تعالى» 


مع أنه اله كما ذُكر في ترجمته إلى أن جاوز الأربعين من عمره. أو بلغ 


الأربعين من عمره» وكان في مسالك غير لائقة في قطع طريق» وسرقة» وأشياء 
من هذه القبيل» لكن شرح الله صدره وهداه سْبَحَلَهويكَالَ وأصبح إمام من أئمة 
المسلمينء لا ترى كتابًا في الحديث» أو في التفسير» أو في شروحات الحديث 
أو غيره إلا ويكون قال الإمام الفضيل بن عياض» أصبح إمام من الأئمة مع أنه 
بلغ الأربعين» وكان شاطرًا في قاطع طريق معروف بقوته» وهداه الله 


سا وَتَكَالَ » اا د 


ا اا ا 


لازت اموا أن خش فلو ل زڪ راه مارم 

ونوا اتاب م e‏ ت ورکیز 

50 اخديد من ا0ب163]» مع هذه الآية وأكرمه الله سبحانه وَتَعَالَ بأن 

وقرت في صدره» فقال: بلى» ثم خطى خطوات عظيمة في سلوك طريق 
الهداية» وقرر الهجرة إلى مكة بلد الله الحرام وبقي فيها إلى أن توفاه الله» يعبد 


+ 
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الله ويأخذ عن أهل العلم» ويتلقى عنهم حتى أصبح إمامًا من أكابر أئمة 
الا 
هذا الإمام يَمَدْلنَهُ له هذه الكلمة التي جمع فيها بين الإخلاص والمتابعة في 


"2 


تفسيره وبيانه لقوله تعالى: الى اق ألمت وة لبو ی مسن 
عمل دنه سه ن دع» لم يقل جلي أكثر؛ لأن العبرة ليست بالكثرة» وإنما 
العبرة في العمل بحسنه» ولهذا لما علَّم النبي عَِلَصَلاهوَاسَمْ معاذ تلك الدعوة 
العظيمة التي فيها طلب العون من الله قال تقول: «اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن..). ما قال: كثرة» قال: «حسن عبادتك)»؛ لآن العبرة بحسن 
العبادة» قال: «حسن عبادتك». والعبادة لا تكون متصلة بالحسن إلا إذا 


30 چ 07 ر نو سل‎ 5 0 ٣ 
اخلصت لله وكانت وفق هدي رسول الله صَإََْهءَليِوسَءَ كما يبين ذلكم الفضيل‎ 
مال‎ 


ت 
۰ 


قال: (في قوله تعالى: SAO‏ اف قال 1 
وأصوبه)؛ أي اخس عمد قال: أخلصه وأصوبه» هذا معنى: :7 
عمال إخلاص وإصابة. 

لکن هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفسير وبيان» ولهذا (كَانُوا: يَا أا عَليَ)؛ 
وهذه كنيته» (يا أَبَا عَلِىَ مَا خلصه وأصوبه؟)؛ يعني بيّن لنا ما أجملته في بيان 
معنى الآية» (مَا أخلصه وأصوبه؟ قَالَ: الْعَمَل إذ ذا کان خَالِضًا وَلم يكن صَوَابًا 


+ 
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لم يُقبل وَإِذا گان صَوَابًا ولم يكن حَالِصًا لم يُقبل حتّی يكون حَالِصًا صَوَابَا 
الخال أن يكون لله وَالضوَاب أن يكون غل ال كلمة فة جا 
قالها هذا الإمام» وقد رواها عنه أبو نعيم في ترجمته للفضيل في [حلية 


الأولياء]ء ورواها ابن أبى الدنيا في كتابه: [النية والإخلاص]ء وهو كتاب 


مطبوع جمع فيه نقولات عظيمة جدًا في باب النية والإخلاص. 

قبل أن ننتقل إلى كلام شيخ الإسلام الذي بعد هذا وأحب أن أسمع كلمة 
الفضيل ممن يحفظ هذه الكلمة, مَن مِنَ الأخوة يحفظ كلمة الفضيل بن 
عياض؟ ماذا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: لاو كرحس 
عم ب زسوة الف س انق ؟ نعم.. تفضلوا.. 


الطالب: OT Eesti‏ 
الطالب: UP Seaside‏ 
أخلصه وأصوبه» قيل: يا أبا علي.. طيب بارك الله فيك» الأخ الذي في الأخير 
الطالب: U aso as‏ 
أحسنت.. قريب من المعنى» كلمة الفضيل بن عياض تفضل يا أخي.. ماذا 
قال؟ الخالص ما كان لله» والصواب: ما كان على السنة» هذا آخر كلمة 


جه 
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الفضيل بن عياض» إِذَا تكونون بهذا أعطيتوني كلمة الفضيل مقسطة» كل 
واحد أعطانا منها جزءً» فأريد شخصًا يعطينا كلمة الفضيل كاملة.. تفضل.. 
الطالب: ا OV‏ 
ما أسمعك حتى الآن لا أسمعك.. 
الطالب: مدع ات اه يي E‏ 
بقي في الكلمة بقية.. تفضل.. 
الطالب: اا 


أحسنت.. وبارك الله فيك.. أنت جئت بها كاملة» أثابك الله. 


أعيدها كلمة الفضيل بن عياض (في قوله تعالى: « زر اک اسن عم 


[سررة الك من :3:]ء قال : أخلصه وأصوبه. قيل: يا 5 علي وما أخلصه وأصوبه؟ 
ثَالَ: إن الْعَمَل إذا کان حَالِصًا وَلم يكن صَوَابًا لم يُقبل» وَإِذا كَانَ صَوَابًا ولم 
يكن حَالِضًا لم يُقبل حَتّی يكون خَالِضًا صَوَابَا والخالص ما كان لله. 
وَالصَّوَاب ما كان على السّنة)؛ هذه الكلمة جديرة بأن تحفظ» كلمة الفضيل 
بن عياض جدير أن تحفظ هذه الكلمة. 

وأيضًا الدعوة التي دعا بها عمر بن الخطاب» وكان يدعو بها عمر بن الخطاب 
أيضًا جدير أن ل ومن يحفظ كلمة» أو دعوة عمر بن الخطاب؟ دعوة 
عمر بن الخطاب التي مرت معنا قبل قليل من يحفظها؟ نعم.. نبي مشاركة 
من هذه الجهة.. أنت متردد ونأخذك . 


جه 
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I OV الطالب:‎ 

باقي فيه.. 

eT الطالب:‎ 

أحسنت» أثابك الله» جزاك الله خيرّاء طيب تفضل.. 

قال وَمَدآَنَُ: (فإن قيل: فإِذا کان جَمِيع مَا يُحِبهُ الله داخلا ف 

فلماذا عطف عَلَيْهَا غَيرهًا كَقَوْلِهِ في فَاتِحَة الكتاب: # 

امومع ناا وقول لثبية: : عبد وول عل در عرد من 123:80] وقول نوح: 

3< 11 عون 1سر ود واء وکذلك قول غيرة 9 

قيل: هَذَا لَهُ تَظَائْر كما في قَؤْله: ار رك السا تعن الت 
وَالْمُنْصكَر 6 ند هبن هتهاء والفحشاء من الْمُتكر وَكَذَلِكَ قَوْله: إت 

الله يمر بأَْعَدَلِ وَالْإِحَسَنٍ وَإيسَاي ذى ألْقْرَقٍ وتكن ن الحا 
لمن زوالبي 4 ر اسل من لابه:90]» وإيتاء ذي القت هو من العِدّل وَالإِحْسَان 


كَمَا أن الْمَحْنَاء وَالْبَغي من الْمُنكرء وَكَذَّلِكَ قَؤْله: اث امسر 


شو 


ل بلْكِتَب رَه موأ ألصَلرة 4 [سورة الأعراف» من الآية:6]170 وَِقَامَة الصلاة من أعظم التَّمَشَّك 


5 ا ت 5 7 5 س 5 ب 2 وم ر 5 
کا عرف و 2 می کی ی 6 ی 2 

اكرات زوب يا وَرَهبا» [سورة الأنبياء» من :90ء ودعاؤهم رغبا ورهبا 
6ر 0 7 ل 

من الخيرّات» وأمثال ذلك في القران كثير). 


+ 
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هنا يورد شيخ الإسلام استشكالا قد يورده أحد» أو يرد على ذهن بعض 
الناس» فيقول: (إن قيل: إذا كان جَمِيع ما يُحبِهُ الله داخلا في اشم الْعبَادَة)؛ 
الصلاة» والصيام» والحج» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والصدقء والوفاء 
إلى غير ذلك إذا كان جميع ما يحبه الله داخل في العبادة» لماذا نرى في القرآن 
آيات تعطف فيها أعمال يحبها الله على العبادة؟ مثل عطف التوكل على 
العبادة» والتوكل عمل صالح يحبه الله عمل من أعمال القلوب التي يحبها 
الله سْبِحََهوَتعََ ففي القرآن آيات مثلا عطف فيها التوكل» أو الاستعانة على 
العبادة مثل قوله: # لإاك تيد اباك وین 4 رہ معه س هةواء وقوله: 


5 
لل 


و < و E‏ رك 2 ا وو و 2 و 
#اعیده ووڪل عل [سورة هود من الآية:123]) وَقوله: # اعَبدُوا اله و 


واطيعور اسو نوح» من الآي:3]» و تقو ى الله وطاعته داخلة ف العبادة» فما وجه ذلك 


إذا كان الدين أو كل ما يحبه الله ويرضاه داخل في العبادة لماذا في القرآن آيات 


يُعطى فيها على العبادة أعمال صالحات يحبها الله سْبَحَائَُوََعَالَ ويرضاها. 

قال في جواب ذلك: (قيل: هذا لَه تَظَائْر)؛ نظائر أن يُعطف فيها على الشيء ما 
هو منه» وما هو داخلٌ فيه» أي: أن هذا ليس بمشكلء هناك نظائر يعطف على 
الشيء ما هو منه» وما هو داخلٌ فيه تخصيصًا لهذا الخاص الذي ذكر ونص 
عليه مع دخوله في ذلك اللفظ العام. 


جه 


تنبيه: 
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يقول: (هَدًا لَهُ تظاټر مثل قله تعالى: ارک الصَبَكَوة تن 
اا وَالْمْنكر» [سورة الستكبوت. من الآبة:1]45)؟ عطف المنكر على الفحشاء 
تین آلو وار ). 
(وَكدَيكَ كْله: ت لمعتل اخسن ایتا ذی لر )ر 
سء س /90:5])؟ عطف الإحسان وإتاء ذي القربى على العدل وهو من العدل. 


قال: (وإيتاء ذي الْقَرْبَى هو من الْعذْل وَالْإِحْسَانء كما أن الْمَحْشَاء وَالْبَغي من 


الْمُدكر)؛ وقد عطف عليهماء (وَكَدَلِكَ قَوْله: او م ون پال 
7 اموأ الصا س الأعراف» من القية:170] (¢ ما معنى ٠.‏ : مش ڪون ِاَلْكتَب 4 م 


لاعرف. من (9ب1703]؟ أي: يعملون به» ويقيمون أوامره» والصلاة من جملة الأوامر 
التي في الكتاب التي أمرنا أن نتمسك بها وأن نحافظ عليهاء ومع ذلك عطفت 
الصلاة على التمسك بالكتابء قال: (وَإِقَامَة الصََّاة من أعظم التَّمَسَّك 
بالكتاب)؛ الشخص المصلي هو بهذه الصلاة التي يحافظ عليها هو من 
المتمسكين بالكتاب» صلاته هو تمسكٌ بكتاب الله فما وجه عطف إقام 
الصلاة على التمسك بالكتاب مع أنها من التمسك بالكتاب؟ إلا أن هذا 
التخصيص فيه اهتمام بهذا المخصص. وبيان لعظم شأنه وجلالة مكانته 


وقدره. 


+ 
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م شرك ل 5 

E‏ لر مر ڪا لغوت ف متب يا 
235 وَيَعَبًا 4 [سورة الأنياهء من الآيه:190ء ودعاؤهم سبحانةوتعال رغبًا ورهبًا من 


الْخيرَات)؛ من المسارعة في الخيرات» (وأمثال ذلك فِي الْقَرّآن كثير). 


قال وِمَدْمَه: (وَهَذَا الْبَّاب يكون تاره مَعَ گون أحدهمًا بعض الآخر فيُعطف 
عَلَيْهِ نَخْصِيصًا لَه بالذكر لكونه مَطْلُوبا بالْمَعْتى الْعَام وَالْمعْتَى الْخَّاصء وَتارَة 
دلالّة الام تتنوع بحَال الانْفرَاد والاقترانء فَإِذا أفرد عَم وَإذا قُرن بِغَيْره 
خص» كاسم م والمسكين 5 6 أحدهمًا في مثل قَوْله تعالى: 


«إِظلعًا A‏ يي سات اي قرن بَينهمًا 
في قَوُله : © إِسَّمَاآَلصَدَقَكُ ت لِلْمْمَرِ وَألْمسكين 4 اسرة در من 600]» صَارا تَوَعَيْنِ). 
هنا يُبين رِمَدْلَنَهُ ما يكون في العطف, وأن العطف تارة يُعطف الخاص على 
العام تارة يكون العطف من باب عطف الخاص على العام» وتارة يكون 
العطف من باب عطف بعض الألفاظ التي يختلف معناها حال الافتراق 
ا ل 
وحال ذكرها مقترنة تشمل بعض المعنى» وهذا له نظائر. 

والقاعدة في ذلك مثل ما قال أهل العلمء إن من الأسماء ما يكون شاملا 


مي 


لمسمياتٍ متعددةٍ عند إفراده وإطلاقه» فإذا فرن ذلك الاسم بغيره صار دالا 


+ 
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على بعض تلك المسميات» المقرون به دال على باقيهاء مثل عطف 
الويمان على الإسلام في ايات» الإيمان إذا ذكر وحده يشمل معنى الإسلام 
ومعنى الإيمان» والإسلام أيضًا إذا ذكر وحده يشمل المعنيين» وإذا ذكر معًا 
في نص واحد كان الإسلام في العمل الظاهرء والإيمان في العمل الباطن الذي 
اوح اي ا را لد 


قال: e‏ لاب يكون ار كوخ الحدههًا ضرالا غر فف عا 

تَخْصِيصًا لَهُ بالذكر لگونه مَطْلُوبًا بالْمَعْتى الْعَام وَالْمعْتَى الْخَاص)؛ هذا نوع» 
الع Za‏ ماق كلس اه 

ومن أمثلته: وال يَمَركونَ يا الس 6 أ الصاوة ادر الأعراف» من الآية:170]) 


كما تقدم. 

(وَتارَةٌ تتنوع دلالّة الاسم تتنوع بال الافِرّاد والاقتران» إذا أفرد عَم وَإِذا قرن 
بعَيْرِهِ خص)؛ مثل لفظ الإيمان والإسلام Ss‏ 
(لما أفرد أحدهمًا في قَوْله: للل راا SG E‏ ييل 

اميه مع س 2733])؟ وأفرد المسكين في قوله: ( اطعا عرق مَسَلكينَ 4 در 
ااسة من 9ب:و18» دخل في الآخر. وَلما قرن بينهمًا في قَوّله تعالى: © إِسّمَا 
ا وََلْمسككين 4 [سورة التويةة من الآنة:60]» مارا نَوْعَيْنِ)؛ ولیس نوعا 
واحدًاء ليس العطف هنا في قوله: ##إِسَّمَا الصدقت لمر والمسكن) در 


+ 
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اتيت من ب608]» من باب عطف الخاص على العام» وإنما العطف هنا هذا نوع 
وهذا نوعٌ آخر؛ لأن هذه الألفاظ من شأنها أنها إذا ذكرت مجتمعة في نصٍ 
واحد انفردت كل واحدة بمعنى» وإذا ذكر كل واحدٍ منهما مفردًا عن الآخر 
شمل معناه ومعنى اللفظ الآخر. 
قال يَمَدآَنَه: (وَقد قيل: إن الا اف على الْعَام لا يڏخل في الْعَام 
حال الاقتران بل يكون من هذا البَابء وَالتحقیق أن هَذَا لَيْسَ لازمًاء قا 


عب 
2 
ل 


م ا ذه م مر 7 
e‏ 


٠‏ و 
ن عد 


[سورة البقرقء من الآية:98] 6 وَقَالَ تَعَالَى: رَد ا من اَن مِيتَفَهْرَوَمِنكَ ون 7 
تَ 


ویر وَمُوس وعیسی أبن َير بره سب ن جه وذكر الْخَّاص مع الْعَام 
يكون لأسباب متتو غة): 

يقول يَمَدنَُ: (وقد قيل: إن الحَاص الْمَْطُوف على العام لا يڏخل في الْعَام 
حَال الاقتران)؛ الآن نأخذ مثال على ذلك ليتضح الاستشكال الذي أورد. 
والجواب الذي سيأتي شيخ الإسلام عليه» يقول: (قد قيل: إن الْخَاص 
الْمَعْطُوف على الْعَام لا يذخل في الْعَامِ حَال الاقتران)؛ نأخذ مثال قوله: 
سكم ون بال کب وأا موأ لةه إسرة هرف سى ٠٠ء‏ إقام الصلاة 
عرفنا أنه من باب عطف الخاص على العام؛ لآن إقام الصلاة هو من جملة 
التمسك بالكتاب» التمسك بالكتاب لفظ عام يتناول إقام الصلاة» إتاء الزكاة» 


+ 
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جميع الأوامر التي في الكتاب أن نفعلهاء جميع النواهي التي في الكتاب أن 
ننتهي عنهاء هذا كله يعد تمسكا بالكتاب» فإِذًا عطف الصلاة» إقام الصلاة 
على التمسك بالكتاب هو من باب عطف الخاص على العام. 
يقول رََمَدآنَة: (وقد قيل: إن الْخَاصٍ الْمَعْطُوف على الْعَام لا يڏخل في الْعَام 
حال الاقتران بل يكون من هَذًَا الْبَّاب)؛ يقصد من أي الأبواب؟ من باب 
الآلفاظ التي إذا اجتمعت افترقت» مثل: الإيمان والإسلام» ومثل: الفقير 
والمسكين» ومثل: البر والتقوى» وألفاظ كثيرة إذا اجتمعت افترقت يعني إذا 
الذكر افترقت في المعنى» فهل قوله: وان ا ا 

ب واقاموا لصََلوْة)ك سره مرد س هد«جمع» الذي هو من باب عطف العام 
على الخاص هو من هذا القبيل؟ الجواب: لاء ولهذا يقول رَمَدُآنَهُ: (وقد 
قبل: إن الْخَاص الْمَعْطُوف على الْعَام لا يڏأخل في الْعَامِ حال الاقتران بل 
يكون من هذا البَاب)؛ قال: (وَالتّحْقِيق أن هَذًا لَيْسَ بلازم)؛ ليس بلازم أن 


يكون من هذا الباب باب الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت 


جتمعت في 
وأقام 


3 


وذكر أمثلة واضحة في بيان أن هذا القول غير صواب. قال: (قَالَ تَعَالَى: #من 
أي عدوا 0 وَمَلَكَيوء وَرَسَلِهه رَجبريل ريڪل 1 ادر البقرة» من 
لاي:98])؟ عطف جبريل وميكال على الملائكة» فهل يقال إن هذا العطف عطف 


جبريل على الملائكة هو من قبيل إذا اجتمعت افترقت؟ جبريل من الملائكة. 


+ 
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من اَن مِيِتَفَهْرَ ونك و يفن 2 

هیر موی وییسی وة هرب س 17)؛ هنا خمسة عُطفوا على 

النبيين وهم من النبيين» بل هم أفضل النبيين وتخصيصهم لبيان مزيد فضلهم 

ومزيد مكانتهم» فإِذًا هذه الآية والآية التي قبلها توضح أن ذلك القول ليس 
بصو انبا 

قال يَمَدلَنَة: (وَذكر الْخَّاص مَحَ الْعَامِ يكون لأسباب متنوعة: تار لكونه لَهُ 

خاصية ليست لائر راد العام كَمَا في نوح وَإبْرَاهِيم ومُوسَى وَعِيسَىء وَتارَة 

سوه يسوب م هْدَى إَِتَقِنَ ق 

E SÎ‏ اکا رکا ردم بون © و مون يمآ أل 


ا 


إِلتَكَ وم ا البقرة» من الآية:4-2] 0 فقوله: ھون باي 4 1ر البقرة» من الآية:3]» 


كاول النتن الل يحب e E‏ 


E 
ما أذ: زل من َلك 4 [سررة ابقرق. من الآي:4] وقد يكون‎ 


د أنهم يُوْمنُونَ بالمخبر به وَهُوَ الْعَيْب وبالإخبار بِالْعَيْبِ وَهُوَ: يما 
چ 


KT‏ 8 يد 5 ون صو و ص 
لاک 4 أسرة تق من ات ومن هذا الاب قوله تعالى: اتل ما 


e 
صد‎ 1 


ىك من التي اذم اللو ان کت ر کن وق وال 
E‏ ا ة الأعراف» من الآية:170] . 
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وتلاوة الكتاب هي اتباعه وَالْعَمَل به كما قَالَ اْن مَسْعُود رضي الله تعالى عنه 
9 ا cC‏ ا و و > 

في قوله تعالى: #الزِينَ اتی الک ا TESS‏ البقرق» من الآية:121]) 
قَالَ: يحلّون حَلاله ويحرمون حرّامه» ويؤمنون بمتشابهة» ويعملون بمحكمه. 
ابام الكتاب يِتَنَاوَل الصّلاة وَغَيرهًا كن خصها بالذكر لمزيتهاء وَكَذَلِكَ 


- 
أ وض 2 


ن اه لاله إلا عبن وَإق لسار لزڪرۍ 4 
[سرة ع من 1490]» وَإِقَامَة كرو عن لجا ا E‏ 


م 0 ص 


[سورة الأحزاب» من 0 وَقوله: #اتقوا 2 واد 


214 6 اص صم 
7 


رمیا € بن سم ن سه وقوله: اوا اله وڪودا 
اضر قرت ہہ مہ . ددد قان هَذِه الْأمُور ھی أَيِضًا من تّمام تقوى الله. 
وَكَذَّلِكٌ قَوْله : ايده وو ڪل eT OE‏ ۰ قان وکل والاستعادة 
هي من عبادة الله ون خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصهاء فَإِنَهَا هي 
العون على سَائِر أَنْوَا الْعِبَادةإِذْ هو سُبْحَائَهُ لا يُعبد إلا بمعونته). 

نعم.. قال أله تعالى في مزيد لتوضيح ما سبق يقول: (وَذكر الْخَاص مَعَ 
العام يكون لأسباب متنوعة: نَارَةٌ لككونه لَه خاصية ليست لسّائر أَفْرَاد الْعَام)؛ 


مثل الآية المتقدمةء ولذ أحَذََا مال میک ھر ينك وهن وچ جير 


وی یی ان مَرَيََ 4 إسرة دعوب س 79]» عطف الخاص على العام في هذه 


+ 
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الآيات لخاصية في هذا الخاص ومزيد مكانة وفضل ولهذا خصء مثله أيضًا 
عطف جبريل وميكال على الملائكة هذا نوع. 
(وَتارَةَ لكون الْعَام فيه إطْلَاقٌ قد لا بُفهم مِنْهُ الْعُمُوم)؛ فبشخص هذا تنصيصًا 


س اللفظ غا ٠‏ 


4 


ا 0 


0 ة البقرق من الآي:4-2])؟ عطف هنا قوله: راذن 
ِن َلك © سه سه سن ه-هاء على الإيمان بالغيب» (والإيمان بالغيب يِتَنَاوَل 
المَيْبِ الذي يجب الإيمان بِ)؛ فهو يتناول الإيمان بالمنزل والوحي المنزل» 
يتناول ذلك» (لكِن فيه إِجمَال)؛ لفظة مون باعي 4 [سورة البقرة. من الآنة:1]3» فيها 
ابال 


(لكِن فيه إِجْمَال ولَيْس فيه دلالَةٌ على أن من العَيْب: یما بمَآ انَل زل | 

َلك © ار بقرت من الآبة:4]) ؟ فالهذا ين وعطف على الإيمان بالغيب مع دخوله و 
إزالة أو اتا لهذا الإجمال: 

قال ومَداَنَُ: (وَمن هَذًَا الاب قَوْله تَعَالَى: # اتل ما ما او كم ڪب 
5 السا دن لعكبوت. من لابة:45])؟ عطف إقامة الصلاة على ماذا؟ على تلاوة 
الكتاب» وما هي تلاوة الكتاب؟ اسأل كثير من الناس عن تلاوة الكتاب ما 
هي» انحصر الفهم في كثير من الناس ولا سيما في زماننا هذا أن تلاوة الكتاب 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


258 

أن يفتح المصحف ويقرأ منه» هذا معنى التلاوة» وهذا المراد بالتلاوة مع أن 
تلاوة الكتاب تتناول أمورًا ثلاثة: 

- القراءة. 

- والفهم. 

- والعمل. 
القراءة للقرآن» والفهم لمعانيه» والعمل به» والعمل بالقرآن يُسمى تلاوة 
للقرآن» نت عندما تصلي» عندما تبر والديك» عندما تساعد الفقراء» عندما 
تخرج الزكاة» عندما تصدق في الحديث إلى غير ذلك من ما جاء في القرآن 
تعد ذه الأعمال تاليا للقرآن» وتعد أعمالك هذه تلاوة للقرآن؛ لأن التلاوة 


ليست مجرد القراءة» التلاوة تتناول أيضًا العمل بالق رآن» والعمل نفسه يسمى 


ما معنى قول الله اتفال في القرآن الكريم: راردا تلا اوه سس س 
0 أي تبعه» ولمرد اتا تللها 4 اسرة ة الشمس؛ من الآية:2] إذا تبعهاء فالتلاوة هي الاتباع» 


ے 


0 28 1 موو رسا 20 
فتلاوة القرآن اتباع القرآن» وهنا قال: #آتل ما أو ىكن الڪ ب رار 


لوةه إسرة سكت من 453]» إقام الصلاة من تلاوة القرآن فما وجه عطف 


إقامة الصلاة على تلاوة القرآن مع أنها من تلاوة القرآن» قال: هو من هذا 


+ 
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القبيل» يعني ما كل أحد يدرك دخوله فتذكر وتخص بالذكر تنبيهًا على ذلك 
وبيانًا لمكانة هذه العبادة. 

أيضًا قوله: و كر 17 یلیب وَأَقَامُوا السا در الأعراف. من الآية:170] 
هذا من عطف الخاص على العام» (وتلاوة الكتاب هي اتبَاعه كَمَا قَالَ ابن 
مسعود في قله ایی ءا ایھر أ كر لتب يتويد حَقَّ توت 4 [سورة البقرة من 
(8ب121])؟ يعني : بعض الناس يظن أن تلاوة القرآن حق تلاوته أن يحفظه. وأن 
يتقن مثلًا قراءته وألا يخطئ في حفظه بحرف ويقف عند هذا الحد» هذا غير 
صحيح» تلاوة القرآن تجمع القراءة» وتجمع الفهم» وتجمع العمل بالقرآن 
الكريم: 

ولو أن شخصًا حفظ القرآن عن ظهر قلب ولم يعمل به لم يكن من أهل 
القرآن ولم يكن من تالي القرآن» ولم يكن محققا تلاوة القرآن» ولو أن 
شخصًا عمل بالقرآن ولم يتيسر له حفظه عن ظهر قلب يعد تاليا للقرآن ويعد 
من تالي كتاب الله سبحاهوتعال» ويعد من أهل هذه الآية» فتلاوة القرآن العمل 


به. 


(قال ابن مسعود تة في قوله تعالى: «أَأْذِينَءَاتَبَتَه لكب تلودد ق 


تلاو ±4 4 اسرة البقرة من الآية:121] » يحلون خلاله ويحرمون حرامه. ويؤمنون بمتشابهة. 
ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتتاوّل الصّلاة وَعَيركَاء أن خصها بالذكر 


+ 
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و 


لمزيتها)؛ خصها بالذكر» ا مع دخولها في قوله: وال يمي جكور 
رر ماع 

بلكب رَه موا لصاو إسرة الاعرف. من الآية:170]» وقوله: اتل ما اوی إا 
ڪت ب اده العنكبوت» من الآية:45] © لمزيتها ومكانتها. 


ب 

3 ر كينا 0 رص 
تم 
7 


مثل هذا أيضًا قوله الله لموسى: ( إن أنا امه لا لَه إلا عبن وير 


القيارة نكري © ره ه س 8ه0)؛ إقام الصلاة لذكر الله هو من عبادة الله 
داخل ف قوله آعيدي» لکن خص الصلاة بالذكر لمزيد.. لمكانتها وعظم 


(لإرَاقراً ا لزکری چ برس س تدس قال: (و 


9e‏ 0ے 
0 


¢ ا اسو المائدة» من الآية:35]‎ 2 EAE 


ا 


مَعَ الصدیرت 4 ار ة الوت من الآي:6]119 هه الأمُور)؛ أي ىة القول السدية» واشفاء 

الوسيلة إليه وأن يكون العبد من الصادقين من تمام التقوى» لكن عطفت على 

التقوى تخصيصًا لها وبيانًا لعظم مكانتها. 

لما ذكر الأمثلة عاد 9 المقصود وأساس إيراد الإشكالء قال: (فَكَذَّلِكٌ 
قَله: هوقا ا کل عله ادر ة هود من الآية:123]) ؟ التوكل من جملة العبادة 

وعطف على العبادة» لماذا؟ لأن التوكل والاستعانة تخصيصه هنا لبيان 


خصوصيتها وعظم مكانتهاء وأن العبادة لا ن تتحقق إلا ہاء بالاستعانة. 


تنه 
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قال: (قإن التَوكّل والِاسْتِعَانَة هي من عبادة اللهء لين حصت بالذكر ليقصدها 
المتعبد بخصوصيتهاء بان هي العون على سائ وح لياق ُو بحا 1 
يُعبد إلا بمعونته)؛ فالعبادة غاية» والاستعانة هي عبادة» عبادة وفي الوقت 
نفسه وسيلة للقيام بالعبادة؛ لأنه لا يمكن للعبد أن يعبد الله إلا بمعونة الله» قد 
مر معنا قول النبي ءوسا لمعاذ: «لا تدعن دبر كل صلاةٍ أن تقول: اللهم 

أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 
قال حمَدَآلنّهُ: (إذا تبين هَذَا فكمال الْمَخَلُوق في تَحْقيق عبوديته لله وكلما ازْدَادَ 
العَبّد تَحْقِيقَا للعبودية ازْدَاد كَمَاله وعلت دَرَجَته» ومن توهم أن الْمَخَلُوقَ 
يخرج عن الْعْبُودِيّة بِوَجْهِ من الْوْجُوه أو أن 00 عَنْهَا أكمل فهر من 
تمر کر ی وان يدها ا 


ع 
الو اا 


أَجْهّل الخلق بل من أضلهم. قَالَ تَعَالَى: #وقلوا جد 
جع ڪا مڪ مورت © لا يش يه وهر ي الول وهر بره تعر © 
RES‏ ونا لكاتو ول تك لمن رص وهم شن 


1 


سام فاون [سورة الأنييا من الآية:28-26] > وال ا #رقالوا ال eS EE‏ 


نی لرن 
من ناسوت والارّض e‏ ا 1 
واھ ایو اة را ده سه 


تنبيه: 
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حون 


ا که مت 


0 اا ع م 4 ر 
ىإ مويل 4 [سورة الزخرف» من الآية:59] » و وَقَالَ د تَعَالَى : وا 


آذ 2ے 9 


وَمَنّ عند مو لا یکرو عن عِبَادَيْدء SET‏ 8 نين 
ب َِ [سورة الأنيا من الآية:20-19]) ل ا ان 


_ 


N Ry 


ا ة غافر» من الآية 0 وَقَالَ ا موعن يليه 
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i‏ و صت ص و ب م 
وسال ولا تكن من لَكَعلينَ © ذَّ َ انين عند رَيَكَ ك لا شتک رون 
عِبَادَ و سىرا تت ة الأعراف» من الآية:206-205] . 
وَهَذَا وَنَحُوه مِمّا فيه وصف أكابر الاك بالْعبادة وذم من خرج عن ذلك 
متَعَددٌ في عي و ن جویع بلاق کال كال : 


0 اسا انر و 3 6 ل تَعَالَى 2 إِسْرَا 


° 


موان 


7] e 
ر ع ت ص و قر و 0 و ق ر و‎ 
it ب 4% [سورة البقرقه من الآية: 41] » وَقال: 517 2 الاس ادوا ربكم‎ 


e‏ م ٤‏ 0 و2 7 fia‏ 5 اا 
ين كن ا [سورة البقرة» من الآية:21]» وَقال: 


ا 5 
قن 0 6 
م | 


بوم عض ول من دوزدم [سوزة الزقر 


من الآية:15-11]. 
وكل رَسُولٍ من الرْسل افتتح دعوته بالدعَاءِ إِلَى عبّادة الله؛ مول ج 
بعده همالسا : عبد واا 0 م إِلَهِ 0 [سورة الأعراف» من الآية:59]» 


المسند عَن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن التي ايوا 


تنىىه 
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بحت بالف يبن يدى الشّاعة حت بيد الله وده ل شريك لك وجل 


وي تحت 7 رجي الذلة E e‏ 


و ل 3 ايض وو 0 


4 م ب كوه قال 0 من 
عك من الم نفو هن 643 


من الآية:83-82]» 


و س صم 
نه من ع ناك ا يوسف» من ل24 و3 
غود © لاحب 2 0 الصافات» من الآية:6]160-159 ف 
د یت ب مب ميد بي ا ار 
موا و ته ي 0 انما سارل 


OE‏ ة النحل» من الآية: 99 -100]» وبالعبودية نعت کل 


ر ع 


مار س اس 47-45 وَقَوله: بودبد اداو ود ذا دا لار 


عد 
فنب4: 
: 

- 
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[17a‏ وال عن e‏ ا 
ر ص 


يم عبد سدس سن ستهماء وَقَالَ : 3 20006 


مما وَقَالَ عن او عكجَوآلتكج: E‏ 

سَكُورًا © د الإسراءء من الآية:3] 6 وال عن حاتم رسله: 0 
دد ف ا د لرام اا صا ادر الإسراءه من الآية:1]» وهر 
أولى الْقبْلَيْنِه وقد خصّه الله بأن جعل الْعِبَادَة فيه بخمسمائة ضعف... 
والمقصود بمضاعفة الحسنات والمسجد الذي ..). 
yS‏ 

كك ماقام عبد 1 أده يدعو ابره ابن من 19:50]» قال : وان 

e‏ بد مد وَكَالَ: ایی إل عبد وہ ما أ 


ا عاضر چ r‏ 
سر الس من ا10 وَقال: مين ار ا 7 [سورة الإنسان» من الآية:6] ) وَقال: ووباد 


لتم ا بن يم يَعَشْويّضلٌ لاض هونا ل الرقانء من :۰63 ومشل هذا كيد نة 
في ا 

الآن نسختك فيها أحيانًا زيادات ما هي موجودة عندنا؟ 

الطالب: هذه زيادة في بعض النسخ. 

زيادة من بعض النسخ الخطية» وهذه معتمد فيها على نسخ خطية؟ 

الطالب: لا. 


جه 
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لأن قوله: (أن التضعيف بخمسمئة صلاة في المسجد الأقصى) هذا ليس 
بصحيح» وإنما الصحيح: (التضعيف في المسجد الأقصى كما في المستدرك 
للحاكم وغيره بمئتين وخمسين صلاة)» ب يعني المسجد النبوي يفضله بأربعة» 
بأربع مرات. 

أورد شيخ الإسلام رثأل تعالى في هذا الموضع الذي ختم به هذا الفصل أن 
ما سبق بيانه كله مما يؤكد على أهمية تحقيق العبودية لله» وأن كمال المخلوق 
في تحقيق العبودية» وكلما ازداد المخلوق عبودية وخضوعا لله بعال كان 
ذلك زيادة في كمال المخلوق؛ فكمال المخلوق راجع للعبودية أو راجعٌ إلى 
حظة ونصيبه من العبودية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. 


ثم بین اة ما سبق أن بينه في مواضع (أن من توهم أن الْمَخُلُوقَ يخرج من 
العبُوديّة بوجو من الْوّجُوه. أو أن الْخُرُوج عَنْهَا أكمل فَهُوَ من أَجْهَل الخلق)؛ 
العبودية حقٌ لله خلق العبادة لخلقها وأوجدهم لتحقيقها ولا يمكن أن يصل 
عب من العباد إلى مرحلةٍ تكون العبودية ليست مطلوبة منه هذا مناقض 
لمقصود الخلق» ومناقض للغاية التي أوجد الإنسان لأجلهاء فمن يقول ذلك 
هو من أجهل الخلق وأضلهم عن سواء السبيل. 


ثم أخذ يَمَدُلَنَهَ يسوق آيات» أورد وأشار فيما سبق إلى شيء منها في بيان أن 


العبادة هی وصف صفوة ة الخلق» فذكر 1 ES‏ تعالى آیات عديدة وصف الله 


+ 
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سْبَحَلَهوتعَالَ فيها الملائكة بالعبودية لله سْبَحَاَهوتكَاقَه ثم ذكر أيضًا آيات فيها 
عدم استكبارهم عن العبادة في حق الملائكة وفي حق الأنبياء. 

قال: دي ا لابب من لاية:19)» وقال عن المسيح : ل 
بتڪ اليح( ١ e‏ وول ألْمَلَيِكة امرون انا 
ن 172##]»)؛ فكل عباد الله» وصفوة خلق الله سْبِحَاَةوَتعَ1َ نعتهم الله بالعبودية 
وعدم الاستكبار عنها. 

أيضًا أورد آيات فيها أمر الله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ بالعبادة» وأن ذلك مقصود الخلق 
وفيها التحذير من الاستكبار عن عبادة الله» وعقوبة الله سبحادهوتعال 


للمستكيرين عن عبادته. 


وأورد آيات أيضًا عديدة أخير فيها الله جَزَّوَك أنه أرسل جميع الرسل بذلك» 
وأن العبادة هي المقصود من بعثة الرسل كما أن المقصود من خلق الناس 
وإيجاد الثقلين» فالمقصود هو عبادة الله» وساق آيات رَيِمَدْلَنَهُ تعالى عديدة في 
بيان أن المقصود من بعثة الأنبياء والمرسلين الدعوة إلى عبادة الله» وأن كل 
رسولٍ من الرسل أفتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله #إأعيد وه امن 


لَه ور [سورة الأعراف» من الآية:59]» وهكذا الشأن ف نسنا عَنْيوصَكة لَه د بعث ذه 


الغاية» «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك له»» هذا 


الغاية التي بُعث منها عَكبَداصَكةرألسَآه كما أنها الغاية التي بُعث من أجلها الأنبياء 


+ 
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من قبله» وبين أن أهل العبادة المتصفين اء المحافظين عليها هم الذين 
ينجون من الشيطان فلا ينجو من الشيطان وكيده وحبائله ومصائده إلا من 


وفقهم الله سْبْحَانَهوَتَكَاقَ لإخلاص العبادة لله سُبَحَانَهوَتَعَالَ وساق في ذلك عدة 


ثم ختم بأن الله سْبَحَاَهوتعَالَ نعت بالعبادة كل ما اصطفى من خلقه» نعت 


بالعبادة كل من اصطفاه من خلقه» فذكر نعت الله لوبراهيم» وإسحاق» 


ر 


ويعقوب» وداوود» وأيوب» ونوح» ثم ختم تتا لیو الاه ولش نعتهم 
بالعبادة» وذكر آيات فيها تمثيل لبيان هذا المقصود. 


فإِذًا العبادة هي نعت صفوة الخلق» وهي الغاية التي أرسل لأجلها الرسلء 


وات لأجلها المخلوقات» وأوجدت الجنة والنار وهی المقصود من 
الخلق» فمن زعم أن من الناس» أو توهم أن من الناس من يبلغ به الأمر أن 
مقط EA SA Sl ES A Ee‏ 


الأقوال وأفسدها وأشدها مناقضةً لمقصود الخلق» ومقصود بعثة الأنبياء 
والمرسلين. 

ومهذا ينتهي هذا الفصل» نسأل الله عََيْجَلَ أن ينفعنا جميعًا بما علمناء وأن 
يزيدنا علمّاء وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأن 


يهيدنا إليه صراطًا مستقيمّاء وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال. 


جه 
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اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها 
معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل 
خير» والموت راحة لنا من كل شرء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا 
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكء اللهم اجعل أعمالنا كلها 
صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحدٍ فيها شيئّاء اللهم إنا نسآلك حبك 
وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. 
اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد» ونسألك موجبات 
رحمتك وعزائم مغفرتك» ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك» ونسألك 
قلا سليمّاء ولسانًا صادقاء ونسألك من خير ما تعلم» ونعوذ بك من شر ما 
تعلم» ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. 
اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الحي القيوم القوي المتين العزيز الذي بيده 
أزمة الأمورء نسألك يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى» وصفاتك العليا أن 
تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا 
الجلال والإكرام انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان, اللهم كن لهم 
ناصرًا ومعيتاء وحافظًا ومؤيدَاء اللهم إنا بهم من اللأواء والشدة والضنك ما لا 
يعلمه إلا أنت» ولا يقدر أحدٍ على رفعه سواك» اللهم كن لنا ولهم ولجميع 
المسلمين حافظًا ومعيتاء ومؤيدًا ونصيرّاء اللهم أعنا وإياهم وجميع 


3 
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المسلمين ولا تعن عليناء وانصرنا ولا تنصر عليناء وأمكر لنا ولا تمكر عليناء 
وأهدنا ويسر الهدى لناء وانصرنا على من بغى عليناء اللهم اجعلنا لك ذاكرين 
لك شاكرين» إليك أواهين منيبين» لك مخبتين لك مطيعين» اللهم تقبل 
توبتناء واغسل حوبتناء وثبت حجتناء واهدي قلوبناء وسدد ألستنناء واسلل 
سخيمة صدورنا. 

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاهاء اللهم 
آمنا في أوطانناء وأصلح آئمتنا وأولات أمورناء واجعل ولايتنا فيمن خافك 
واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين» اللهم أصلح ذات بينناء وألف بين 
قلوبناء واهدنا سبل السلام» وأخرجنا من الظلمات إلى النور. 


اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم» وأصرف 
عنهم شرارهم يا رب العالمين» اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا 
وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا 


مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله 
الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وأنصرنا على من عاداناء ولا تجعل 
مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا 
مرخ لا يوحمنا: 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
الل صل و ابعال عبد ورسولك نبينا محمدٍ وآله وصحبه. 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


المجلس الثامن 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعل: 
فيقول شيخ الإسلام رَمَهُلَنَُ تعالى في كتاب [العبودية]: إذا تبين ذلك فمعلوم 
أن الاس يتفاضلون في هَدًا الاب تفاضلا عَظِيمًاء وَهْوَ تفاضلهم في حَقِيقَة 
الإيمان» وهم ينقسمون فيه إلى عَام وخاصء وَلِهَذَا كَانَت ربوبية الرب لَهُم 


فيها عموم وخصوص. 


و كان الشرك فى لا «أخفى من دبيب التمْل»» وَفِي "الصحيح" 
عن النبي ءوسل أنه قَالَ: «تعس عبد الدَّرْهَم تعس عبد الديتار» تعس 


عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس وانتكس. وَإذا شيك فلا انتقش» إن 


أعطي رَضِيء وَإن منع سخط؛ فَسَماهُ الي حوس عبد الدّرْهَم وَعبد 
الديتار» وَعبد القطيفة» وَعبد الخميصةء وذكر ما فيه دُعَاء وخبرا وهو قَوله: 
«تعس وانتكس وَإذا شيك فلا انتقش». والنقش إِخْرَاجٍ الشَّوْكة من الرجل» 
والمنقاش ما يخرج بو الشَوْكة. 

وَهَذِه حال من ذا أَصَابَُ سر لم يخرج مِنُْ وَلم يفلح لکونه تعس وانتكس فلا 
ال الْمَطْنُوبِء وَل خلص من الْمَكْرُوه وَهَذِه حال من عبد المّاله وقد 


جه 
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وصف ذلك بِأنّهُ ذا أعطي رَضِيء وَإِذا مُنع سخط كما قَالَ تَعَالَى: «وَمِنَهُم 
كن يلمك ف الككت وة مته وأ تان لوأ متها احم 
طون © اسر ادرت من لاب:ه:]؟ فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. 
وَمَكَذّا حال من كان مُتَعَلقَا برئاسة أو بصُورَةٍ -وَتَحْو ذلك من أهواء تفسه- 
إن حصل لَه رَضِيء وَإن لم يحصل لَه سخط؛ فهڌا عبد ما يهواه من ذَلِكِ وهو 
رَقِيق لَه إِذْ الرّقُ والعبودية في الْحَقِيقَة هو رق الُقلب وعبوديته» فما اشترق 
القلب واستعبده فَهُوَ عَبده 
وَلِهَذَا يُقال: 


E‏ كم مقاقنع 


وال القائل: 


الف مَطَامِعی فاستعبدتنی وَل ای تنعت OK‏ حرًا 


وَيُقَال: الطمء غل في العنق قيد في الرجل؛ فإذا ال الل من الق ال ا 
من الرجل: 


4 أنه قا 


ويُروى عن عمر بن الخطاب اة لَّ: الطمع فقرء واليأس غنىء وَإِن 
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وَهَذَا أمر يجده الْإِنْسَان من تفسه؛ فَإِن الأمر الَّذِي يبأس مِنْهُ لا يَطْلْبكُ ولا 
يطمع به وَلَا يبق قلبه د قَقيرًا لَه وَل إِلَى من يَفْعَلهه وَأما إذا طمع فِي مر من 
الور ورجاه؛ قن قلبه يعلق به فيصير فَقِيرًا إلى خصوله وَإِلَى من يظنٌ أنه 
سب في خُصّولهء وَهَذَا في المّال والجاه والصور وغير ذَلِك. 
قال الْخَليل عَكجواق55لتكج...). 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعد: 
لما أنمى شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدلَنَهَ تعالى الكلام على بيان حقيقة 
العبودية» وأيضًا الكلام على مكانة العبودية» وعِظم شاا وأيضنا ما نه 
َحمَدلنَهُ من أن العبودية نوعان: غیرد عاد زود خا العامة عبودية 
لربوبية الله» والخاصة عبودية لألوهيته jq‏ ااا 
الفصل ليبين فيه تفاضل الناس في هذا الباب تفاضا عظيمًاء وأنهم متفاوتون 


RATE 


قال رَتِمَدَْنَ: (إذا تبين لك ذَّلِك فمعلوم أن الاس يتفاضلون في هَذًا الْبَاب 


تفاضا عَظِيمًا)؛ وتفاضلهم راج إلى ما قام في قلوبهم من معرفةٍ وإيمانٍ 


- 


وعبودية لله» فكلما كان العبد أعظم معرفة بالله وعملا بطاعة الله سْبَحَاَهوتهَ 


+ 
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كان ذلكم أكمل فيه» وأعلى في مقامه ومنزلته» وأعظم في أجره ومثوبته يوم 
يلقى الله سیا وا وإذا نقص من ذلك نقص حظه من الخيرية والكمال 


قال: (وَهَوَ تفاضلهم فِي 5 حَقبقَة حَقيقة الإيمَان)؛ أي التفاضل الذي في العبودية هو 
تفاضلٌ في حقيقة الإيمان» اى ما قام فيهم من إيمان» ومعلوم أن أهل الإيمان 
في الإيمان متفاضلون ليسوا في إيمانهم على درجةٍ واحدة» وقد قال الله 

بارال : E‏ اطا من بادا فته لاله 


ليسوا على درجة واحدة ولا على رتبة واحدة» بل هم متفاضلون» فيقول 
يِمَدَْنَةُ: (وَهْوَ تفاضلهم في حَقِيقة الإيمان وهم ينقسمون فيه إِلَى عَا 

وخاص)؛ إيمانٍ عام وإيمانٍ خاصء الإيمان العام أي بربوبية الله الذي يشترك 
فيه الجميع» يقرون بالربوبية حتى من ينكر منهم الربوبية إنما ينكرها جحودا 
وعنادًا واستكبارًا كما مر معنا: ا OER‏ 
اسورة امل من ا0آ:4:]؟ فهذا إيمان عام» لكنه لا يكفي ولا ينجيء لا يكفي ليكون به 
العبد مؤمتا موحدّاء ولا ينجي من عذاب الله يوم القيامة» وقد مر معنا قول الله 
تعالى: وَمَا تون ڪيا بالود 3 شروت 4 در یوقت من ا156 ما 
المراد بالإيمان هنا؟ أي العام» يؤمن بربوبية الله أنه الخالق» الرازق» المنعم» 


+ 
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المتصرف. * (إلاوكرة مروت 4؛ ؛ أي مشركون معه غيره في العبادة» فهذا 
الإيمان العام بالربوبية والخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة لا ينجي 
العبد ولا يكفيه ليكون بذلك من أهل التوحيد أو من أهل الإيمان. 


ىه 


وأما الإيمان الخاص فهو العبودية لله» وتحقيق العبودية له خضوعا وذلا 
ا دما ضيه 

قال: (وَلِهَذَا كَانَت ربوبية الرب سبحانه لَهُم فيا عُمُوم وخصوص 
وضروب)؛ أي هناك ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة تتناول 
الخلق» والرزق» والإنعام» والصحة وغير ذلك مما يشترك فيه الجميع» 
المسلم والكافرء والبر والفاجرء فهذه تسمى الربوبية العامة؛ أي: التي تتناول 
جميع المخلوقات. 


وأما الربوبية الخاصة فهي ما اختص به ا وَتَعَالَ أصفياءه وأولياءه وأثنباءة 


من تربية على الإيمان؛ فهذا من الربوبية -من التدبير- أن الله عَرَيَجَلَ هداهم» 


وفقهم» سددهم» اغا نهم» أصلحهم؛ هذا من التربية الخاصة. فإذًا ربوبية الله 

لخلقه نوعان: 
- ربوبية عامة؛ والربوبية العامة يشترك فيها الجميع المسلم والكافرء 
والبر والفاجرء والمهتدي والضال» كلهم يشتركون فيها من حيث أن 


+ 
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الله خالقهم» ورازقهم» والمنعم عليهم» والمتصرف فيهم هذا ربوبية 

عامة. 

أما الربوبية الخاصة التي هي التربية على الإيمان والتوحيد والطاعة 

لله فهذه ليست عامة للجميع؛ وإنما هي خاصة» خص الله سْبَحَالَةوَيَاَ 

بها أولياءه واصفياءه وأنبياءء» وتسمى التربية الخاصة. 
ولأجلها تجد أكثر أدعية الأنبياء فيها سؤال الله بربوبيته» (ربٌ» ربنا)» هذا كثير 
في أدعية الأنبياء» يدعون الله سْبَحَاَهوَتَكَالَ متوسلين إليه بهذا الاسم (ربناء ربٌّ). 
وهذا فيه استشعار ما مَنَّ الله سْبَحَلَهوتكَالَ عليهم به من تربية خاصة» حيث 
رباهم على الإيمان وهداهم ووفقهم وأعانهم؛ فيتوسلون إلى الله بهذا الاسم 
العظيم مستشعرين ذلك (ربناء ربٌ) يكثر هذا في دعاء أو دعوات النبيين - 
عليهم صلوات الله وسلامه-. 
قال: (وَلِهَدَا كان الشّرك في هَذِه الأمة «أخفى من دبيب التَّمْل))؛ لأن الشرك 
له متعلقات كثيرة» إذا وقع الإنسان في شيء منها أشرك» فيتعلق بعبوديات 
القلب» يتعلق بالأعمال الظاهرة» يتعلق بأقوال اللسان» يتعلق بجوانب كثيرة؛ 


فإذا وقع في شيءٍ منها شرك أيضًا منه ظاهر ومنه خفي» منه علن ومنه سر 


قد يُشرك الإنسان ويرى الناس شركه؛ وقد يشرك ولا يرون شركه. قد يشرك 


قول قد يكرك بقلب وقد شرك أيضا بعمله. فالشرك كما اکر الف 


جه 
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َوآصلةرالسل: «أخفى من دبيب النمل»» منه جلى ليس كل الشرك ذه 
الصفةء منه جلى ظاهرء ومنه شرك خفى» وصفه النبى عَلِضَكةوالئَ: في شدة 


خفاءه بأنه: «أخفى من دبيب النمل»» كما صح في الحديث عنه ءوس 
أنه قال: اللشرك فيكم أخفى من دبيب النمل»» سبحان الله! ما هو دبيب النمل 
الى الشرك أخفى منه؟ الآن وآنت جالس .هذا المجلس لو مرت من 
جوارك نملة تدب على الأرض تشعر بمها؟ قال: «الشرك أخفى من دبيب 
النمل)ء يقول: «والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل». 

إِذا هذا يقتضي أن يخاف الإنسان على نفسه من الشرك عندما تخبر بشيء 
مير ا و ا يقال لك ف تام فود قد رب الاه ولل الى 
نفسك ينقد رفك نه على سبيل المكال: لو قيل ‏ لك عن عرض من 
الأمراض أنه مرض خطير جدًاء ثم قيل لك: هذا المرض يعني يأتي بصورة ما 
تشعر بهاء يخاف الإنسان» ويشتد خوفه. فالشرك الذي هو أعظم الآفات 
وأخطرها منه ما هو خفي» وهو في شدة خفاءه أشد خفاءً من دبيب النمل. 

إِذَا هذا من الأمور التي تقتضي الخوف من الشرك» والخوف من الشرك 
فريضة وواجب بل هو من أعظم الواجبات أن يكون خوفك من الشرك أشد 
من خوفك من أي أمر آخر؛ لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله سْبِحَاَةوتعَاقَ به 
أعظم ذنب» هو الذنب الذي من مات عليه بقي في جهنم يوم القيامة أبد 
الآباد؛ لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابهاء هو الذنب الذي قال 


جه 
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الله عنه: ESER‏ أن دشر بو يعفر مَادود دك لمن َا 4 [سورة السا من 
اآ:»ا. من مات مشركًا لا مطمع له في رحمة» ولا مطمع في مغفرة» ولا مطمع 
له في نجاة؛ فإِذًا الخوف من الشرك يجب أن يكون شديدًا. 
وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رجاه عقد في كتابه [التوحيد] بابًا 
عظيمًا سماه [باب الخوف من الشرك]؛ لآن هذا من الأمور المطلوبة من 
الغيدأةيخافك مو الشركة ر( عت من القت كيدا هما على الخدذر من 
مجانبته والبعد عنه» انظر حال من يخاف من أشياء معينة في هذه الحياة. 
مثلا: من يخاف على نفسه مثلا من السّمنة» أو يخاف على نفسه من الأمراض 
التي تترتب على الأغذية والأخلاط من الأكل» ماذا يفعل؟ تجد الخوف 
الذي عنده من السّمنة أو الخوف الذي عنده من الأطعمة تجده يمشي على 
برنامج حمية من أطعمة وأشياء يحبها ويشتهيها ونفسه ترغب فيها ويحتمي 


منهاء يحتمي من الأطعمة المباحة خوفًا من المرض» ولا يحتمي من الذنوب 


خوفا من النار» تجده يحتمي فعلًا حمية دقيقة جدًا وبرنامج دقيق كله من 


أجل حمية أو محافظة على بدنه أن لا يُصاب بمرض أو بسمنة أو غير ذلك 
ثم يُمارس ذنوبًا ومعاصي تسخط الله سُبَحَاَهوَتََلَ وموجبة لعقوبة في النار ولا 
يحتمي منهاء فعجبًا لحال من يحتمي من الأطعمة خوفا من مضرتها! كيف لا 
يحتمي من الذنوب خوف معرتها؟ ! 


+ 
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والإنسان العاقل فعلًا هو الذي يحتمي» ويتحرز ويخاف ولاسيما من أشد 
الأدواء» وأعظم الذنوب وأخطرها وليس هناك أخطر من الشرك» ليس هناك 
من الآفات والأضرار أخطر من الشركء أعظم ذنب عصي الله به» والله يقول 
عن الكفار يوم القيامة: 9و أَلْنِينَ E‏ جد جه ر لا بِقَصَا عله 
2 ب كك هيه عجو سح سا - هم 
مووا ولا مقف ڪهم من عَدَبهَا کڙلك زي ڪل کور © وه 


6 ص س 


e‏ را افر تَقَمَلْ صیسا عبر الى ڪا سمل اور 
مير مایت ل اَذ قَدُوقوأهَمَا اريت 
من رر 4 اسورة ناض من الآبا:-7:؟ فعاقبة المشرك هي أشنع عاقبة وأسوأ عاقبة» 
فمن الأمور التي يجب على العبد أن يشتد خوفه منها في هذه الحياة ويسأل الله 
أن يعافيه منها وأن ينجيه منها الشرك بالله. 

وإذا كان إمام الحنفاء خليل الرحمن إبراهيم عَييَك الذي حطّم الأصنام 


بيده» وكسرها صئمًا صئماء قال في دعاءه: وبق وَين أن بد 


الاحمَام 4 [سورة إبراهيم من الآية:35]؟ يقول ف دعاءه: لواحب 2 أن 


آلاصَسَام). لواحن ؛ أي اجعلني ف جانب بعيد عن الأصنام وعن 
عبادتهاء» وهو إمام الحنفاء» قال إبراهيم يم التيمي ES‏ : ومن يأمن البلاء بعد 


إبراهيم إذا كان إمام الحنفاء يقول: «وأجببن وبق أن سام 


+ 
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فمن يأمن البلاء؟! ثم ماذا قال بعد أن دعا هذه الدعوة: #إواجمبن وب أ 


با للقت نت تذخ ناا اسكيواترك اتن رمه 
٠‏ الأصنام أضلت كثير من الناس» والناس يُفتنون بالأصنام والأوثان» 
وعبادة غير الله يفتنون بوسائل ووسائل كثيرة جدَاء وتدخل عليهم» ولا سيما 
عندما يكون الإنسان في ضائقة من مرض أو مُصاب أو فقرء أو غير ذلك 
تدخل عليه الشركيات والتعلقات الباطلة دخولا شنيعًا. 

فالشرك آفة هي أعظم الآفات وأخطرهاء ويجب على الإنسان أن يحذر منهاء 
ونبينا عَلنَِآصَكََْلتَكَخِ لما أخبر بهذا الحديث لما قال: «للشرك أخفى فيكم من 
دبيب النمل». لماذا قال هذا الكلام؟ ما الغرض من هذا الكلام؟ لما قال: 
(للشرك أخفى فيكم من دبيب النمل»؛ ما الغرض من هذا الكلام؟ مجرد 
معلومة يعرفها الإنسان؟ أم أنه حتى يحذر الإنسان» ويكون على حذر شديد 
ومجاهدة لنفسه أن لا تتفلت منه إلى أي شيء من الشرك لا صغير ولا كبير» 
فالمقام مقام مجاهدة» قال: «للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل». 

ثم إنه عَلَنَواصَكهوَاسَكمْ في الحديث نفسه وهو في [الأدب المفرد] للبخاري 
وغيره وهو حديث ثابت» قال -وهو الناصح الآمين صلوات الله وسلامه 
عليه» وجزاه عن أمتي أمة الإسلام خير ما جزا نبيًا عن أمته صلوات الله 
وسلامه عليه- قال: «ألا أخبركم بشيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل 


جه 


تنبيه: 
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الشرك وكثيره؟» قال لهم ذلك؛ لأنه حرك في نفوسهم خوفا من الشرك لما 
قال: «للشرك أخفى فيكم من دبيب النمل»؛ حرك في نفوسهم خوفا من 
الشركء ثم في هذا المقام علمهم دعوة عظيمة مباركة نافعة في هذا الباب يجدر 
بكل مسلم أن يحفظها وأن يحافظ عليها قال: «ألا أخبركم بشيء إذا قلتموه 
أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟» قالوا: بلى» قال عناص والمَكه: 
«تقولون: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»» 
هذا تعود أي التجاء إلى الله واعتصام به سْبَحَلَهوتعَالَ أن يحميك من الشرك» أن 
تشرك بالله ونت تعلم» أو أن تشرك من حيث لا تعلم» وهذا فيه تنبيه: أن 
وقوع الإنسان في الشرك قد يكون وقوعًا فيه عن علم» وقد يكون عن غير 
علم» كما واضح في هذه الدعوة. 

فهي دعوة عظيمة يجدر بنا أن نحفظها ون نحافظ عليها: «اللهم إني أعوذ بك 
أن شرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم». 


قال شيخ الإسلام: (وَلِهَذَا كان الشرك في هَذِه الأمة «أخفى من دبيب التَّمْل). 
رفي "الصَّحِبح " عَن التبي صَإلَعَوَسََ أنه قَالَ: «تعس عبد الدَّرْهَم تعر 
عبد الديتار» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصةء تعس وانتكس. وَإذا 


شيك فلا انتقش» إن أعطى رَضِىء ون مُنع سخط))؛ هذا حديث يبين لنا 
ضور من صر ر ساد الات الباطلة الى لے با ری كتير عن الاس 


وبدأ الحديث عكوالصلةوالسله بقوله: (تعس) أي: هلك» من كان ذه الصفة» 
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(تعس عبد الدَّرْمَمِه تعس عبد الدَّينَار)؛ الدرهم والدينار هما النقدان من 
الذهب والفضةء الدرهم من الذهب والدينار من الفضة» أي: قلبه وهمه 
الدرهم والدينار» ونصبه وتعبه كله للدرهم والدينار» فمن كان هذه الصفة 
فهو عبد للدرهم وعبدٌ للدينار» (تعس عبد الدَّرْهَم تعس عبد الدَّيِنَا تعس 
عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة)؛ القطيفة والخميصة نوعان من الأقمشة 


والألبسة بحيث يكون الإنسان همه اللباس» وهمه الزينة الظاهرة» وما علم أن 


لباس التقوى خير وأنفع وأعظم؛ فيهتم بلباسه وزينته الظاهرة وهيئته الظاهرة 
لكن الباطن خراب تباب» فهمه زينته الظاهرة» أما زينة الإيمان لا يعتني بها 


ولا يُلقي لها بالا وفي الدعاء المأثور عن النبي صَِإَِنََهوَسَ: «اللهم زينًا بزينة 


الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين». 

قال: (تعس وانتكس)؛ وهذا دعاءٌ عليه من كان ذه الصفة» التعاسة الهلاك 
والانتكاس شعروف: أن يقلي راسا على عقب» قال: (تعس وانتكس» وَإذا 
شيك قلا انتقش)؛ فهذا بيان لسوء حاله أن من كان هذه الصفة عبد للدرهمء 
عبد للدينار» عبد للخميصة» عبد للقطيفة» (وَإِذا شيك فلا انتقش)؛ وشيك أي 
أصابته شو كة» (قلا انتقش)؛ أي لا يجد من يُعينه على الخلاص منها والفكاك 
منهاء (تعس وانتكسء وَإذا شيك فلا انتقش» إن أعطي رَضِي» وَإِن منع 
سخط)؛ أي: أن قلبه كله متعلق بالدرهم والدينار» إن كان حصّل الدرهم 
والدينار حصل الرضا إن لم يحصله حصل السخط وعدم الرضا. 


جه 
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(فَسَماهُ التي ةيوس عبد الدَّرْهَم وعبد الذّيتار» وَعبد القطيفةء وَعبد 


الخميصةء وذكر ما فِيه)؛ يعني في حال من كان كذلك (مَا فيه دُعَاء وخبرًا)؛ 
دعاء أي عليه» وخبر عن سوء حاله» مثل قوله: (وَإِذا شيك قلا انتقش)؛ هذا 
خبرء (تعس وانتكس)؛ هذا دعاء عليه (وَذكر ما فيه دُعَاء وخبرًا وهو 
«تعس وانتكس وَإِذا شيك قلا انتقش»). 

(والنقش إِخْرَاجٍ الشّوكَة من الرجل والمنقاش ما يخرج به الشّؤكَة. وَهَذِه حال 
من إذا أَصَابَهُ شَّرٌ لم يخرج مِنْهُ وَلم يفلح لگونه تعس وانتکس)؛ يعني من 
يكون مفتونًا هذه الأشياء لا يتخلص منها إلا أن يتغمده الله برحمة منه 


5 


وعض ادوم 
سبحانه و3 1 


0. 


قوله: 


قال: (قَلا تال المُطلوية ولا خلص من الْمَكْرُوه وَمَذْهِ حال من عبد المّال» 
وَقد وصف ذلك 3 إِذا أعطي رضي وَإِذا منع سخط كما قَالَ 0 أي 
عن المنافقين. (لوَهِئْهُ كن يمرك ف ألصَدَقَتِ ون أعَطوأمتهًا ربوأ 

إن داهم س طول 4 سره در س ٠ء))؛‏ أي رضاهم وسخطهم 
ليس راجحًا للدين وإنما للمال» إن أعطوا من المال حصل الرضاء وإن لم 
يعطوا حصل السخطء (فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله)؛ بخلاف 
المؤمن الذي أكرمه الله بأن عمر قلبه بالإيمان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه كله 


+ 
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للّه» وفي الحديث قال عله کیو الاه والس : «(من أحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان». 


2 
0 


تعلق برئاسة أو بصورة أو غير ذلك» قال يه 


أو بضورة وتخو ذلك من أهواء تفسه-): الذي بكرن تعلق برئاسة قله 


متعلقة بها وهي همه يُضحي بكل شيء من أجلهاء حتى الدين الذي يعرف أن 
نجاته يوم القيامة ورضا الله عنه لا يكون إلا به يتخلى عنه من أجل رئاسته. 
ويتنازل عن أمور دينه واحدًا أمرّا تلو الآخر من أجل رئاسته» يُفرط في دينه 
ولا يفرط في رئاسته إذا كان قلبه متعلقًا اء وأيضًا مثله من كان متعلقًا بصورة» 
العشق الحرام» الناشئ عن النظر للصور المحرمة أو النظر إلى الحرام من 
النساء أو المردان أو نحو ذلك» إذا حصل في قلبه تعلق وأصبح متيمًا بذلك 
أهلكه ذلك أشد الهلاك وأصبح عبدًا له قال: (-وَتَحْو ذلك من أهواء تفسه- 
إن حصل لَه رَضِيء وَإِن لم يحصل لَه سخط؛ قدا عبد ما يهواه)؛ وقد قال الله 
تعالى: ايت 0 موه سورة ارقن من الاة:د٠.‏ (فَهََا عبد ما يهواه 

زک وبق له إِذ الوق والعبودية في الْحَقِيقة هُ هُىّ رق القلب 
وعبوديته)؛ yg‏ ب د 
شديدٍ في قلبه للمال» أو تعلق شديدٍ في قلبه للصورة أو للرئاسة أو غير ذلك 


كيف أثر فيه ذلك الرق بحيث أنه يتخلى عن كل شيء من أجله؟! يتخلى عن 


+ 
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كل شيء ينفعه في دينه ودنياه من أجل هذا الآمر الذي استرق قلبه» وأصبح 
عبدًا له» قال: (إِذْ الوق والعبودية فى الْحَقِيقّة هُوَ رق القلب وعبوديته» قَمَا 


اشترق القلب واستعبده فَهُوَ عَبده. وَلِهَذَا يُقَال: 


العَندخحرمَاتقَيع وَالْحْر عبد مَاطوع 


(العَبْد)؛ أي الرقيق» الرجل الرقيق المملوكء (خُرٌّ ما قَنِع)؛ إذا كانت نفسه 
متحلية بالقناعة فهو حرء (وَالْحُر عبدٌ مَا طوِع)؛ الرجل الحر إذا قام في قلبه 
الطمع أصبح رقيقاء ولهذا يكون هذا الحر بسبب طمعه يحصل له من الذل 
والخضوع والانكسار أمام أصحاب رئاسة أو أصحاب مال وتذلل بسبب 
الطمع الذي قام في قلبه» بينما لو أنه يأس نفسه مما عندهم وقنطها مما عندهم 
لأصبح نظيرًا لهم بما آتاه الله من قناعة وعدم تعلقء بينما إذا تعلق القلب 
حصل له من الرق والعبودية والذل بحسب ذلك. 


(وَقَالَ الشاعر: 


أطعثُ مَطَامِعِي فَاسْتَعْبَدَنْني ولو أنى قَيِعْتٌ لكُنْتَ حرًا). 


(أطعث مَطَامِعِي)؛ ب يعني أصبحت كل ما طمعت نفسي في شيء عزف الت 
وراءه وأسعى فيه بكل طريق حسن أو قبيح» (فَاسْتَعْبَدَنَنِي)؛ أي صرت عبدًا 


لمطامعي» يقول: (وَلَو أنّي قَيِعْت)؛ لو أنني تحليت بالقناعة» (لَكَنْتَ حرًا)؛ 
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لسلمت من ذلك» يقول رمَدَآنَهُ: (وَيُقَال: الطمع غُل في الْعْنّْق)؛ , بضم الغين» 
وأما بكسرها فهو الحقدء الل بكسر الغين ولد َححَلَ في فلوبتا غلا اس 
الحدر. من الآي:0]؟ أي: حقدًا وحسدًا وضغينة» وأما بالضم فهو ما يوضع في العنق» 
فالغل في العنق والغل في الصدرء وهو الحقد. (الطمع غُل فِي الْعْنّق قيد في 
الرجل)؛ يعني إذا صار أصيب القلب بالطمع صار يلهث وراء أطماع نفسه 
أصبح في عُنقه عل وني رجله قيد» يعني مطامعه جعلته بهذه الصفة» (فَإِذا زَالَ 
الل من الْعُدّْق رَالَ الْقَيْد من الرجلء ويروى عن عمر بن الخطاب نة أنه 
قَالَ: الطمع فقر)؛ أ ي: أن المصاب بطمع ونفسه مليئة بالطمع هو إنسان فقير 
مهما أوتي ومهما حصل يبقى فقيرًا. (واليأس غنى)؛ عندما يعود الإنسان نفسه 
غلن الیاس مما في أيلي الناس أصبح غنيًا بما آتاه الله سبحانهوتعال من قناعة» 
(وَإِن أحدكّم إذا يئس من شيءِ اشتغنى عَنهُ)؛ وهذه كلمة والله عظيمة جدَاء 
(وَإنَ أحدكم إذا يئس من شيءٍ اشتغنى عَنه)؛ يعني لم يحتج إليه» لكن إذا 
طمع فيه لم ييأس وإنما طمع أصبح قلبه دائمًا طامعًا فيه» فهو محتاج إليه 

دائمًا حتى وإن لم يحصل له إلى أن يموت تبقى نفسه طامعة. 
أما الآخر الذي يأس نفسه من ذلك الشيء وأشعرها بأنها غير محتاج إليه 


يُصبح مرتاح النفس» مطمئن البال بمثابة الغني» قال: (إذا يئس من شيءِ 


7 ستغني نه وَهَذا أمرٌ يحده الإنسَان من تفسه). 


+ 
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لا يجده الإنْسَان من تفسه)؛ يعني: لو امتحن نفسه 
هذا الضابط لوجد ذلك في نفسه» إذا طمع في شيء افتقر إليه وإذا يأس منه 
استغنى عنه» ولم يصبح في قلبه تعلق به. 
(قإن الآمر الّذِي ييأس مِنْهُ ولا يَطَلْبكُ وَلا يطمع به. ولا یبقی قلبه قَقِيرًا الي 


وََاإِلَى من يَفْعَله)؛ هذه حال الإنسان. (وَأما إذا طمع في أمر من الْأمُور رجاءً 


4 


وعلق قلبه به فصار فَقِيرًا إلى خُصّولهء وَإِلَى من يظنّ أنه سَبَّب في حُصوله» 
وَهَذَا فى المّال والجاه والصور وَغير ذَّلِك). 


3 EE 
وه‎ 


نتن 


ل ل الخلبل کیو الاه والس : يتوا عند أله اررق وابد 
ع 


2 


e‏ وله عون 4 روھ ا ق 
وَهُوّ مُحتاج إِلَى ذَلِك؛ قإذا طلب رزقه من الله صَار عبدًا لله فَقِيرًا إلَيّْهه وَإِذا 
Ty‏ فق ختار هيا الك تارق قرا ليه تاكتك عن 
الْمَخُلُوقَ مُحرمّة في الأضلء وَإِنَّمَا أبيحت للضَّرُورَة. وَفِي النهى عَنَْا 
أَحَادِيث كَثِيرّة في "الصحَاح" و"السَّئّن" و"المسانيد" كَقَوْلِِ صا وسا : 
لا ترّال الْمَسْألّة بأحدكم حَتَّى يَأتِي يوم الْقِيَامَة وَلَيْسَ فِي وّجهه مزعة لحم »» 
وَكالية ی شال ای اقل قا فته ا ا يوم ا درا أو 
هونا أو كدوشًا في وَجهه). IY‏ لا تحل الْمَسْأَلّة إلا لذي غرم مفظع» 
أو دم موجع» أو فقر مدقع». وَمَذَا الْمَعْنى في "الصّحِبح" وَفِيه أَيْصّا: «لآن 


+ 
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6 أحدكّم حبله فَيذُهبٍ فيحتطب خير لَهُ من أن ال الاس أخطوة أو 


مو وال نما آثالة من هَذّا المّال وَأنت غير سّائل ولا مستشرف فُخذه. 
وَمَا لا فلا تتبعه تفسك)؛ فكره أخذه مَعَ سؤال اللَّسَانَ واستشر شرآف القلب: 

وَقَالَ في الحَدِيث الصجيح: «من يستَغن يغنه الله» ومن يستعف يعفه الله» ومن 
يتصبر يصبره الله» وَمَا أعطي أحد عَطاءً خيرًا وأوسع من الصّبّرا. 

وَأوصى تواص أَضْحَابه آلا يسْأَلُوا الاس شَيْناه وَفِي "المسند": (أن أَبَا بكر 
گان يسقط سَوْطه من يّده قلا قول لأحدٍ: ناولني إِيّاه وَيَقُول: إن خليلي 
أمرفي آلا أسآل الثاس ا وفى "ضحم سل" وغيره عن عزف رن الك 
أن التبي صاه يدوسم بايعه في طَائِمة وَأسر إِلَيْهِم كلمة خا «أن لا نشال 
الاس شاا مَكَانّ بعض اولك التّْر يشقط السّؤط من يد أحدهم 1 
لأحد: ناولني إيَّاه). 

ثم قال وََهُلَنَهُ تعالى : (كَالْعَبْد لا بد لَهُ من رزق وَهُوَ مُحتاج إلى ذَيِك)؛ أي أن 

هذا أمر معلوم ومتقرر أن العبد لا بد له من رزق» وبحاجة إلى الرزق» فكيف 
يصنع في تحصيل الرزق واكتسابه؟ مرت معنا الآية في قول الخليل عَآلتَاه: 

«7ابتعواعن دا عي [سورة المتكبوت, من البة:17]؟ أي : لا عند غيره» ا إليه لا 
إلى غيره» یتوعد لَه آل واعدو؛ وڪ روا للب حَمُو 4 
اسورة السكبوت, من الآي:17]؟ فابتغاء الرزق يكون عند الله بدعائه وسؤاله وببذل الأسباب 
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التي أباحها لعباده» أما ما نهى الله سْبَحََهوَتََالَ عبده عنه فليحذر أن يجعله 
سبيلًا لتحصيل الرزق» فابتغاء الرزق يكون بسؤال الله» وكان نبينا 
عَبِنأصَكاهوَلسَكم كل يوم إذا أصبح بعد أن يُسلم من صلاة الفجر يقول: «اللهم 
ن سالك علا ناف ورؤثا ظط وعماا متشا وهو تحديك صحيح» 


ودعوة ينبغي على كل مسلم أن يدعو بها كل يوم بعد صلاة الصبح» «اللهم إن 
اسألك علمًا نافعًاء ورزقًا طيباء وعملا متقبلًا»؛ كل يوم يسأل الله -صلوات 
الله وسلامه عليه- الرزق إذا أصبح» فإذًا الرزق يكون بابتغائه عند الله بسؤاله 
ودعاءه والاستعانة به والالتجاء إليه سْبَحََهوَتََاقَه ثم ببذل الأسباب النافعة 
التى أباحها الله سْبَحَاتَهُوَتَعَلَ لعباده لتحصيل الرزق. 

(فإذا طلب رزقه من الله صَار عبدًا لله فَقِيرًا إِلَيّْهِ)؛ إذا طلب رزقه من الله: يا 


رب» يا رب ارزقني» موسى الَا قال في دعاءه: رب ان لِمَا نرت لمن 


خير فَقِيرٌ © سورة افصص. من (9ي:24]؟ هذا دعاء» سؤال الله الرزق» فيسأل الله: 


- 
ر ص 


لوزراو رالزق 4 [سورة المائدة من الآية:114]؟ هذا عبودية؛ عبودية لله وذل 
وافتقار إلى الله سبحانه رعا » والله سبحانه يحب من عبده أن يسأله» بل إنه 
جل يغضب إذا ترك العبد سؤاله» جاء في الحديث: «من لم يسأل الله يغضب 
عليه»» يحب الله من عبده أن يسأله» فسؤال الله الرزق هذا من العبودية لله 
والذل بين يديه سْبِحَانَهوَتَدقَ والطمع في نواله. 


جه 
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قال: (وإذا طلبه من مَخُلُوقَ صَار عبدًا لدّلِك الْمَخْلُوق قَقِيرًا إِليْ؛ إذا علق 
لقان نت DAN E NNE a‏ 
كات مَسْألَة الْمَخْلُوق مُحرمّة في الأصْل)؛ الأصل في سؤال المخلوق أنه 
محرم -هذا الأصل-. لا يستثنى من ذلك إلا أشياء تكون في حدود الضرورة 
ونحو ذلك» وإلا الأصل آنا محرمة. . (وَإِنَمَا أبيحت للضّرُورَة. . وَفِي النهى 
عَنْهَا أَحَادِيث كَثِيرَة في "الصّحَاح" و"السّئنن" و"المسانيد" كَمَوْلِهِ 
تيوس : «لا ترّال الْمَسْأَلَة بأحدكم...٠)؛‏ المسألة أي مسألة الناس يمد 
a‏ لاسو لذلا AE‏ بايد 
الِْيَامَة وَلَمْسَ في وَجهه مزعة لحم»)؛ أي من ذل هذه المسألة التي تعلق قلبه 

فيها بالناس توجها إليهم وطلبًا منهم. 


وقوله: («من سال الاس وله ما يُغْنِيه...))؛ يعني لم يكن سؤاله عن ضرورة 
00 ° 0 3 
اضطرته للسؤالء («من سال الناس وله ما يُغْنيه جَاءت مَسالته يوم القِيَامَة 


دون أو ا أو كدوشًا في وَجهه))؛ أي يأتي يوم القيامة بهذه الصفة 
تظهر مسألته على وجهه: خدوش أو خموش أو نحو ذلك. 

(وَقوله: «لا تحل الْمَسْأَلَة إل لذي غُرم مفظع. 5 دم موجع. أو فقر مدقع»)؛ 
أي أن هؤلاء هم من تحل لهم المسألةء (وَهَذَا الْمَعْنى في "الصجيح"» وَفِيه 
أَيضًا: «لآن أذ أحدگم حبله فَيلُهب فيحتطب خير لَه من أن ال النّآس 


أغطوة ا أو منعوه 4 وال «ما اتاك من هدا المَال ا غير سَائل ولا 
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مستشرف فخذه وَمَا لا فلا تتبعه تفسك))؛ أي: لا تعلق قلبك به» وتسأل 
قال: (فَكَرِهَ أخذه مَعَ سوال الان و اسراف القلي)4 أما [ذ| كان من غير 


سؤال ولا استشر شراف قلب فللإنسان أن يأخذ قال: : (فخذه). 


(وَكَالَ في الحَدِيث الصجيح: «من يسْتَغْن يغنه الله وَمن يستعف يعفه الله 
ومن يتصبر يصبره الل وَمَا أعطي أحد عَطاءً خيرًا وأوسع من الصَّبْرا)؛ وهذا 
فيه أن العبد إذا أكرمه الله بالاستغناء أي عما في أيدي الناس أغناه الله عنهم» 
ومن أيضًا كتب له العفاف أعفه الله» من أكرمه الله بالتعفف أعفه سُبَحَاَُوََكَالَ) 
ومن تصبر يصبره الله» وهذا فيه التنبيه في هذا المقام إلى بذل الأسباب» 
يستعف» يتصبر» يستغني؛ هذا بذل للأسباب وإذا بذل الأسباب مستعيتا بالله 


أعفه الله وأغناه وصبره. (وَمَا أعطي أحد عَطاءً خيرًا وأوسع من الصَّبّرا). 


8 ع ٍ E‏ 0 001 4 < - 5 
قال: (وأوصى خواص أصحابه الا يسالوا الناس شيئًا)؛ وشيئا نكرة في مقام 


ع عِِ ع َِ و 31 > ىع 
النهي فتعم» أي لا يسألهم أي شيء (آلا ياوا الاس سًَ). 


0 


قال: (وَفِي "المسند": (أَن أبا بكر كَانَ سقط من يده الشيء َا يَقُول لأحدٍ: 
ناولني إِيّاه)؛ عملا بنهي النبي Ss‏ الاس ت 
يل إن خليلي أمرني آلا أسأل النّاس س 5 "صحجيح مُسلم" وَغَيره 
عَن عَوْف بن مالك أن التي صَوَلَََيوَسَلءْ بايعه في طَائْفَة وَأ سر إِلَيّهم كلمة 


+ 
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9 ء 3 31 .ع جرت ل و س 7 
خُفْيَة: «أن لا تسألوا الاس سا فكَانَ بعض أُولَيِكَ التفر يشقط السّؤْط من 


يد أحدهم وَلابقول لأحد: ناولنى إِيّاه). 


قال مةله: (وَقد دلّت النصُوص على الأمر بِمَشاكة الْخَالِق وَالنّهي عَن 
HE‏ ق في غير مَوضع كَقَوَلِهِ تَعَالَى: اذا فرعت فاضصبَ © ل ريك 


سد ل 34 ا و 7 3 5 صق 
فارعب 4 [سورة الشرح» من الآية: 8-7]» وَقول النبي صَإإِلَلَهَءَلِيَهِوسَلمَ لابن عباس : (إذا سالك 


۶ 2 چ و 3 3 © e‏ و آ ت 
فأسال الله واذا استعنت فَاسْتَعِنْ بالله), وَمِنْهِ قول الخليل: «#فابتغواعند الله 


لْرَزْقَ4ُ :ڪرت ين »ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله؛ أن تَقْدِيم الف 
يشعر بالاختصاص والحصر كانه قَالَ: لا تَبْتَعُْوا الرزق إلا عند الله وقد قَالَ 
تَعَالَى: رومن فص44 [سورة السا من الآية:2 3]. 
وَالإِنْسَانَ لا بد لَه من حْصول ما يحْتاج إِلَيْهِ من الرزق وَنَحُوه وَدفع مَا يضر 
وكلا الأمريْن شرع لَه أن يكون دعاؤه لله؛ 3ك پال رزقه 

ال 


01 32 ۴ 2 2 کو ل الفا عيبس 
يشتكى إلا إِلَيّْهِ؛ِ كما قال يغقوب عوالکا: « إِنْمَا اشنكوا 


6 


© [سورة يوسف» من الآية:86]) . 
ثم قال راه تعالى: (وَقد دلّت النصوص)؛ أي نصوص الكتاب والسنة 


wo <‏ ۹ ءاه 5 52 8 ور 
(على الأمر بمَسألة الخالق وَالنهي عَن مَسألة المَخُلوق في غير مَوضع)؛ وقد 


1 سا 


تقدّم أيضًا شيءٌ من ذلك» قال: (كَقَوْلِه تعَالَى: داعت وَأنصَبَ © وال ر 


جه 
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ا 
فارعب 4 [سورة الشرح» من الية:8-7])؟ أي: إليه وحده» وتقديم الجار والمجرور يفيك 


الاختصاص وول ك عب ؛ لي ارغب إليه وحده دون سواه» 0 ا 


ألم وا بون 4 [سورة التوبة» من الآية:59]؟ أي إليه وحده دول سواه. فالرغبة لد تكون إلا لله 


20 


aS ودس‎ 
5 ١ 59 مككا‎ 


(وقول التي وسار لابن عَبّاس: «إذا سألت فأسال الله» واذا استعنت 
فَاسْبَعِنْ بالله))؛ أوصاه بذلك وأخبره في سياق هذا الحديث: "أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لا ينفعوه إلا بشيء كتبه الله له» ولو اجتمعوا 
على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء كتبه الله علیه"» قال: (وَمِنْهِ قول 
اليل عکیاكاد: وفاتغو اند لله اَن 4 [سورة المتكبوت من الآية:17])؟ واللأسلوب 
هنا أسلوب حصر. قتعأ عند أله الرَزْقَ4؛ أي وحده دون سوا 
فالأسلوب أسلوب حصرء ولهذا يقول: (وَلم يقل: فابتغوا الرزق عِنْد الله؛ لآن 
تَقْدِيم الف يشعر بالاختصاص والحصر کان َالَ: لا تبتَغُوا الرزق إلا عِنْد 


201001 > 
االله من فضله 4 [سورة النساء من الي:ة]) ؟ آي أن ذلك 


قال شيخ الإسلام: (وَالْإِنْسَان لا بد لَهُ من حُصّول ما يختاج إِلَيْهِ من الرزق 
وَنَحُوه ومن دفع ما يضرّه)؛ محتاج إلى هذا وهذاء محتاج إلى منافع يستجبلها 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


هذا هذا وكله بيد الله: #إمَايفسَح 
00 و« ع 2 


مرل ور تعدو 4 [سورة فاطرء من الآية:2]» قل افر يرما عون من دون لله 


4 ا 
5 ا د 


وا 


ا 


التق ی و نف ا 
الله صر هل هن ڪش فت صر وه أ 


(عمت رمن د وزد ITT‏ زنک ولا ويلا 4 [سورة الإسراء» من الآية:56]؟ 
فالعبد محتاج إلى هذا وهذاء (وكلا الأمرئن شرع لَهُ أن يكون دعاؤه لله)؛ فلا 
يسال إلا الله» ولا يشتكي إلا إليه» له يسأله ولیه سْبَحَاتَهوتعالَ يشتكي, له يسال 
أي حاجته التي يريد من المنافع» والخيرات» والبركات» والأرزاق» والإنعام» 
يسأل الله وحده. وأيضًا في مقام الدفع دفع الشيء الذي يضره ويؤذيه لا يلجأ 
ال ذكرة السؤال له وتكون اکر الت (كما تال 


قال وَمَدْلََ: (والله تَعَالَى ذكر في الْقَرْآن الهجر الْجَمِيلء والصفح الْجَمِيل 
وَالصّبْر الْجَهِيل» وقد قيل: إن الهجر الْجَوِيل هُرَ هجر بلا أذّى» والصفح 
الْجَمِيل صفح بلا معاتبة» وَالصَّبْر الْجَمِيل صَبر بِغَيْر شكوى إِلَى الْمَخْلُوق 
وَلِهَذَا قر على أخمد بن حَنْبّل في مَرضه: إن طاووسًا كَانَ یکره أَنِين 


الْمَرريض وَيقول: إِنَّه شكوى قَمَا أن أخمد حَتَّى مَاتَ. 


جه 


تنبيه: 
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فصي رجميل 4 [سورة يوسف» من الآية:83]© وَقال: 


ص 


ار 
4 4 [سورة يوسف» من الآية:86]. 


وَكَانَ عمر بن الأخطاب ڪت يقرأ ف في الْفجْر بسُورَة و ویو سف» 
والنحل؛ قمر بو الآبة في راعته قبكى کی شمع كشيجه من آغر 
o‏ 
أورد ويمَدانَكُ تعالى أن ا قرآن جاء فيه ذكر | 1 > وا 1 
ور و 
والصفح الجميل» وبين معنى کل» قال: (الهجر ا 
إذا هجر هجرًا جميلاء أي هجره بدون أن يؤذيه أو يناله منه أذى» (والصفح 
ف اي سه 
صفح جميل» ارا مر 
قريبًا أن يعقوب الام قال: اّما 

ع كم طبر عن ي ۶ 
يوسف. من الآية: 86]» مع أنه قال: #فصبرحميل 4 [سورة يوسف. من الآية:83]؟ 


sd a 
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لا يتنافى مع صبره الجميل» يكون عنده الصبر الجميل ويشكو إلى الله وشكواه 
إلى الله لا تتنافى مع صبره الجميل. 

(وَلِهَذَا قُرىَ على أخمد بن حَنبّل في مرضه: إن طاووسًا كَانَ یکره أَنِين 
الْمَرِيض وَيَقُول: إِلّه شكوى)؛ ما معنى شكوى؟ أي: إلى المخلوق» يسمعه 
أنينه حتى يُعلمه ويُوضح له أو يشكو إليه مرضه؛ فيأن» وشكواه نوع أو أنينه 
نوع من الشكوى للمخلوقء قال: كان طاووس گان يكره این الْمَريض 


ول إِنَّه شكوى قَمَا أ أنَّ أخمد حَتَى مَاتَ)؛ أي لم يُسمع له أنين حتى مات. 


(وَأما الشكوى إلى الْكَالِقَ سبحانه قلا تتافى الصَّبْر الْجَمِيل)؛ الشكوى إلى 
المخلوق تنافي الصبر الجميل» أما الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر 


الجميل» لماذا؟ لأن يعقوب ب قال: فص e‏ سروه رسن ا 


الآية:86]. 


ثم بمناسبة ذكره يَمَدأَنَهُ لهذه الآية والشيء بالشيء يذكرء أورد أثر عمر بن 
الخطاب أنه كان (بة يقرأ في الْفجْر بسُورَة يُونْسء ويوسف» والنحل)؛ في الفجرء 
وس ا ا ل 
صلاة الفجر؟ لو قرأها في صلاة الفجر! فكان يقرأ رت 

لاجس سو 


+ 
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سورة يوسف في الصلاة التي طعن فيهاء وأحد التابعين -لا أذكر اسمه الآن- 
يقول: إنما حفظت سورة يوسف من قراءة عمر أو قال عثمان لها في صلاة 
الفجر» حفظ سورة يوسف من قراءة عمر أو عثمان -نسيت الآن- في صلاة 
الفجر» حتى عثمان أيضًا كان يق رأها في صلاة الفجر كاملة. 


#؛ فمر بهذه 
الآية عمر. (قبكى حَنَّى سمع تَشِيجه من آخر الصّفُوف)؛ حتى شمع نشيجه 
بسبب البكاء من آخر الصفوف. 
قال وَمَدلََه: (وَمن دُعَاء مُوسَى كجيالتا: "الله ك الْحمد وليك 
المتدف: 5 الان وَبك المستغاث» ا التكلان, ولا حول وَل 
فو الا بك". وَفِي الذّعَاء الَّذِي دَعَا به التي ايرس لما فعل به آهل 
الطّائف ما فعلوا: «اللَّهُمّ َك أَشْكُو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على 
النّاسء يا أزحم الرَّاحِمِينَ أت رب الْمُسْتَضْعَفِينَ» وَأنت رَبِي اللّهُمّ إِلَى من 
كني" لى بيد کی أ إلى عدو ملع لزني إن لم يكن اش عضب 
لى تلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع لي؛ أعوذ بنور وَجهك الَّذِي أشرقت به 
الظلمّات. وَصلح عَلَيْهِ مر ادنيا وَالآآخْرّة أن ينزل بي سخطكء أو يحل عَليّ 
غضبك» لَك العتبى حَنَّى تزضىء قلا حول ولا قُوّة إلا بالله»» وَفِي بعض 
الرَّوَايَات: « ولا حول ولا وة إلا بك». 


جه 
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وَكلما قوي طمع العَبّد في فضل الله وَرَحمته ورجاته لقَضَاء حَاجته» ودفع 
ضَرُورّته؛ قوبت عبوديته لَه وحريته مِمّا سواة). 


ت 


قال يََدْآَمَهُ: (وَمن ذُعَاء مُوسَى علیآللد: "الله للك a‏ وَإِلَيْثْ 


المشتكى» وَأنت الْمُسْتَعَانَ وبك المستغاث. وَعَلَيْكَ التكلان ولا حول وَلا 


وة إلا بك")؛ لهذا مما يُنقل في الروايات والأخبار في دعاء موسى عاكلا 
أما إذا -والله أعلم بثبوت ذلك عنه يالله - لكن من حيث المعنى فالمعاني 
التي اشتمل عليها هذا الدعاء كلها معاني عظيمة وتفويض إلى الله والتجاء 
إليه» واعتصام به سْبَحَلَهوَكَاقَه فهي كلمات عظيمة جدّاء كلمات استغاثة 
واستعانة وتوكل والتجاء لله سْبَحَانَدوَتََا 

فالشاهد منها: قوله: 0 المشتكى)؛ أي: وحدك دون غيرك» وهذا نظير 
ما جاء عن يعقوب: نما 

الله ارال دون ما سواه إليه المشتكى. 

ومما يُنبه عليه في هذا المقام» أن إخبار المريض للطبيب مثلا أو المعالج بنوع 
الوقن الذى معه :ؤمكاة المرض» ومدى قزة المرقن شد وهنا أو لجو 
ذلك هذا ليس من الشكوى» ليس من الشكوى للمخلوق المنهي عنه» وإنما 
هذا من باب الإخبار ويشمل قول النبي صَإِنَعَََِوسَر: «تداووا عباد الله ما أنزل 
الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه..)» والتداوي لا بد فيه من إخبار 


+ 
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لمن عنده علم بالآدوية وأنواع الأمراض وخصائص العلاجات ونحو ذلك 
إخبارًا بنوع المرض» بأن يقول: آنا يؤلمني كذا أو نحو ذلك؛ فهذا باب إخبار 

وليس باب شكوى. 


س 


فهذا لا يجوز الشكوى إلى الله سْبَحَائَدويكَكَ : « إِنُّمَا 


قال يَتمَدَْنَه تعالى: (وَفِي الدعاء الَّذِي دَعَا به التي موسر لما فعل به 
أهل الطّاتف ما فعلوا)؛ أي لما رموه ياراس بالحجارة» وخرج 


عَلْتهااصَكاْوَاتَكةْ وقد اشتد أذى أهل الطائف به َِإَآَلنَهءَلتَووَسَلََ دعا هذه الدعوة: 


(«اللَهُمَ إليك أشكو ضف قوق قلعي )4 وهذه فا الشكوف إلى 
الله. رفع الشكوى ا الله سیکا وال لما آذوه وأدموا عقبيه ورموه 


السام بالحجارة إلى غير ذلك مما حصل منهم خرج عَآصَكْوَمََْ 


ودعا أو رفع هذه الدعوى إلى الله يدعو الله سْبَحَاَةوَتعَقَ قال: («اللّهُمَ ! إِلَيْكْ 
أذكى فف قرس وقلة سيل وهواق على الاش آلف رب ال ي 
ونت رَبي)؛ هذا توسل إلى الله بربوبيته للمستضعفين وربوبيته له. (اللّهُمٌ إلى 
من تكلني؟ إِلَى بعيد يتجهمني» أم إِلَى عدو ملكته أنرِي؟ إن لم يكن بك 
غضب علي تاا اباي غير أن عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وَجهك الَّذِي 
أشرقت به الظّلْمَات وَصلح عَلَيْه أمر الدَنْيَا وَالآخرّة أن ينزل بي سخطكء أو 


+ 
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بحل عَلِيَ غضبك» لك العتبى حَنَّى تزضىء قلا حول ولا قوّة إا بالله»)؛ فهذا 
كله التجاء إلى الله» وتفويض الأمر إليه سُبَحَانَهوتعَالَ واستعانة به» وتذلل بين 
يديه جَزََلَاه وفيه أيضًا -وهو موضع الشاهد-: أن الشكوى إلى الله وحده 
سْبحَلوتََلَ كما قال نبينا عَآصَكمْواتَكمْ في هذه الدعوة: ((«اللَّهُعٌ ليك شو 
ضعف قوتي وَقلة حيلتي). 
قال يَمَدُلَنَهُ: (وَكلما قوي طمع العبد في فضل ايه “شيعه ووحائة [نشاء 
حَاجته ودفع ضَرُورّته قويت عبوديته لَه وحريته مِمّا سواه. 
8 الطوي ا 
عنه» كما قيل استغن عما شئت تكن نظيره» وَأفضل على من شنت تكن آميره» 
واحتج ا من شِئّت تكن أسيره. فَكَدَلِك طمع العبد في ربه ورجاؤه لَه 
يُوجب عبوديته لَه وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء لَهُ وجب 
انصراف قلبه عن الْعْبُودِيّة لله لا سِيمًا من كَانَ يَرْجُو الْمَخْلُوقَ ولا يرجو 
الْخَالِقَ بِحَيْتُْ يكون قلبه مُعْتَمدًا ّا على رئاسته وَجُنُوده وَأنبَاعه ومماليكه. 
وَإِمَا على أهله وأصدقائه. وَإِما على أَنْوَاله وذخائره» وَإِمّا على ساداته وكبرائه 
كمالكه وَملكه وَشَيّخه ومخدومه وَغَيرهم مِمّن هُوَ قد مَاتَ أو يَمُوتء قَالَ 
تعالى: وولا 


ص کے 
5 خبيرا 4 [سورة الفرقان» من الآية: 8 5]. 


2 


2 


عازف لاي د 2 6 ماده وك به ب بوب 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


301 
وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه 
لَهُم وَصَارَ فيه من الْعْبُوديّة لَهُم بقدر ذلك وَإِن كَانَ في الظار أَمِيرًا لَهُم؛ 
مُدِيرًا لهم متصرفًا بهم؛ فالعاقل ينظر إِلَى الْحَقَائِق لا إِلَى الظّوَاهِر فالرجل 
إذا تعلق قلبه بِامْرََةٍ ولو گات مُبَاحَة لَهُ يبثقى قلبه أَُسِيرًا لَهَا تتحكم فيه 
وتتصرف يما لوي وَهُوّ في الظاهِر سَيّدمَاه لأَنَهُ روجهاء أو مالکهاء وَلكنه في 
الْحَقِيقَة هُوّ أسِيرهًا ومملوكهاء وَلَا يما إذا علمت بفقرة إِلَيْهَا وعشقه لا 
وَأنه لا يعتاض عَنْهَا بِعَيْرهَاء فَإِنّهَا جيذ تتحكم فيه تحكم السَيّد القاهر الظَالِم 
في عَبده المقهور الَّذِي لا يَسْتَطِيع الْحَلاص مِنْهُ بل أعظم؛ فَإِن أسر الُقلب 
أعظم من أسر البدن» واستعباد القلب أعظم من استعباد الْبدن؛ قَإن من 
استبعد بدنه واسترق وأسر لا يُبَالِي إذا گان قلبه مستريحًا من ذلك مطمئنّاء بل 


يُمكنة الاحتيال فى الْخَلاص. 


وَأما إذا كان القلب الّذِي هُرَ ملك الْجِسْم رَقيقا مستعبدًا متيمًا لغير الله؛ فَهَدَا 


فو الل وا مر القن وال الدئيلة لبا سمي اقل 


وعبودية القلب وأسره هي التي يَتَرَتَبٍ عَلَيَْا الثواب وَالْعِقَاب؛ إن المُسلم لو 
أسره كَافِر أو استرقه فاجر بِعَيّر حق لم يضرّهُ ذلك إذا گان قَائِمَا بِمَا يقدر عَلَيْه 


فين عانم كين النعديد مك ذا TM‏ مو اليد كله ااا 


ولو كر على اکل بالتعثر کل و رقاب سفن بالإيقان لم بخ ذيك: 


جه 
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رَأما من استعبد قلبه قَصَارَ عبدًا لغير الله؛ فَهَدّا يضرَّهُ ذلك وَلَو كَانَ في الظّاهِر 
للك الاس 
فالحرية حريّة القلب والعبودية عبودية القلب كما أن الغنى غنى التّمْسء قَالَ 
التي صََتَعيووَسَل: ليس الغنى عَن كَثْرة العرض وَإِنّمَا اْغنى غنى التفس». 
كذ لكترو الله ذا كان قن ضحد قله عت اتاحف RT‏ 
صُورَة مُحرمة امْرأة أو صبي؛ قَهَذَّا هُوَ الْعَذَابٍ الّذِي لا يدانيه عَذَّاب. 
وَمَؤُلاء من أعظم النّاس عدَابا وَأقلهمْ تَوابَا؛ فَإن العاشق لصورة إذا بَقِي قلبه 
متَعَلقًا با مستعبدًا لَهَا اجتمع لَه من أَنْوَاع الشّرٌ وَالْفساد ما لا يُخْصِيه إل رب 
العباد وَلّو سلم من فعل الْفَاحِسَّة الْكبْرَى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل 


اك RMS eT‏ م تر م : 
الفاحشة أشد ضَرَّرًا عليه مِمّن يفعل ذنبًا ثم توب منة وَيّزول آثره من قلبه). 


على كل الكلام هذا البيان الذي ذكره شيخ الإسلام وَِمَدَنَهُ تعالى يكون في 


لقان الد ادن الله تج 


نسأل الله جَزَّوََا أن ينفعنا بما علمناء وأن يزيدينا علمّاء وأن يُصلح لنا شأننا 
كلهء وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمّاء اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكها أنت 
خيرٌ من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا 
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» 
اللهم ربنا ورب المستضعفين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن 


جه 
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تلطف بإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان» اللهم كن لهم ناصرًا 
ومعيئًا وحافظًا ومؤيدًا يا رب العالمين» اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا 
يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك اللهم من شرورهم» 
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح آئمتنا وولاة أمورناء واجعل ولايتنا فيمن خافك 
واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين» اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول 
بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تبون به 
علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارها وقوتنا ما أحييتنا واجعله 
الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عادانا ولا تجعل 
مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا 

من لا برها 


سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


الاس الاسم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد 


آما تخا 


فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُكَنَهُ تعالى في كتاب [العبودية]: (وكلما قوي 
طمع العَبّد في فضل الله وَرَحمته ورجائه لقَضَاء حَاجته وَدفع ضَرُورّته؛ قويبت 


4 5 تي 3 0 معو 
عبوديته لَه وحريته مِمّا سواه» فكما أن طمعه فى المَخلوق يُوجب عبوديته 


وَأفضل على من شِئْت تكن آميره» وَاختج ااا 
طمع العَبّد في ربه ورجاؤه لَه يُوجب عبوديته لَه وإعراض قلبه عَن الطلب 
بخ افا جا ا و سين اتاق قو و ا ا 
يَرْجُو الْمَخْلُوقَ ولا يرجو الْخَالِقَ؛ بِحَيْتُ يكون قلبه مُعْتَمِدَا إِنّا على رئاسته 
وَجُنُوده وَأنباعه ومماليكه. وَإِمّا على أهله وأصدقائه وَإِمّا على أَمْوَاله 


وذخائره» وَإِمّا على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه. وَشَيِّحْه ومخدومه 


الريد وال الم مدشاة انييس الاي رو لق رو 


کی و 


يوت وَسَيَحَ حمر وڪي پوه دوي عادو حيرا خبيرا 4 اسورة #الفرقتنان ن 


|0066 


+ 
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الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعل 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية 5 هاء أن مو مامات ال دة العظيمة أذ 
يكون طمع القلب فيما عند الله وھا القلب بالله وحده. وأن يُحقق العبد 
عبودية الافتقار لله عَيَيَجَنَ بحيث لا يقوم في قلبه طمع إلا فيما عند الله الذي 
بيده تال العطاء والمنع» والخفض والرفع» والقبض والبسط والعرٌ 
والذل» والحياة والموت» وغير ذلك الأمور كلها بيده عَرَِبَلَِ ولهذا من 
أعظم ما ينبغي أن يتحلى به قلب العبد المؤمن: استشعار الافتقار إلى الله 


و30 


١ A ١‏ لح يه 
عم سْبَحَانَهوتكَالَ» والله يقول: یادها الئاس انترالفقراء 
N‏ 0 و 1 هوا لوح اليد 6 سنس من الآية:15]؟ فالعبد فقره إلى الله ع 


ل ل لاي 


غنيٌ عن المخلوقات» وغناه ذاتي سبحانهوتعال» غنيٌ عنهم من كل وجه لا 
تنفعه طاعتهم» ولا تضره سْبْحََهويدَ1 OO‏ 

كلما قوي في قلب العبد المؤمن الطمع فيما عند الله واستشعار الافتقار إلى 
الله سكا ال قريت العبودية منه لله قاروا ذلا وسؤالا»:وطلبًا واستعانة 


وإذا ضعف هذا الطمع وهذا التعلق بالله؛ ضعفت العبودية تبعًا لذلك. 


+ 
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قال رجه الله: (وَكلما قوي طمع العَبّد فِي فضل الله وَرّحمته ورجائو لقَضَاء 
حَاجتهِ وَدفع ضَرّورَته؛ قويت عبوديته لَهُ)؛ أي: أن هذا القلب كلما كان تعلقة 
بالله رجاءً» وطمعًّاء ورغبة» واستعانةء وتوكلا؛ كلما كان ذلك أكمل في 
تحقيقه للعبودية لله سْبِحَاَهوتَدَالَ (قويت عبوديته لَهُ وحريته مما سواة)؛ يسلم 
ل ل 
عنده» فيسلم العبد من الرق لغير الله سُبَحَاَهُوكََللَ ويكون عبدًا لله. 

وبهذا يُعلم أن العبودية الحقة هي التي تحقق للعبد الحرية» العبودية الحقة 
هي التي تحقق للعبد الحرية» والسلامة من الرق للمخلوقين؛ فعبد الله حقًا 

هو الذي سلم من الرق» الرق للمخلوقين والافتقار إليهم» والتذلل إليهم» 
والانكسار بين يديهم... إلى غير ذلك» فالعبودية الحقة بالإخلاص لله 
والصدق مع الله» وكمال التوجه إلى الله سبحاةوتعال يتحقق بها حرية العبد مما 


سواه» ويتحرر أيضًا من الرق لما سواه؛ فيكون عبدًا لله لا لغيره. 


ال ( 5ا ان حدق آله لرن رجب رده لله وراد وله ی كفي 
قلبه عنه؛ كما قيل: استغن عَمَنْ شئت تكن تظيره» وَأفضل على من شئت تکن 
أميره. وا ختج إِلَى من شت تكن أسيره؛ فَكَذَلِك طمعٌ العَبّد في ربه ورجاؤه لَهُ 


يُوجب عبوديته لَه وإعراض قلبه عن الطّلب من الله والرجاء لَه يُوجب 


انصراف قلبه عن الْعْبُودِيّة ية لله)؛ وهذا أمرٌ واضح» العبد عندما يقوى طمعه 
فيما عند المخلوقين» يزداد تذللًا لهم وخضوعًا وانكسارًا ؛ بين يديهم وافتقارًا 


+ 
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؛ فتظهر فيه معاني عبودية للمخلوقين بسبب طمعه فيما عندهم» طمعه 
فيما عند المخلوقين» وإذا أشعر نفسه باستغناته عما في أيديهم» ويأس نفسه 
مما في أيديهم؛ سلم من هذه العبودية» وسلم من هذا الذل» وسلم من هذا 
الرق» يسلم من ذلك» هذا معنى قوله رجاه تعالى: : (فَكَمَا أن طمعه فِي 


الْمَخُلُوقَ يُوجب عبوديته لَه ويأسه مِنْهُ يُوجب غنى قلبه عنه). 


ثم ذكر كلمة مأثورة صِدَّرها بقوله: (كما قيل)؛ وهي تنسب في بعض المصادر 


لعلي بن أبي طالب كت قال: (استغن عَمَنْ شِدْت تكن تظيره)؛ استغن 
عمن شئت تتناول أن تستغنٍ عن رئيسّاء عن ثريًا.. إلى غير ذلك» استغن عمن 
شئت تكن نظيره» طالما أنك مستغن عما عنده أنت نظير له» مثل أنه ليس 
محتاجًا إلى شيءٍ عندك» أنت أيضًا لست محتاج إلى شيءٍ عنده» صرت 
نظيرًا له في استغناء كل واحدٍ منكم عن الآخرء وعدم احتياجه الآخرء فتكون 
نظيرًا له» لا يلزم أن تكون نظيرًا له» أي: من كل وجه؛ وإنما نظيرًا له من هذا 
الوجه أنك مثل ما أنه مستغن عنك لثرائه مثلاء أنت مستغن عنه لقناعتك 
وغنى نفسك» فأنت نظير له في أن كلا منكما مستغن عن الآخر» فاستغن عمن 
© عام شئٿ تكن نظيره. 

ولا شك أن هذه رتبة جميلة وجليلة يحبها الإنسان لنفسه» وتتحقق له 
بالاستغناء عما في أيدي الآخرين» (استغن عَمَنْ شِئْت تكن نَظِيره. وَأفضل 
على من شِدْت تكن أميره)؛ أفضل؛ أي: أحسن إلى من شئت» أحسن إليه 


+ 
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بمال» بمعاملة» بمساعدة» بمعاونة... إلى غير ذلك تكن أميره» فالإحسان له 
أثره البالغ على القلوب وعلى النفوس» والنفس تحب من يُحسن إليهاء ومن 
يعمل على معاونتهاء فيقول: (وَأفضل على من شِدْت تكن أميره)؛ أي: بهذا 

الإحسان الذي قدمته له» وصدر منك إليه. 
(وَاحْتج إِلَى من شِدْت تكن أسيره)؛ إذا كنت تحتاج إلى شخصء وتشعر أنك 
مفتقر إلى شيءٍ عند ذلك الشخصء وتطمع في ذلك الذي عنده تكن أسيرًا له» 
بسبب ما وجد في قلبك من طمع واحتياج إلى ما عنده تكن أسيره» وهي كلمة 


عظيمة نافعة ساقها شيخ الإسلام يَمَدُلَنَهُ تعالى شاهدًا لكلامه المتقدم. 


قال: (فَكَذَّلِك طمعٌ العَبّد ني ربه ورجاؤه لَه يُوجب عبوديته لَّهُ)؛ إذا أخلص 


العبد الطمع لله» وقوي الرجاء عند العبد فيما عند الله سُبَحَاَهُوَتَكَاقَ؛ قويت 
عبودية العبد لله سُبَحَانَهُوَتَعَالَء أيضًا بالمقابل إعراض القلب عن الطلب من الله 
الطلب من الله والطمع فيما عند الله سْبَحَاَهوتََلَه انصرفت العبودية التي في 
القلب إلى غير الله سبحانه وتا 

7 ۶ ا ا هر 

يقول: (لا سِيمًا من كَانَ برجو المَخْلُوق ولا يرجو الحَالِق)؛ كما هي حال من 
يشرك بالله» يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق» يطمع فيما عند المخلوق ولا 
يطمع فيما عند الخالق» فيترتب على ما قام في قلوب هؤلاء من طمع فيما عند 


جه 
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المخلوق» يترتب على ذلك عبودية وذلا منهم لمخلوقٍ مثلهم» ولفقير 


ê 4. 52 95‏ 1 ر َه 
قال: (بحَيُث يكون قلبه مُعْتَمدًا؛ِ إِمّا على رئاسته وَجُنُودهء وَأَنبّاعه ومماليكه. 


وَإِمّا على أهله وأصدقائه. وَإِمَا على أَمُوَالهِ وذخائره وَإِمّا على ساداته وكبرائه 
كمالكه وَملکه وَشَّيْخْه ومخدومه وَغَيرهم مِمّن هُوَّ قد مَاتَ أو يَمُوت)؛ هذه 
أنواع يذكرها ذأ تعالى توجب لدى بعض الناس اعتمادًا على المخلوق 
وذلًا له؛ فمن الناس من يعتمد على مخلوقٍ لرئاسته» وسلطانه» وزعامته 
ونحو ذلك» ومنهم من يعتمد على مخلوق لماله» وجاهه» ومكانته» ومنهم 
من يعتمد على مخلوق لكونه مالكًا أو شيخًاء والمراد بالشيخ هنا؛ أي: ما 
عند الطرقية» ليس المراد بالشيخ العالم الناصح الذي يستفيد من علمه؛ وإنما 
المراد بالشيخ: الذي عند الطرقية» من يعظمونه ويذلون بين يديه» وكما أنه 
يسمى عندهم شيخاء يُسمى أيضًا مخدومًاء بمعنى أنه مطلوب من الجميع أن 
يعمل على خدمته» ومطلوبٌ من الجميع أن يكون خادمًا له» فهو مخدوم 
وأتباعه خدم له» فيلقبونه بالمخدوم» يلقبونه بالمخدوم» ويلقب الواحد منهم 
نفسه بالخادم» وأيضًا يلقبونه بالمخدوم لاعتبار آخر وهو اعتقادهم في 
شيوخهم أن الجن تخدمهم؛ فهو مخدوم باعتبار اعتقادهم أن الجن تخدم 
ذلك الشیخ» وأيضًا باعتبار أنه لا بد على كل واحدٍ من أتباعه أن يكون خادمًا 
له» بل يكون مطيعًا له طاعة عمياء» ويكون مع شيخه كالميت مع المغسّل كما 


جه 
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يصفونه بذلك» يتقلب معه كيف شاء» ويأمره بما شاء ولا يعترض عليه» ولهذا 
من القواعد عندهم في هذا الباب: لا تعترض فتنتقض. أو لا تنتقض فتنطرد» 
يكون شالا لكيه ومخدومه اسسيلامًا تاقاء فهذا أيضا بردي غبودية 
يوجبها هذا التعلق الباطل بأشياخ الضلال» وآئمة الباطل؛ فهذه كلها صور 
يشير إليها شيخ الإسلام ةة تعالى مما تجلب لقلوب ضعاف النفوس 
عبودية لغير الله سبحانه وتعال » إما EE‏ أو مكانةء أو جاو أو مال» أو 
شيخ ضلال أو غير ذلك» فكلها توجب لقلوب» أو تستجلب لقلوب ضعاف 
الأيمان غبودية لحر اله 127 
ثم ختم كلامه بقوله: (وَغَيرهم مِكّن هُوَّ قد مَاتَ أو يَمُوت)؛ وهذا تنبيه لطيف 
جدًا في هذا المقام» وكأنه يقول: هؤلاء الذين يتعلق بهم هؤلاء يكفيهم قاطعًا 
عن التعلق بهم أن يعلموا أنهم بين شخصين: إما شخص مات أو شخص 
سيموت» والذي مات أو يموت كيف تتعلق به؟ والله سبْحانه وتال يقول: 


ASS 


0 ولاف اد کون 
الآن مثلًا لما قال شيخ الإسلام: منهم من قد مات أو سيموت» مثلّا شخص 


2 


إنما تكون بيد ذلك الشخص» فطمع طمعا قويّاء وذل له» ثم في مساء ذلك 
اليوم مات ذلك الشخص الذي تعلق قلبه به ذلك التعلق» فالحي الذي يموت 


+ 
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والحي الذي قد مات» كل هؤلاء لا يستحق واحد منهم أن يتوكل عليه 
ويُلتجأ إليه» ويُعتمد عليه وإنما يكون التوكل على الحي 0 
ولهذا قال الله تعالى في أعظم آية في القرآن: اله الإ إل NS‏ 
[سورة البقرت من الآية:255]؟ أي هذا الذي له العبودية والذل 0 وهو الموصوف 
بالحي الذي لا يموتء أما الحي الذي يموت» والحي الذي قد مات» 
والجماد الذي لا حياة له» كل واحد من هؤلاء لا يستحق من العبودية 
والخضوع والذل والانكسار أي شيء العبودية للحي الذي لا يموت» 
اوو أ قن ارك اتوي 4 تا برها من براهين ار ال ما 
قال صديق الأمة نة في وفاة النبي دالوالل قال: "من كان يعبد 
محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت"؛ 
فالعبادة للحي الذي لا يموت. العبادة بكل معانيها من: ذل» ورجاءٍء وخوف» 
ورغبة ورهبة.. وغير ذلك» هذا كله للحي الذي لا يموت» أما الحي الذي 
يموت» والحي الذي قد مات» والجماد الذي لا حياة له؛ كل هؤلاء لا 


يستحقوا أي منهم من العبادة أي شيء؛ ولهذا ختم رادل بقول الله تعالى: 


> 
ص ر 
ص مہے 


0 0 0 ت جم ی یک مچ کک د 2 
ونوکل عل ال ألْذِى لا يموت وَسَيْمَ يَحَمَدوه وَڪَفن بوه يدوب 
عادو س حرا 4 [سورة الفرقان» من الآية:58]؟ الحي الذي لا يموت هذا هو الله وحده 


5 


سبحائه وی ل» أما من سوى الله فهم أصناف ثلاثة: إما حي يموت» أو حي قد 


+ 
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)312( 
مات» أو جمادٌ لا حياة له والتوكل لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت 
قال يَمَالنَهُ: (وكلٌ من عن قلبه بالمخلوقين أن يتصروه أو يرؤقوة أو يهيدوهة 
خضع قلبه لهم وَصَارَ فيو من الْعُبُوويّة لهم بقدر ذَّلِكء وَإِن گان فِي الظّاهِر 
مرا لَهُم مُديّرا لهم متصرفًا بهم؛ فالعاقل ينظر إِلَى الْحَمَائِق لا إِلَى الظَّوَاهِر؛ 
الیل 6ا فان قله ا وار كاك 24 کی وای اله ا ایک 
فيه» وتتصرف يما 27 وهو في الظاهر سَيّدمَا؛ لِأَنَهُ رَوجِهًا أو مَالِكهًا ولكنه 
في الْحَقِيقَة هُوٌ أُسِيرهًا ومملوكها؛ وَلَا سِيمًا إذا درت بفقرو إِلَيْهَا وعشقه لَهَاء 
وَأنه لا يعتاض عَنْهًا بَِيْرهَا فنا يتل تتحكم ذ فيه تحكم السّيِّد القاهر الظَّالِم 
في عبد المقهور الذي لا يَسْتَطِيع الْخَلَاص مِنْهُ بل أعظم فَإِن أسر القلب 
أعظم من أسر البدن» واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن؛ فَإِنَ من 


استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبال إذا كان قلبه مستريحًا من ذلك مطمئنا؛ بل 


يُمكنة الاحتيال فِي الْخَلاص. 

وَأما إذا كَانَ األقلب الَّذِي هُوّ ملك الْجِسْم رَقِيقًا مستعبدًا متيمًا لغير الله؛ قَهّذَا 
و لوالا ال والعبودية اة لما اضيب الي وع وة 
القلب وأسره هي التي بكرتب عَلَيْمَا الّوَابِ وَالْعِقَاب؛ قن الْمُسلم لو أسره 
كَافِر أو استرقه اجر بعَيْر حق» لم يضرّهُ ذلك إذا گان قَائِمًا بَا يقدر عَلَيْهِ من 
الْوَاجِبَاتء ومن استعبد بِحَق إذا أَدَى حق الله وَحقٌّ موَالِيه قله أَجْرَانِ وَلّو 
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3137( 
ا عا ال بار ل بوه من بالايقاة لديفة ات ا 
من استعبد قلبه قَصَارَ عبدًا لغير الله؛ فَهَذَا يضرَّهُ َلك وَلَو كَانَ في الظّاهر ملك 
التاس. 
فالحرية حريّة اأقلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الُغنى غنى النَهُس» 
َال التي مَرَتَعيِوسَة: «لَيْس الغنى عن كَدْرّة العرض. وَإِنَّمَا الغنى غنى 
التفس)» وَهَذَا لحَمْرو الله إذا كَانَ قد استعبد قلبه صُورَةٌ مُبَاحَة» قَأما من استعبد 
قلبه صُورَةٌ مُحرمَة امْرّأة أو صبي قَهَذَا هُوَ الْعَدَاب الَّذِي لا يدانيه عَذاب» 
وَمَؤّلاء من أعظم النّاس عدَابًا وَأقلهم تّوابًاه فَإِن العاشق لصورة إذا بي قلبه 


6 


ت 


0 تعبدًا لَّهَا؛ اج ع له من أَنْوَاع الشَّرّ وَالْفساد ما لا يُحْصِيه إلا رب 
العبادء وَلّو سلم من فعل الْمَاحِسَة الْكبْرّی» فداوم تعلق القلب با بلا فعل 


- 5 ا چا اک کی‎ ٠. 0 ا 1ه‎ a 
الفاجشة أشد ضَرّرًا عليه مِمّن يفعل ذنبًا ثم يتتوب منة وَيَرُول آثره من قلبه»‎ 
وَمَؤَْاء يُشبّهون بالسكارى والمجانين كما قيل:‎ 

شكآان سک هوی وسک مدامة 


وَقيل: 
رشي رمن عرس قيلت ا الوشق أعظم مما بالمجانين 
الميع الاريرشق اندحة ا وَإِنَّمَايُصرع الْمَجْنُون في الجين 


+ 
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مكلق) 
وَمِن أعظم أسباب هَدًا البلاء: إِعْرَاضُ القلب عن الله قإن الْقلب إذا ذاق طعم 
عبّادّة الله وَالإخلاص لَه لم يكن عنده شََيْء قط أحلى من ذَلِك وَلَا ألذ ولا 


يقول يَمَدَالنَهُ: (وکل من عَلَّق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه؛ 
خضع قلبه لهم وَصَارٌ فيه من الْعُبُودئّة بقدر دَلِك)؛ وأيضًا يُنبّه اة أن لا 
يُغتر في هذا المقام بالظاهر؛ لأن الظاهر قد يكون مثلا رئيسَاء لكنةٌ محتاج لمن 
تحته لتثبت رئاسته مثلاء أو تبقى رئاسته» فيقوم في قلبه من الذل لمن تحته 
والافقان لبهم يحب :ذلك بيطا لر کان تمان قليهبالعشدق» خي لر كانت 
ارا ماد لدو فيو ل اهر زو اوس اوو و الباطن علق كله 
الشديد بها؛ أصبح فيه من الذل بحسب ذلك فإِذًا العبد كلما علق قلبه 
بالمخلوقين» العبد كلّما علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه 
أو غير ذلك من المعاني خضع قلبه لهم» وهذه الصورة ينبغي أن يُعلم -وأعيد 
المعنى السابق- ليست خاصة مثلا بفقير يذل لشخص غني؛ بل مثلا الرئيس 
عندما يعلم أن رئاسته تحتاج إلى من تحته» فتجده يقع فيه من الذل في هذا 
الباب والطواعية بما يكو سببًا لثبات رئاسته وبقائهاء وهذا أمرٌ معلوم» كل 
من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه؛ خضع قلبة لهم 
وصار فيه من العبودية بقدر ذلك» بقدر تعلق قلبه بهؤلاء المخلوقينء (وَإِن 
كَانَ في الظاهِر مرا لَه مُديرًا لهم متصرفًا بهم). 


جه 
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)315 ( 

قال يَتَدلَة: (فالعاقل ينظر إِلَى الْحَقَائّق لا إلى الظَرَّاهر)؛ ينظر إلى الحقائق لا 
آلا اهو لكاو د و كد كاذل ی ا ا 
مثلاء فيكون في الظاهر مثا رئيساء وفي الباطن فيه من الذل لهؤلاء بحسب ما 
قام في قلبه من تعلق بالمخلوقين. 

مثل لذلك بمثال: الرجل مع زوجتهء التي هي مباحة لهء إذا قام في قلبه تعلق 
بباء (فالرجل إذا تعلق قلبه بامرَأَة وَلّو گات له مُبَاحَةَ يبتقى قلبه أُسِيرًا لَهَا 
ت فيه وتتصرف بماتُرِيدٌ وَهُوَّفِي الظّاهِر سَيّدهَا؛ لاله رَوجِهًا وني 
الْحَقِيقَة هُوَّ ايرا ومملوكها؛ لا يما إذا درت)؛ أي: علمت المرأة أو 
علمت الزوجة (بفقره إلَيْهَا وعشقه لَهَاء ونه لا يعناض َلْهَا بِمَيْرهَا)؛ فهنا 
يشتد التحكم منها به» والتصرف فيه بما تريد» (فَِنّها حيئئِذٍ تتحكم فيو تحكم 
السَيّد القاهر الظَّالِم في بده المقهورء الَّذِي لا يشتطيع احلاص نة بل 
أعظم)؛ من ذلك» وعندما يُنظر إلى حاله» في الظاهر هو الزوج والآمر الناهيء 
لكن في الباطن لما قام في قلبه من تعلق» هو المأمور المملوك.. إلخ. 

قال : (قإن أشر القلب أعظم من أسر البدن)؛ وهذا كلام عظيم جداء ا 


القلب أعظم من اسر البدن» الاش ا من قلبه» أما الشخص الذي 


م 5 
أسر بدنه وقلبه سالم من الأسر لا يضره. 
مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية 7 رجاه عندما أمغل السجن ظلماء 


وار وال السجن. هذا ا لبدنه» اس لبدنه 1 رَه تعالى؛ ولهذا قال لجنا 


+ 
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316 

دخل السجنء قال: ماذا يصنع أعدائي بي؟ جنتي في صدري» جنتي في صدري 
ماذا يصنع أعدائي بي؟ جنته في صدره؛ أي: إيمانه بالله» وثقته بالله» وتوكله 
على الله» وما أكرمه الله سْبَحَانَهوَبََ به من العلم والإيمان والثقة بالله» قال: 
جنتي في صدري» سجني خلوة» عندما أودع يودع بدني في سجن» هذا السجن 
خلوة» خلوة بالله انفرادء يناجي الله» ويذكر الله» ويسبح الله» ويحمد الله 
وقتلي شهادة» ونفيي سياحة» يعني ما يستطيع..» فإِذًا السجن أو الأسر أسر 
القلب» الأسر حقيقة هو أسر القلب» من كان قلبه أسيرًا لغيره. 

يقول رجاه تعالى: (فإن أسر القلب أعظم من أسر البدنء واستعباد القلب 
أعظم من استعباد البدن). 


ثم يُعطي دحأل تعالى أمثلة توضح ذلكء يقول: (فَإِن من استعبد بدنه 


ا 2 e‏ 2 م 
واسترق وأسر لا يُبَالِى إذا كَانَ قلبه مستريحًا من ذلِك مطمئتا)؛ مثل ما 


وضحت لكم بالمثال من حياة أو حال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَداَنَةِ يعني 
من ایریا هن انبر د ا ويفا لا يبالي إذا كان قلبه مستريحًا من ذلك 
مطمئناه (بل يُمكنة الاحتيال في الْخَلاص)؛ من ذلك. 

(أما إذا كان القلب الَّذِي هُوّ ملك الْحِسْم رَقِيِقَا مستعبدًا)؛ هذا هو الرق 
الحقيقي» مثل ما قرر رأة قبل قليل» أن أسر القلب أعظم من أسر البدن. 
(وَأما إذا كان القلب الَّذِي هُوّ ملك البدن رَقِيقا مستعبدًا متيمًا لغير الله؛ قَهّدَا 
هُوّ الذل والأسر الْمَحْض والعبودية لما استعبد القلب» وعبودية القلب وأسره 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


( 317 ) 
هي التی رتب عَلَيْهَا الشوّاب وَالْعِقَانِ)؛ لآن القلب ملك البدن وملك 
الأعضاء. وني الحديث: «آلا إِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةَ إذَا صَلَّحَتْ صَلَحَ الحَسَدٌ 


و شو ل س 8© کچ 5 و وت صر ره 8 
کله وَإِذا فْسَدَت فَسَدَ الحَسَد كله آلا رهي القلبٌ»؛ فالقلب هو الذي يترتب 


عليه الثواب والعقاب. 

مثلا: لو أن شخصًا قال كلمة الكفرء ولكن قلبه مطمئن بالإيمان» قالها 
بلسانه؛ لأنه أكره على أن يقولهاء فتلفظ لسانه بها إكرامّاء ولكن قلبة مطمئن 
بالإيمان» هل قوله لكلمة الكفر يترتب عليها عقاب؟ لا یترتب» كما قال الله 
تعالى: هلمن قرسي الم > [سورة النحل» من الآية:106]؟ فلا 
يترتب عليها عقاب» هذا مما يُوضح ما قرره شيخ الإسلام وَمَدآنَهُ تعالى 
بقوله: (وعبودية القلب وأسره هي التي رلب عَلَيْهَا اللَوَاب وَالْعِمَابِء فَإن 
الْمُسلم لو أسره گافر أو استرقه اجر بير حق» لم يضِرَّةُ ذَّيِك إذا گان قَائِمًا 
بِمَا يقدر عَلَيْهِ من الْوَاجبَات ومن استُعبد بحَق)؛ من استعبد بحق؛ يعني: 
أصبح مملوكًا لغيره رقیقًاء (إذا أدَى حق الله وَحقٌ ماله له أَجْرَانِ)؛ كما جاء 
ذلكم في الحديث عن نبينا عَلََهضَكوَآلتَكةْ له أجر لقيامه بحق الله والعبودية» 
وله أجرٌ على قيامه بحق مواليه الذي هو مملوك لهم ومنافعه لهم. (وَلّو أكره 
على التَكلّم بالكفْرء تكلم بو لبه مطمئنٌ بالإيمان لم یضر ذَلِك)؛ قال الله 
تعالى: طلم نكر رفظي بالإايت». 


= 


جه 
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( 318( 
قال: (وَأما من استعبد قلبه قَصَارَ عبدًا لغير الله قَهَدَا يضرّهُ ذَّيِك وَلّو كَانَ فِي 
الظَاهِر ملك النّاسء فالحرية حريّة القلبء والعبودية عبودية القلبء كما أن 
الغنى غنى القلب» قَالَ الي صَرَلتَاءوسَة: «لَيْسَ الغنى عَن كَثْرّة العرض - 
يعني كثرة الأموال» والتجارات والأملاك- وَإِنَمَا الغنى غنى التّفس)). 


قال يَمَدآَنَه: (وَهَذَا لعَمْري إذا كَانَ قد استبعد قلبه صُورَةٌ مُبَاحَة اقاب 


اتد قله خر تيحرقة انر أة ار ص فاا العذاب الذى لاقرات قية)؛ 


عندما يكون في قلب إنسان عشق محرم باطل لامرأة» أو لصبي أو نحو ذلك» 
ثم يهيم عشقا وحبًا وولها فيه» ويترتب على ذلك من ذل وعبوديةٍ ورق قلب 
لما عشقه وأحبه. فهذا كما يقول أله تعالى: : (هو العذاب الذي لاثواب 
فيه. وَهَؤٌلاء من أقل الاس ثوابًا وأعظمهم عذابًا)؛ يعني من يكون في قلبه 
عشق لصورة محرمة» أو امرأة محرمة» أو أمراً أو غير ذلك» (فَإِن العاشق 

لصورة إذا بَتِي مُتَعَلقَا بها متعبدًا لَها؛ الجتمع لَه من الشَّرّ وَالْفساد ما لا بُخْصِيه 
إلا رب العباد)؛ ومن أراد أمثلةَ كثيرة على ذلك توضح ذلك توضيحًا جايا؛ 
فليق رأ كتاب [الجواب الكافي] لابن القيم» وأيضًا يُسمى [الداء والدواء] 
كتاب عظيم جدًا ونافع للغاية» ويحتاجه حاجة ماسة من ابتلي بشيءٍِ ولو قليل 
من هذه الأشياء التعلقات المحرمة والعشق المحرم» وتعلق القلب مثلا 
بشيءٍ من الفاحشة المحرمة» أو الصور المحرمة» ولاسيما أنها قد انفتحت 
على الناس في زماننا هذا انفتاًا لم يوجد في زمانٍ قبله» وابتلي بهذا النظر 


+ 
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وهذا التعلق خلقٌ كثيرء فالحاجة حقيقة ماسة جذدًا لقراءة هذا الكتاب» 
ولنعمل ولتتعاون على الدعاية لهذا الكتاب بين الناس» وبين طلبة العلم؛ 
حتى ينتفع الناس بالفوائد العظيمة التي ضمنها إياه في مداواة هذه الأدواء. 
وتكلّم بكلام طويل لا تكاد تجده في مكانٍ آخر عن أضرار الذنوب» وعواقبها 


الوخيمة على أهلها في الدنيا والآخرة؛ بحيث أن من يقرأ كلامه في أضرار 


الذنوب قراءة متأنية متأملة تزهد نفسه فيها وتعرض عنهاء وتحرص على 
البعد عنهاء ثمرة عظيمة جدًاء وأيضًا الخطباء والدعاة إلى الله سْبَحَاتَهُوَتكَالَ) 
جدير بهم أن يلخصوا في خطبهم للناس كلام ابن القيم رثأل 

ولي تجربة في ذلك» ألقيت مرءً خطبة عن أضرار الذنوب» كلها من كلام ابن 


القيم في [الجواب الكاني] لأنه تحدث طويلا عن هذا الباب» من أضرارها 
كذاء من أضرارها كذاء من أضرارها كذاء فصل تفصيلًا عظيمًاء ورأيت أثرهاء 
لها تأثير عظيم جدًا؛ فكلام ابن القيم يَمَدآَنَهُ في الجواب الكافي كلام عظيم» 
وكلام متين جدًا ونافع للغاية. 

وأيضًا بمناسبة وجود الحجاج والزوار وكل واحد منهم حريص على أن 
يحمل هدية لأقربائه وأهله» من أحسن ما تحمل لهم هدية كتب العلم» 
اشتري لهم كتب نافعة تبقى لهم ذخرًا وفائدة حتى بعد موتك» ينتفعون 
ويتعلمون العلم النافع» ويتعلمون الخير» ويُكتب لك أجر ذلك» فاحرص 
أخي الحاج الزائر احرص على هذا النوع من الهداياء اشتري كتاب [الجواب 


جه 
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الكافي] لابن القيم» كتاب [الكبائر] للذهبي» كتاب [فتح المجيد] للشيخ عبد 
الرحمن بن حسن» أمثال هذه الكتب النافعة التي تحيي القلوب بالتوحيد 
والإيمان والإخلاص والعبادة لله» والبعد عن المحرمات» وتكون ببديتك 
هذه لأقربائك» ولأهلك نفعتهم بذلك نفعًا عظيمًاء خاصة إذا حفزتمهم على 

قراءة هذه الكتب. 
وأيضًا تكون موفقًا عندما تهدي كتبًا نافعة لخطيب الحي وإمام الجامع؛ لأن 
هذه الهدية ستفيده» وسيفيد بها الآخرين؛ ويُكتب لك أجر ذلك كله. فلا 
تحرم نفسك من ذلك» ودعك من نوع من الهدايا ابتلي به بعض الناس» 
يبحث عن أشياء ربما بعضها لا أصل له» ولا أساس وينشغل بها وبشرائهاء 


وبإهدائها لآخرين» ويحرم نفسه من إهدائهم هذه الهدايا الثمينة» وكان 


الصحابة عت يلقى أحدهم أخاه. فيقول: ألا أهدي لك هدية؟ فيقول: 


بلى» فيهديه حديث سمعه عن رسول الله صََِنَعَهوَسَلَ هذه أثمن هدية» أثمن 
هدية أن تبدي لأهلك وقرابتك كلام الله وكلام رسوله عَلَبَهاصَكموالتَكق أما أن 
تهديهم أشياء غير مفيدة لا في الدين ولا في الدنيا هذه مشكلة, أما إن أهديتهم 
شيءٌ مفيد لهم في الدنيا فهذا أمرٌّ مباح وطيبء كأن تهديه ثوبّاء أو تهديه مثلا 


حذاءً» أو تبديه لباسّاء أو غير ذلك هذا جيد» لكن أجود منه» مثل ما قال الله: 


تبي 


و RN‏ دوو . 5 
ولاس اتقو ١‏ ذلك حر [سورة الأعراف, من الآية:26]؟ كونك تبديه علمًا يزين به 


ويّزينه -اللهم زينا بزينة الإيمان- لا شك أنه أنفع» وأفود له» ونجمع أيضًا بين 
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الخيرين» ممكن تهديه هدية فيها هذا وهذاء تهديه هدية فيها مثلا لباس أو 
0 
سْبَحَانَهوَتَعَالَء أؤكد على ذلك؛ لأن كثير وكثير من الزوار يغفل عن ذلك» يغفل 

عن ذلك» جرنا لذلك كتاب ابن القيم العظيم [الجواب الكاني]. 
أحيانًا بعض الناس ابتلي بحياته» أن أمضى عمر طويل في الفساد والضياع» 
والتعلقات المحرمة والفواحشء ثم أقبل فيريد الدواء» يريد أن يقتلع من قبله 
تلك التعلقات التي مضت مع سنوات عشرين ثلاثين.. إلى غير ذلك من 
السنوات ماذا يصنع؟ في كتاب ابن القيم ردأ [الجواب الكافي] فصل نافع 
جدًاء وحلول مثمرة ومفيدة لمثل هذه الأدواء» ونافعة جداء يُنصح أن يقرأه 


كل من كان مبتلى» حتى بعض المستقيمين الذي من الله عليه بالهداية بسبب 


حياة سابقة يجد أمور ومنازعات في قلبه؛ فهو بحاجة ماسة فعا إلى أن يقرأ 
هذا الكتاب العظيم كتاب [الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي] 


للإمام ابن القيم 1 رج الله تعالى» وهر ایشا معروف باسم [الداء والدواء] الداء: 


الذنوب» والدواء: الاستغفار» وفي القرآن ذكرٌ للداء والدواء داء الناس 
الذنوب» ودواءها الاستغفار. لكن ابن ¿ القيم راه بسط هذا بسطًا نافعًا 
ومنيذا للغاية. 

يقول يدنك يقول شيخ الإسلام: : (فَإن العشق لصوره إذا بَتِي قلبه مُتَعَلقَا 
بها)؛ أي بتلك الصورة: (متعبدًا لَها؛ اجتمع لَهُ من أنواع الشَّرّ وَالْفُساد ما لا 


+ 
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بُخْصِيه إلا رب العبادء وَلّو سلم من الْفَاحِسَة الْكَبْرّى)؛ حتى لو لم يفعل 
فاحشة» ما دام أن قلبه متعلق بتلك الصورة» أو بذلك الشخص» حتى لولم 
يفعل الفاحشة الكبرى فهو في خطر عظيم» مثل مايقول: (وَلّو سلم من 
الْمَاحِشّة الْكُبْرَى فداوم تعلق القلب بها بلا فعل الْمَاحِشَة أشد صَرّرًا عَلَيْهِ مِمّن 
يفعل دنا م ينُب مِنْهُ وَيرُول أنه من قلبه)؛ ولهذا بعض من يتعلقون بالصور 
قام فيهم من العبودية لها -بالصور والأشخاص-. قام في قلبهم من العبودية 
لهم ما هو كامن في قلوبهم؛ وما أيضًا صرح به كثيرًا منهم بألستتهم» وابن القيم 
كما أشرت ذكر أمثلة كثيرة لذلك» صرح فيها عدد من هؤلاء بعبوديته له» وأنه 
لو أمرهم بالسجود له لسجدوا.. إلى غير ذلك من الكفر المبين والضلال 
العظيم. 
قال: (وَهَؤٌّلاء يُشْبّهون بالسكارى والمجانين)؛ لأنه يعيش في سكر الشهوة» 
يعيش في سكر شهوته» فهؤلاء يُشبهون بالسكارى والمجانين» أي 
سر يمهو 4 ارس سو يدد ؛ سكرة الشهوات والتعلقات الباطلة» 
(كَمَّا قيل: شكران)؛ يعني نوعان من السكر» (شكر هوى وسّكر مدامة) 
يعني: الخمرء فالسكر نوعان: سكر الهوى» يعني سكر العشق والتعلقات 
الباطلةء هذه تجعل الإنسان مثل السكران وشبيهًا به» وسكر المدامة الذي هو 
الخمرء (وَمَتَى إِفَاقةٌ من به شكران؟)؛ يعني إذا كان إنسان به سكر الهوى 
وسكر الخمرء متى تحصل إفاقة لمن كانت هذه حاله؟ 


+ 
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و 2 9 5 3 1 
(قالوا جُندت)؛ يعني: بسبب ماقام في قلبه من هوی وعشقء (فقلت لهم 
الوق أعظم مما بالمجانين)؛ يعني حال العاشق -يعترف- أن حال العاشق 


أشد من ما بالمجانين؛ د بمعنى: أنه يقر أن العشق جنون» أشد من جنون 


المجانين؛ ولهذا يتصرف العاشق تصرفات سيئة» أشبه 0 0 
بالمجانين)؛ لماذا؟ قال: 
لمق لا يستفيق الدهرٌ صاحبّه 2 وَإِنَمَايُصرع الْمَجْنُون في الجين 


عسي 


المجنون يُصاب بالصرع في أوقات معينة» أما من به عشق فهو مجنون جنونًا 
لا يستفيق الدهر صاحبه» يكون ملازمًا له في كل وقت» إلا إذا ساق الله إلى 
قلبه هداية ونجاةً من ذلك العشق الباطل والتعلق المحرم. 

قال: (وَمِن أعظم هذا البلاء: إِعْرَاضُ القلب عن الله؛ قَإن القلب إذا ذاق طعم 
عبّادّة الله). قال: (وَمِن أعظم هَدًا البلاء)؛ وني بعض النسخ: (ومن أعظم 
أسباب هذا البلاء» إِعْرَاض القلب عَن الله)؛ يعني هذه التعلقات الباطلة تتسلل 
إلى القلوب بسبب ما قام في القلب من إعراض عن الله سْبِحَاَةوَدَلَه لكن لو 
كان القلب مخلصًا لله مقبلا على الله لم تجد هذه التعلقات في القلب مكانًا. 
إذا متى تجد هذه التعلقات في القلب مكانًا؟ إذا كان القلب معرضًاء مثل ما 
قيل: صادف قلبًا خاليًا فتمكن» أما إذا كان القلب معمور بالتعلق بالله» والصلة 
بالله» والتوكل على الله لا تجد هذه التعلقات مكانًا فيه. 


307 
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قال: (قإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله وَالإخلاص لَه لم يكن شَيْء قط عِنْده 
أحلى من ذَلِكِ وَلَا أطيب ولا ألذ)؛ إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له. لم 

يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك ولا أطيب ولا ألذ هذا يُفيد من جهتين: 
© يفيد من جهة أن المخلص لله قلبه بإذن الله فيه سلامة من أن تصل إليه 

تلك التعلقات ما دام مخلصًا لله ما دام قلبه متعلقا بالله سُبَحَاَوَََالَ . 
وتفيد هذه أيضًا من جهة أخرى» أنَّ من به شيء من التعلقات 
المحرمة لا يمكن أن يسلم منها إلا بالإخلاص لله سبحاةوتعالء 
فدواؤه تعلقه الباطل أن يخلص لله» وعليه أن يعالج نفسه بالتوحيد. 
والإخلاص لله وعمارة قلبه بذلك» فإذا وفق لذلك؛ خرج من قبله 


تلك التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله سْبََاَةوَتعالَ بها من سلطان. 


قال رجه الله: الان لا كرك مرا ا 


ارا فالحب EE‏ القلب عة بالحت الصّالح» 


انظر هذا الكلام الجميل» يعني حتى يتضح لك كيف أن العلاج والدواء لمن 
ابتلي بتلك الابتلاءات إنما يكون بمذاء بأن يجتهد ني ملء قلبه» وعمارة قلبه 
بالإيمان بالله سْبَحَائَهوتَعَالَء وأن يطمئن قلبه بالإيمان» واللجوء إلى الله والثقة 
بالله شمارا الإنسان لا يترك محبوبًا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه 
منه» فإذا اجتهد في عمارة قلبه بحب الله» وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 


+ 
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سواهماء ويجتهد في تحقيق ذلك» فإنه بتحقق ذلك لقلبه ينطرد عن قلبه كل 
التعلقات الباطلة. 
قال: (فالحب الماد إِنَّمَا نضرف القلب عَنهُ بالحب الصالح» أو بالخوف 
من الضَّرّر). 


قال : (وَالإِنْسَان لا ترك محبوبًا إِلّا بمحبوب آخر يكون أحب لبه منة 


3 
- 
34 


خونًا من مَكُْرُوه)؛ بوجود هذين الأمرين يسلم. ا 
القلب عَنَهُ 0 ال لسرن 
د 


هو 


N‏ اا ف کو ا و 
من اميل إلى الصور والتعلق اء ويصرف عَنة الْمَحْشَاء بإخلاصه لله؛ وَلِهَدًا 
كرؤ قل انرق ماخر لكر ية لله وَالإخلاص). 
لا وکو ماس ا ا تولا ها : و ڪ رلك لصي ها E‏ 
اا اق O ENE ٤‏ ومر قال اض 
إخلاصه لله سبحانه وا SE O‏ 
قال: (قالله يصرف عن عَبده ما يسوؤه من الميل إِلَى الصّور والتعلق بها 
وَيصرف عَنة الْمَحْسَاء بإخلاصه لله تباركرال)؛ فإِذًا الدواء لهذا الداء أن 
يخلص العبد لله» وأن يحرص على عمارة قلبه بالعبودية لله والإخلاص له 
وتحقيق الإيمان به جَزََّك؛ لينجو من تلك الآفات والشرور. 


+ 
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قال رَحمَدَالنَهُ: (وَلِهَدَا يكون قبل أن يدوق حلاوة الْعْبُوويّة لله والإخلاص لَه 
PRD‏ 
انقهر لَه هَوَاهُ بلا علاج. قال تَعَالَى: يارت او ڪن ال 
OETA‏ رسكتي سور امعبوت نيه5٠‏ قن الضّللاة فِيهًا دفمًا 
للمكرٌوه وَهُوَ الْمَحْنَاء وَالْمُكرء وفيهًا تَحْصِيل مَحْبُوب وهو ذكر الله 


ر 


وَحُصّول هَذَا المحبوب أكبر من دفع ذَلِك الْمَكرُوه؛ فَإِن ذكر الله عبّادّة لل 
وعبادّة القلب لله مقصر ةة لذاتها). 


يقو ل رَه تعالى: : (وَلِهَدَا يكون قبل أن يَذُوق حلاوة العبود يه لله وَالإخلاص 
لَهُ؛ تغلبه تّفسه على انَبّاع هَواهًا)؛ لماذا تغلبه نفسه على اتباع هواها قبل أن 


يذوق طعم الإخلاصء وقبل أن يذوق قلبه حلاوة الإخلاص؟ لماذا تغلبه 
نفسه على اتباع هواها؟ لأن القلب خاوي ليس فيه إلا هذا الهوى؛ فتغلبه 
نفسه على اتباع هواهاء لكن إذا اجتهد في أن يملأ هذا القلب بالحب لله 
والعبودية لله» والإخلاص لله وتوحيد الله سْبِحََهوتكَاقَ وذاق طعم الإيمان» 
وذاق حلاوة الإيمان لم يبقى كما تقدم لتلك التعلقات في قلبه أي مجال» 
(فإذا ذاق طعم الإخلاص وَقَّويٍ في قلبه انقهر لَه هَوَاهُ بلا علاج)؛ كلام عظيم 
0 ذاق قلبه طعم الإخلاص وحلاوة الإيمان انقهر له هواه بلا علاج؛ 

يُصبح الهوى مقهورًا بدل أن كان قاهرّاء ي يُصبح الهوى مقهورًاء كل ما أراد 
الهوى أن ينهض في نفسه كبحه بماذا؟ بما فيه من إخلاص» أما سابقًا كل ما 


+ 
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نمض الهوی» ليس في القلب شيء يکبحه» وليس فيه شيء يمنعه» لکن 
المخلص إذا نمض الهوى أو بدت أسبابه جاء الإخلاص والإيمان الذي في 
قلبه فدفع عنه ذلك وطرد عنه ذلك. 
ولهذا الإيمان مفزع للإنسان» مفزع في السراء والضراءء ومفزع أيضًا في النعم 
والمصائب» ومفزع في الطاعات وني الذنوبء الإيمان مفزع في الطاعات 


والذنوب» المؤمن إذا دعته نفسة إلى ذنب» ورغيته فى ذنب» ومالت إل ذنب» 


أو وجدت مغريات للذنب والدوافع إليه» تجد شيء يوجد في قلبه» أكرمه الله 


به وهو الإيمان يعمل على صد ذلك ومنعه» يعمل على صد ذلك ومنعه. 
ففجده خدتنهانفسه بالاتب» وبدات تهرك لذلك الذني» فاق إلى قلبه 
خوف الله يأتي إلى قلبه استشعار رؤية الله» يأتي إلى قلبه خوف عقوبة الله يأتي 
إلى قلبه أشياء كثيرة من هذا القبيل» فتجدها تدفع عنه فعل ذلك الذنب» 
وتطرد عنه فعل ذلك الذنب» لكن إذا كان القلب ليس فيه الإيمان المحبة لله 
التعظيم لله» الخوف من الله» المراقبة لله.. إلى غير ذلك من معاني الإيمان. إذا 
نمض في القلب الشيء المحرم لا يجد أشياء تقاومه» ولهذا يقول يََدَْنَهُ هذا 
الكلام العظيم. 

(وَلْهَدَا يكون قبل أن يدوق حلاوة الْمبُودية يد لله وَالإخلاص لَهُ؛ تغلبه تفسه على 
انبّاع هَواهَاء فإذا ذاق طعم الإخلاص وَقَوي في قلبه انقهر لَه هَوَاهُ بلا علاج)؛ 
لا يحتاج إلى معالجة للهوى» وربما يكون الهوى الذي في قلبه له مدة طويلة» 


+ 
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328 
يعني أحد الأشخاص يحدثني عن نفسه قريبًا أنه أمضى في مثل هذه التعلقات 
0 
َُوَتَدَالَ بمصيبة كانت سبب هدايته» وانشراح قلبه للإيمان» والتعلق بالله 
سْبَحَانَهوَتَكَالَ» فيتحدث من نعمة الله عليه سْبَحَانَدوَتَعَالَ بما جعل الله فيه» وأكرمه 
o‏ هذه الأشياء وذهابها عنه» وعدم التفاته إليهاء وأنه 
لا يجد في نفسه ميل إليها أصلاء مع أنه مدة طويلة عاشها متعلقًا قلبه بهذه 
الأشياء» لكنه لما وجد في قلبه من الإيمان يتحدث عن عدم التفاته لهذه 
الأشياء شيءٌ عجب. 
فالعبد فعا إذا قام في قلبه الإيمان» وحلاوة الإيمان» والتعلق بالله» ومخافة الله 
سْبَحَانَُوََدَالَ؛ فهذه الأشياء تنقمع» ويقهرها الإيمان» ولا يبقى لها في القلب 
ل بسبب امتلاء القلب وعمارة القلب بالإيمان والمخافة من الله 


لم 31 


N a oy 
عن الفحشاء والمنكر» ولاسيما إذا أكرم الله سْبَحَلَهوتكالَ عبده بتحقيق الصلاة‎ 
كما ينبغي» محافظة على أركانها على شروطهاء على واجباتباء على آدابهاء‎ 

على أوقاتها؛ فلها آثر عظيم جدًا في نبي صاحبها عن الفحشاء والمنكر. 


+ 
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قال: ارگ 
فيها فائدتان عظيمتان ذُكرتا هنا في هذه الآية: نهيها عن الفحشاء والمنكر 
وأيضًا فيها إقامة لذكر الله» وما في الصلاة من إقامةٍ لذكر الله أعظم مما فيها من 


هه 
ع 


النهى عن الفحشاء والمنكر» هذا معنى قوله: ولد اراڪ »4 [سورة 


العنكبوت» من الآية:45]. 
قال: (قإن | , لصّلاة فِيهًا دفع مَكْرُوه وهو الْمَحْشَاء وَالْمُنكر, وفيا ك - تحصيا 
مَخْبوب وَهُوَ ذكر الله» وَحْصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذَلِك الْمَكْرُوه؛ 


ان ذكر الله وعبادة القلب لله مَفُصُودَة لذاتها)؛ إِذا قوله: اوذ در لد سكيد 


4+ أي ما كان في الصلاة من إقامة لذكر الله أعظم مما كان فيها من دفع أو نمي 
عن الفحشاء والمنكر» كل منهما عظيم: نبيها عن الفحشاء عظيمء 
واستجلايها للقلب لإقامة ذكر الله عظيم» لكنه أعظم؛ ولهذا قال: ودر 
ڪب ي لآن ذكر الله عبادة القلب وهي مقصودة لذاتها. 

فال الله E‏ لقني غلق بسع الس ود يده ويظل 11 فر O‏ 
إرادة الشر طلب دفع ذلك). 

(فإن ذكر الله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتهاء فأما اندفاع الشَّرّ عَنة قَمُوَ 
مَقصُود لغيره على سَبيل التبع)؛ هذا كله توضيح لمعنى الآية. 


+ 
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330 
هو ي r‏ ا 5 _ a‏ 
قال رحمَهَاللة: (وَالقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه؛ فلمًا عرضت له إِرَادَة 


الدغل). 
أعد... (وَالقلب..). 

(وًالقلب خلق بحب الْحق ويريده ويطلبه؛ قَلَمّا عرضت لَه إِرَادَة رطب 
دفع ذَلِك فَإنَّهَا تفسد القلب؛ كما يفسد الرَرْع بم ينبت فيه من الدغل). 

في اختلاف في النسخ؟ اقرأ ما في هذه النسخة. 

القارئ: فإنه بدل فإنها فإنه يفسد القلب. 

طيب.. اقرأ حسب ما في هذه والقلب.. 

(وَالقلب خلق يُحب الْحق ويريده ويطلبه؛ قَلَمّا عرضت لَهُإرَادَة الشَّرّ طلب 
دفع ذلك قَِنَهُ يفسد القلب؛ كما يفسد الرَرْع بم ينبت فيه من الدغل). 

وعندك ماذا؟ 

القارئ: فإنهاء فإنها فقط. 

فإنها! 

القارئ: إيه نعم؛ فإنها يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. 


نعم والقلب... اقرا 


جه 
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331 
قال كوراات (وَالقلب خلق يُحب الْحق ويريده ويطلبه؛ قَلَمّا عرضت لَه إِرَادَة 


الشَّرَ طلب دفع ذلك فَإنهَا تفسد الُقلب؛ ادال ع ا بيت ومن 
الدغل). 

شوك 152 ی خلق تحب الح وير يده ويطلية)؟ اها لن القت 
للك إنما ل الطب ذلك الاب ل كرون محا ش ماف عا 
بل شلق القلل لأجل ذلك ولط ذلك والعطل على تحقيق ذلك وأيضا 
حياة القلب الحقيقية إنما تكونُ بذلك؛ لأن القلب إذا حرج عن الغاية التي 


مي نر 


خلق لأجلها أصبحت الحياة حياة بهيمية» لا تصبح حياةً حقيقية؛ فحياة القلب 
حقيقة بأن يُعمر بحب الله» وتعظيم الله» والعبودية لله» والذل بين يدي الله 


سبحانه ون َالَ؛ أي لا يُمكن أن يحيى القلب إلا بذلك» وبدون ذلك يكون القلب 


وص 6 


میتّاء قد قال الله تعالى: : «يتانمن الذرتة وا سمو كه رسو ذا 
دعا لم425 اسورة الأفالك سن الآبة:6]24 قال تعالى ل 
ed‏ 2 حَيَيَنه 4 [سورة الأعام من الآبة:722]؟ وسمى الوحي روحًا؛ لآن حياة القلوب لا تكون 
البو فالقلب EE EA REN RRO‏ 
قل ال والعبودية لك و الال لهو لطاب ذلك ولحل غلى قق ذلاف 
(قَلَمَا عرضت لَهُإِرَادَة الشّرّ)؛ لما عرضت للقلب إرادة الشرء وإرادة الشر هي 
أت غارقي اأ آنا مان نطر على العامة رفت لاض 
للقلب فتفسده» مثل ما جاء في الحديث القدسي: «خلقت عبادي حنفاء. 
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332 
فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم». (فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع 


ذَيِك)؛ يعني يصبح القلب فيه المنازعة بين الإرادتين» إحداهما تدفع 


الأخرىء وهو لما غلب منهم. 
(فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك؛ فَإِنَّهُ يفُسد القلب؛ كُمَا يفُسد 


الرَزْع بمَا ينبت فيه من الدغل)؛ القلب خلق لأن يكون عبد لله ليكون محبًا 
لله فإذا جاءت هذه الشرور والتعلقات الباطلة» والعشق المحرم» والأهواء 
الباطلة» ودخلت على القلب» ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل للقلب؟ يمثل 
شيخ الإسلام على ذلك بمثال حسي نراه ونشاهده: 

الآن لما يكون عند الإنسان مزرعة وفيها نخلة» نخلة جميلة ومثمرة» ثم بدأت 
تنبت نباتات مؤذية ومضرة بالنخلة في حوض النخلة» وبدأت جذور وعروق 
هذه النباتات تتعمق في.. مزاحمة لعروق النخلة وأصولهاء ما الذي سيحدث 
للنخلة؟ هل ستبقى على نضارتها؟ على جمالها؟ على ثمارها؟ أبدًا؛ٍ ولهذا 
الفلاح يدرك ذلك» الفلاح وصاحب النخل دائمًا يحرص على أنه ينظف 
حوض النخلة الذي يضع فيه الماء لهاء مغذيًا لهاء يحرص على إزالة الدغل؛ 
النوابت المؤذية للنخلة فينتفها ويقلعها ويرميها جانبًا؛ لأنه يعلم لو بقيت هذه 
النباتات آذت هذه النخلة: 

أولا: تزاحمها في شرب الماء الذي هو غذاؤها. 

وثانيًا: تؤذي عروق النخلة وأصولها. 


جه 


تنبيه: 
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213 
فتضعف النخلة وتمرض وتذبل» وتذهب عنها نضرتهاء تقل ثمرتها إن لم 
أيضًا تصبت بانعدام الثمرةء يُفاجأ الفلاح بآن النخلة لا تثمرء أو أنها ضعفت 
بسبب هذه الأشياء؛ إِذَا حتى تسلم له نخلته ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يزيل 


هذا الدغل» ولا يغب عن بالكم وشيخ الإسلام يضرب هذا المثال» قول الله 


0 


تعالى في القرآن في سورة إبراهيم: الورک صرب اله مک ڪلم ةطب 


1 طَيبَّةِ | ال ean‏ هذا 
مثال يوضح لنا حال الإيمان» وحال القلب مع الإيمان بالنخلة التي هي 
أطيب الشجر وأحسنه» والنبي رسام بين في الصحيحين وغيرهما أن 
المراد بالشجرة الطيبة في الآية النخلة» كما في حديث ابن عمر في الصحيحين 
وغيرهما. 

وثمة رجه شبهعديدة بين النخلة وين المؤمة» ذكرق الآية هذه أريعة وجوه 
شبه بين المؤمن وبين النخلة» من أوجه الشبه ما تعرض له شيخ الإسلام هناء 
وهو أن كما أن قلب المؤمن ¿ يحتاج إلى أن تزال عنه الآهواء» والدواخل 
الغريبة» والأمور المحرمة» يحتاج أن دائمًا يبعدها عن قلبه؛ حتى يصفو قلبه 
للإيمان فيثمر الثمرات العظيمة النافعة» مثله سواء مثل النخلة التي تحتاج من 
الفلاح أن يكون دائمًا يتعاهد حوضها وما حولها حتى يُبعد عنها النباتات 
الغريبة المضرة بالنخلة المؤذية لها 


+ 
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قال اك 7و 1 قال تال و 


دسلھا) اسر سی ںیہ وَقال تَحَالَى: کید افلح من کر 


0 2 و<> عو ° کر > 
فصل 4 او کی سالاد دوه و قال و 


2 ع 


| اک [سورة النورء من الآية:30]) وال تال 00 لاقل 


31 ا EET aad‏ 
ا ا اأفرج هُوَ أزكى للتّمسء وبين أن ترك الْمَوَاجش من زَّكَاة 
ا س 0 كرس e E E‏ ا 
والشرك وَالُكذب وغير ذَّلِك). 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدْآَنَهُ لما تحدث عن المعنى السابق الذي هو في آخر 
حديثه» وهو إزالة ما حول الشجرة من الدغل (النباتات المؤذية المضرة 
بالنخلة وبالشجرة)» أيضًا القلب يحتاج إلى أن يُزال عنه الأشياء التي تضعف 
فيه الإيمان والمحبة لله والتعظيم لله سْبِحَاَةوتَدَالَ؛ يحتاج إلى أن يُزال عنه ذلك» 
وهو ما يُسمى بالتزكية -تزكية القلب-» والتزكية للقلب تتناول جانبين: تخلية 
القلب من الرذائل» وتحليته بالفضائل» وهذه حقيقة التزكية» حقيقة التزكية: 
تخلية وتحلية» تخلية للقلب عن الرذائل» وتحلية له بالفضائل» فيجتهد 
الإنسان أن يُبعد عن قلبه الأمور التي هي رذائل» مناقضة للإيمان» مناقضة 
للحب لله» مناقضة للتعظيم لله مناقضة للعبودية لله سْبِحَاَهوَتدالَه مناقضة 


جه 
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للاتباع لرسوله عكيالتكارالتة؛ ليجتهد في تخلية القلب وتنقيته منهاء وأيضًا 
يجتهد في تحليتها بالفضائل والكمالات. 
وأؤوة لق ذلك آثانت قل الحدبك عنها إلى لقاء الخد اة ا 2 


ا 


على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» اللهم أصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين» اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا 
دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل الحياة 
زيادة لنا في كل خير» والموت راحة لنا من كل شرء اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء 
وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إنا نسألك الهدى 
والتقى والعفة والغنى, اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» اللهم اغفر لنا 
ذنبنا كله دقه وجله» أوله وآخره» سره وعلنه» اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا 
إلى أنفسنا طرقة عين» وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. 

اللهم آمنا في أوطانناء وأصلح أئمتنا وولاة أمورناء واجعل ولايتنا فيمن خافك 
واتقاك» واتبع رضاك يا رب العالمين» اللهم انصر من نصر دينك وكتابك 
وسنة نبيك محمد صَِإَِنَعَوِوسَكَ اللهم يا ربنايا قوي يا عزيز انصر إخواننا 
المستضعفين في كل مكان» اللهم كن لهم ناصرًا وحافظًا ومؤيدًا ومعيناء 
اللهم احقن دماؤهم» واحفظ أعراضهم» واحفظ أموالهم يا حي يا قيوم يا ذا 


+ 
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الجلال والإكرام» اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونكء اللهم 
عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك» اللهم إنا نجعلك في نحورهم» ونعوذ 
بك اللهم من شرورهم» اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين 
معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا 
مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله 
الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل 
مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أ كبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا 

مك لاصيا 


سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


المحلس العاشر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد 


أله تعالى في كتاب [العبودية]: (وَلِهَذَا قَالَ 
کار 8 ه25 
من 3 000 اسر الى من 1٠ا‏ 
: ال اريت يَعْصُوصنَ a‏ 5 
CEN‏ ةا 


5 
ع 
لل > 
3 


و 5 ل ف 5 
ف ”ص الفرج 
فو 51 


YI‏ أن فرك التوانيكن هم 1قاه الشربي» قله السويين 


ف 


تَتَضَمّن زَوَال جَمِيع الشرور من الْفَوَاحِشُ وَالظلم والشرك والكذب وَغير 
ذَلِك. 


تو 


وَكَذَلِكَ طالب الرنَاسّة سة والعلو فِي الأَرْض قلبه رَقِيق ن ا علا ولو كان 
في الظاهِر مقدمهم والمطاع فيهم؛ فَهُوَ في الْحَقِيقّة يرجوهم ويخافهم» فيبذل 
لَهُم الْأَمْوَاك والولايات» ويعفوا عَمّا يجترحونه ليطيعوه ويعينوه فَهُوَ في 
الظّاجر رئيس مُطَاعء وَفِي الْحَقِيقَة عبد مُطِيع لَهُم. 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


338 
وَالتّحْقِيق أن كِلَاهُمًا فيه عبودية للآخرء وَكِلَاهُمَا تارك لحقيقة عبادة الله وَإِذا 
كَانَ تعاونهما على الْعُلُوَ في الأض بِغَيْر الحق كَانَا بمَنِْلَة المتعاونين على 
الْمَاحِمَّة أو قطع الطّريق؛ فكل وَاجد من الشخصين لهواه الَذِي استعبده 
واسترقه مسي كس 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعل 


هذا بيان من شيخ الإسلام وَمَدَآنَهُ تعالى للتزكية -تزكية النفس- وهو 


تطهيرها وتنقيتها من الرذائل والحقارات ودنى الأقوال والآفعال» وفي الوقت 
نفسه تعليتها وتحليتها بالفضائل والكمالات» والتزكية عندما يُنظر في أصل 
مدلولها فهي فيها معنى الزكاة الذي هو الطهارة والنقاء وفيها أيضًا معنى 
الا الاق هر التماء رالات ر من المعتريق مراد ن ك الس 
فتزكية النفس تتناول هذا وهذاء تتناول تنقية النفس وتطهيرها من الرذائل 
والحقارات» أو الأمور الحقيرة والدنيئة» وفي الوقت نفسه تنميتها بزيادة 
الفضائل والكمالات. 

فالتزكية تخلية وتحلية؛ تخلية للنفس من الرذائل» وتحلية لها بالفضائل» وقد 
أورد مثا تعالى قول الله :اید اف من وها © 


جه 
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هه 


aos‏ كم عن کا أ ترك تين لاندقال 
في الآية التي قبلها: یکی وما وھا © ممما جو دامر ھا © هد 


ع 


فلح من مكهَا4 [سورة الشمس» من الآية:9-7]. هومن كوا أي من زكى نفسه؛ والمراد 
بتزكية النفس: أن يعمل صاحبها على تنقيتها وتخليتها من الرذائل» وني 
الوقت نفسه يعمل على تحليتها بالفضائل والكمالات. 

د اک من رگا ر © وََدَ حَابَ من دَسَّلهَا4؛ دساها أي حقرها وصغرها 
O‏ ل ل 
الخيبة والخسرانء حاب من د سَّلها4. 
أما من عمل على تزكية نفسه فقد فاز بالفلاح» والفلاح هو حيازة الخير» بل 
إن الفلاح -هذه الكلمة- أجمع كلمةٍ تعني حيازة الخير في الدنيا والآخر 
فمعنى قوله: ٥د‏ أف ن گنها )؛ أي من زكى نفسه أي أنه حاز خير الدنيا 


والآخرة» من زكى نفسه فقد حاز خير الدنيا والآخرة. 


كذلك الآبة التي تليها قال جََّ56: د اف من ترق © وک ارده فل 4 
[سورة الأعلى» من الآية:15-14]؟ أي : تحفق فلاح من تزركى» 53 ثم ذكر من التزكي ذكر الله 
والصلاة» فذكر الله زكاة» والصلاة زكاة» فأفلح من زكى نفسه وأقام الذكر - 


ذكر الله سبحانه رعا -» وحافظ على الصلاة» یداه د ی چ کار 


عد 
فنب4: 
: 

ب 
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صر 4؛ هذه الآية تدل على أن التزكية تتناول فعل الفضائل؛ كالذكر والصلاة 
وير ذلك 

والآية التي تليها تبين أن التزكية تتناول أيضًا اجتناب الرذائل» قال الله سبحانه: 

و 2 06 

طقل ت بغضوامِنّ ن اهر فظو فر وجه م ذلك ت ارگ لم4 [سورة 
س سن سدمد:. ط5لك 4؛ أي الغض للأبصار والحفظ للفروج. ارگ لر 
فإِذًا التزكية تتناول المعنيين معّاء تتناول تزكية النفس بتحليتها بالفضائل» 
وتتناول أيضًا تزكية النفس بتخليتها عن الرذائل. 


ثم أورد قول الله: ولا قصل أَنَهِعَدَكروَتمَدُه مار سكين أَحَدِ أبدا4 


اسورة انو من اأب::)؟ وهذه فيها أن زكاة النفس مِنّةٌ إلهية وهبة ربانية» فالمزكي هو 
رب العالمين» والموفق للزكاة هو رب العالمين يزكي من يشاءء بل أله 
من يشا اسر ة النساء من الآية: 49]» CF ESE:‏ ا 

E‏ تا ا تساف من أن من أراد لشمه الكة أن وک ف 
فليطلبها من الله مستعيئًا به بفعل ما شرع من أسباب تنال بها زكاة النفس؛ 
فر کا النفس تال بأمرين: 


الأمر الأول: استعانة بالله جرَّوَمَ؛ فهو الذي يزكى من يشاء جَزََّا. 


عد 
فنب4: 
: 

ب 
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والأمر الثاني: ببذل الأسباب» ومجاهدة النفس» ومحاسبتهاء وأخذها بمأخذ 
العزم والحزم لتتحلى بالفضائل وتتجنب الرذائل. 

ل حَدآلنهُ: (فجعل سُبْحَانَهُ ٠‏ غص الْبَصَر وَحفظ الفرج هُوَّ أَرْكَى للنّمس)؛ أي 
أن مما تزكو به نفس الإنسان أن يغض بصره» وأن يحفظ فرجه. ومعنى ذلك 
إذا أطلق الإنسان لبصره ينظر إلى المحرمات؛ فإن ذلك كله من نقص زكاء 
نفسه» وموجبٌ لنقص وضعف زكاة نفسه» فإذا غض بصره زكت نفسه. وإن 
لم يغض بصره نقص من زكاة نفسه بحسب ذلك. ثم هذا البصر بريد القلب» 
ومثله السمع كذلكء فالقلب ترد عليه الواردات بما تراه العين وتسمعه 


الأذن. 


ولهذا من أجل أن يزكو القلب احتاج الأمر إلى أن تغلق المنافذ» فلا يدخل 
إلى القلب من منفذ السمع أو من منفذ البصر ما يُفسد القلب ويضر به» كم 
من نظرة آثمة ة أعطبت قلبّاك وكم من سماع آثم أفسد قلبًا وجره إلى هلاك 
وإلى بوار وإلى نبايات أسيفة. ولهذا كان المؤمن مُطالبًا من أجل أن يزكو 
وتزكوا نفسه أن يغض بصره» وأن يحفظ سمعه» يمنع سمعه من الحرام ويمنع 

5 3 ع ا ا ا 2 ° 
ضير 0ل لا م 

ا و 03 تاق 3 1و 


+ 
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قال: (قجعل سُبْحَائَهُ غص الْبَصر وَحفظ الفرج هُوّ أَرْكَى للتّفس» وَبیّن أن 
ترك الْفَوَاحِش من رَگاة النُفُوس)؛ لأن قوله في الآية الكريمة: رفوا 
فُروِجَهُرَ4؛ حفظ الفروج بتجنيبها وإبعادها عن الفواحش والمحرمات هذا 
من زكاء النفوس» من موجبات زكاة النفوس وطهارتهاء بينما إذا دخل 
الإنسان -والعياذ بالله- في الفواحش ماذا يكون صنع لنفسه؟ يكون دس 
نفسه» وقد حَابَ من دَسَّلهَا4؛ حقرها وصغرهاء وجعلها نفسًا مهينة بدل 
أن كانت ننمًا شرينة» جعليا نقسًا حقيرة يدلا آن كانتت نفا کر ية أهان 


ولهذا جاءت الآية الكريمة بقوله: وقد حَابَ من دَسَّلهَا4؛ لأن من يدخل 
في هذه الفواحش والرذائل في الحقيقة دس نفسه أي حقرها وصغرها وجعلها 
نفسًا مهينة حقيرةً نفسًا آثمة» وبدل أن تكون نفسًا فازت بشريف الألقاب 
تحولت إلى سيئ الألقاب؛ الفسوق والفجور والعذر وغير ذلك من التي قبل 
أن أصبحت لقبًا لها بسبب غشيان تلك الفواحش وفعل تلك المحرمات - 


0 5 ت 
بعد الإيمن 4 [سورة الحجرات» من الآية:11]؟ فإِذًا من زكى نفسه 


مت ا ا د لد أما - 


+ 
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والعياذ بالله- من يوقع نفسه في الرذائل فإنه بإيقاعه لنفسه في الرذائل قد دس 

نفسه أي حقرها وصغرها وأهانها. 
i AEE AN n iS‏ 0 5 ا 0 
قال: (وَرْكاة النفوس دتصمن زوال جَمِيع الشرور من الفواحش والظلم 
والشرك وَالُكذب وغير ذَلِك)؛ هذا كله من زكاة النفوسء فالنفس تزكو 
قال يَِمَدْلنَُ: (وَكَذَلِكَ طالب الرَاسّة والعلو في الأزض قلبه رَقِيق لمن يُعينة 
عَلَيْهَا)؛ إذا كان قلبه معلقًا بطلب الرئاسة وطلب العلو في الأرض وحالته هذه 


ليكو ااا عم ركاة وا ای موو ال هار ها 


في سبيل حفظ رئاسته» وحفظ علوه في الأرضء ولهذا لا يبالي» وتصبح نفسه 
نفسًا دنيئة» نفسًا حقيرة» نفسًا آثمة. 


قال: (وَكَذَلِكَ طالب الرْنَاسّة والعلو فى الْأَرْض قلبه رَقِيق لمن يُعينة عَلَيْهَا)؛ 
لأن علوه في الأرض هو أكبر غاية عنده» فمن أعانه على هذه الغاية وساعده 
على تحقيقها يكون قلبه رقيقًا له» (وَلّو كَانَ في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم 
في الحقيقة)؛ فالظاهر هو الرئيس» لكن في قلبه من الرق والعبودية والذل 


لهو لاء الأتباع والحاشية الذين حوله والذين يحتاجهم في بقاء علوه ورئاسته 


جه 
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في قلبه من الرق لهم شيء كثير» وني الظاهر هو مقدمهم ورئيسهم والمسموع 
المطاع فيهم. 
قال: (يرجوهم ویخافهم» فيبذل لهم الاه مْوَال والولايات» ويعفوا عنهم 
ليطيعوه ويعينوه)؛ انظر هذه المعاني» حاشية الذين يحتاج إليهم في بقاء علوه 


ورئاسته يعطيهم ولايات» يعطيهم أموال» يعفو عنهم في إساءاتهم» ويغعض 
الطرف عن تجاوزاتهم وتعدياتهم » لماذا؟ لأ هم أعوان له في هدفه وغايته وهو 


بقاءه في رئاسته وعلوه» قال: (فَهُوَ في الظاهِر رئيس مُطَاعء وَفِي الْحَقِيقّة عب 
نيع هم). 

ثم بين رجاه أن العبودية مشتركة منه إليهم ومنهم إليه» قال: (وَالتحْقِيق أن 
كِلَاهُمًا فيه عبودية للآخر. وَكِلَاهُما تارك لحقيقة عبَادَة الله وَإِذا كان تعاونهما 
على الْعُلُوَ في الأزض ب بعَيْر احق كَانَا بِمنِْلّة المتعاونين على الْفَاحِشَّة أو قطع 
الطّريق)؛ لأن كل هؤلاء مشتركين في التعاون على الإثم والعدوان. 

(فكل وَاحِدٍ حِدٍ من الشخصين هواه الذي استعبده واسترقه لأآخر). 


قال 1 EES‏ (وَهَكَذَا ألما طالب المّال؟؛ قن ذلك يستعبده ويسترقه. 


چ سے :و 20 
وَهَذْه الا مور نوعان: 


مِنها مَا يحْتَاج العَبد إِليّه كُمَا یتاج إِلَيّهِ من طَعَامه وَشّرّابه ومسكنه ومنكحه 
وَنَحُو ذَلِك؛ فَهَذَا يَطْلْبهُ من الله ويرغب إِلَيْهِ فيه؛ قيكون المّال عِنْده يَسْتَعْملهُ 


ھەس وم 


+ 
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في حَاجته بِمَيِْلّ حِمّاره الَّذِي يركبه» وبساطه الَّذِي يجلس عَلَيْهه بل ر 
الكنيف الَّذِي يقُضى فيه حاجته من غير أن يستعبده قيكون: اوا امه 


1 


لد جَرُوعًا وا امه ار مو عا [سرر: ة المارج» من الآية:21-19]. 

وَمِنْهَا ما لا يحْتَاج العَبد إِلَّْهِ فَهَذَا لا يب ينبي لَه أن يعلق قلبه به؛ أن يعلق قلبه بها 
ضار مستعبدًا لَه وَرُبمًا صار مُحْتَمِدَّا على غير الله؛ قلا يبقى مَعَه حَقِيقَة الْعبَادَة 
لله ولا حَقِيقة التوكل عَلَيّْه بل فيه شَعْبة من الْعِبَادَة لغير الله» وَشعبة من 
رر عل فلن غير الله وعدا عن لكق التامن عقر له ااا اتسن عيد 


الدَّرْهَم تعس عبد الذيتار» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة». وَهَذَا هو 


e يد‎ # E 
عبد هذه الامور فلو طلبَهًا من الله فإن الله إذا أعطاة إِيّاه رَضي» وَإِن منعه إِيَّاه‎ 


سخط). 


قال ا وما ا طالب المّال)؛ طالب المال هو أيضًا مثل طالب 
الرئاسة» وقد تقدم حديث شيخ الإسلام يَََنَهُ تعالى عن طالب الرئاسة» 
فطالب المال أيضًا نظيره إذا كان المال هو أكبر همه وغاية مقصده» ومنتهى 
مناه» إذا كان بهذه الصفة سيكون رقيقًا للمال الذي سيطر على قلبه فكان غاية 
مناه وأكبر مقصوده ومنتهى علمه» وفي الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل الدنيا 
أكبر همناء ولا مبلغ علمنا». 


+ 
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قال را: (وَهَكَذَا أَبْصا طالب المَال؛ فَِن ذلك يستعبده ويسترقه)؛ إذا كان 
همه المال استعبده المال» أليس طالب المال من أجل تعلق قلبه بالمال» 
طالب المال الذي أصبح المال غاية مقصوده» أليس ترك لأجل المال فرائض 
اله اليس ترك لآجل المال واجبات الذين» اليس لأجل المال ارتكب 
محرمات وآثام يعلم يقيئًا أن الله حرمها عليه» لا يُبالي بذلك؛ لأن غاية 
مقصوده هو المال» ومنتهى مراده هو المال فلا يبالي» فإذا كان حاله كذلك 
استعبده المال واسترقه؛ أي أصبح عبدًا للمال» مثل في الحديث الذي مر 
وسيعيده شيخ الإسلام: «تعس عبد الدَّرْهَم تعس عبد الدّيتار» تعس عبد 

القطيفة. تعس عبد الخميصة». 


قال: (وَهَذِه الأمُور تَوْعَانِ: مِنْهَا ما يحْتَاج إِلَيِْ العَبْد كما يتاج إِلَيْهِ من طَعَامه 


وَشَرَابهِ ومسكنه ومنكحه وَنَحُو ذَلِك)؛ هذه أمور يحتاج إليها العبد ولا يقال: 
إن المال لا يحتاج إليه» كل إنسان يحتاج إلى المال» فيحتاج إليه العبد كما 
يحتاج إلى طعامه» وإلى شرابه» وإلى مسكنه» وإلى منكحه ونحو ذلك فما 
الطريقة في هذا النوع من الحاجة للمال؟ ما الطريقة في هذا النوع من الحاجة 
للمال؟ قال: (فَهَذَا لبه من الله ويرغب إِلَيْهِ فيد)؛ أي يسأل الله سُبِحَةوَيعَالَ أن 
يمن عليه به» وأن يرزقه» وأن ييسره له» ويبذل أيضًا في الوقت نفسه الأسباب 
التي أباحها الله سْبَحَانَهُوتََلَ له في تحصيله» ثم إذا حصل هذا المال لا يكون 
المال غاية عنده» تملأ قلبه» وتعمر فؤاده» بل يكون بأي صفة؟ يقول: (قيكون 


جه 
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الكال عه ية فى خائحاته بكلرلة جغاره الذي يركية)ة التحمار وسيلة 
للنقل» يمتطيه صاحبه ليصل به إلى أغراض وحاجات يحتاج إليهاء المال 
أيضًا وسيلة لأشياء معينة لا يكون غاية» كم هم من أناس جعلوا المال غاية ثم 
فارقهم المال أو فارقوا هم المال» وهما مصيران لا بد من أحدهماء هذا الذي 
جعل المال أكبر همه» وغاية مقصوده هو آيل إلى أحد أمرين: 

- إما أن يفارق هو المال بموت. 

- أويفارقه المال بجائحة أو نحو ذلك. 


قال: (قيكون المّال عِنْده يَسْتَعْمِلهُ في حَاجاته بِمَنْزْلّة حِمّاره الْذِي يركب 


وبساطه الَّذِي يجلس عَلَيْهِ بل بِمَْلّة الكنيف ال 


اک سن 
8 


أن يستعبده» قيكون: ملو 9 امار جروا ودا مه لیر موا( م 
امارج من الب#٠٠-١٠))؛‏ فالشخص الذي يتعامل مع المال بهذه الصفة التي ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية يسلم بإذن الله عمجل من أن يكون قلبه متعلق بالمال وأصبح 
هو المقصود وهو الغاية. 

قال: (وَمِنْهَا مَا لا يختاج إليها اعد مَهَذَا لا ينبي أن يعلق قلبه بها)؛ ليس له 
بها أي حاجة» فلا ينبغي له أن يعلق قلبه بهاء (فَإِذا تعلق قلبه لها صَار مستعبّدًا 
َك وَرْبِمَا صَار مُعْتَمّا على غير الله)؛ وهذا يقع لمن تعقل قلوبهم بالمال» يقع 
منهم أن يدخل بعضهم مداخل محرمة» بعضها يؤدي إلى الكفر بالله عَرَبَلّ في 


جه 
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مقابل أن يحصل المالء مثل إتيان السحرة» وإتيان الكهنة» وإتيان العرافين» 
ومثل التعلقات الباطلة بالجن ذبحًا أو غير ذلك» كل ذلك يُفعل ونظائر له في 

سبيل المال وتحصيل المال» في سبيل المال وتحصيله. 
والشياطين في هذا الباب لها دور في إغواء بني آدم» حدثني شخص أذكر 
حديثه لما فيه من فائدة» أن في إحدى الدول أن جارًا له يقول: أعلم من حاله 
أنه لم يكن تاجرًا ولم يكن أيضًا ورث عن أباءًا له مالاء ولكن كل ما جئت 
عنه أجد عنده أموال» وأحيانًا إذا احتجت أطلب منه مساعدة يعطيني» فقلت 


له مرة: يا فلان أنا جارك» وتعرف ما بيني وبينك» وأنت لم ترث مالا ولم تكن 


تاجرًا وعندك هذه الأموال» فأريد أن تدلني على طريقة أكون مثلك» قال: أنا 
أدلك على طريقة ولكن كل ما أطلبه منك تفعله بدون أي تردد ولا تمنع» 
تعاهدني على ذلك؟ قال: أعاهدك هو يحدثني بذلك» يقول: فرغبة مني في 
المال قلت له: أفعل كل ما تريد» قال لي: تذهب عند شاطئ النهر وقت 
غروب الشمس» والشمس تغرب بين قرني شيطان» وقت غروبها وتقف 
وأعطاني اسمًا قال: تناديه» وسيأتيك من وسط النهر دابة تخاطبك» ما 
کا به ف يدوق دی ر افيف راا جر اع الال 
ووقفت على شاطي النهر في الوقت الذي حدد لي فناديت بذلك الاسم 
يقول: وإذا بدابة تشق النهر وتأتي مقبلة علي» ثم تناديني باسمي: فلان؟ قلت: 


نعم» انظر تعاون بين هؤلاء الشياطين شياطين الإنس وشياطين الجنء «انوجى 
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سخ و <وے وو 5 
م عضر إل بَعْض يُخْرْقَ اقول غرورا 4 [سورة الأنعام» من الآية:112]؟ فقال ا تريد ان 
تقول مثل فلان؟ قلت: نعم» قال: الذي أطلب منك تفعله؟ قلت: نعم» يقول: 


أول شيء طلبه مني وهذا يقول من توفيق الله لي سبحا وتال أنني نشأت منڏ 
الصغر أصلى وأحافظ على الصلاة ولا أساوم ف الصلاة» محافظ عليهاء 
نشأت منذ صغري وأنا أصلى» مر معنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 


يقول: الصلاة هذه لا أساوم بها أَبدَاء يقول: من توفيق الله لي سُبحاةوتعال ول 


طلب طلبه مني قال: تترك الصلاة» أول طلب» يقول: وإذا بشيء ما يمكن 
أفكر أصلا أن أتركهاء قلت: لاء الصلاة ما أتركهاء الصلاة ما أتركها أبِدَّاء 
يقول: فصدر هكذا منه صوت ذهب واختفى ورجعت» وقابلت بعد فترة 
جاري فأخذ يث : يشتمني شتمًا شديدّاء وقال: لم تعاهدني أنك تفعل كل ما أقول 
لك؟ قال: قال لي: لا تصلي؟ قلت: الصلاة ما يمكن أتركهاء فأخبره أنهم 
جاءوا إليه وآذوه» كيف يُرسل لهم من لا يستجيب؟! 
فشاهد القول من هذه القصة: أن بعض الناس إذا كان هدفه المال يُضحي بكل 
شيء حتى دينه» وعبادته لله وتوحيده لله سُْبَحَانَهوَتَدَالَه ويقع في المحرمات وما 
لاسي ا ا د 

ل يمَدلنَةَ تعالى: (بل رَبمَا صار مُعتَمدَ مُعْتَمدّا على غير الله فيها)؛ يعني في هذه 
الأموال وتحصيلها كالاعتماد على الشياطين والسحرة أو المشعوذين أو 
المنجمين أو الرمالين أو غير ذلك» ولهم أشكال وصور كثيرة موجودين في 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


Ea 


كل زمان» (فلا يبقى مَعَه حَقيقة العبادة لله. ولا حَقيقة فة التوكل عله بل فه 


شعبة من الْعبَادَة لغير الله وشعبة من التركل على غير الله)؛ أي: لم يتحقق فيه 
قول: إِيَاكَ FE‏ واكاك سيین 4 [سورة الفاتحة من الآبة:5]؟ فيه شعبة من 
العبادة لغير الله وفيه شعبة من التوكل على غير الله. 


(وَهَذَا من أحق الناس بقوله صَِإلْنَهعَلَهِوَََ: «تعس عبد الدرهم» تعس عبد 


كار تعس عبد الفط ن عد الخميصة ا رام عبد ليذه أثوي؛ 

نة َو طلبها من الله إن الله إذا أعطَاه إِيّاه رضي وَإن منعه إِيّاه سخط)؛ لأن 
حبه ورضاه في هذا المال» و ا رضي وان ل ا سيل قد مرت 
معتا الآية ذكر ذلك في صفات المنافقين: : چو فن تياد فقأ ألصََدَقَتِ 
ِن AE NOR‏ اهم س طول )© اسورة شري من ل ا. 

لقا و الع الامو قَإِنَّهُلّو طلبَّهًا من الله فَإِن الله إذا أعطَّاُ 
ياه رَضي٬‏ وَإِذا مَنعه ِیاه سخط . 
وَإِنَّمَا عبد الله من يرضيه ما يُرْضِي الله ويسخطه ما يشخط الل وَيُحب ما أحبه 
الله وَرَسُولهء وَيبغض ما أبغضه الله وَرَسُولهء ويوالي أَوْلِيَاء الله» ويعادي أعدّاء 
الله تَعَالَىء وَهَدَا هُوَ الذي اسْتكمل الإيمَان كما في الحَدِيث: «من أحب لله 
وَأُبُغض لله. وَأُغطى لله وَمنع لله فقد اشتكمل الإيمان»» وَقَالَ: «أوثق غرى 
الإيمان الحبّ في الله والبغض في الله». 


+ 
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و في "الصحيح" عنه اووس : «نكلاث من كن فيه وجد حلاوة الْإِيمَان: 
ولا عو E‏ 
لله ومن كَانَ یکره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله مِنْهُ كَمَا یکره أن يلقى 

فى الثار». 
هدا وَافق ربه فِيمَا يُحبِهُ وَمَا يكرهة؛ فَكَانَ الله وَرَسُوله أحب إِلَيّْهِ مما سواهماء 
و ا ا ۹ ا 1 6 و 3 31 Ne‏ 32 
وَأحب المّخلوق لله لا لعَرّض اخرء فكان هذا من تمام حبه لله» فإن محبة 
بعالو وسور اوه 0 


وس 


تَعَالَى : ق :ا ES‏ 000 : 


ص حوس ص 
| 2 ن [سورة المائدة» من الآية:4 5]. 


NEY‏ لن ا ات عون يكبي الله © اسورة اعرا 


ل ا 


6 3( لل 


من كَانَ محبًا لله لزم أن ي يتبع الرَّسُول فيصدقه فِيمًا أخبر» ويطيعه فِيمًا مر 
ويتأسى به فيمًا فعل» ومن فعل هذا فقد فعل ما يُحِبَهُ الله فيحبة الله. 

وغل للد 0 محبته علامتين: اتبَاع الرّسُولء وَالْجهّاد في سَبيله؛ وَذَلِكَ 
أن الْجِهّاد حَقِيقَة الاجتهاد في حُصُول ما يُحِبهُ الله من الإيمَان وَالْعَمَل 


ده 
ننب4: 
: 

ب 
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الصالح» ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيانء وقد قَالَ 


rr ڪسادها‎ 


ا يحورو دوه 


جو د 


"الصحيح" أنه قالّ: «وَالذِي في ب بيده لا يُؤمن أحدگم تی أكون ألحب 


من وَلّده ووالده وَالئّاس أَجْمَعِينَّ»» وَفي "الصّحِيح" أن عمر بن الخطاب 


ل يا رسو ل الله: والله لالت أحب إِلَىَ من كل شىء إلا من نفسىء فَقَالَ: ١‏ 


ف 


غمير حت أكون أحب إِلَيْكْ من تفسك»» قَقَالَ: فوَالله لات أحب إلى 
تفي فَقَالَ: «الآن يا عمر). 
قيقة فحقيقة المحبّة لا تتم إلا بموالاة المحبوب وهو مُوَاقَتهِ في حب ما يحب 
وبغض تا يبغضء وَاللَه يحب الإيمَان والتقوى» ويبغض الكفر والفسوق 
والعصيان. 
لوم أن الحبٌ ؛ رك إِرَادَة القلب» فكلما قويت الْمحبَّة في القلب طلب 
القلب فعل المحبوبات» فَإِذا كانت ال تَامّةَ استلزمت إِرَادَة جازمة في 
خصّول المحبوبات. فإذا کان العَبّد قَادرًا عَلَيها حصلها وَإِن گان عَاجِرًا عَنْهَا 


+ 
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قفعل مَا يقدر عَلَيْهِ من ذلك كَانَ لَهُ كأجر الْمَاعل» كَمَا قَالَ الي صراا يار : 
امن دعا ّى هدى كان لَه من الأجر مثل أجور من انبعة من غير أن بتقص من 
ججورهم شَيْء ومن دَعَا إلى ضَلَالّة كَانَ ءا عل هن الوزر هفل أوؤار من اتبعة 
ميد يو أن ينقص من أوزارهم شىء)» وال (إن ِالْمَدِيئَة رجالا م رتم 
مسيرًا ولا قطعْتُمْ وَاديًا إلا كانُوا مَعكُم) قَالُوا: وهم بالْمَدِيتة؟ قَالَ: «وهم 
ِالْمَدِيئَةٍ حبسهم الْعذر). 

وَالْجهّاد: هُوَ بذل الوسع -وَهُوَ كل مَا يُْلّكُ من الْقَدْوَه- في كم مَحْبُوب 
الحقء ودفع مَا يكرهة الحق. قإذا ترك العَبّد مَا يقدر عليه من الجهاد كَانَ 
دلي على ضعف محبّة الله وَرَسُوله في قلبه. 


رَمَعْلُوم أن المحبوبات لا تتال غَالِيا إلا بِاحْتِمَال المكروهات سَوَاء گات 
محبّة صَالِحَة أو فَاسِدَّة» فالمحبون لِلْمَال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم 


إلا بصَرّر يلحقهم في الدَنيًا مَمَ عا رصبي من الشور فى الذي وة 
فالمحب ف شرك إذا لى يشكمل ا رن دوا اى سن الميسيخن لغير ات ا 
ِحْتَملُونَ في سَبيل حُصُول محبويهم؛ دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا 
كان مَا يسلكه أُولَئِكَ في نظرهم هُوٌ الطّريق الَذِي يُسير به العاقل. 


+ 
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الآية:165]. 

نعم قد يشلك الْمُحب لضعف عقله وَقَسَاد تصّوره طَرِيقَا لا يحصل با 
القطارب» تيفل كل الطرئى ل EE‏ سيره 
a‏ شير a‏ 
يعني يقصد هنا طريق أهل البدع عند المحبة وتكون صادقة لكن الطريق 
فاسدًاء قال: (فَمِثل هذه الطريق لا تحمد إذا گات المحبّة صَالِحَة محمودة 


نكيف إذا گات المحبّة فَاسِدَّة وَالطريق غير موصل؟!). 


القارئ: 

(كُمَا عله المتهورون في طب الكال ار اة والسورمن سب أثور ترب 
َم صَرَرَا ولا تحصل لَهم مَطْنُوباء ونما الْمَفُضُود الطرق الي يسلكها الُعقل 
السّلِيم لحُصُول مَطْلُوبهء وإذا تبين هذا كلما ازْدَادَ الْقلب حبًا لله ازْدَادَ لَه 
عبودية ارْدَادَ له عبودية» وكلما ارْدَادَ له عبودية ارْدَادَ له حبًا وفضله عَم 
وا 

الجملة الأخيرة عندي: (إذا تبين هَذَا فكلما ازْدَادَ قلبه حا لله ازْدَادَ لَهُ عبودية 
وحريةً عما سواه. وكلما ارْدَادَ لَهُ عبودية ارْدَادَ لَهُ حبًا وحرية عَمَّا سواةٌ)؛ يقول 


جه 
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شيخ الإسلام يَمَدْلنَهُ أو يُبين يَِمَُلنَُ تعالى في هذا الموضع أن عبد الله 
والمحقق للعبودية لله من يحب ما يحبه الله» ويبغض ما يبغضه سبحانهوتعال» 
ويعطي لله ويمنع لله؛؟ فهذا هو المحقق للعبودية لله سْبَحَانَهُوَتعَاا » يحب ما يحبه 
o‏ 
وساق المصنف رََدَآَنَهُ في ذلك أحاديث كقو له يوالصلةواسه: «من أحب 
وَأعْطى لله وَمنع لله فقد اشتكمل الإيمان»» وحديث: «أوثق عرى 7 
الحبّ فِي الله والبغض في الله)» وحديث: «تلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الْإيمَان: من گان الله وَرَسُوله أحب إِلَيّْهِ مما سواهُمَاء ومن كَانَ بحب الْمَرْء لا 
as‏ 
أن يلقى فِي النّار؛ فالعبودية الحقة لله سبحا ل إنما تكون بذلك» أن يحب 
ما يحبه الله» ويبغض ما يبغضه سُبْحَانَدُوَكَالَ فإذا وافق ربه فيما يحبه وما 
یکرهه» إذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه كان الله أحب إليه مما سواه» لکن 
إذا نقصت الموافقة فهذا من دلائل نقص المحبة» إذا نقصت الموافقة ونقص 
الاتباع كان ذلكم من دلائل نقص المحبة وضعفها. 
يقول مبيئًا هذه الحقيقة: (قإن محبّة مَحْبُوب المحبوب من تمام محبة 
المحبوب)؛ فالله عَرَببَلَ أحب أنبياءه وأولياءه وأحب الطاعات التي أمر عباده 
بهاء فلا يمكن أن يكون محبًا صادقًا لله وهو يبغض شرع الله» أو يبغض دين 
الله» أو يبغض فرائض الله التي أمره الله بهاء لا يمكن» أو يكون مبغضًا لأولياء 


+ 
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الله وأصفياءه وعباده المتقين ما يمكن. (فَإن محبّة مَحْبُوبٍ المحبوب من دمام 
ا | لمحبوب. قإذا أحب أنبيّاء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات 


e 


أله تعالى آياتِ في تقرير هذا المعنى وني وجوب تقديم محبة الله 
سْبَحَاَهُوَتكَاقَ ومحبة رسوله كلسل على جميع المحاب» ومن ذلكم 
المحاب الثمانية التي جُبلت القلوب والنفوس على محبتهاء قل إن كات 
اوح EEO‏ واخوازڪر 0 تو 1 
a‏ تج 8-0 حسادهًا مسن وي 
وأفوة 0 حديث عمر في "الصحيح" أن النبي صَِإِلدَعَووَسَة: «لا يمن 
أحدكم > خا اح ررم والله لالت أحبه إل 
من كل سء إلا من نت نشب قال: لا يُؤْمن أحدكم حَتَى 
نفسه). 


ته 
2-6 


وفي القرآن: «ألنَىْ اول يلاسر من اه [سورة الأحزاب» من الآية:6]. 

فحقيقة المحبّة لا ت تتمٌ إلا بموالاة المحبوب. وموالاته هي مُوَاقَقته في حب ما 
يحب وبغض ما يُبغض)؛ هذه حقيقة المحبة موالاة المحبوب في حب ما 
يحب وبغض ما يُبغضء (والله يحب الإيمّان وَالتقوى وَيبغض الفسوق 


+ 
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2 
5 


والعصيان)؛ فلا يكون صادقا في حبه لله إلا إذا أحب ما أحب الله» وأبغض ما 


ع 


5 5 5 5 57 1 5 5 5 و 2 2 26 ََ 0 5 
دم تنبه لهذه الفائدة العظيمة الجليلة وهى قوله حمداللة: (وَمَعلوم ان الحبت 


يُحَرك إِرَادَة الٌقلب)؛ يعني ما يقوم في القلب من حب بموجب ذلك الحب 
تتحرك الإرادة التي في القلب» إن كان حبًا صحيحًا قويمًا تحركت إرادة 
القلب في الخيرات فعلا لها وعناية بهاء وإن كان حبًا باطلًا وحبًا آثمًا وحبًا 
محرمًا تحركت إرادات القلب في البحث عن المحرمات» ومعلومٌ أن الحب 
يُحرك إرادة القلب» (فكلما قويت المحبّة في القلب طلب فعل المحبوبات)؛ 
أي التي أحبها القلب بغض النظر أا حق أو باطلء (فَإِذا كَانَت المحبة نَامّة 
استلزمت إِرَادَة جازمة في حصول المحبوبات)؛ إذا كانت المحبة القائمة في 
القلب تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات» لا يمكن أن تكون 
محبة تامة ولا يقوم في القلب إرادة جازمة لفعل ما يحبه القلب» أو أن تقبل 
النفس على ضد ما يحبه القلب. 
هذا لتخري وني ای شيخ 


جه 
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(قإذا كَانَ العَبّد قادرا عَلَيّْهَا حصلهاء وَإِن كَانَ عَاجِرًا عَنْهَا فَعل ما يقدر عَلَيهِ 
من ذَلِكَ كَانَ لَه كأجر الْقَاعِل)؛ إذا قامت المحبة الصادقة في القلب قويت 
الإرادة وإذا قويت الإرادة تحرك البدن. 


أضرب لكم -يا إخوان- صورة تطلعكم على حقيقة الأمر. صورة واضحة 
نعاينها: حب الصلاة» حب القلب للصلاة بحيث فعلا يمل القلب: حًا 


للصلاة» كم يكون له من الأثر؟ ها أنت ترى رجالا كبارًا في السن ضعفت 


قواهم ولا تحملهم أبدانهم إذا ودي للصلاة مض بذلك البدن الضعيف 
المثقل حتى إن أحدهم بخطواته البطيئة الثقيلة واعتماده على عكاز في يده في 
يد واحدة» أو عكازين في يدين يتكئ ويمشي بخطوات ثقيلة بطيئة يستغرق 
بعضهم بسبب ضعف جسمه وضعف قواه يستغرق نصف ساعة حتى يصل 
إلى المسجد مع قرب المسجد من بيته» ويقوم الخمس صلوات» يقوم 
الخمس الصلوات في المسجد بكل همةء بكل إرادة» بينما إذا ضعف ذلك في 
القلب البدن القوي النشيط يضعف. لماذا؟ لأن الجوارح فرعٌ عن مرادات 
القلوب» ذاك ببدنه الضعيف المثقل يقوم ولا يتوالى» والآخر ببدنه النشيط 
القوي ما يتحرك الأمر راجع لما قام في القلب» والإعاقة إعاقة القلب. 

يا إخوان.. الإعاقة إعاقة القلب ليست إعاقة البدن» أحيانًا يرى بعض 
الأشخاص رجله مبتورة أو يده مبتورة أو أطراف منه مبتورة ويُوصف تان 


معاق» وذاك الذي في كامل قواه وفي كامل صحته البدنية ولا يشهد الصلاة لا 
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يوصف بالإعاقة» مع أن المعاق هذا الذي جسمه نشيط ولا يصلي؛ هذا هو 
المعاق» هذا والله هو المعاق» والمعاق من أعاقه قلبه عن طاعة الله والقيام بما 
خلق لأجلهء أما الذي فقد بعض أطرافه ليس معاقًاء الإعاقة الحقيقية هي 


4 


ذا كانت الْمحبّة تام استلزمت إِرَادَة جازمة في 
خصول المحبوبات» إذا كَانَ العَبّد قَادرًا عَلَيْهَا حصلها)؛ أي فعلهاء (وَإِذا 
كَانَ عاجرا عَنْهَا)؛ يعني ضعف بدنه. (ففعل مَا يقدر عَلَيّْهِ من لِك كَانَ لَه 
أجر الْقَاعِل)؛ لماذا له أجر كأجر فاعل؟ لأنه قام في قلبه من الإرادة الصادقة 
والجزم الصادق أن يفعل مثله. لكن أعاقه أو ولم يمكنه من ذلك عجزه؛ 
فكان له كأجر الفاعل. 

(كما قَالَ الي اة وال : امن دَعَا إِلَى هدى كَانَ لَهُ من الأجر مثل أجور 


من اتبعة من غير أن ينقص من أُجُورهم سء ومن دعا إِلَى ضَكَالَة گان عَلَبه 


من الوزر مثل أوزار من اتبعة من غير أن ينقص من أوزارهم شَيْء). وَقَالَ: 
«إن ِالْمَدِيئَة رجالا م رتم مسيرًا وَلَا قطعتَمْ راديا إلا كَانُوا مَعَكًُ) قَالُوا: 
وهم ِالْمَدِيئَةِ؟ قال : «(وهم ِالْمَدِيئَة حبسهم العذر»)؛ إِذَا لهم مثل أجر 
الفاعل» لما قام في قلبه من حب وإرادة جازمة» لكن البدن عاجرًا؛ فيكتب له 


مثل أجر الفاعل» والله سْبَحَاَهوَتدَلَ ذو الفضل العظيم. 


+ 
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قال: (وَالْجهَاد: هُوَ بذل الوسع)؛ انظر أيضًا هذه الفائدة الثمينة» قال: 


(وَالْجهَاد: هُوَ بذل الوسع - من الْقَدْرّة- في خُصُول مَحْبُوبٍ الْحق, ودفع مَا 
يكرهة الْحق)؛ وهذا الشخص العاجز بدنيّاء قام بالجهاد أو لم يقم؟ بذل 
وسعه» لكن الجسم الذي عنده عاجز» لولا ما في الجسم من عجز لكان مع 
أولئك. ولهذا قال النبي اه بووسل: «مَا سِرْتُمْ مسرا وَلا قطعَتَمْ وَادجَ إلا 
كَانُوا مَعكّوَا. لكن جسمه عاجزء وحقيقة الجهاد بذل الوسع والقدرة في 
بأد ءَلتَووسَللَ بذلوا وسعهم» لكن ابدام لم تمكنهم من ذلك حبسهم كما 
قال النبي عَََدصَكَْلتََهِ العذرء (قإذا ترك العَبّد مَا يقدر عَلَيْهِ من الجهاد كَانَ 
و د ا ل 
عَالًِا إلا بِاحْتِمَال المكروهات). 

وفي الحديث قال: «إسباغ الوضوء على المكاره». لا بد من شيء من هذا 
القبيل» (المحبوبات لا تال غَالِيًا إلا بِاحْتِمَال المكروهات. سَوَاء كات محبّة 
ضالكة أو e EO‏ عالئحة أراكانيلة أكون 
إلا باحتمال المكروهات. (فالمحبون للرئاسة والْمَالِ والصور لا ينالون 
مطالبهم إلا بِصَرّر يلحقهم في الدَّنَْا مَعَ ما يصيبهم من الضَّرّر في الدَّنيا 
وَالآخْرّة). 


+ 
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قال: (فالمحب لله وَرَسُوله إذا لم يسْتّمل ما يرى ذو الرَّأْي من المحبين لغير 
لله ما يحْتَملُونَ في سَبيل خحُصُول محبوبهم؛ دل ذلك على ضعف محبتهم 
لله)؛ (فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير 
الله في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله)» نسختك ماذا فيها؟ 


(قال معب لله وتشوله ذا لم يكتمل قا يرى ذو اراي من المحين لر الله 
یکا پار فى تیل خُصُول مو ةذل لك على ق ی ا 


يعني كأنه يقول: إذا كان ذاك صاحب باطل» ولأجل محبوبه الباطل يتحمل 
الأذى» ويصبر على أشياء مكروهات في سبيل نيل محبوبة الباطل» فصاحب 
الحق أحق بأن يحتمل هذه المكاره والمكروهات في سبيل أن يظفر؛ لأنه كما 
قال: (وَمَعْلُوم أن المحبوبات لا تتال عَالِبا إَِا ِاحْيِمَال المكروهات). 


- لتر 2 
2# 


7 6 وهر ٤‏ 3 ع 0 - - م ا س ساس 
(وَمن الْمَعْلُوم أن الْمُؤمن أشد حبًا لله قال الله تَعَالَى: وين الاسم يتخذ 


عر چ و کی ا اا ا َه 
من دون الک اداد ایو دھ ر کح الله وين اموا د ا 4 سبد س 


مه ےه 6 


م 


سبحانه ون ال أن يعمل فعل محبوياته ولو كان باحتمال شيء من المكروهات 


+ 
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التي قد تحصل له» والجنة خفت بالمكاره كما جاء أيضًا في الحديث عن 

رسول الله صََأَلنَهعَلِتَوِوسَلمَ. 
قال: (نعم قد يشلك الْمُحب لضعف عقله وَقَسَاد تصّوره طَرِيقَا لا يُحصل بها 
الْمَطْلُوبِ)؛ وهذا يشير به إلى مسالك أهل البدع وأهل الأهواء» فيكون في 
قلبه حب لكن المسلك غير صحيح» يكون المسلك غير صحيح فلا يحصل 
المطلوب» المطلوب الذي هو نيل رضا الله والفوز بمحبة الله سُبَحَانَدُوتعَاقَ 
والفيصل في ذلك قول الله تعالی: فل إن کسر بوت اللات یعون ی بك 
آل 4 [سورة ال عمرنء من الآي:37]؟ لا أن يسلك الإنسان مسالك وأعمال لم يشرعها الله 


7 0 


انه ود 

فأحيانًا دافع المحبة غير المضبوط بضوابط الشرع يوقع الإنسان في أعمال 
هي من البدع التي لا يقبلها الله كانه وال من العامل. ولننتبه لذلك» دافع 
المحبة إذا لم تكن مضبوطة بضابط الشرع قد توصل الإنسان إلى أعمال هي 
بدع نهى الله سْبَحَانَُوتََاقَ عباده عنهاء ولا يقبلها منهم. 


(قمثل هذه الطريق لا تُحمد إذا كات المحبَّة صَالِحَة محمودة)؛ مثل هذه 
الطريق أن يسلك الإنسان أعمال غير مشروعة وإذا سل قال: أنا أفعلها حبًا 
لله أو أفعلها حبًا للرسول عَلَتَااضَلاْوَالسَكم وهذا يحصل عند خلق وخاصة من 


الطرقية وأشباههم» يمارسون أعمال هي من البدع التي ما أنزل الله بها من 


+ 
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سلطان» لم يفعلها أبو بکر» ولا عمرء ولا عثمان» ولا علي» ولا خيار 
الصحابة أولئك المحبون الصادقون ما فعلوهاء ولو كانت من لوازم المحبة 
ومقتضياتها لسبقنا إليها أبو بكر» وسبقنا إليها عمر» وسبقنا إليها عثمان» 
وسبقنا إليها علي عت وأرضاهم أجمعين ما فعلوهاء قل ذلك في 
الاحتفالات البدعية التي يفعلها بعض الناس» احتفال الإسراء» واحتفال 
المولد» واحتفال غير ذلك هذه ما فعلها أبو بكر» ولا فعلها عمرء ولا عثمان» 
ولا علي ولا بقية الصحابة» ولا أيضًا التابعين» وجدت في القرن الثالث» 


وأولئك نشهد وندين الله بان الصحابة ريكفت قام في قلوبهم من الحب لله 


ولرسوله ما لا نبلغه» مبلعًا عظيمًا وهم ما فعلوا هذه الأشياء» لماذا؟ 


لأنهم ضبطوا المحبة بضابط الشرع» أما من لم يضبط المحبة بضابط الشرع 
يفعل أمورًا ما أنزل الله ہا من سلطان» حتى وجد من بعض الناس من يحافظ 
على الاحتفال من بدايته إلى نهايته ويسهر الليل مع ذلك الاحتفال من بدايته 
إلى نهايته وصلاة الفجر ينام عليها. 

الحفل ما يفوته منه دقيقة والصلاة يفوتهاء تفوته كثيرًا تكبيرة الإحرام أما 
الحفل من أول الحاضرين» والحفل ليس بمشروع ولا عمل يرضاه الله ولا 
يحبه الله ولا طلبه مناء ولا فعله الصحابة ويَدَليَدْءَدْم فتجده الحفل يواظب عليه 


مواظبة دقيقة من أوله لآخره ما يفوت منه شيء» وصلاة الفجر ينام عليهاء أين 


جه 
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أيضًا حفل الإسراء والمعراج النبي عَاصَكعْولتَةِ لما أسري به وعُرج به إلى 
السماء نزل بماذا؟ نزل بالصلاة» يحتفل بليلة الإسراء والمعراج ولا يصلي 
الفجرء والنبي صِرََدَعَيَِوسَهَ لما عرج به إلى السماء نزل بفريضة الصلاة» 
خمس صلوات كانت خمسينًا وخففت في المعراج إلى خمس صلواتء 
تجده ليلة الإسراء يحتفل وأناشيد وأشياء وإلى آخره وينام عن صلاة الفجرء 
حتى تلك الليلة ليلة الاحتفال ينام» والنبي صِرَدَعيَِوسَهَ لما عرج به نزل 
بالصلاةء كل العبادات الذينية والفرائتض ينزل. ها جبريل على النبي 
كلتم إلى الأرض إلا الصلاة خصت من بين العبادات عُرج بالنبي 
َلنِضصَاْوَلتَكمْ إلى ما فوق السماء السابعة» وجاء في بعض الروايات أن بين 
كل سماء وسماء مسافة خمسمئة سنة» وثخن كل سماء مسافة خمسمئة سنة 
كل هذه المسافات الشاسعة قطعها عيوالكةرالك في ليلة واحدة» ونزل 
بالصلاة. 

فالذي يُحقق مقام التأسي والحب الصادق للنبي صَرَلنَدعَيَهِوسَلَرَ يحافظ على 


فرائض الإسلام» ويحافظ على واجبات الدين كما أمر الله سبحا وتال » أما أن 


يسلك مثل هذه المسالك فكما قال شيخ الإسلام: (فوثل هَذِه الطريق لا 


جه 
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تُحمد إذا كَانَت المحبّة صَالِحَة محمودة» نكيف إذا كَانَت المحبّة فَاسِدّة 
وَالطّريق غير موصل؟! كُمَا يَفْعَلهِ المتهورون في طلب المّال الرّنّاسّة والصور 
من حب أثور توجب لهم ضرا وا تحصل لهم مقصوة.وَإِنّما ْو 
الطّرق الي يسلكها العقل السَّلِيم لحُصُول مَطْلُوبه). ثم ختم راه تعالى 
هذا الموضع بقوله: (إذا تبين هَذَّا كلما ازْدَادَ القلب حبًا لله ازْدَادَ لَهُ عبودية 
وحرية عا سواه). 

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعًا بما علمناء ون يزيدنا 
علمّاء وأن يُصلح لنا شأننا كله» وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


أحسن الله إليكم.. وبارك فيكم.. ونفعنا الله بما قلتم.. وغفر الله لنا ولكم 
وللمسلمين.. 


يقول: هل من أنواع المحبة الُلَّهَ ولماذا لم يذكرها شيخ الإسلام فيما مر 


معنا؟ 
الجواب: الحلَّة لا شك أنها أعلى درجات المحبة» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وإنما ذكر شيئًا منهاء وركز في حديثِ كما مر معنا على التتيم الذي هو التعبد. 


يقول: هو يطلب منكم الدعاء؟ 


جه 
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الجواب: نسأل الله عََيَبَنَ لنا جميعًا لهذا الأخ ولنا جميعًا التوفيق والحفظ 

والسدادء والعون والعافية» وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا. 
ونسأل الله عَرَمَجَلَ أن ينفعنا جميعًا بما علمناء وأن يزيدنا علمّاء وآن يُصلح لنا 
شأننا كله» وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو 
عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها 
معادناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» والموت راحة لنا من كل شرء 
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخناء وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» اللهم إنا نسألك بأنك أنت القوي العزيز 
المتين أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان, اللهم أنصر إخواننا 


المسلمين المستضعفين في كل مكانء اللهم كن لهم ناصرًا ومعينّاء وحافظًا 
ومؤيدّاء اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك, اللهم إنا نجعلك في 
نحورهم ونعوذ بك من شرورهم» اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة 


أمورناء واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. 


اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء 
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى» اللهم اقسم لنا من خشيتك ما 
يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما 
تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعناء وأبصارنا وقوتنا ما 


أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على ما 


جه 
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عادانا» ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ 
علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. 


سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


الل غيل را عن ما ور لك تيا مكمه رال رة جين 


جه 


تنبيه: 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد 


أما بعل: 


فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه تعالى في كتاب [العبودية]: 


(وَالُقلب ققيرٌ بالذاتِ إِلَى الله من وَجْهَيْن: 


- من جهّة الْعِبَادَة؛ وهي العلّة الغائية. 

- ومن جهّة الاسْتِعَانّة والتوكل؛ رَهي الْعلَة الفاعلة. 
فالقلب لا يصلح وَلَا يُفلح وَلَا يلتذ وَلَا يُسر وَلَا يطيب 
(العلة العاقة؛ والعلة الفاغ 
(فالقلب لا يصلح وَلَا يُفلح وَلَا يلتذ وَلَا يسر وَلَا يطيب وَلَا يسكن وَلا 
يطمئن إلا بعبّادة ربه وحبه والإنابة إِلَيْهه وَلّو حصل لَهُ كل ما يلتذ به من 
الْمَخْلُوقَات لم يطمئن وَلم يسكن؛ إِذْ فيه فقرٌ ذاتي إِلَى ربه ومن حَيْتْ هُوَ 
معبوده ومحبوبه ومطلوبه..). 
(فن کف بدون الواو. 
(إِذْ فيه فقرٌ ذاتي إِلَى ربه من حَيْتْ هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. وَبِدَيِكِ 


يحصل لَهُ القرح وَالسّرُور واللذة وَالنَعْمَّة والسكون والطمأنينة» وَهَدَا لا 
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: ع ات 2 


چ 


اعا فر إلى حي 
شرلا ل ونت ید سر اه 
ا ااب وَل يخلص من آلام الد 


(فَإنهُ ةلو أعين على حصول ما يُحِبِهُ ويطلبه ويشتهيه ويريده وَلم يحصل لَهُ 
عبَادة لله فَلَنْ بحصل إلا على الام وَالْحَسْرَة وَالْعَذَابِء وَلنْ يخلص من آلام 
الدَّئيا ركد حيسي اغلا الوك لله بِحَيْتْ يكون هو غَايَة مر اده» 
وَنهاية مَقَصُوده َه لسري بِالْقَضْدٍ الأول» وكل ما سواة إِنَّمَا يُحبهُ 
ذاته إلا لله فمّتى لم يحصل لَهُ َا لم يكن قد حقق 
حَقِيمّة: (لا إا . انان ا ااا ا هرد 

و وَالإِيمَانَء بل من الْأكم وَالْحَسْرَّة وَالْعَذَابٍ بحسب ذَلِك..). 

عند E‏ 
حصول ما يُحِبِهُ ويطلبه ويشتهيه ويريده وَلم يحصل لَهُ 
لله َلَنْ يحصل إلا على الْأَكم وَالْحَسْرَة وَالْعَذَابِ). 


چ 


عد 
فنب4: 
: 

ب 
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له رانا ار إلا لان سباق المعتى ويكرن كرا إذا أفردكه» كان فيه 
من النقص والعيب» بل من الْأَلّم وَالْحَسْرَة وَالْعَدَاب بحسب ذَلِك. .)» فالكلام 

بدونها. 
(وَلَو سعى في هذا الْمَطْلُوبٍ وَلم يكن مستعيئًا بالله متوكلا عَلَيْهِ مفتقرًا لَه 
في حُصٌّوله لم يحصل لَه َه ما شَاءَ الله گان وَمَا لم يسا لم یکن» فَهُوَ مفتقرٌ 
ِلَى الله من حَيْتُْ هُوَ الْمَطْلُوبٍ المحبوب المُرّاد المعبود» ومن حَيْتُ هُوَ 
الْمَسْتُول الْمُسْتَعَان به المتؤكل عَلَيْه؛ فهو إلهه لا لَه له عيره» وَهُوَ ربه الذي لا 


ET 


ولا تتم عبوديته لله إل ِهَادَيْنِ؛ قَمَتّی كَانَ يحب غير الله لذاته» أو يلتفت إِلَى 


غير الله أنه يُعِينُ گان عبدًا لما أحبه» وعبدًا لما رجاه ببسب حبه لَهُ ورجاته 
ياه وَإذا لم يحب أحدًا لذاته إلا الله» وَأي شَيْءٍ أحبه سواه فَإنّمَا أحبه لَه ولم 
يرج قط سا إلا الله» وَإذا فعل ما فعل من الْأَسْبَابِء أو حصل ما حصل مها 
گان شاعا آن الل هر الذى افا وقدّرها وخر عا 

(كان)؛ يظهر لي -والله أعلم- أنها زائدة.. وهي ليست موجودة في بعض 
النسخ.. أعد 

(وَإِذا فعل ما فعل من الْأَسْبَابِء أو حصل ما حصل مِنْها كان مشاهدًا أن 


أو حصّل.. 
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(وَإذا فعل ما فعل من الْأَسْبَابِء أو حصّل ما حصّل مِنْها كَانَ مشاهدًا أن الله 
هو الذي خلقهًا وقدرها وسخرها لَه وَأن كل ما في السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ فَالله 
ربه ومليكه وخالقه ومسخره وهو مفتقرٌ إِلَيْه كَانَ قد حصل لَه من تمام..). 
هنا يأتي الآن الجواب: بينما لو أفردت كان هناك يختل المعنى. 

(وَأن كل ما في السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ تالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره وهو 
مفتقرٌ إِلَيه كَانَ قد حصل لَه من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم لَهُ من ذَلِك). 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعل: 


ت 


قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدْآَنَهُ تعالى: (وَالُقلب فَقيرٌ بالذاتِ إِلَى 


لله من جْهَتيْن)؛ ثم بينهماء (جهّة الْعِبَادة: وَهِي الْعلّ الغائية» وجهّة الاسْتِعَانّة: 
هي الْعلَّة الفاعلة)؛ فالعبد فقيرٌ إلى الله عل فقرٌ ذاتي» ومعنى فقر ذاتي أي: 
فقرٌ لازم الإنسان لا ينفك عنه في أي لحظة من لحظاته» أو أي وقتٍ من 
أوقاته» ففيه فقرٌ ذاتي إلى الله سْبََلَهوَيكََ من كل وجه» لا غنى له عن الله 
سبحا عا في طرفة عين» فحاجته إلى الله عَرَبِبَلّ وافتقاره إليه هو افتقارٌ من كل 
وجه» لا غنى له عن الله سْبَحَائَةوَتَالَ طرفة عين» وهو فقير إلى الله عَربَلَ في فعل 
الغاية التي خلقه الله لأجلهاء وفقيرٌ إلى عون الله سْبَحَانَهوتعالَ ليحقق الغاية التي 
خلق لأجلهاء ففقره إلى الله عَربَلَ وهو فقرٌ ذاتي من جهتين: 


جه 
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من جهة العبادة والعلة الغائية» أي التي خلق لأجلها الخلق وأوجدوا 
لتحقيقهاء فالغاية من خلق الناس عبادة الله» كما قال الله تعالى: #إوَمَاحَلقَتُ 
لقن ESE‏ عدون اسو لارات. من 5651 » فهذه العلة الغائية التي لأجلها 
خلق الج وای ادان 
ومن جهة العلة الفاعلية التي هي الاستعانة والتوكل» العلة الفاعلية بمعنى أن 
العبد لا يمكن أن يفعل إلا إذا أعانه الله سْبِحََهُويَدَقَء فإذا كان الله عون له فعل» 
وإن لم يعنه سبحانه وتال لا يستطيع أن يفعل» ولهذا كان من أعظم الدعاء 
مزال الله العو مسط ال الله اعون على ما خلق الد لأجله» هذه أعظم دعوة 
تدعو الله بها على الإطلاق» أعظم دعوة» وأعظم مطلب تسأله من ربك 
سْبَحَالَةوَتعَالَ أن يعينك على ما خلقك لأجله. هذا أعظم الدعاء» وأجل دعاء 
وهو موجود في فاتحة الكتاب» ولهذا افترض الله سْبَحَاَدوَتَدَلَ علينا هذا الدعاء 
ا ا ل ا 
سبع عشر مرة أن نقول: ياك 5 
ارال الا [سورة الفقة من الية:6-5]» ا تطلب 

ید 1سر ة الفائحة من الآية:5] » ا : نخصك بالعبادة» را 


اقدىاء أي: نخصك بالاستعانة لا نستعين إلا بك 


سوير سره هعد س يدواء جمعٌ بين العلتين العلة الغائية والعلة الفاعلية. 


+ 
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َي وما 5 امك ت 
e‏ مي [سورة الحجرات: من الآية:17] » 2 
اتن کی ف يخ کی اگ اکت رواش والمضياة اکچ 


أَلرَشِدُونَ € سره سرت س هد فإدًا العبد فقيرٌ إلى الله عمل من حيث الغاية التي 


خلق لالهلياة :ان يوقت اللننو أذ ئ ر a‏ 


الله سْبَحَلَةُوَعَكَ والتوفيق والتسديد للقيام بما خلق العبد لأجله وأوجد 


ثم بين رهآ أن القلب الذي هو فقيرٌ إلى الله سْبَحَاتَهوتََ من تلك الجهتين 
جهة العلة الغائية والعلة الفاعلية فلا يمكن أن يتحقق له شيءٌ من ذلك إلا 
بعون الله ومده وتوفيقه. هو أيضًا في الوقت نفسه (لا يصلح ولا يُفلح ولا يُسر 
ولا يلتذ ولا يطيب وَلَا يطمئن إِلّا بعبّادة الله)؛ إِذَا هنا يتجلى لنا عقيف السحادة 
وال والبعام وطب الع كته علو هالا يمكن أن قال اة ولان 
تال لتقيو ل أذ حال انين بول قرس عين الأ بالعما, على تحقيق N‏ 


+ 
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لله مستمدًا في ذلك العون والتوفيق والتسديد من الله محققا قوله: #إياك 
س سور 4# إسرة دغه س یئ . 

دَحَبْدوَإَاكَ َير 4 جُمع فيها الدين كله. وجُمع فيها حقيقة 
السعادة» جمعت في هاتين الكلمتين: لإاك تََبْدُ وَإَاكَ وین 
ولهذا قيل إن القرآن جمع في فاتحة الكتاب» فلذلك هي أم القرآن» وفاتحة 
ك َد وباك تين © الغاية والوسيلة 

الغاية: الحبادة» والوسيلة: الغون من الك -والتوفيق والتسديت إذا لين هتاه 


سعادة» ولا لذة» ولا طمأنينة» ولا راحة» ولا سكون إلا بأن يقوم العبد 


بالعبادة التي خلق لأجلهاء ولا سبيل إلى القيام بها إلا بالاستعانة بالله جَزَّوَكَا. 

قال: (وَلَو حصل لَه كل ما يلتذ به من الْمَخُلُونَات)؛ القلب لا يمكن أن 
تحصل له لذة» لا يمكن أن تحصل له لذة حقيقية» لا يمكن أن يحصل له 
السكون والطمأنينة والراحة والهناءة لا يمكن» مهما اجتمعت للإنسان في 
هذه الحياة وسائل الملذات والتلذذ والتنعم لا يمكن أن تحقق أبذًا. 

ولهذا يخثر بعض الناس أن يرى على المعرض عن الله سُبَحَائَةوَتعَالَ ابتسامةء أو 


نحو ذلك ويظن أنه سعيد» والسعادة مفارقته» ليس منها وليست منه» بعيدة 


السعادة تكون براحة القلب» السعادة تكون براحة القلب» مدار السعادة الذي 


+ 
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لق لأجله؛ لا يمكن أن يحصل القلب راحة إلا بأن يقوم بالشيء الذي خلق 
لجف فإذا انعد عما خلق لكأجله فارقه الراحة .وفارقه السعادة قارف 
اللذة» فن ت مداق نك 0 و شن 4 [سورة له من 123:9 اني 
الضلال فيه ثبوت ضده وهو الهداية» ونفي الشقاء فيه ثبوت ضده وهو 


السعادة» فالذي يتبع هدى الله يسعد ولا يشقى» والذي يعرض عن هدى الله 
لازتال يلار الغا مهما أرق من الواع اللات مهما أرق من انوا 
مستطابات النفس وما تشتهيه ونحو ذلك لا يمكن أن ينتهي. 

قال: (وَلَو حصل لَهُ كل ما يُلتذ به من الْمَخُلُونَات لم يطمئن وَلم يسكن)؛ 
وقد قال الله جَرَوَعَكَ: ان َم ومن وهم بذ آنه أ ل لا بزم أله لله 


وچو د3 


ا 0 
ية رجه اله 


و 
ب 7 الرعد, من الآية:28] . 


القيم رَمَدُلنَه: أن حاجة القلب إلى العبودية لله حًا ورجاء وخوفا ورغبًا 
ورهبّاء حاجة القلب إلى العبودية مثل حاجة السمكة إلى الماءء كما أن 
ال عرصمو الاما فالقلي لمكن ي ا 
مهن ار ع حا ق ل ا خلى ا جار ارد اف 

قال: (وَلَو حصل لَهُ كل مَا يُلتذ به من الْمَخُلُونَات لم يطمئن ولم يسكن)؛ 
لماذا؟ قال: (إذ فيه فقرٌ ذائئ إِلَى ربه)؛ هذا الفقر الذي في القلب الذاتي إلى الله 


سر جه سر 


إن لم يملا قلبه ويعمر به فارقته السعادة» وفارقته الهناءة 


ا ارت 


36 

والطمأنينة والسكون» وامتلاً بالهموم والغموم وأنواع المكدرات» ولهذا 
جاءت السنة -سبحان الله- في معالجة الكرب الذي يصيب القلب» وهو الهم 
والغم ونحو ذلك اقرأ جميع الآدعية الواردة في معالجة الكرب كلها عودة 
بهذا القلب إلى التوحيد, تأملهاء كلها عودة لهذا القلب إلى التوحيد فإذا 
رجع القلب إلى التوحيد الذي هو الغاية التي خلق لأجلهاء وشغل ببذه الغاية 

ذهبت عنه الهموم والغموم. 
دعوة ذي النون التي ما قالها مكروب إلا فرج الله كربه: "لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين"» وأيضًا جاء في الحديث: «دعوة المكروب: 
اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا 
إله إلا أنت»» جميع الأدعية التي وردت والأذكار في باب الكرب كلها عودة 
هذا الق إلى ها خلق اه غير الب الت الا وسعة و اة 


وسكن» وإذا فارقه هذا الأمر فارقته اللذة والسعادة والطمأنينة. 


قال: (إِذْ فيه فقرٌ ذاتی إلى ربه من حَيْتُ هُوَ معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وَبِزَّيِك 
يحصل لَهُ الْمَرح وَالسُّرُور واللذة وَالنعْمّة والسكون والطمأنينة)؛ إذا شغل 
القلب بيذ الغاية التي لق لأجلها ووجد لتحقيقها. 

قال: (وَهَذَا لا يحصل لَه إلا بإعانة الله لَهُ)؛ القلب فيه فقر -كما قدَّم شيخ 
الإسلام- ذاتي من حيث هو معبوده ومحبوبة ومطلوبة» إن لم يملا القلب 
بالعبودية لله والحب لله والتعظيم لله والرجاء لله سُبِحَاََُتَنالَ ترحلت عنه 


جه 
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السعادة واللذة» ففيه فقر داتي ال هذا المطلب» وهذا المطلب لد يحصل إلا 


بإعانة الله له» إِذَا فيه فقر ذاق من جهة أخرى وهى جهة الاستعانة» وهذا لا 


يحصل له إلا بإعانة الله له. 

(لا يقدر على تَحصيل ذلك لَه إلا الله فَهُوَ دَاِمَا مفتقر إِلَى حَقيقة: ل إِيَّاكَ 
بد وباك وین # [سورة الفاقق من الآيةب5] )؟ ولاك 5 الغاية» 
ae‏ ال ا ا ول ا أن تيك الله 
أن يعينك الله وتطلب منه سبْحانة رتال أن يعينك. 

قد قال النبي عَبْنَهاضَكموََلتَكةْ لمعاذ: «لا تدعن دبر كل صلاة أن : تقول: اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»» صليت» أديت الصلاة» قمت ہا 
في بيوت الله كما أمرك الله هذا إنما حصل بعون الله» مجرد ما تنتهي من 
الصلاة جدد الطلب من الله سبحاه وتال أن يعينك» وهذا الدعاء كما أنه 
مطلوبٌ أدبار الصلوات فأيضًا جاءت السنة به دعوة عامة تدعو بها في كل 
وقت» وتكرر هذه الدعوة: "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
غبادتك . 

وقد ذكر اب بن القيم لَه تعالى عن شيخه ابن تيمية صاحب هذا الكتاب أمرًا 
عجبًا من الإكثار من هذه الدعوة» ذكر من حاله أمرّا عجبًا من الإكثار من هذه 


الدعوة العظيمة: "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". 


+ 
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كو 


ل: ١كين‏ و أعين على حُصُول تا بُحِبِهُ ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم یحصل 
لَه عبادة اله بد يكون هو غَابَة مُرَاده وَنِهَايَة مَقَصُوده وهر المحبوب لَه 
بِالْقَضْدٍ الأول» وكل ما سواه فإنه بُحِبهُ لأجله لا يحب شَيًا لذاته إلا الله فمتى 


لم يحصل لَهُ هذا لم يكن حقق حَقِيقَة: (لا إِلّه إلا الله)» ولا حقق التؤحيد 
والعبودية والمحبة 00 والعيب» بل ومن الآلام وَالْحَسْرَة 
وَالْعَذَابِ بحسب ذَلِك)؛ إِذَا هذا يوضح ما قرر رَتمَدْآَنَهُ وهو فقر العبد الذاتي 
لعون الله على القيام بعبودية الله لكن لو أعين الإنسان على تحصيل مبتغياته 
ومشديباته. وملذاته وحصلت له أراد في الدنيا كذا وكذا وكذاء وجميع 
مشتهياته حصلت» هل تملأ القلب؟ هل يسعد القلب؟ هل يهنئ القلب؟ هل 
يلتذ القلب؟ هل يسكن القلب؟ لاء القلب لا يمكن أن يسكن ويهنئ ويلتذ 
إلا بأن يملأ بالغاية التي خلقت لأجله ووجد لتحقيقه. 

وإلا كما قال شيخ الإسلام: (كَانَ فيه من النقص والعيب» بل ومن الآلام 
وَالْحَسْرّة وَالْعَرَابِ بحسب ذلك وَلّو سعى في هَدًا الْمَطْلُوبٍ فلم يكن 
مستعیتا بالله مت وكلًا عَلَيْه مفتقرًا إِلَيْه في خُصّوله لم يحصل لَه فَإِنَّ ما شَاءَ الله 
کان وَمَا لم شالم يكن)؛ وهذا يبين فيه الجانب الأول وهو أن فيه فقر إلى الله 
ذاتي من حيث هو معبوده ومحبوبه ومقصوده. من حيث [الغاية التي خلق 
لأجلها وهي عبادة الله سْبَحََُوَتَدَقَ]» فلو سعى.. عفوًا من حيث كون الله معيئًا 
له على ذلك. 


+ 
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قال: (وَلَو سعى في هذا الْمَطُْوبٍ فلم يكن مستعيئًا بالله متو كلا عَلَيْهِ مفتقرًا 
إِلَيِْ في خُصٌُوله لم يحصل لَهُ)؛ يعني: لو سعى في العبادة التي خلق لأجلها 
دون أن يكون في قلبه توكل» والتجاء إلى الله» واعتماد على الله سُبِحَاَمويِدلَ لا 
يحصل؛ لأن الأمور لا يمكن تحصل للعبد إلا بعون الله وتوفيقه وتسديده 


E 


(كَإنَّ ما شَاءَ الله كَانَ e‏ فال ال يل 


سے ل 


و 0 دن ا 2 ُ امین 4 سر املك من الآية:29-28] » إد 
من شاء الاستقامة وأرادها لنفسه» وسعى في تحصيلهاء وبذل جهده في نيلها 
هذا لا يكفيه لينال الاستقامة» لا بد أن يطلب المد والعون من الله والتوفيق» 
فهو مفتقز إلى الله في العون لذلك» والتحقيق للقيام بذلك. 
(نَهُوَ مفتقرٌ إِلَى الله من حَيْتْ هُوَ الْمَطْلُوبٍ والمحبوب المُرَاد المعبود. ومن 
حَيْتُ هُوَ الْمَسْنُول الْمُسْتَعَان بِهِ المتؤكل عَلَيِْ)؛ مفتقر الله من هاتين الجهتين: 

- من حيث هو المطلوب والمحبوب والمراد والمعبود» وهذه ما عبر 

نيا مانا بالغلة الغافة: 

- ومن حيث هو المسئول المستعان به المتوكل عليه وهي ما عبر عنه 
بالعلة الفاعلية. 


(فَهُوَ إلهه لا إِلّه لَه غَيره)؛ هذا الجانب الأول (وَهُوَ ربه لا رب لَهُ سواة)؛ هذا 


الجانب الثاني» قوله: (فَهُوَ إلهه لا إِلَّه لَهُ غيره)؛ هذا الجانب الأول الذي هو 
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العبادة الذي هو الغاية» (وَهُوَ ربه لا رب لَهُ سواة)؛ هذا الجانب الثاني وهو 
الوسيلة» لا يمكن أن يُحقق العبد الغاية التي هي إفراد الله بالعبادة إلا من 
خلال هذه الوسيلة بالاعتماد على الله والتوكل عليه. 


(وَلا تتم عبوديته لله إلا بِهَادَبْنِ)؛ هادَيْن أي: اياك ميد اياك 


3 


سیر #» (لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله)» (لا إله إلا الله)؛ فيها 


الغاية» (ولا حول ولا قوة إلا بالله)؛ فيها الوسيلة» لا يمكن أن تكون من أهل 
لا إله إلا الله ومن آهل العبادة التي خلقك الله لأجلها إلا بعون الله» ولهذا 
شرع لنا إذا نادى المنادي: "حي على الصلاة» حي على الفلاح" أن نستعين 
بالله قائلين: "لا حول ولا قوة إلا بالل" ف"لا حول ولا قوة إلا بال" كلمة 
استعانة» أي: لا تحول من حال إلى حال» من ضعفي إلى قوة» من معصية إلى 
طاعة» من ضلال إلى هدىء من كفر إلى إيمانء لا تحول من حال إلى حال؛ 
ولا قوة من العبد على فعل شيء من الأعمال إلا بعون الله إذا أعانه الله ووفقه 
وسدده قام وفعل» وإلا لا يمكن أن يفعل. 

قال: (وََا تتم عبوديته لله إلا بِهَادَيْنِ فَمَتَى كَانَ محبًا لغير الله لذاته)؛ هذا النوع 
الأول» (أو ملتفنًا إِلَى غير الله أن يُعينة)؛ وهذا النوع الثاني» (كَانَ عبدًا لما 
أحبه. وعبدًا لما رجاه)؛ الآن يُبين ما يضاد ما سبق» فإذا كان.. فمتى كان محا 
لغير الله لذاته هذه عبودية» الذي يحب لذاته هو الله وحده» ومن سواه يحب 


لأجل الله من الأشخاص والأعمالء و«أوثق عرى الإيمان الحب في الله 
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والبغض ف الله ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله» ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان». 


(قَمَتَى كَانَ محبًا لغير الله لذاته)؛ هذا فساد في العلة الغائية» (أو ملتفمًا إلّى غير 


الله)؛ وهذا فساد في العلة الفاعلية» (ملتفنًا إِلَّى غير الله أن يُعينة» كَانَ عبدًا لما 


أحبه. وعبدًا لما رجاه بحسب حبه لَهُ ورجائه إِيّاه)؛ الحب يتعلق بالغاية 


بالج عاق ارا 


(كَانَ عبدًا لما أحبه» وعبدًا لما رجاه بحسب حبه لَهُ ورجائه إِيّا وَإذا لم يحب 


لذاته إلا الله» وکل ما أحبه سواه فَإِنّمَا أحبه لَه ولم يرج قط سَيْنَا إلا الله وَإذا 
فعا اقل من الأنبافيه او جل ها خضل ينها ماه أن اه فر الى 
خلقهًا وقدرهاء وَأن كل ما في السَّمَاوَات وَالْأَرْض ناله ربه ومليكه وخالقه 
وَهُوَّ فقي َيه گان قد حصّل من دمام عبوديته لله بحسب ما قسم لَه من ذَّلِك)؛ 
(من ذَلِك)؛ أي: من الجهتين اللتين بينهما رَيِمَدُلَنَهُ تعالى» من جهة العلة الغائية 
ألا يحب لذاته أحد إلا الله وكل ما سوى الله فإنما يحبه تبعًا لمحبة الله 
سْبَحَانَهوَتكالَه وأيضًا من جهة العلة الفاعلية لم يرجو قط شيءٌ إلا الله» وإذا فعل 
ما فعل من الأسباب» أو حصل ما حصل منها مشاهدًا أن الله هو الذي خلقها 
وقدرهاء وأن كل من في السماوات والأرض. (فالله ربه ومليكه وخالقه وَهُوَ 


of 0‏ ص تم هو 03 أ 7 2 2 2 2 5 
فقيرٌ إليهء نَ قد حصل من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك)؛ أي: 


جه 
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من قيام بتحقيق: # إِيَاكَ بد اتاك سین 4 تحقيق "لا إله إلا ا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله". تحقيق الغاية وتحقيق الوسيلة. 
قال رمآ (وَالنَّس في هذا على دَرَجَاتٍ مُتَمَاونَة -- 
فأكمل الْخلق وأفضلهم وَأَعْلَاهُمْ وأقربهم إِلَى الله و 
ود لاهن هذا الْوّجْه). 
يعني لو أن متأملا تأمل بعد هذا الإيضاح الذي بينه يََدُلَنَهُ تعالى عن حال 
الناس مع هذين الأمرين: (العبادة والاستعانة)» حال الناس مع هذين الأمرين 
العبادة التي هي الغاية التي خلقوا لأجلهاء والاستعانة التي هي الوسيلة 
لتحقيق تلك الغاية» كيف أحوال الناس في ذلك؟ 


قال وجد أنها: (دَرَجَاتٍِ مُتَمَاوِئَة لا بُحصي طرقها إِلّا ي مذاهت 


شتى وطرائق قددّاء لكن الموفق منهم من وفقه الله سْبِحَلَةوْتََلَ وجمع بين 
الأمرين كما أمر بلك وكما شرع لدذلك. 

(فأكمل الخلق وأفضلهم وَأَعْلَاهُمْ وأقربهم إلى الله وَأَقْوَاهُمْ وأهداهم أتمهم 
عبوديةً لله من هدا الْوَجْه). 

قال يحمَدُانَهُ تعالى: (وَهَذَا هو حَقيقة دين الإشلام ِي اوسا الله به رسله» 
وَأنزل به كتبه هُوٌ أن يستسلم العَبّْد لله لا لغيره؛ فالمستسلم لَه وَلغيره مرك 
والممتنع عَن الاستسلام لَهُ مستكبر» وقد نت في الصّحِبح عَن النِي 


+ 
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ايوس : «أن الجتة لا يدخلهًا من كَانَ في قلبه قال ذرةٍ من كبرء كَمَا أن 
النّار لا يخلد فيها من كَانَ في قلبه مِشْقَال ذرة من إِيِمَان)). 
في باب النُسخ: (كما أن النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان)؛ 
ومنها النسخة هذه التي بيدي ولكنه خطأ واضح» والصواب: (كما أن النار لا 
يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان). 
(قجعل الكبر مقاب للإيمَان؛ قإن الكبر يُنَافِي حَقيقّة الْعْبُودِيّة كما تبت في 
الصحيح عن 5 موسر أنه قال : «يقول لله: العظمة إِزَارِيء والكبرياء 
ردائي» فَمن نازعنى وَاجِدًا مِنْهُمَا عَذبته)» فالعظمة والكبرياء من حصَائص 
الربوبية» والكبرياء أعلًى من العظمةء وَلِهَدَا جعلهًا بِمَنِْلّة الردَاء كَمَا جعل 
العظمة بِمَنْزلَة الإزّار. 
وَلِهَذَا كَانَ شعار الصَّلّوات وَالأَدّان والأعياد هُوَ التكبير» وَكَانَ مُسْتَحبًا في 
الْأمْكِنّة الْعَالِيَة كالصفا والمروة» وَإذا علا الإِنْسَانَ شرا أو ركب دَابّة وَتَحُو 


ذَلِكِء وبه يُطفأ الْحَريق وَإِن عظم» وَعند الْأَذَان يهرب الشْيْطان» قال تَعَالَى: 


وال ريڪ ادون اسب ل 2 E‏ کڪ رون عن عِبَادَقِ 


ت 


صَيَدَخُلُونَ جه بر درت 4 سر نی ی ددم وکل من استکبر عن عبَادَة الله 
5 ا قان الإِنْسَان © خاس ا بالإرادة» وك بک 


الصحيح عن الى صَبََلنَدعَدَهوْسَلَ 5 


a 


قَالَ: «أصدق الْأَسْمَاء حارٹ وَهَمّام)» 


+ 
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فالحارث الكاسب الْمَاعل» والهمام فعالٌ من الهم والهم أول الإرَادَة 

فالإنسان لَه إِرَادَةَ دَإِئِمَا وكل إِرَادَةٍ فاد بد لَهَا من مُرَادٍ تنتهى إِلَيْه. 
فلا بُد لكل عبد من مُرَاد مَحْبُوبٍ هو مُنتهی حبه وإرادته» فمن لم يكن الله 
تيوق a n‏ قن للفو قلط O‏ اتيت 
يستعبده غير الله؛ قيكون عبدًا للك المُرّاد المحبوب إِمّا المّال» وما الجا 
وَإِمّا الور وَإِمّا مَا يَنّحِذهُ إلا من دون الله كالشَمْس وَالْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبٍ 
والأوثان وقبور الْأَنَاء وَالصَّالِحِينَ» أو من الْمَلاكةء والأنبياء الّذين يتخذهم 


و ع 3 3 31 و ١‏ 
أربَابًا» أو غير ذلك مما عبد من دون الله . 


وَإِذا كان عا لخر الله يكرت رکا وکل كر نيو مرك ولا كان 


ِرْعَوْنَ من أعظم الخلق استكبارًا عَن عبّادّة الله). 
يقول يِمَدُآَنَهُ تعالى: (وَهَذًا هو حَقيقة حَقِيقة دين الْإِسَْام الَّنِي اسل الله پو رسله. 
هُوَ أ ا وقد قال الله تعالى: 9 إِنَّ 

0 سللم 5 آل عمرن» من الآي:19]» و قال: 00000١‏ 

دیا فلن یبر م € ارہ د عرد س هدهاء وقال: لوَنَضِيتُ لکا الْإِسَلَمَ 

[سوة اة س 3:0]» و حقيقة الإسلام أن يستسلم العبد لله الإسلام هو u‏ لله 

بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك فحقيقة الإسلام أن 

يستسلم العبد لله لا لغيره» هذه حقيقة الإسلام الذي هو دين الله الذي شرعه 


+ 
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لعبادة» ودين جميع النبيين الإسلام هو دين جميع الأنبياء» أي: أن يستسلم 
العبد لله لا لغيره. 

وسيأتي عند شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدَْنَهُ تعالى لاحقا سوق آياتٍ كثيرة جدًا 
في بيان أن دين الإسلام هو دين الأنبياء جميعًاء فجميع الأنبياء مسلمون لله 
ومعنى المسلم لله أي: المستسلم لله لا لغيره» فحقيقة دين الإسلام الذي 
أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره. 
(فالمستسلم لَه وَلغيره مُشْرِك)؛ لماذا؟ لأنه سوّى غيره به في الإسلام الذي هو 
دين الله الذي رضيه لعباده» فالمستسلم له ولغيره مشرك. 

(والممتنع عَن الاستسلام لَهُ مستكبر, وقد تبت في الصَّحِبح عَن التي 


ةيوار : «أن الجتة لا يدخلهًا من في قلبه مِثْقَال ذرةٍ من كبر, كما أن الثّار 
لا يُخلد فيا من في قلبه مثقال ذرة من إِيمان»» فَجعل الكبر مُقَابل للإيمَان)؛ 
انحن 5 N ge‏ قامس i‏ 


مثقال ذرة من إيمان» لكن قد يدخلهاء قد يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان» قد يدخلها بسبب ماذا؟ بسبب الكبائر» فيدخل النار بسبب الكبائر» 
ودخوله لها دخول تطهير وتنقية؛ لآن الجنة دار الطيب المحض؛ فإذا جاء 
ملونًا بالكبائر ولقي الله بها لم يتخلص منها بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله 


سْبَحَانَهوَتَعَالَ ولقى الله مها استحق أن يدخل النار ليطهر من تلك الكبائر حتى 


جه 
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يزول عنه خبث الكبائر ثم بعد ذلك يدخل الجنة» قد جاء في الحديث: 


«أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله وني قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان». 


قال: (فَإن الكبر ياي حَقِيقَة الْعْبُودِيّة)؛ ولهذا يأتي إيراده رجأ بقوله تعالى: 


TT‏ ر ٤‏ ان لقوق 12 ا 
جه برد ايت 1سر غافر» من الآية:60]) 84 وین یلین 

(قإن الكبر يتفي حَقِيقة الْعْبُودِيّة كما بت في الصجيح عَن التبي ايوا 
أنه كَالَ: ا اللهة: العظمة ا والكبرياء ردّائي» تمن نازعني وَاجِدًا 
مِنْهُمَا عذبته))؛ العظمة إزاري والكبرياء ردائي وهذا فيه أن الكبرياء أعلى 
شأنًا حيث جعل في هذا الحديث الكبرياء بمثابة الرداء» والعظمة بمثابة 
الكبرياء. 

ولهذا يقول ريَِِمَدَنَُ: (فالعظمة والكبرياء من حَصَائص الربوبية» والكبرياء 
أعلّى من العظمةء وَلِهَذّا جعلهًا بِمَْْلَة ارا كما جعل العظمة ب بمَنْزلّة الإرَار)؛ 
والرداء يكون على أعلى البدن» فجعل الكبرياء بمنزلة الرداء» والعظمة بمنزلة 
الإزار» أي أنه مختص سبحاةًوتعَال بالكبرياء والعظمة جَزَّوتَكَا لا يشركه فيها 
غيره؛ فمن نازعه بأن يدعي ذلك لنفسه» يدعي لنفسه العظمة» يدعي لنفسه 
الكبرياء عذبه الله سُبْحَانَهُوتَعَانَ بالنار يوم القيامة. 

ثم أخذ يُبين أله مكانة استشعار العبد للإيمان بالكبرياء لله والعظمة لله 
وما في ذلك من أثر عظيم وثمار مباركة. 


+ 
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قال: (وَلِهَذَا كَانَّ شعار الصَّلّوات وَالْأَدّان والأعياد هُوّ التكبير)؛ والتكبير كلمة 
لها مدلولها العقديء التكبير التي هي كلمة: "الله أكبر" لها مدلولها العقدي» 
فهي تدل على إيمان المكبر لله سْبَحَاَهوَتََالَ؛ لأن الله لا شيء أكبر منه» يعتقد أن 
الله سْبِحَلَهويعَالَ لا شيء أكبر منه» كما في الحديث لما قال النبي اكالم 
لعلي: «ما يُفرك؟). يعني ما الذي يجعلك تفر من الإسلام؟ «أيفرك أن يُقال 
الله أكبر؟! وهل شيء أكبر من الله؟)» فكلمة: "الله أكبر" معناها أنه لا شيء 
أكبر من الله وأن الله سْبَحَائَُوتكَالَ الكبير المتعال. وإذا آمن العبد أن الله هو 

الكبير المتعال الذي لا شيء أكبر منه فلا يستحق العبادة إلا هو سُبَحَانَدُوَيهَ 


الكبير المتعال» للك بات أنه والس وك ما ينومن د دونو هو 


م مور 2 
ابل سه سے س هدهو اكملوا الآية.. 


الطالب: ورا ب أسَمَهُواً ع اد4 [سورة الح من الآية:62] . 


آله هو ألم | 


E:‏ ل ا إسوة نع ن دوكاء ختم الآية بهذا الاسم 
الک فالكن الذى لا أكى منه 00 هو الا يحب أن ثقرة بالغعياذةة 
ب بير الدي 6 اوهو الى دجت ال عرد ي 
وأن يُخص سُبَحَلَهوَيكَاقَ بالذل والخضوع» فأين عقول المشركين! أين عقول 
الأفاكين! أين عقول الضالين! الذي يتعلق في رغباته وطلباته وحاجاته وأموره 
بشجرة من الأشجارء أو قبة من القباب» أو حجر من الأحجار أو صخرة من 
الصخورء أو ميت من الأموات مهما كانت مكانته» ومهما كانت منزلته» يقف 


+ 
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ذليلًا أمام صخرة» أو أمام شجرء أو أمام حجرء أو أمام قبر فيه أحد الأموات 
متذلاً< متو کاک سائ راجياء طامعًا يا سبحان الله ! أين عقول هؤلاء؟ 
فالعبادة والذل والاستعانة والتوكل لا يكون إلا للعلى الكبيرء أما من سوى 
OTT‏ ع ا ورت فياه 
العلي الكبير كل عبادة تصرف له فهي باطلة» اوا ماي دعو دمن دوزو هو 
بطل © بره سے ن سء فالعبادة للعلى الكبير ولا تكون إلا له سْبِحَاةوَيالَ» 
ولهذا (كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير» وَكَانَ مُسْتَحبًا في 


النكِتة الْعَالية كالصفا والمروة. وَإذا علا الْإِنْسَان شرفًا أو ركب دَابّة أو تخو 


ذَلِك)؛ إذا صعدت إلى جبل وكنت في أعلى الجبل في قمة الجبل ونظرت إلى 
الناس صغار أمثال الذر» صغار جدًا وأنت عالي ورفيع وكبير» النفس في مثل 
ذاك المكان العالي يدخلها شيء وتحس بشيء إن لم يداوه ويعالجه بتكبير 
الله تمرض النفس» ويرى من تحته في حقارة» في ذل» في كذا إلى آخره» وأن هو 
كذا إلى آخره» يدخل في قلبه معاني يجول فيها القلب ويسرح» فإذا طرد هذه 
المعاني وشغل نفسه بالله أكبر الله أكبرء يعظم الله سْبَحََهوتكَاقَ كانت مداواة 
لقلبه» وهذا من السر والحكمة في أن تكبر في المكان العالي» كبر الله 
نااك لا نشغل قلبك بنفسك الضعيفةء ولهذا تأمل! قال: ولا تَمشف 
اض مراک آن رق دار وکن سح بال طول ده سه . سد 
يصعد الإنسان فوق الجبل ويمرض بالتكبر» والجبل الذي هو فوقه شاهق 


عد 
ننب4: 
: 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


389 
أعلى منه» ولم يبلغ طوله طول الجبل» لكن الإنسان يمرض والنفس ضعيفة» 
فإذا كان مشغو لا بالذكر لله والتعظيم لله» والتكبير لله سْبِحَاَهوتَلَ انطردت عنه 
هذه المعاني. 


5 ر ع ع 
قال: (وبه يُطفأ الحريق وَإِن عظم)؛ وهذا ورد فيه حديث وفيه إسناده مقال» 


ومن أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام من يقول بذلك» إما لتحسين الحديث 
عنده» والحديث في سنده مقال. 

أذكر من اللطائف: أننا عامًا من الأعوام كنا في الحج» وشبٌّ في منطقة في منى 
حريق» وكان ذاك الوقت خيام» والنار تشتعل فيها بسرعة» وكان الهواء 
متحرك فكانت النار تمشي سريعًا تأكل الخيام» كنا في مخيمنا في مكان بعيد 
نوعًا ما ومرتفع» فكنا نرى النار منظر مهيب جدًاء فكنت واققًا مع الوالد - 
حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية-» وكان إلى جنبنا أحد المشايخ توفي 
رةه عليه» فكان ينظر إلى النار ويكبر» ويكبر» ويكبر» ويرفع صوته 
بالتكبير» التفت إليه الوالدء قال: يا شيخ فلان حديث التكبير في الحريق 
ضعيف» مذهول مع النار وهول الأمر فالتفت مباشرة إلى الوالد» وقال: يا 
شيخ نحن أضعف» وأخذ یکبر» قال: يا شيخ نحن أضعف. واستمر يكبر: الله 
أكبر الله أكبرء أحيانًا الإنسان في هول الأمر قد تغيب عنه» فالشاهد: أن 
الحديث فيه مقال التكبير عند الحريق» ومن أهل العلم من يقول به بناءَ على 
هذا الحديث. 


جه 
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قال: (وعند الْأَدَّان يهرب الشَّيْطَان)؛ لأن الشيطان لا يصمد أمام ذكر الله 
وتعظيم الله» وتكبير الله» وتوحيد الله فإذا ذكر الله انطرد الشيطان» اقرأ ذلك في 
اا كوا بترت الاس © ملف الاس © إل 
ألكاين © من م نتوين کک ای »سدس ہس «التواين 
الاس )؛ هو الشيطان» قال ابن عباس: "إذا ذُكر الله خنس» وإذا غفل 
عن ذكر الله وسوس"» خنس أي: انطرد وابتعد إذا ذكر الله والله يقول: 
ومن عش عن ذڪرال رن قيض له سا فهو فھ ولهو فرین © ا الزخرف: من الآية:36] » 

أما من يذكر الله فالشيطان ليس له عليه سبيل» وني سورة الإسراء قال تعالى: 


«وأستفرز م أستتلغت متفر برك أب عام نرق ركرك 
ص ص <> وو E‏ و وو > ل 
وشار هن اسول وادور e‏ ليطن عرد إن 
عکادی لس لك له ر س لطن 4 در لإسرء من الآبة:65-64] » قال بعض المفسرين: 
إلا من يذكر الله» لع کاوی لس أك لهس طن)؛ إلا من يذكر ال 
أي: لا طريق ولا سبيل للشيطان عليه» الشيطان ينطرد عند الأذان بما فيه من 


الذكر والتعظيم والتكبير والتوحيد لله سكالا[ 


4 


(قَالَ الله تَعَالَى: ارال Ey‏ 


سے چ 2 مت چ زات جر ر و س سب د صا 
تڪ رون عن يدن سَيَرَحْلونَ 0 غاف من الآية:60]) ؟ 
أي: حقيرين ذليلين صاغرين. (وكل من استكبر عَن عبًادَة الله لا بد أن يعبد 


30 
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عير الله)؛ لكن ماذا يعبد؟ الناس أحوال في ذلك؛ منهم من يستكبر عن عبادة 
الله سْبَحَلَهوتكَالَ ويعبد حجرًا من الأحجار» ومنهم من يستكبر عن عبادة الله 
ويعبد فرجًا من الفروج» أو حجرًا من الأحجارء أو غير ذلك» فالذي يستكبر 
عن عبادة الله سيذهب قلبه إلى معبودٍ آخر يتجه إليه» ويجعل له حبه ورغبته 
وذله وانکساره» لماذا؟ لماذا قال شيخ الإسلام يَمَدُلنَهُ: (وكل من استكبر عن 
عا الله لا بد أن يعبد غير الله) لماذا؟ قال لأن الإسان حساس مشحرلة 
بالإرادة» في داخله حركة» إرادة» هو حارث وهمام» في حركة في إرادة إن لم 
توجه هذه الحركة وهذه الإرادة لعبودية الله ذهبت هذه الحركة وتلك الإرادة 
في ماذا؟ في الباطل. 
مثل ما يقال هذا القول في القلب أيضًا يقال في اللسان» اللسان خلق للكلام» 
إن لم يشغل بذكر الله والكلام النافع اشتغل بالباطل» فالقلب.. الإنسان 
متحرك وله إرادة» هذه الحركة وهذه الإرادة والهمة الموجودة فيه إن لم 
تفل بالق الت بالباطل, 
قال: (وقد تبت في الصجيح عَن التبي ناعرس أنه قَالَ: «أصدق الْأَسْمَاء 

رث وَكَمّام»» والحارث الكاسب الْقَاعِل والهمام فعالٌ من الّهم» والهم 
أول الإرَادَة)؛ إدا الإنسان هذه صفته حارث وهمام» حارث يكسب ويعمل 


ويفعل» وهمام عنده إرادة تحركه. 


جه 
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قال: (فالإنسان لَه إِرَادَةٌ دَائِمَا)؛ إِذَا هذه إرادة موجودة في الإنسان» وهي 
موجودة دائمًا ومستمرة» إن لم توجه هذه الإرادة للحق والخير والهدى 
اتجهت ولا بد للباطل. 

(وكل إِرَادَةٍ فلا بُد لَهَا من مُرَادٍ تنتهى إِلَيّْه)؛ الإرادة لا بد لها من مراد» الإنسان 
موجود فيه إرادة» إِذَا ما دام موجود فيه إرادة لا بد من مرادٍ تنتهي إليه. 

(فلا بد لكل عبدٍ من مُرَادٍ مَحْبُوبٍ هو مُنْتَهَى حبه وإرادته» فَمن لم يكن الله 
معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذَّلِكء لا بد أن لَه مُرَادٌ مَحْبُوبٌ 
يستعبده غير الله» قيكون عبدًا لذَّلِك المُرّاد المحبوب)؛ هذا كله توضيح لقوله 
فما سبق: (كل من استكبر عَن عبّادَة الله لا بد أن يعبد غير الله)؛ لماذا؟ لأن 


الإنسان حساسٌ متحرك بالإرادة؛ فإن لم يحرك إرادته في أن يكون الله هو 


مراده ومقصوده وغايته ومنتهاه. وإلا انصرفت في أنواع الباطل. 

(إم المال+ أو الاه أو الصورة ونا اة إلَهّا من دون الله)؛ إما أن يكون 
عبدًا للمال مثل ما مر معنا الحديث: «تعس عبد الدرهم» وتعس عبد الدينارء 
تعس عبد الخميصة»» أن يكون عبدًا لهذه الأشياء» وإما أن يكون عبدًا لما 
يتخذه إلهّا له من دون الله» (كَالشَمْسِء وَالْقَمَ وَالْكَوَاكِبِء والأوثان» وقبور 
الأنباء وَالصَّالِحِينَء أو من الْمَكَائِكَة» والأنبياء الّذين يتخذهم أَرْبَابَا؛ 


ذلك مِمّا عبد من دون الله)؛ إِذَا كل من لم يعبد الله واستكبر عن عبادة الله لا بد 


3 
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أن يتجه قلبه إلى عبادة غير الله سجاه وتعَال» ولا بد أن تتجه إرادته إلى عبادة 
غير الله سبحانه وکا ل 
(وَإِذا كَانَ عبدًا لغير الله يكون مُشرگاء وکل مستكبر فَهِوَ مُشرك). قوله: (وكل 
مستكبر فهو مُشرك)؛ هذا مستفاد من التقرير السابق؛ لأن من يستكر عن 
عبادة الله لا بد أن يعبد غيره» فكل مستكبر عن عبادة الله لا بد أن يشرك. 
قال وَمَدَاكَهُ: ا ا ني 
EEE‏ تارق مات اظن مب © إل 

ا 


فرعوّت EEG OY‏ مام ا عات نين د2425 إلى 


5 ا ا ما ی رس 
توله: وکال مومع إن عدت بر وَرَيْكوٌ ين “أ متکټرلا لاون بيو 


اتاب [سورة غافر» من 127:١‏ إِلَى قوله: گر بع أ َه ي ڪل لَب 
مُت کر جبار 4% [سورة غافر» من الآية:35] » وال E‏ رفون وَفْرَعوّرت وهمن 66 


O A الأنض‎ 


ع ص 


فتكزرك ل ق SS‏ 


وجڪدوا بهاو واس تمتها ا ھر ناوغرا تنظ ر کیک 
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053 5 و چ 5 ف اماه ب م ره 59 ع ص ر او 1 
وقد وصف فزعون بالشرك في قوله: إوَقَالَ الملا عن فوم فِرَعَوَت اند رمو 


رمه ليق دوف ال رض ودر وََالهِتَكَ رہ درب 27ء بل الاستقراء 
يدل على أنه كلما كَانَ الرجل أعظم استكبارًا عَن عبَادَة الله كَانَ أعظم إشراكًا 
بالله؛ لِأَنَهُ كلما استكبر عَن عبَادَة الله ازْدَادَ فقره وحاجته إِلَى المُرَاد المحبوب 
لذي هُوَ الْمَقْضُود مَقْصُود القلب بِالْقَضْدٍ الأول؛ قيكون مُشْركًا بمَا استعبده 


ج 4 


ولا يعادي إلا من عَادَاه الله» ولا يحب إ 

يعطي إلا لله» ولا يمنع إلا لله» فکلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته 
واا كن لار فاك 

كملت عبوديته لله . 

(فكلما قوی إخلاص دينه لله کملت عبوديته لله واستغناؤه عن الْمَخُْلُوقَا 
وبال غيردينة 4 تكمل قروق عن الكبر والشرك» والشرك غالت على 


ی: ا 


ا 95707 


+ 
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عاك بش رڪ وت سر رة من :31]» وَقَالَ في الهو اڪ لماج ڪر 


تھی >I > GT‏ کک د وک ر 
رسو[ و اتڪ رتم قفر ية ا ڪ دير وريا دون ا مده 


چ 


ن :ق:87]ء وَقَالَ تَعَالَى: سارف عن عاق 

احق ون يروا ڪل ءاي لاون يَرَوَأسَيِلَ اشد لاسا 
سییاد وا ن رقا سیی ل لی ا اس رط الأعراف» من الآبب146] ) . 

يقول رَحَةألَهُ بعد البيان السابق: أن من استكير عن عبادة الله لا بد أن يعبد غير 
لله يقول: (وَلِهَدَا كَانَ فِرْعَوْنَ من أعظم الخلق استكبارًا عَن عبادة الله وَكَانَ 
مُشْركًا)؛ مع أن فرعون كما دل القرآن في بعض المواضع ادعى أنه هو الإله 
وأنه لا إله غيره» ادعى ذلك» لكن لعل القاعدة التي قرر شيخ الإسلام: كل 
مستكبر عن عبادة الله فهو مشرك» وفرعون استكبر عن عبادة الله فهو من 
المشركين» وسيأتي استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهآَنَهُ بذلك» ساق آيات 
فيها استكباره عن عبادة الله. 

قال: (وَلِهَذَا كَانَ فِرْعَوْنَ من أعظم الخلق استكبارًا عن عبادة الله وَكَانَ 
مُشْركًا)؛ فأورد في الدلالة على ذلك قول الله تعالى: ولق 1 

اتاو سآن وی اديه ع َه 


ر صر 


أب ڪات © مَلََا بح بِالْحَقّ مِنْ عد رنانَا 


+ 
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ê 0‏ معنت 2 ورد 

مکار ل سوم م ليساب 4 [سورة غض من الا:27-23]؟ فهذا فيه وصف فرعون 
بالتكبر. 

وساق أيضًا وهاه تعالی آيات منها أيضًا قوله: داليمل بم آله ڪل 


قلب مت کک جار © اند فض ن ا:35]» وأورد قول الله: زورون و وفرعرت 


07 


الما ود اا ١‏ باکت ا تڪ برو فی رض 4 اسو انوت هن 


أ شرح صرب برسم 


3:9 وأيضًا أورد قول الله ساهو ل : (وحَحَدُ 6 | بها واس يها شه 
07 ولوا ##اسرة سل س 4ن قال: وَمئل هَذًا في الْقَرْآن كثير)؛ يعني: : في الدلالة 

على أن فرغون كان ميشكرا عن غبادة الله سبحاهوتعا متعالياء وفي الوقت 

نفسه مرت فحنا القاعدة: أن كل سكير مشرك. 

ولهذا يقول شيخ ا (وَقد وصف فرعَون بالشرك في قوله: 0 وقال 

55 


الملمن م فوع فِرَعَوَت 2-2 مدر ليق دافأ لاض وَيَدَركَ و الهَتَكَ 4 


إسرة اعرف سن اه127])؛ قالوا له ذلك؛ لأنهم يعلمون أن له آلهة» قال: #أوَيدركَ 


وََالِهَتَكَ #» ففرعون مستكبر عن عبادة الله» وكل مستكبر عن عبادة الله فهو 
من المشركين. 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


397 
ثم بين يََدأَنَهُ أن العبدء أو أن الإنسان كلما استكبر عن.. إن الرجل كلما 
استكبر عن عبادة الله سْبِحَاَهوتعَلَ كان أعظم إشراكًاء بمعنى أن الاستكبار كلما 
زاد زاد الشرك» فثمة ارتباط بين الاستكبار والشرك»؛ كل ما زاد الاستكبار زاد 
الشرك وعظم؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد 
المحبوب الذي هو مقصود القلب القصد الأول» فيكون مشركًا بما استعبده 
من ذلك؛ لآن القلب فيه فقر ذاتي مثل ما وضح شيخ الإسلام» (كلما استكبر 
لل ا 
ِالْقَضْدٍ الأول؛ قيكون مُشرکا بمَا استعبده من ذَلِكء وَلنْ ب بست القلب عن 


جَمِيع الْمَخْلُوكَات إل ا بان يكون الله هر و مَوْلَاه الَنِي لا پعبد إلا ياء ولا 


4 


يَسْتَعِين إِلّا به وََا يت وكل إلا عَلَيْه ولا يفرح إلا ِمَا يُحبِهُ ويرضاه. وََا يكره 
إلا ما يبغضه الرب ويكرهه. وَلَا يوالي إلا من وَالَاهُ الله ولا يعادي إلا من 


عَادَاكُ ولا يحب إلا لله وا يببغض إِلَّالله. ولا يعطي إلالله. ولا يمنع إلا لله)؛ 
هذا هو التوحيد» وهذه حقيقة التوحيد. 

(فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته لله واستغناؤه عن الْمَخْلُونَات 
وكمال عبوديته لله..)؛ أقرأ.. 

(وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك). 

(وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر ومن الشرك)؛ كل ما كان العبد 
أعظم تحقيقا للعبودية ولله والإخلاص له» وتحقيق توحيده سُبَحَاتَهُوَتَعَالَ كان 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


398 
ذلك فيه ترئة له من الكبر ومن الشرك؛ لأن الكبر والشرك كلاهما مضاد 
للتوحید» وکل متكبر مشرك. 
(فالشرك عَالبٌ على النّصَارَّىء وَالكبر غَالبٌ على الْيَهُودء َال الله تَعَالَى: 
قيال و > ا کے چ کر کر س ا ار چ 
واوا بار e E‏ 
جه ا Sf‏ 
يروما أمِروا أ إل 110 E‏ 
د ام سا ركورك 4 ره ده من القي31:3]) ؟ هذا في حق النصارى» 
وني حق اليهود: ڪا ج ڪر رمو يما 1 تمو اش 


ا شر ريق حَدَبَسروقريًا تون د ٠‏ به من 4187 فالآية الأولى فيها 
وضف الضارى بالشرك والآبة اللات فيها وض ف الهو دبالا ستكار. 


(وَقَالَ الله تَعَالَى: فإساصرفعنَ ايل الذي پت ڪ رون 


20 6 


1 0 الايد 


آیات الله خخ و ات الع, ك القلب هو و عدي القلية» و ةا 
ی وهي وبي ب» وتهدي العلب» ونسوفه 1 
توحید الله» وإخلاص الدين له يصرف عنها المتکر لا يرى الآيات» يمر ہا 
ولايراها؛ ر بمعنى أن لا يكون لها آي أثر عليه 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


399 


راتما عَظیمًا در: النساءء من الآية:48] 0 
ا ا 7 فاتك زر ا ومن 
ا ع Eka 1 ES‏ كان الأنبياء جَويعهم 


مبعوثين بدين الإِسَلام فَهُوَ الدّين الَّذِي لا يقبل الله عير لا من الْأَوّلِين وَل 


جك : 1 عه 


الاو 


م 


[سورة البقرت من الآية:132]» ل يُوسف السا : 


ِأَصَِحِينَ رط ووس دفن الآزه مقن و قال 4 موسَّى دالس : 


افر ر ra‏ س و 


Toe‏ © الوا 
55 رقا ا اا ONE E‏ 


E 1 


الذرت اموا لذي ادوا س المائدة» من الآية ٠‏ وقالّت بلقيس ا 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


400 


ص 


ب العلمیں € رہ سں ‏ ههداء وَقَالَ تعالی: ود 


سن وء وَقَالَ : مووي 

من الْحَسرِينَ اسر اد سرد ن 85:9 وَقَالَ تَعَالَى ر بن لدي 
نفا رات والخ عط كر قد آل عمراف» من الآية: )]83‏ 
هذا يكون الحديث عنه في لقاء الغد بإذن الله سبحاةرتعالّ. 
اللهم انفعنا جميعًا بما علمتناء واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا عليناء اللهم 
أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت» اللهم أعنا 
جميعًا على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك» اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا 
هداة مهتدين» اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا 
التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا 
في كل خير» والموت راحة لنا من كل شرء اللهم أعنا ولا تعن عليناء وانصرنا 
ولا ضرغلل وأمكر لا ولا تمك غليناء وأهذثا وسر اليدض لاء وانصيرنا 
على من بغى عليناء اللهم اجعلنا لك ذاكرين» لك شاكرين» إليك أواهين 
منيبين» لك مخبتين لك مطيعين» اللهم تقبل توبتناء واغسل حوبتناء وثبت 
خجتناء واهدي قلوبناء وسدد ألستناء واسلل سخيمة صدورنا. 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


401 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاهاء 
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى» اللهم إنا نسألك الهدى 
والسداد. اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا 
مضلين» اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والآهواء والأدواء» اللهم 
CO O N E‏ انيس اد 

بناصيتها. 
اللهم آمنا في أوطانناء وأصلح آئمتنا وولاة أمورناء واجعل ولايتنا فيمن خافك 
واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين؛» اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا 
خيارهم» وأصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين» اللهم أنصر إخواننا 


المسلمين المستضعفين في كل مكانء اللهم كن لهم ناصرًا ومعينّاء وحافظًا 
ومؤيدًاء اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في 
نحورهم» ونعوذ بك اللهم من شرورهم» اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا 
وللمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 

اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله» أوله وآخره» سره وعلنه» اللهم اقسم لنا من 


خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن 


اليقين ما تبون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا 


ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على 


3 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


402 
من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ 
علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. 


سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله نبينا محمدء 


أما بعل: 


فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلَنَهُ تعالى في كتاب [العبودية]: (وَلما كان 


الو و اه لا يغفره الله 


O‏ 4 [سورة النساءء من الآية:6]116© كان ْنَا جُويعهم مبعوثين د 


فهو انين 5 ل الله غيرة ا من الاين 8 من الآخرين» 


> 


0 
35 


عد 
فنب4: 
: 

- 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


404 


سر 


وَقَا 3 سف: «توفئ مُسَلِمًَا رامن الین 4 د 8 يوسفه» من الآية6]161 
E‏ > #ا چ ف و 

بوه يود 4 انتم يالله فع ليه وڪ لوا ET‏ 
Ik‏ 


7 


سر صم 
ل 


ورك ات [سورة يونس» من الآية:85-84]» وَقَالَ تَعَالَى: و انا 


“هه 


3 لن ل ن - 
سَليَمن لله ب لْعَلِيِينَ 4 [سورة النمل» من الآية:44]» وَقا 
ا 
و 


هه 


ل در 
افون و قال : ومن يبت عَيَوَا e‏ 
َال تَعَاَى: عر دين أله توت 45 et‏ ضِِ 
طَوَءَاوكرَهَ 4 اوا خا 

قذكر إِسْلَام الكائنات طَوْعًا وَكرماءٍ لآن الْمَخْلُوفَات جُويعها متعبدة لَه التَعبد 
الْعَام سَوَاء أقرّ المقر بذلك أو أنكرة» وهم مدينون لَه مدبرون فهم مُسلمُونَ لَهُ 
طَوْعًا وَكرمّاء لَيْسَ لأحدٍ من الْمَخَلُوفَات خرُوج عَمّا شاءه وَقدره وقضاه وَل 
حول ولا قوّة إلا به وَهْوَ رب الْعَالمِين ومليكهم يصرفهم كيف يَشَاءء وَهْوَ 
خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم» وکل ما سواه فَهُوَ مربوب» مَصنوع» 


8 
فنب4: 
: 

- 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


405 
مفطور» فقير» مُحتاج» فا مقهور 5 سبحائة الاك القهار» الا 
البارئ» المصور). 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
اسا با 
قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رها تعالى في كتابه [العبودية]: (وَلما 
كَانَّ الكبر مستلزمًا للشرك, والشرك ضد الإشلام, وَهْوَ الذنب الّذِي لا يغفر)؛ 
وساق آيتين دليلًا على ذلك قال: ١كَانَ‏ الْأنبيّاء جَويعهم مبعوثين بدين 
الإشكام)؛ أي أن دين الإسلام الذي بُعث به جميع النبيين الذي هو الاستسلام 
لله عل والانقياد له خضوعًا وذلًا وانكسارًا وطواعية لأمر الله» مضادٌ تمام 
المضادة» منافٍ تمام المنافاة للاستكبار والشرك: 


الله إلا آخر في استسلامه وخضوعه وذله فهذا مشرك» وكل من الاستكبار 
والشرك مضادٌ لدين الإسلام الذي هو دين جميع النبيين تمام المضادة 
فالإسلام استسلامٌ لله لا استكبار ولا شرك» بل استسلام لله عَرَيجَلّ بالتوحيد» 


وانقيادٌ له بالطاعة» وخلوص من الشرك وبراءة منه. 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


406 
وسبق أن بين الله تعالى أن كل مستكبر مشرك؛ لأن القلب لا بد له من 
مقصود وملجأء فإذا استكبر عن اعرد ندر سين نا ران يدن 
انسرك القلب إلى آلية أغرى وفعيو داف اح رن ااال کا 
سبق في بيانه وإيضاحه #كقائلة مكل عرف وال َمَهُلَنَهُ في ذلك المثال: 
(كَانَ فِرْعَوْن من أعظم الخلق استكبارًا عن عبادة الله وَكَانَ مُشْركًا)؛ وهذا 
ذكره قف ااانا إلى أن الميتكي لا بذ أن يكرت مشر كاه والاستكار قود 
ولا بد إلى الشرك بالله؛ لأن من لم يعبد الله مخلصًا له الدين استكبر عن ذلك 
وامتنع من ذلك استكبارًا وعلوًا لا بد أن يكون مشر کا ا الأنداد مع الله 


5 


اا 


وساق آياتٍ كثيرة مدلا بها على استكبار فرعون» ثم ساق آية واحدة مدللا بها 


على شرك فرعون» وهذا قد يُتعجب منه! لكن فرعون ذلك الطاغية المستكبر 


الذي يقول اقرمه: ا ارقن اله خَيرِى © اسور: ة القصصء من الآية:38]؟ كان 


2 


وچ حون 


مشر اوا دال ساقها المضط 4 نا وَكَالٌ الْمَلَكْمن 


<5 


E e 5‏ وتو ع - 1 a‏ مم 
فوم فرعوت اندر موی وفومة لِيُفَِدُوا فا لارَّض ودرك و وَءَالهتَك 4 [سورة الأعراف» 
من الآية:127]. ولتك 4؛ المراد اى التى اتخذتا معبودات تقصدهاء ويعتمد 
قلبك عليها وتلتجئ إليها. وبدرك وءَالهتك )؛ آلهتك أي معبوداتك؛ لأن 


الآلهة جمع إله» والإله هو المعبود. وهذا فيه أن من المتقرر أن فرعون كان 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


407 

متخدًا آلهة وأنداد يقصدهم ويلجأ إليهم» ولهذا تذكر روايات عن بعض 
السلف من الصحابة وغيرهم من التابعين في ذكر ما كان يعبد فرعون» بعضهم 
قال: كان يعبد بقرة» وبعضهم قال: كان يعبد جمالة أو نحو ذلك في صدره. 
يعبدها سرّاء وقيل غير ذلك» وهذه أقوال مرسلة» لكن الآية فيها دلالة لما 
أوردها رَيِمَدُآنَهُ تعالى لأجله ألا وهو شرك فرعون» وأن فرعون نفسه كان 
مشركًا بالله عَرَجَلَ أي متخذًا معبودات» يلجأ إليها ويذل لها ويصرف لها حبه 

إلى غير ذلك من أنواع التعبد. 
لما ذكر ذلكم رجأ تعالى وقرره» وأورد أيضًا بعده أيضًا بعض الآيات في 
المعنى نفسه قال: (وَلما كَانَ الكبر مستلزمًا للشرك والشرك ضد الإسلام 
وَهُوَ الذنب الَّذِي لا يغفره الله)؛ الكبر مستلزم للشرك؛ والشرك ضد الإسلام» 
أي منافٍ للإسلام تمام المنافاة» فالمستكبر لا يكون إلا مشركاء والمشرك 
مضاد للإسلام تمام المضادة» والمستكبر أي عن عبادة الله» والذل له 


سبحانة عا » فم: فمن استكبر عن عبادة الله كان مشركًا بالله كل والشرك ضد 


الإسلام وهو منافٍ له تمام المنافاة. (وَهُوّ النب الْذِي لا يغفره الله)؛ بمعنى 
أن من مات على الشرك فلا مطمع له في مغفرة الله ولا رحمته» وأورد دليلا 


على ذلك أن من سرو السك رعا قزل اله ععالى: 0 الله قور ان 


2-9 


ر بد- وَيَغْفْرَمَا دو َلك ل ومن ١‏ : 
عَظِيمًَا» [سورة النساءء من الآية:48]© وقول الله 5 8 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


408 

بده E ET‏ ومن شرك 0207 
بيدا € سر سن 9د فهاتان الآيثان فيهما أن المشرك لا يغفر الله له 
والمراد بالمشرك هنا أي من مات على الشركء ولهذا ار 


چ ص 


- 


يم ل ل سيد ن؟ من تاب» آية الزمر في 
عق من یا ی ف جزل ترا ون لقم ا أن وريز إلى الله 


مهما كانت ذنوبکم» ومهما بلغت آثامكم وخطاياكم توبوا إلى الله» ولهذا قال 
من قال من أهل العلم: أن هذه أرجى آية في كتاب الله؛ لأن فيها أن الله 
سْبَحَالَهُوتكَالَ لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره إذا تاب منه صاحبه وأناب إلى الله 
سبحا وتعال فإنه يغفر الذنوب جميعاء مهما عظم الذنب ومهما كبر الجرم» من 
فاب قاب الك عليه وليك ول ا 44 أى تربور 

ا سني ييا ال الساء قيها: > 

ود َعَفِرْمَادُوكَدَِكَلِمَن سا 4؛ هل هو في حق من تاب؟ أو في حق من مات؟ 
0 لأنه لو كان في حق من تاب فجميع الذنوب من تاب منها 
تاب الله عليه» وغفر له سُبَحَانَهوَتعَانَه لكن آية النساء في حق من مات على ذلك» 


+ 
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اله ايف أن مُشَرَكَ بوه وَيَخْفِرْمَادُوكَدَلِكَ»4؛ 


أي ما دون الذنوب التي دون الشرك. «وَيَعْفِرَمَادوَيَّدَِكَ لمن يَسَآهُ4؟ ما 
المراد هنا بقوله: #وَيَخَفِرَمَادْوَكَدَِكَ لمن يَشَآهُ4؛ هل المراد من تاب؟ أو 
لا ل 
عليها فيما دون الشرك أمره تحت المشيئة» أمره إلى مشيئة الله سْبَحََهوَيعَالَ إن 
الله غفر له وإن شاء عذبه» ولهذا قال بعض المفسرين: إن هذه الآية من 

الوجه أرجى من آية الزمر؛ لأن آية الزمر غفران بالتوبة» أما هذا غفران بدون 
توبة فيما إذا كان الذنب دون الشركء قال: #وَيَغْفِرَمَادْونَدلِكَلِمَن يشا Hk‏ 
شاهد القول في هذه الآية الكريمة: عظم وخطورة الإشراك بالله سحاد وتال 
ونه الذنب الذي لا يُغفر في حق من مات على ذلكء لا يغفره الله لا مطمع له 
إطلاقًا في مغفرة الله» بل ليس للمشرك الذي مات على الشرك يوم القيامة إلا 


النار خالدًا فيها أبد الآباد. لا يقضى عليه فيموت» ولا يخفف عنه من عذاا 


انو 


كما قال الله سُبَكةةو3: ووا حكَمَوا لخر تار جه نر لا بقَصَا هر 


شاع د 0 0 


ص 


E‏ مودس 


+ 
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من تير ) دمرس سن ددد فالمشرك الذي مات على الشرك ليس له يوم 
القيامة إلا النار خالدًا فيها أبد الآباد. 

قال يَِمَدلَنَ: (وَلما كَانَ الكبر مستلزمًا للشرك» والشرك ضد الإشلام وَهُوَ 
الأب الَِّي لا يغفره الله). (كَانَ الْأَنْبيّاء)؛ وهذا جواب الشرط في قوله: (گانَ 
الأنبياء جويعهم مبعوثين بدين الإشلام)؛ ودين الإسلام الذي بُعث به جميع 
الأنبياء الذي لا يقبل الله ديتا سواه هو ماذا؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد» فمن 
استكبر ليس مسلمّاء ومن أسلم لله ولغيره ليس مسلمّاء من استكبر عن 
الاستسلام لله ليس مسلمّاء ومن أسلم لله ولغيره» أشرك مع الله غيره في 
خضوعه وذله ليس مسلمّاء فالذي يخرج من أو يضاد الإسلام كل المضادة 
الاستكبار والإشراك بالله سْبَحَاَهوَدَلَ من لم يستسلم فهو المستكبر ومن 
أشرك مع الله غيره في استسلامه وخضوعه وذله فهو المشرك بالله ساهتا 
وكل من الاستكبار والشرك مضادٌ للإسلام تمام المضادة. 


قال يَمَدْلنَة: (كَانَ الأَنْبيَاء جَويعهم مبعوثين بدين الإشلام؛ فَهُوَ الدّين الَذِي لا 
يقبل الله غيره لا من الْأَوّلِينء ولا من الآخرين)؛ لا يقبل الله ديا لا من الأولين 
لاوس ووم يَبْتَعْ عراس لی ويا مَلَنَيْفْبَلَمِنَهُ مِنَّهُ 
وهو هوف روه مرس سين € اسر آل عمران» من الآية: 85] . 


+ 
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ثم ساق آياتٍ كثيرة مستشهدًا بها يَمَُلَنَهُ تعالى على أن الإسلام الذي هو 
الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والخلوص له من الشرك؛ 


والبراءة منه دين جميع النبيين» مبيتا أن الإسلام الذي هو وصفه هو دين 


جميع النبيين» فأووة قول الله ا 
فَيِونَمَا سافن َج 
ا اسورة بوس. من ال:ت7]؟ هذا نوح يلاح 
التشليية »ومن المسلمين آى مستسلمين له الخاضعين لله المتقاديق له 
المخلصين لله المطيعين أمر الله سبْحَانَدويهَ ل قلإ امك ني باق 


ر ت 


وماق نورت أ العلمِينَ © لَاسَرِيكَ له © اسورة لنم من لآب:ة1؟ فهذا هو الإسلام أن 


2 


يكون الدين لله سْبَحَلَهوَيكَالقَ خضوعًا وذلا وانقيادًا وامتثالاء وقال تعالى في حق 
إبراهيم إمام الحنفاء: اومن ربعن برعم | لي ال ا 
من الآية:130]؟ أي حكم على نفسه وذهب ما إلى السفه»ء والسفه فساد العقل» فساد 


ل و 


الآية:131-130]؟ انقياد فورى مباشر لأمر الله انوا 
اكيت © ووی بها براحم بيو ري قوب يبن إن 
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E 


الذي فك TEDE‏ [سورة البقرت من الابة:152-15]؟ فهذا دين الأنبياء 
وهو وصية الأنبياء لأبنائهم وأقوامهم هذه وصيتهم» أن يكون الدين لله 
سْبِحَاَهوتَدَلَء وأن يستسلم العبد لله» وأن لا يموت إلا وهو مسلم لله منقاد. 
(وَقَالَ يُوسف: رفن ا اليتق ِأَصَلِحِينَ 4 [سورة يوسف. من الآية:101]» 
وال مُوسى عدلتكة: یوم إن کر منم أنه ليه وڪ لوان کُر 


ا © قل 3 1 ه وتا [أسورة يونس من الآية:85-84]) . الشاهد قوله: إن 
کر شُمَِوِينَ 4؛ آي مستسلمين خاضعين لله عیب (وَكَالَ تَعَالَى: إا 


ات ا 2 0 
ا الْتُوَوَسْةَ»4 [سورة المائدة» من الآية:44])؟ اي التي أنزلت على موسى عََتَوااسَكق 


ad 


وھا مکی رود کیا آرت ارت اموا یی مادو ہہ 
المائدة من آ443]»)؟ وهذا موضع الشاهد. (وَقالّت بلقيس: ورن إن طَلمّتُ فی 
0 سامت مح سا 500 رب الكلييقة #4 دن سرج سعد وَكَالَ تكالى: مواد 
E‏ 

مُسَلِْمُوتَ © سر سعه س :42:9 إِذَا هذه آيات عديدة» وني کتاب شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَِمَدآَنَهُ تعالى [الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح] 
عرض لهذا الموضع وساق آيات كثيرة بأوسع من هنا بكثير فيها إسلام 


+ 
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ال لله سبحانه وتال » وأن دين الإسلام هو دين جميع النبيين» ؛ عرض الآيات 
e‏ 


ثم ختم هذا العرض بإيراد قوله تعالى: (9إإنَّ ينعن 

سرن سن 400 وقوله: ومن يبت 0 يم سورد عر 
من لآبتنةة]»)؟ الدين عند الله هو الإسلام أي الاستسلام لله» فمن لم يستسلم كان 
مستكبراء ومن أشرك مع الله غيره في استسلامه وانقياده فهو المشرك» وليس 
هذا دين الله الذي رضيه لعباده» ولا يقبل سْبَحَانَهوَتَعَالَ دينًا سواه. 


rd 


ثم أورد قول الله عَيَبَل: ِأفَعَيرَ دس بن الله 


تت 


3 5 
ور ک4 [سورة آل عمران» من الآية:83] ؟ دين الله 


1 


الذي هو الإسلام والاستسلام لله عون ا ن ال E‏ اس 


توول| التاك 2 1س طانم وسكا ee‏ ا 
الإسلام العام» استسلام الكائنات لله سبحانةوتعال بمعنى أنها معبّدة مذللةء لا 
خروج لها عن ما شاءه الرب العظيم والخالق الجليل سُبْحَاَهُوَتَكَلَ فمشيئته 
فيها نافذة» وأمره ماض» لا راد لحكمه. ولا معقب لقضائه» ما شاء كان وما 


ور بير عن 


و يكوه تراه کو اسمن ف ]ا لوأب ه [سورة آل عمران من الآيةزوة؟ 
المراد: (إسلام الكائنات طَوْعًا وَكرمًا)؛ أي أنها طوع تدبيره» وتسخيره» 


ومشيئته فيها نافذة» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» يوضح هذا الإسلام 


+ 
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الذي هو إسلام الكائنات بقوله: (لآن الْمَخُلُونَات جَويعهًا متعبّدة لَه التَعبّد 
الْعَّام)؛ ومر معنا سابقا أن العبودية لله نوعان: 

- عبودية تعلقها بربوبيته. 

- وعبودية تعلقها بألوهيته. 
وحديثنا هنا عن العبودية التي تعلقها بربوبيته والتي تتناول جميع 
المخلوقات؛ فجميع المخلوقات عباد لله أي معبدة» مذللة» مربوبة» مدبرة» 
مشيئة الله فيها نافذة» حكم الله فيها ماضٍ. 
قال: (لأن الْمَخْلُونَّات جَويعها متعبدة لَه التَعيّد الْعَام سَوَاء قر امقر بذلك أو 
أنكرة)؛ تعبد العام هذا أمر ثابت ومتقرر» وجميع المخلوقات متعبدة لله 
مقهورة تحت ديه وق 0 0 سوا أقر ذلك الأنسات أو انكو 


هذا هو حقيقة الأمرء أ جميع المخلوقات معبدة للّه» أي طوع تدبيره 


قال: (سَوَاء أقرّ المقر بذلك أو أنكرة. وهم مدينون لَهُ مدبرون). (مدينون)؛ 


ى خاضعون لله جل (مدبرون)؛ يدبرهم سحاد وکال كيف شاء» فمشيئته في 
الجميع نافذة. 
قال: (فهم مُسلمُون لَه طْوْعًا وَكرمًا)؛ مسلمون لله أي الإسلام العام الذي هو 


جه 
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يريد سبوا (فهم مُسلمُونّ لَهُ طَوْعًا وَكرمًا لَبْسَ لأحد)؛ هذا أيضًا مزيد 
توضيح وبيان» (لَيْسَ لأحد من الْمَخْلُوئَات خُرُوحٌ عَمّا شاءه وقدره وقضاه 
ولا حول ولا فُوَّة إلا به وَهُوَ رب الْعَالمِين ومليكهم يصرفهم كيف یسا 
وَهُوَ خالقهم کلهم» وبارئهم ومصورهم» وکل ما سواه فَهُوّ مربوبٌ, مَصْنوعٌ 
مفطورٌ فقي مُحْتَاحٌ معبّد مقهورٌ)؛ هذه صفة جميع المخلوقات» وهذا 
الوصف الذي ذكره اة يشمل البر والفاجر المؤمن والكافرء المهتدي 

والضال» جميع المخلوقات مربوبة مقهورة» مدبرة بتدبير الله سْبَحَاتَهوتَال 
قال: (وَهُوَ الَْاحِدء القهار, الْخَالِقَء البارئ» المصور)؛ وهذه الأسماء 
الحسنى ساقها اله تعالى مبيئًا من خلالها ربوبية الله لهذه المخلوقات 


E E 


(وَهُوَ وَإِن كَانَ قد خلق ما خلقه بِأَسْبَابٍ فَهُوَ الق السّبّب والمقدر لَهُ)؛ فالله 


عَيجَلّ جعل لكل شيء سبب» وهيئ الأسباب وأوجد الأسباب والمسببات» 

لله عل خالق السبب وخالق المسبب» خالق كل شيء سْبَِحَلَهُوَََالَ (وَهُوَ 
لمحي سا يريد لذلك 
اال 0 
فالسبب خلقه الله» وأيضًا ما تر فا الك الب قير اسا م 


ھا ال فاه خالق كل شىء. 


+ 
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قال: (وهَذًا مفتقر إِلَيْه كافتقار هَذَا)؛ أي الأسباب والمسببات» (وَلَيْسَ في 
الْمَخُلُومَات سَبَبٌ مُسْتقل بفعل خير وَلا دفع ضرٌ بل كل ما هُوَ سَبّبِ فَهُوَ 
مُحْتَاجٍ إِلَى سَبّب آخر يعاونه)؛ ماذا عندك؟ أو لم نقراً هذا.. 
قال يمَدْلمَه: (وَهْوَ وَإِنَ کان قد خلق ما خلقه يجاب كبالق اكيب 
والمقدر لَه وَهَدَا مفتقر إلَيْه كافتقار هَدَا وَلَيْسَ في الْمَخْلُوَات سَبَّب مُسْتَقل 
بفعل خير وَلَا دفع ضررء بل كل ما ُو سَبّبِ فَهُوَ مُحْتَاجِ إلى سَبَب آخر 
يعاونه» وَإِلَى ما يذفع عَنهُ الصّدَ الّذِي يُحَارضْهُ ويمانعه). 
أيضًا أعد: (وَهَوَ...). 
(وَهُوَ إن كَانَ قد خلق ما خلقه بأشباب قَهُوَ َال السّبّب والمقدر لَه وَهَذَا 
مفتقر إِلَيّْهِ كافتقار هَدَا وَلَيْسَ في الْمَخْلُوفَات سَبَب مُسْتَقل بفعل خير وَلا 
دفع ضررء بل كل ما هو سَبّب فهو مُحْتَاجِ إِلَى سَبَبِ آخر يعاونه؛ وَإِلَى ما 
فع عَنهُ الضّدَ الذي عرض ويمانعه. 
sS‏ 


ار 6 ج 


يناوته ويعارضه. قال تَعَالَى: 7 لاي 


تنبيه: 
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5-9 


ا - 0 5 ًِ 5 ت 
ارفلا شف لا لا هو وان يَمَسَسَكَ بر فهو 


e‏ الهاج قوم إن ر٤‏ ما شروت إن 


و29 ج 


وهر مهدو 4 [سورة الأنعام» من الآية:82-78]. 


3 
5 


اء. 8 


لصَّحِيِحَيْنِ" عَن عبد الله بن مَسْعُود نة أن هذه اة لما نزلت شق 
ذلك على أَضحَاب التي اهيوسا وَقَانُوا: يا رَسُول الله ايتا لم يلبس إِيمّانه 
بظلّم؟ قَقَالَ: «إِنَمَا هُوَ السرك. ألم تسمعوا إِلَى قول العَبّد الصالح: لن 
CE GE‏ 


يقول آله تعالى: (وَهُْوَ وَإِن كَانَ قد خلق ما خلقه باساب فهو تالق 
السَّبّب والمقدر لَّهُ)؛ أي المقدر للسبب» ولعل هذا أيضًا يُتأملء (وَهَو مفتقر 
لبه كافتقار هَذًا َي وَلَمْسَ في الْمَخُلُوفَات سَبَبٌ مُسْتَقل بفعل خير ولا دفع 


عد 
فنب4ه: 
: 

7 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


2 418( 
ضرر)؛ نسختي المثبت فيها -لا يتضح به المعنى-: (وليس في المخلوقات 
سببٌ مستقل يفعل ولا دفع ضرر)؛ لكن الواضح المثبت في النسخ الأخرى: 
(وَلَيْسَ في الْمَخْلُوات سَبّب مُستقل بفعل خير ولا دفع ضرر)؛ أي أن كل 
ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله وإذنه وتدبيره وتسخيره» بمعنى: أن جميع 
المخلوقات خاضعة لله عَرَتَبَنَ طوع تدبيره وتسخيره» فليس هناك سببٌ 
مستقلٌ بفعل خير ولا دفع ضررء فالله خالق الأسباب وخالق المسببات» (بل 
كل ما هو سَبّب فَهُوّ مُختاج إِلَى سَبَّب آخر يعاونه» وَإِلَى ما يڏفع عَنهُ الضرر 
اللى تاره ويماتعه وهر شتكالة وده الي عن كل عا سرا لس 1 


27 0 


شريك يعاونه. ولا ضد يناوئه ويعارضه)؛ فهو سیه وتعال مود عن الريك 


ت 
١‏ 


ومنزه عن الظهيرء وجمع بينها في قول الله سْبِحَانَهوتهَ 


وَمَالمَُفهمَامِن ا نهر 4 [سورة سبأء من الآية:22] © أي من عويل. 


(سَبْحَائَهُ وَحده الغنى عَن كل ما سواه لَيْسَ لَهُ شريك يعاونه. وَلَا ضد يناوئه 


2 
ی ك 


تدعور عن ول 4 [سورة الزمرء من الآية:38]؟ أي 


و لح 9 


ش ابر عع و سد 
شركون بالله غيره. طقل أرما 


419 
یو یتو له بتو الوح ورت 4 د ة الزمر من 
؛ أي هو وحده ملجأي وهو وحده كافيني قال تعالى: 
و اسورة الزس من الآبة:36]؟ ومن أسمائه تَبَارَكَوَتَدَلَ الحسيب 
لله أي الله كافيني» وهذه الكلمة حسبي الله؛ كما قرر شيخ 
الإسلام ابن تيمية راه في بعض رسائله: تال في باب جلب المنافع وفي 
باب دفع المضارء في باب جلب المنافع تريد رزقا نعمة تيسير أمر تقول: 
حسبي الله» فهي تقال في باب جلب المنافع» وأيضًا تقال في باب دفع المضارء 
وقد مر معنا في هذا الكتاب المبارك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه 
دليل هذا وهذا. 

0 ا‎ e 

َه 0 8 
فصل e‏ 0 (سورة التويق من لآية:ة-وو]؟ قالوا حسبنا الله 


ذلك» تقال في باب جلب المنافع» فهذا TT‏ حسبنا الله في باب جلب 


المنافع. 


+ 
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ومن الخطا و او هة فد ان جر هده الكلمة کا دعا ي 


بحد ورسوله» هذا من الخطأء وإن كان 7 الآ 


جعلوا ذلك كله دعاء» #حَسَينًا ا 
إِلَ آله 


ا 


3-9 


رون ؛ فقول: حسبنا الله يؤتى بها في باب جلب المنافع» فيقول 


القائل في مثل هذا المقام: حسبنا الله. 


واا يوش ا 0 دفع المضارء كم 
1 ا ص ل 1 


e‏ ا ت 
[سورة آل عمران» من الآية:173]؟ ولو اا الآية التي ساق 5 


المضار» أنه قال: قل oe‏ 


رو أو ارادنی ال ن دده 


586 0 32 
71 الله 4 [سورة الزمر من الآية:38]؟ أي ف دفع المضار وي تحصيل المنافع» 
و ا أي الله كافيني في جلب المنافع» وفي دفع المضار الله 
مركا 
ا 


ا 3 3 وت ص 
سښحاشوټتال كافيني» وهو ملجأي وعليه أتوكل» «ول سې الله عله تو 


اولوت . 


421 


(وگاک تَعالى: ون يسك اله بطر کاش له إل هو إن يَمَسَمَكَ 
ق n‏ ة الأنعام من الآية:13])؟ أي أن الأمر له ا 
في دفع المضار وفي جلب المنافع لا راد لحكمه. ولا معقب لقضائه 


5 


أ 


كَل تعالی عن اليل عبالتتة: ليقو إن ری کاش ردت إن 

ك a aE‏ و EE‏ ا مرت 
3 ڪين 4 سرر:شم. .سن لد::-::)؟ أي أنا لجوئي واعتمادي وتوكلي على من 
فطر السموات والأرض. «حَبِيمًا)؛ أي ماتلا عن الشرك وعن الباطل وعن 


الضلال ال التوحيد والإخلااص لله مبكانة وال :> ووم 


2 کف ا 
نارن سا4 شين د ANE‏ قبا وس 
بعد» لا أخاف ما تشركون به. 1 ةين شا فالذي يشاؤه الله 
سبکانڈوتعال يكونء ويقع طبقا لما شاء سُبحانڈوتعال» فما شاء وتال كان, فالله 
عَيَِجَلَّ له القدرة الشاملة» وله المشيئة النافذة» ومعنى له المشيئة النافذة: أي ما 
شاء يقع طبقا لما شاء في الوقت الذي يشاء سْبِحَاَهوَيَ1ِ 


E RANE E 
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حالكم هي العجب!» كيف وهم يخفونه بالآلهة والمعبودات أن تصيبه بضرء 
فيبين لهم أن الواجب في هذا المقام أن يكون الخوف منكم أنتم» أن تخافوا 
من الله لأنكم جعلتم مع الله الشركاء» كيف يطالبونه أن يخاف من أحجار 
وأشياء من هذا القبيل لا تملك لنفسها نفعًا ولا دفعّاء وهم لا يخافون من الله 
سْبَحَاَهوَتكالَ وقد ارتكبوا أعظم الذنوب التي تغضبه سبحاةوتعَالّ وهو الإشراك 
بالله عجلء واولا افون كرا ار ثم بألل ان بوه عجر 
ساط وقوله عکوالتا: ما لر يرل بوه عكر مْاطن4؛ هذا دليل على 
بطلان كل عقيدة لم ينزل بها وحي الشرك غيره» دليل على بطلان كل عقيدة 


لم ينزل بها وحي» ولهذا يُوسف يالام قال لصاحبي السجن: رياب 


عتم 
س 


تور عن درو n‏ 


٤ 

م انر آله یاون سُأْطن» د [سورة يوسف. من الآية:39- 
aa‏ 1 و ® 38 0 
يتر الت وال زع © ومنو ا 


ا قن © لك ذا فَعَمَةٌ ضير ©إذه اة 


اود 


o د‎ 


وَءَابَاؤْجرمًا َه من سلطن) اسر جم س اده -:ه؟ فكل عقيدة لم ينزل بها 
وحى هى عقيدة باطلة» ولهذا تجد في إبطال الأنبياء لعقائد الأقوام الضالين 


عد 
ننب4: 
: 

- 
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هذا كثيرًا: ما ن امن سُلَطنٍ4؟ فكل عقيدةٍ لم ينزل بها وحي فهي 
باطلة والعقاقد التى بين الناس توعان ؛ 


0 


- عقائد نازلة؛ نزل بها وحي من الله. 

- وعقائد نابتة؛ نة ت رض 
كيف نبتت؟ بو سائل وطرائق مختلفة هذه نبتت بطريقة» وهذه نبتت بطريقة» 
وأشكال لا حد لها ولا عد وكل عقيدة نابتة فهي باطلة» كل عقيدة نابتة نبتت 
با يه 


وا و دافن ا ےرا كر يله اا نرا السك سلطا تسورة اش 
نا٠٠٠‏ والمراد بالسلطان أي الحجة والبرهان» وسّميت الحجة سلطانًا؛ لأن 
لها سلطة على القلب» اک الْقَرِبمَنِ حي امن إن كبر 
تَكَلَمُونَ 4 ارہ لاسب س اد٠٠۲‏ من الأحق بالأمن؟ إبراهيم كيال مخلص لله 
ملتجئ إلى الله» ومتوكل على الله» ولا يخاف إلا الله ولا يلجا إلا إلى الله 
وهؤلاء اتخذوا مع الله الشركاء والأنداد. 36 ارين ف 
LAO E E a O‏ اقيق اكز 


آله من وهر مه يدون 4 [سورة الأنعام» » من الآية:82]؟ 8 اموا ؛ أي أخلصوا دينهم لله» 


3 


0 وار سوا يميه بطل )؛ أي لم يلبسوا إخلاصهم وتوحيدهم بشرك لم 
يخلطوه لم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم» أي بشركء المراد بالظلم هنا 


307 
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الشرك مثل قول لقمان لابنه: «إلادة 
من الآية:13]» ومثل قوله: لوال کطرور 
ومر معنا في هذا المجلس آي كريمة ذكر فيها الظلم وأريد (والمراد) به 


الشرك» ما هي هذه الآية؟ اختبار في درس اليوم. 


مداخلة: مما ییوت من تير 4. 


ا خسنت :: جواب سريع ومسدد. ونما لاظلییت من صر 4 [سورة فاطر» من 

اآب::ة)؟ المراد بالظالمين في الآية أي المشركين الذين ظلمهم ظلم الشرك؛ لأن 

هذه الآية ذكر قبلها الظلم وليس المراد به الشرك» ذكر قبلها بآيات الظلم 

وليسن المراد يه الشرك4 لآن الظلم تارة يطلق ويراد به الشرك وتارة يطلق 

ويُراد به ظلم النفس فيما دون الشركء فقبل هذه الآية بآيات قال الله تعالى: 
2221 م ا جح لون الي 

و أوَرشتا | حت الذينَ اد ف صَطْفيََامنَ عباتا فمنهم ا نفسو 4 [أسورة قاطزة 


4 


9 


به 5-5 
0د خلونها»ك [سورة فاطر من الآية:2 33-3]؟ 


عد 
ننب4: 
: 
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سس 


رون فا را لرا مَل صَِحًا عبر آآری کڪ مل اور 
سیک ماد رفيو س اسر اا زر قَدُوقوا مما بویت 
من ضير 4 [سورة يونس. من الآية:37-36]؟ الظالمين هنا ليس المعنى في قوله: الظالمين 
هنا كالمعتى ى قولد: ا ا وإنما الأول ظالم نفسه أي 
بالمعصية فيما دون الشرك. 

وهنا: كما لإطَِلِمِيت من نَصِيرٍ 4؛ أي مشركين الذين ظلمهم ظلم 
ل ا 


ولما نزلت الآية: الذي ءاموا EE‏ ولیک لمال 


و و2 مو سس 


وهر مَهتّدون # اسورة انم من الآبة:دة]؟ شق أمر الآية على الصحابة» لماذا؟ لماذا 


شق أمر الآية على الصحابة؟ لأن الذي جاء في ذهنهم ظلم النفس فيما دون 
الشرك» قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟! والآية رتب فيها الأمن والاهتداء على 
الإيمان الذي لا يلبسه صاحبه بظلم» فلما نزلت الآية شق أمر هذه الآية على 
الصحابة رلته 

(وَفِي "الصَّحِيِحَيْنِ" عَن عبد الله بن مَسْعُود يناعن أن هذه الآية لما نزلت 
شق ذلك على أَصْحَاب ابي ايوم وَكَانُوا: ا رَسُول الله ْنَا لم يلبس 


ج 
ننب4: 
: 

ب 
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إیمانه بظّلّم؟)؛ أينا لم يظلم نفسه؟ (قَقَال ارالك : (إِنَمَا هُوَ الشّرك ألم 
تسمعوا إِلَى کول العَبّد الصّالح: إن الك َظوْعَظِيٌ 4 درسب س تيتده»)؛ 
ا 
وصفه بذلك النبي عََهآصَكةوتَةِ آتاه الله الحكمة» وذكر سْبَحَاَهوتََالَ وصايا 
هذا الحكيم الذي آناه الله الحكمة ذكر سْبَحَاَةوتَدَلَ وصاياه لابنه وهو يعظه. 
وهي وصايا عظيمة تعد منهجًا رصيئا للمريين» كيف يربون النشأء كيف يربي 
الأب أبناءه» والمعلم طلابه» منهج رصين جداء ووصايا لقمان مليئة بالفوائد 
التربوية في التربية وطريقتهاء وكيف يُربى وما أساليبها فيها فوائد كثيرة. 
ولي رسالة في هذا الباب مطبوعة: [فوائد من قصة لقمان الحكيم]» جمعتها 
من كلام المفسرين -رحمهم الله تعالى- لهذه الآيات من سورة لقمان. 
0 


فالنبي عَا ولتم ذكر قول لقمان لابنه: لإيلجئ لا شرك يانه إن ارك 


EE‏ ة لقمان» من الآية:13]؟ انظر هنا فائدة تربوية: لما تنهى ابنك عن ذنب 


بين له عواقبه أضراره أخطاره؛ قال: «لا س رك4؛ ولم يقف عند هذا الحده 
لاس اسار رسا وو تر ماكر 
جرم: می ESD‏ ل لدَرَكَلَظلْعَظِيْرٌ 4؛ فنهاه عن الشرك وحذره 
منه» وبين عاقبة الشرك؛ وبين أنه أظلم الظلم وأكبر الجُرم. 


+ 
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النبي كيو السك قال هنا: «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن 
آل اظ عط 44 فالشاهد: وصف الشرك بالظله. 
نكر ة المراد يقوله: 6ا ا منوا ول یسوا إیمل تهر يطل اسور: لشم من دد 
أي لم يلبسوه بشركء فيكون آهل التوحيد الذين سلمهم الله ووقاهم من 
الشرك هم أهل الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. 


هذا المعنى قول الله سبحانة وتال : اوعد الله ل الذزر> 


ا 


N EAE موقل لتر‎ 


فه اا دون لاف ودب سَ4 اسورة انون من الآبتدةة]؟ الذي يعبد الله لا 
8 به شيئًا له الأمن والاهتداء التامان في الدنيا والآخرة. 
والذي يُشرك بالله سبحانه وتال لا أمن له ولا اهتداء لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
فالأمن قرين الإيمان ولزيمه» ولهذا سّنَ لنا أن نقول في مطلع كل شهر إذا 
راتا الهلال: «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان». الأمن والإيمان متلازمان» 
فإذا كان من أهل الإيمان فهو من أهل الأمن» فالأمن والإيمان متلازمان» 


«اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام» ربي وربك الله). 


+ 
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ثم بعد ذلكم أخذ يبين يَمَدآَنَهُ تعالى بمناسبة هذه الآيات مقام ومكانة إبراهيم 
(وَإبْرَاهِيم الْخَلِيل إِمَام الحنفاء المخلصين)؛ لله عل وكان أمة كيالو 
إمامًا في الخير في وقتٍ (طبق الأَرْض دين الْمُشْركين)؛ أي أن الأرض كلها 
خّم عليها جاهلية الشرك» والضلالء والكفر بالله» واتخاذ الأوثان» وساق 


آبات عديدة تتعلق بإبراهيم الخليل عََهاتَكةء نؤجل الحديث عنها إلى لقاء 
الخد بإذن الله حا ا 

نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعًا بما علمناء وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا 
علينا وأن يزيدنا علمّاء وأن يُصلح لنا شأننا كله» وأن يهدينا إليه صراطًا 
مستقيمّاء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي 
فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل 
خير» والموت راحة لنا من كل شرء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا 
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» 
اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء زكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم 
اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به 
جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعناء 
وأبصارناء وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء 
وأنصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. 


جه 
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سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللفياضل وسلم على فا ورسرلك ا محم وآلهوضحة اجمعية: 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمدء 


أما بعل: 


e‏ ر سو 


فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه تعالى في كتاب [العبودية]: (وَإِبْرَاهِيم 

اليل إِمَام الحنفاء المخلصين حَيْتُ بعث وقد طبق 7 دين الْمُشركين» 
اا ا ا ا ٢‏ ل ا 

: اوذ انت نهعم کب بم فَأتمَهْنَ قال ِف جلك لاس 


ذه 


3 ری الاين € اس بد ء البقرق» من الآية:124] © بين‎ 0 E 
ناو لِم‎ 


الظَّالِم فلم يَأمر الله سُبْحَانَُ ال 


عش 
rd‏ 
م > 


تَعَالَى : 4 اة 31 ك8 
ل لتحل من الآية:6]123 و 


عد 
ننب4: 
: 

- 
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بض 4 
َو ألْمؤمنِينَ € -ر: آل عمران» من الآية:68] © كال 


يي 


ات 
لل 


کے 


والله 
وديا ولا رياو کک كان ڪيا ممما 


شک ة آل عمران» من الآية:67] ) وکال ا کک 
١‏ ماكان هه المشركين © فووا 


حجن عت ر و عن 


نزل إل إبرهعر وإسمعيل وإسحق وعَقَوبَ 


اباط # [سورة البقرق» من الآية:136-135]» إِلَى ة قوله: هوخن 6 م مُسَلِمُونَ # أسورة اق .ين 
1365 وقد ثبت في "الصّحِيح" ِ اي 2 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعل: 


لعااذكر المصقف تدان محاخة براحي لقرمة و إلزائه لبي بلجي 
البيانات والدلاقل الواضحات على آذ الح :الامج والنيداة من الميخاوف 
والشرور إنما هو لأهل التوحيد والإخلاص لا لأهل الشرك والكفر والتنديد 
لما بين ذلك رهآ تعالى في سياق كلامه الذي سبق أخذ يُبِين مكانة إبراهيم 


الخليل يالك ومنزلته العلية» وأن الله عَرَعَجَلَ اتخذه خليلاء وأنه دالس كان 
لكات أنه تك شر كينا O‏ أي aa‏ مهد إلى 
غير ذلكم مما بينه ES ٩‏ تعالى. 
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قال: (وَإِبْرَاهِيم الْحَلِيل إمام الحنفاء المخلصين). (إمام الحنفاء)؛ 
قدوتهم» (والحنفاء)؛ أي: المائلون عن الكفر والشرك والضلال والباطل إلى 
الحق والهدى والتوحيد والإخلاصء (والمخلصين)؛ أي: أعمالهم لله فلا 
شرك ولا اتخاذ للأنداد وإنما أعمالهم كلها قائمة على الإخلاص لله 
تارك وتال . 

هيم الخليل يكم إمام الحنفاء المخلصين» كما قال جلّر: قد كنت 
و ا ا 


له هيو اللي م ده الممتحنة من الآية:4] ر ا قدوة؛ 


لذنه لالش إمام» ی قدوة» كذلك قوله تعالى: # إن بهم كان 


mists‏ ای : إما ماما ما في الخير» وقدوة في الخير -عليه صلوات الله 


سامت 


قال: (خنث تست وقد طق الآزضن دين التشركين): أ أي أن الأرض خيّم 
علا الال رطا الاما وام ل فعا إلا أل الشر كه وعنادة 


د اس بر 2 2 كلمت 4 [سورة البقرةء من الآية:124])؟ تاه 
بكلمات» ابتلاه آي: أمتحنه» ر أي : الأوامر والنواهي» أمره 
حَاتَهُوَتَكَالَ بأوامر ونهاه عن نواهىء ابتلاه بذلك امتحانًا واختباراء 


0 


تمش 44 أ أتم الامتثال لله عل والطواعية له والانقياد بما أمره 
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ر ااا قسن 03 5 0 ره 3 
سْبَحَاَهوتعَاقَ به أتم ذلك وكمله ووفى بما أمره ربه سبحاه و5 تحال به 39 تمعن ؟ 


فكان مكافأة ذلك أن جعله الله سْبَحَانَدوََدَلَ إمامّاء وهذا فيه أن الإمامة في الدي 
إنما تنال باجتماع صفات الخير في العبد واكتمالها فيه» كما يُستفاد ذلك من 
قوله: إا تمعن 4؛ أي: أتم ما أمره الله سْبِحَلدويَْلَ به» وما دعاه سْبَحَلَةوي 
للقيام به» فكمل ذلك» وتمم ذلك. 

فالإمامة إنما تكون بتكميل العبد لمقامات الدين وأوامر رب العالمين 
سْبِحَالَهوَتدَلَ وفي الدعاء -دعاء عباد الرحمن- : لوَأْجِعَأن للمْتقِيرت] اماما # 
[سورة الفرقان» من الآبة:74]» معنى ذلك: وفقنا يا الله؛ لأنه كم هيز أعمال الخير» وصفات 
الخير حتى نكون بذلك قدوة للمتقين بأن نأتم أولا بالمتقين فنعمل أعمالهم: 
ونتحلى بحليتهم» ونتصف بصفاتهم؛ فنكون حينئذ قدوة للمتقين؛ فالإمامة في 
الفين اذ قال إلا يذلاف طلا ار ار IE‏ 
مكَاووْأِكَينِينَا rer‏ اسو السجدق من الآية:24] . 


006 ير ص f‏ 
قال إن جاعلك الاس ماما مره سه س هدمده؛ فقال عو[ته: وین 
درق [سورة البقرةء من الآية:124] © وهذا 7 وطلب أن تمضى هذه الإمامة ومقامات 
5 چ 7 ا 5 ل ر8 
الاقتداء» قال: «ؤوين ذَرصقَ چ قال الله عر 
[سورة البقرة, من الآنة:124]؟ وهلا فيه أن عهد الله سَبحَانه وتا 


+ 
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يكون الظالم إمامّاء فمن كان ظالمًا ليس إمامًا إلا إن كان المراد بالإمامة 
الإمامة في الباطل والضلال؛ فنعم» كما قال عَلِتدصَكْوَاتَكة: «إن أخوف ما 
أخاف على أمتي الأئمة المضلين». فالإمامة في الدين لا تكون من الظالم» بل 
من أرادها لنفسه يُجاهد نفسه على البعد عن الظلمء إذا كان من أهل الظلم 
ليس أهلا أن يكون من الأئمة في الدين؛ لأن الإمامة في الدين لا ينالها الظالم 
اَعَد ىلوين 4. 

قال: (قبين أن هد بالْإِمَامَةِ لا يتَاوَل الفَالِم فلم بأمر سَبْحَانة آن يكون الظَالِم 
إِمَامَا)؛ لا يكون الظالم قدوة للناس» وإنما الإمام هو من اجتمعت فيه صفات 
الخ واكملت ثيه ضفات الخير فكمليا وتممها فصار بذلك أهلا لآن 
يقتدى به في أبواب الخير وصفات الخيرء ولهذا أحيانًا بعض السلف 
يتحدثون عن صفاته في تر جمته» يقولون: اجتمعت فيه صفات الخيرء إذا أراد 
الإنسان أن ينظر إلى باب العبادة يجدوه من أهلهاء باب الأخلاق إلى غير 
ذلك؛ فالإمامة في الدين إنما تنال بذلكء أما الظالم لا يكون إمامًا. 


قال: (وَأعظم الظلم الشرك)؛ فأهل الإشراك بالله سْبَحَاَهوَيِعَالَ أبعد الناس عن 


هذا المقام» وإن كان هذا الباب يقع فيه انحرافات شديدة فيمن يعتقد فيهم 


الإمامة» ويظن فيهم الإمامة؛ حتى إن بعضهم أصبح يستدل على الأعمال 


جه 
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الشركية بمن يسمونهم بالأئمة» ويستدلون على الأعمال الشركية بالأئمة» 
ومرادهم بذلك الأئمة الذين يزينون للناس الباطل. 

ولهذا من لطائف استدلال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَجةآله على 
التوحيد في بعض رسائله» قال: التوحيد يستدل له -وذكر عدة أمور-» قال: 
ومنها الإمامة» يستدل بالتوحيد بعدة أمورء وذكر من هذه الأمور الإمامة» 
الإمامة دليل على التوحيد. 

ثم أورد قول الله سْبَحَانَهوَتَعَاَإِن كان الحديث عن هذا الباب في باب الاستد لال 
عن الإمامة والأئمةء والاستدلال بكلام الأئمةء أورد قول الله تعالى: (8 إِنَّ 


آ هه 


انتا 14ر امحل من 80ب:120])؟ فإذا كان الاستدلال بالامامة 
فليستدل بأقوال إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عييالكله: 4 إن جاعلك لتاس 


لِمَامَ] 4 اسر البقرة» من الآية:124] © فكيف ج مج بالأكمة ويستدل ف هذا المقام 


عدار يزعم انهم ائمة» ويدعى انهم ائمة ولا يلتفت ال أقوال إمام الحنفاء 
خليل الر حفن اشاح . 


قال: (وَأعظم الظلم الشّرك)؛ أي: أن المتلوث بالشرك لا يمكن أن يكون 


ع of‏ ع ر 
مامّاء »> اي قدوة في الخير» قال الله تعالى: اك كك ۳ كم 


حَنْيمًا 0 ناکین ر النحل» من الآية:120] » فيرأه اللّه ونزهه من الشرك» قال: 


عد 
ننب4: 
: 

- 
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وََرّيَكُ من الکن وهذه الآية فيها صفات من حقق التوحيد» ولهذا 

أوردها اث الإسلام محمد بن عبد الوهاب دجأل في كتابه [التوحيد] باب 

من حمق حقق التوحيد؛ أن هذه صفات إمام ق محقق التوحيد إبراهيم يم الخليل 
لمر ع را ع 

الكو إِنَإِبَرَهِيرَكَانَ أمَّهَ 4 أي: إماما في الخير وحده. 

وقد مر معنا أنه وجد في زمانٍ طبق فيه الشرك الأرض وخيمت الجاهليةء 

وضربت بأطنابها في كل مكان» فكان إمامّاء أي: كان وحده قدوة في الخيرء 


والتوحيد» والإخللاص» والدعوة ك عبادة الله سبحائة وك 0 


َة فنا رَد 4؛ والقنوت المداومة» مداومة الطاعة» وملازمة العبادة 


وقوله: چ ای مخلصًا قنوته لله سیکا وا ¢ یفاک أي مائلا عن 
الشرك والضلال والباطل إلى الحق والهدى. إولريك عن ألْمَتَركينَ4: أي: 


بعيدٌ عنه تمام البعد عن الشرك كله صغيره وكبيره» دقيقه وجليله. وليك مِنَ 


0 


(وَالأمة)؛ قال: إن | جهو ڪان َ4 [سورة النحل» من الآية:120] » يقول شيخ 
الإسلام: (والأمة)؛ هو القدوة بفعل الخيرء هذا هو الأمة» المراد بالأمة: 
القدوة بفعل الخير» سبق الإشارة إلى أن لفظة (أمة) لها إطلاقات» ولها 


+ 
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معاني؛ فتارةٌ تطلق الأمة وراد بها الجماعة من الناسء وتارة تطلق ويُراد بها 


كان أَمَّهَ 4 قال: (الأمة)؛ هو القدوة بفعل الخير 


الذي يتم به كمال القدوة الذي يقتدى به» اقرأ ما عندك.. 
قال: (وَالّأمة: هُوَ معلم الْحَيْر الِْي يؤتم په كما أنه الْقدوّة الذى يقتّدى به). 
نعم هذا أوضح (وَالأمة: هُوَ)؟ 
(معلم الْخَيْر). 
(وَالأمة: هُوَ معلم الْكَيْر)؛ أو كذلك القدوة بفعل الخير» لكن ما بعده؟ 

ِي يؤتم به» كَمَا أنه القددة الذي يقتدى به). 
نعم.. (الَذِي يؤتم به كما أنه الْقدوّة الذي يقْتَدى بهِ)؛ هذا معنى الأمة» وهو 
معنى الإمام» الإمام هو الذي اجتمعت فيه صفات الخير فأصبح أهلا أن يؤتم 
به وأن يقتدى به؛ بحيث كل صفة من صفات الخير يجد الناس فيه قدوة لهم 
في تلك الصفات» هذا معنى الإمام الذي اجتمعت فيه صفات الخير فكملها 
وأتمها؛ فأصبح قدوة للناس في ذلك. 
rG bor‏ 5 و 04 سوا ےا 3 ص 
(وَاللّه تعالى جعل ِي دريته اة والكتاب» وإنما بعث الأنبياء بعده بملته)؛ 
أي: الملة الحنيفية. 


جه 
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قال: (قَالَ تَعَالَى: 


انر ڪين 4 [سورة النحل» من الآية:123]) ؟ فالذين بعده | 
الحنيفية ملة التوحيد. 


مروا بإتباع ملته التي هي 


(وَكَالَ تَعَالَى: إن أو ل الاس بات ھی لانن ا 


وله ول امون 4 اسوه اد عبرت ی )۲ أولى الناس راه بإبراهيم الخليل 
بات هم الذين اتبعوه» ردا سی 4. أي: محمد عَيواصَكمواتَكةِ؛ لأن 
ملته هي الملة الحنيفية التي بُعث بها خليل الرحمن عَهلكَكَة. 

امسا اما ڪان اھر يودي وَل َصَرايًا ولک كان حَزيفًا 


E 


ا کا عن ]006 [سورة آل عمران» من الآية:67] » كال اي 


88 
ا 0 
6 2 


00 عن حت وم أوذ‎ e 


وَإِسْحَقَ ربقو ب وباط وما اوق موی وو یس 
Pea‏ 2 ن لد ا اسو ة البقرة من الآية:135 -136[(¢ كل هذه 
الآيات ساقها رجاه تعالى مبيتا من خلالها إمامة إبراهيم الخليل» وأنه 


والس كان أبعد الناس عن الشرك ونزهه الله سبحانهوتعال من ذلك» وأن 


+ 
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الإمام لا يكون إلا بهذاء وأن من كان متلوثًا بالشرك أو شيءٍ من الباطل لا 
ينال هذه الرتبة العلية» والمنزلة الرفيعة التي هي الإمامة في الدين. 
قال رمَدَآكَهُ: (وَقد د نبت في "الصّحِيح" عن ا ايوس : أن «إيْرَاهِيم 
خير الْبَريّة)» فَهُرَ أفضل الْأَنْييَاء بعد لني صَآللَعكووسَةَ). 
هذا.. نعم.. 
(وَهُوَ ليل الله تَعَالَى). 
هذا أيضًا نظير ما سبق في بيان مقام ومكانة إبراهيم الخليل عَََهآسَكَة فيقول: 
(تبت في "الصَّحِيح ")؛ أي: صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك عة 


(أن (إيْرَاهِيم خير التركة وه ) )؟ فجاء ف صحيح مسلم من حديث انش أن زنك 
قال للنبيعَلآصَكؤْوالتََم: "يا خير البرية"» ينادي النبي» أو يخاطب 


النبي صالة يوسا قال: "يا خير البرية"؛ قال: «ذاك إبراهيم)» مع أن نينا 


وسلامه عليه-» والدلائل على ذلك والشواهد عليه كثيرة. 


فقيل: أن النبي عَلِدَهِصَلهوَآلسَكَمْ قال ذلك تواضعاء قال: ذاك خير البرية قاله من 
باب هضم التفسن والتواضع» وقيل: إن النبي کیو الاه والس قال ذلك قبل أن 
يبلغه أنه خير البرية وخير ولد آدم وأفضلهم -صلوات الله وسلامه عليه -. 


+ 
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لكن شاهد هذا الحديث في مقامنا هذا مكانة إبراهيم الخليل يالك وأن 


النبي عَلدأصَكاموَالتَمْ وصفه بهذا الوصف أن إبراهيم خير البرية. 


(فَهَوَ أفضل الْأنْبيَاء بعد التي مَِآآدعَيِوسَة وهو خَلِيل الله)؛ تأمل كلمة شيخ 
الإسلام: (فَهُوَ أفضل الأَنْبيَاء بعد التّبي)؛ أي: إبراهيم الخليل أفضل الأنبياء 
35 أي ديوس مع أن الحديث الذي ساقه أن رجلا قال للنبي 


عَبَتصَكؤْوَالسَكم: "يا خير البرية ٠"‏ قال: «ذاك إبراهيم». 
فقول شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه هنا: (قَهَوَ أفضل الْأَنْبيَاء بعد التي 
ديوس وَهْوَ خَلِيل الله)؛ فيه أن المعنى المشار إليه آنمًا وهو أن النبي 
الوسر إما قال ذلك تواضعًاء أو قال قبل أن يعلم هو الحق في معنى 
الحديث» وأما خير البرية على الإطلاق هو محمد -صلوات الله وسلامه 
عليه-» وهو سيد ولد آدم أجمعين صَِإآنَءَلِوسَرر. 
قال: (وَهُوَ خَلِيل الله)؛ أي: إبراهيم الا اتخذه الله باتعا خليلا 
وسيأتي سوق شيخ الإسلام رداك للأدلة على ذلك. 
قال رجه الله: (وَقد ثبت فِي "الصحيح' ا ددس من غير وجه أنه 
قال «إن الله اتخذني خَلِيًا كما اتخذ إبراهيم حلیاا»» وال «لَو كنت متخا 
من أهل الأَرْض حلي لاتخذت ب بكر خلا وَلَكِن صَاحبکم خَلِيل الله» 
يعنى لفسة اووس . 


+ 
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0 35 0 اا 28 0 75 fa‏ 
وَقَالَ: «لا يبقين فى المَسحد خوخة إلا دت إلا خوخة أبى بكرا. وَقَالَ: «إن 


2 


من كَانَ قبلكُمْ كَانُوا يتخذون الَْبُور مَسَاجِدء آلا لا تَتخِذوا الْقَبُور مَسَاجِد 
فإني أنهاكم عَن ذَلك»» وكل هَذَا في "الصّحِيح". 

ديدي قل ذلك الى 3 عيف اللدد زالا يدوا 1ل تاه ور على E‏ 
الك كين هر على الرافضية اللي رة الضديق كفن اهال 
حَقه وهو أعظم المنتسبين إِلَى القبة.. 

(وهم). 

(وهم أعظم المنتسبين إِلَى الْقبْلّة إشراكًا بعبّادة علي وَغَيره من البشر). 


ال ل 


0 


وقال رجذاله: (وَقد تبت في "الصجيحين" من غير وَحِهٍ أنه قَا 
صَإَلنعَيوَسَة: «إن الله اتخذني حَلِيلًا كما اتخذ إِبْرَاهِيم خَلِيلَا»)؛ هذا الحديث 
العظيم فيه مكانة هذين النبيين -عليهما صلوات وسلامه- عند الله اتال 
فالله جلك اتخذ إبراهيم خليلاء واتخذ محمدًا صَإتَاعَيوسَرخَلياء والخلة 
أعلى درجات المحبة» وسينبه شيخ الإسلام لاحقا فيما سيأتي من حديثه على 
خطأ من يقول: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد عَلَتِاصَلؤْوَسَكة يقول: 


+ 
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إبراهيم خليل الله» ومحمد َِإِدَدَْيَهِوَسَرَ حبيب الله المحبة لجميع عباد الله 
المؤمنين» الله يحب المتقين» ويحب المتطهرين» ويحب المؤمنين» المحبة 
لجميع عباد الله المؤمنين؛ لكن الخلة درجة عالية لم تكن إلا لإبراهيم 
ولمحمد عالتلأرلك فهما خليلا الله محمد وإبراهيمء اتخذ الله 
سْبَحَاَهوتعَلَ إبراهيم خليلاء واتخذ محمدًا اووس خليلاء فهذا فيه مقام 
ونكاظ عدن كين وات ا 

قال: (وَثَالَ صََتَءئَوسَ: «لّو كنت متخدًا من أهل الْأَرْض حَليلا لاتخذت 

بكر حَلِيكا»)؛ ات عدو الي التي هي أعلى درجات المحبة تملا القلب» 


نا 


وتتخلل القلب ولا تبقى ې فيه مسجالاء قال: «لّو كنت متخدًا خَلِبلُا لاتخذت 


بكر لیا هذا إخبار منه عَلَناصَكاموَيَكاة بما لا يكون أن لو كان كيف يكون, 


ما لا يكون يعني هو لا يتخذ أحدًا خلیلا؛ فيخبر عَلَْواصَكوَالتَكةْ بما لا يكون. 


20 


هو لا يتخذ أحدًا خليلاء لكن قال: «لّو كنت متخدًا خَلِيلًا لاتخذت أبَا بكر 
خَلِيِلًا)» تخصيص أبا بكر نة بهذا الأمر دون غيره دليل ظاهر وواضح 
على مكانة أبي بكر يَدَلََِعَنَهُ العلية ومنزلته الرفيعة» وأنه أفضل الصحابة على 
الإطلاق؛ لأن النبي َلَتوآصَاموَالتَكةٍ أخبر مهذا الحديث. أنه لو اتخذ خليلا وهو 
لا يفعل ذلك لاتخذ أبا بكر؛ فأخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون. 
أن لو كان كيف يكون. فلو اتخذ خليلًا لاتخذ أبا بكر لم يذكر أحدًا غيره. 


+ 
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فهذا دليل عظيم على فضل أبي بكر رنه ومكانته العالية» وأنه خير 
الصحابة وأفضلهم» أفضل أمة محمد عيوالصلةوالس» بل دلت الأدلة 
نة خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين» دلت الأدلة على أنه عة 
وأرضاه خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين» وقد ثبت في الحديث عن نبينا 
عاضوالا أنه قال: «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأوليين 
والآخرين عدا النبيين»» فأبو بكر نة خير الناس بعد الأنبياء في جميع 
الأمم. 
ويدل ذلك أيضًا القرآن. الله عَيَّجَجَنَ قال: 0 يرأ 7 
اني ال سرت من يدوق فا هة محمد عيوالضلهوالسل خير الأممى و أب بكر رنه 
دلت الدلائل الكثيرة أنه خير هذه الأمةء فإذًا خير أتباع الأنبياء عََهِمَسَكم 
وأفضلهم أبو بكر تة وأرضاه» فهذا مما يبين لنا المكانة العلية لهذا 
الصحابي الكريم عة وأرضاهء قال: («لاتخذت أب بكرٍ خَلِلَا وَلَكِن 
صَاحبكُم كليل الله ينی تفسه مَِإلدَاعيوَِسَ)؛ خليل الله. 


(وَقَالَ علو ص]ةرتَه: «لا يبقين فى الْمَسُحجد خوخة))؛ أي: منفذه («إلا 


سدت إلا خوخة أى بک وهذا اشا فد مات أبى كر العليةة ومول 


الرفيعة» وأنه ES‏ 4وأرضاه خير أمة محمد صََِلَهَيَهوسَلر. 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


444 
ثم اتبع ذلك بحديث فيه الرد على آهل الغلو والباطل في الأنبياء والصالحين 
زعمًا منهم أنهم يفعلون ذلك من باب المحبة» وفعلهم ليس من المحبة 
8 5 ا قن حت اوا کج کی ر اف )0 
بشيء» يقولعَيِآصَكَهوالت: ((إن من کان قبلكُمْ يتخذون الْقَبُور قبور 


أنبياءهم مَسَاجِدء آلا قلا دوا الْقبُور مَسَاجد فإني أنهاكم عن ذَّلِك))؛ اتخاذ 


قبور الأنبياء» وكذلك اتخاذ قبور الصالحين مساجد الذي جر إلى الوقوع فيه 
هو المحبة الغير منضبطة بضابط الشرع» وإنما محبة مبنية على الهوى» إذا 
وجدت المحبة غير مضبوطة بضابط الشرع مبينة على الهوى ينشأ عنها مثل 
هذه الأعمال. 

وأول فانشا الشرك ف البشرية نشا من هذا الباب» دخل الشيطان على الئاس 
من خلال محبة الصالحين» ومكانة الصالحين في النفوس» لما مات: (ود. 
وسواع» ویغوث» ويعوق» ونسرا) وكانوا في أقوامهم رجالا صالحين لما 
ماتوا جاء إبليس إلى أقوامهم وذكّرهم بمكانة هؤلاء ومنزلتهم والصلاح 
الذي عرفوا به. وقال: اتخذوا لهم صور حتى لا يُنسى هؤلاء» فقط صور 
تذكارية لهم» وكان يهدف بهذا العمل إلى أجيال آتية فيما بعد» إلى أجيال 
قادمة فيما بعد يخطط إلى أمد بعيد» يفكر في الأجيال التي بعد فلما 
استحسنوا هذا العمل» ووضعوا لهم صور للذكرى والتذكير بہم» جاء 


الأجيال التي فيما بعد ولما نسي العلمء قال: "إن آباءكم وأجدادكم وضعوا 


جه 
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هذه التماثيل؛ لأنهم إذا سألوا بها أعطواء وإذا استسقوا بها أسقوا" وهكذاء 

فدخخل الشرك. 
فإِذَا اتخاذ الصور للصالحين» أو البناء على قبورهم والتشييد على قبورهم 
هما أعظم منافذ الشرك في قديم الزمان وحديثه. ولهذا بعث النبي 
َبصَكاوَلتَة علي بن أبي طالب ألا يدع قبا مشرفا إلا سواه» ولا صورة إلا 
طمسهاء ألا يدع قرا مشرفًا مرتفعًا إلا سواه» ولا صورةً إلا طمسها؛ لأن بناء 
القبور واتخاذ التصاوير للصالحين أعظم منافذ الشرك في قديم الزمان 
وحديثه» والنبي عَلَنَهصَكموَلتَكْ في لحظاته الأخيرة كان يحذر من صنيع اليهود 
والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» كان يقول: «لعنة الله على 


اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» يحذر من ذلك. 


(وفيه أنه قَالَ ذَلِك قبل مّوته بأيام)؛ في حديث عائشة أنه قال وقت النزع في 


لحظاته الأخيرة» قال ذلك -صلوات الله وسلامه عليه-. 
(وَذَلِكَ من تمام رسالته)؛ أي: من تمام بلاغه الرسالة» والنصح للأمة - 


o2 


(قإن فى ذلك تمام تحقيق مخالته لله)؛ يعنى إلى لحظاته الأخيرة وهو ينهى 
عن أ أمر» أو ای عمل يوصل ا انتقاص حق الله شیاه وال بالعبودية» 
بالحب» والذل» والخضوع» يريد أن يكون الناس في أعمالهم مخلصين» وسد 
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كل ذريعة» وکل باب» وكل منفذ يوصل إلى ضد ذلك ونقيضه» وهذا من 


كمال نصحه وتمام بيانه -صلوات الله وسلامه علره-» (قإن دلك تمام 


تَحقيق مخالته لله الى أضلها)؛ ماذا عندك؟ 


(محة الل تغالى للحن 

(قإن في ذَلِك تّمام تَحْقِيق مخالته لله الي أَصْلَهًا محبّة الله تَعَالَى للْعَبد ومحبة 
ا 

محبّة الله للْعَبد ومحبة العبْد لله)؛ كما قال جَزّكَك: هر و موده سر 
مدن يتمع فعباد الله حقا وصدقا يحبون الله حبًا يورث ذلا وخضوعًا وطاعة 
وعبودية لله» ولهذا روح العبادة المحبة» كلما قويت المحبة الصادقة في القلب 
قوي إقبال العبد على الله سبحانةوتعَال» وقويت طواعيته وامتثاله لأمر الله 
سْبَحََهُوَتكَالَء فأولياءه يحبونه» وهو سْبَْحَاَهُوَتكَالَ يحب أولياءه» ويحب عباده» 
قال: (خلافًا للجهمية)؛ والجهمية فرقة ضالة من أسوأ فرق الضلال وأشدها 
فسادًا وبعدًا عن الحق يتبعون شخصًا يقال له: الجهم بن صفوانء وإليه 
يُتسبون رأس الضلالة؛ فقامت بدعة الجهمية على أمور كثيرة منها تعطيل 
الصفات» أي: جحدها وعدم إثباتها» ولهذا الجهم وأيضًا شيخه الجعد بن 
درهم الذي قتل على ضلالته؛ لأنه كان يقول: "إن الله لم يكلم موسى تكليمّاء 


جه 
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وما اتخذ إبراهيم خليلا"» يقول: "إن الله لم يكلم موسى تكليمّاء ولا اتخذ 
إبراهيم خليلا" ينفون صفات الله فعقيدتهم عقيدة خبيثة فاسدة باطلة فيها 
نفي صفات الله» ومن ذلك نفي أن الله يحبء فهم يقولون في عقيدتهم » يقول: 
لا يحب ولا يحَبِء هكذا يقولون» ولهذا قال شيخ الإسلام: (خلانًا 
للجهمية)؛ الذين ينفون أن الله يحب وأنه يُحَبء تعالى الله عما يقولون» 

وسبحان الله عما يصفون. 
قال: : (وَفِي ذلك تَحْقِيق قي يق توحيد الله)؛ وألا يُعبد إلا الله في هذا العمل الذي أشار 
إليه شيخ الإسلام رذآ تعالى في حديث النبي عَلََاصَكؤْوَسَكةِ لعنا لليهود 


والنصارى في لحظاته الآخيرة» وفي أنفاسه الأخيرة -صلوات الله وسلامه 


عليه- كان لما زل به» تقول عائشة: "كان مغطيًا وجهه بخميصة فإذا اغتم 
كشفهاء ثم قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم 
مساجد)". 


واتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين: 

- إما بالبناء على القبر. 

- أو بالصلاة والعكوف عنده» وقصده بالعبادة والتقرب. 
فهذا كله من اتخاذ القبور مساجدء فالنبي صِإَِنَعبَووَسَهَ في لحظاته الأخيرة 
ينهى عن ذلك» ويلعن اليهود والنصارى لفعلهم ذلك محذرًا مما صنعواء هذا 


+ 
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كله من تحقيق التو حيد وألا يُعبد إلا الله» ردًا على أشباه المشركين» أي الذين 
يعملون أعمال المشركين» ويقومون بأفعال المشركين» وطريقتهم طريقة 
المشركين بصرف العبادة لغير الله سْبَحَلَهوَيكَالَ ولكن يحاولون أن يُلبسوا 
شركهم وباطلهم لباس الحق» ويُظهرونه بمظهر الحق» ويلقبونه بألقاب 
استخفافا بعقول العوام والجهال ومن لا فهم لهم؛ فيمارسون مثا الشرك 
الصرح ويقولون: هذا توسل» يمارسون التعلق بغير الله والالتجاء إلى غير 
الله ويقولون: هذا وسيلة وتوسل» يدعون غير الله» ويستغيثون بغير الل 
ويذبحون لغير الله» ويسمون ذلك بأسماء أخرى حتى ينفق هذا الباطل 


ويروج عند العوام والجهال. 


وقد خاف التبى على أمته خوفا شديدًا من أمثال هؤلاء» عندما قال 


صَآَلَتَهعََوِوسَة:ْ «إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين»؛ لأن 
خطورتهم على الناس وعلى العوام شديدة جدّاء وإذا نشأ العامي بينهم لا 
يسمع منهم إلا ما يهيج في نفسه الباطل» ويكتمون عنه الحق» ولا يبينون له 
آيات التوحيد وآيات الإخلاص كل هذه يكتمونها عنه ويخفونها عنه» ويأتونه 
بالشبهات» إما بحديث موضوع» أو بقصة» أو بحكاية» أو مثا بمنامات» أو 
بأحاديث تكون صحيحة لكنه يفهمونها إياه على غير معناهاء فإذا نشأ العامي 


في أوساط هؤلاء أضلوه عن سواء السبيل. 


جه 
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92 اه 4 كك 5 ن ۶ ۶ 
قال: (وَفِيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حَقه)؛ أي: أبا بكر صديق 
الأمة تة وأرضاه يبخسونه حقه» صديق الأمة هَن أبو بكر هو خير 


أمة محمد عََاصَكؤوَلسَكم ونبينا كما مر معنا في الحديث الصحيح. قال: «لّو 


كنت متخذا حَلِيلًا لاتخذت أيَا بكر حَلِيلًا» ففيه دلالة مع أحاديث متكاثرة 


جدًا عن نبينا صَوَلدَدعَيَهوَسَرَ تدل على أنه أفضل أمة محمد. 

بل إن علي بن أبي طالب نة صح عن أنه قال: "لا أجد أحدًا يفضلني 
على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري". صح عن علي نه أنه قال: 
"لا أجد أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حتى المفتري"؛ هذا 
أعظم الافتراء والكذب. فأبو بكر عة هو خير أمه محمد عَلِنَوِصَ راسكف 
بل خير أمم الأنبياء» وأفضل الناس بعد الأنبياء» ويأتي هؤلاء المخبولون 
فيبخسونه حقه. 

وليس فقط يزعمون أنه أقل من غيره مثلا في الفضل» أو أنقص من غيره في 
الفضل» بل يعتقدون ويقررون ذلك في كتبهم» ويصرحون به بمنطوق قولهم 
أنه مكانته -والعياذ بالله- في النار أنزل من منزلة إبليس! نعم يقولون ذلك في 
کتبهم» ويثبتونه في كتبهم» ويروون في ذلك خرافات وكلامًا سقيمًا من أبطل 
الباطل. 

حتى في عدد من كتبهم المشهورة ينقلون رواية يسوقونها بالأسانيد إلى علي 
بن أبي طالب أنه قال.. انظر أرادوا أن يمدحوا علي؛ فأساءوا إليه أعظم 


جه 
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إساءه» يرود عن على بن 5 طالب أنه قال: "خر إبليس.. أنه قال: قلت 


لله: هل هناك أحدٌ أسوأ مني» أو أشد مني عذابًا في النار يوم القيامة؟ فقال: 


أذهب إلى مالك خازن النار ويخبرك -رواية طويلة في ثلاث صفحات 
موجودة في كتبهم-» فذهب إليه وقال له: إن الله أرسلني إليك تخبرني هل 
هناك أحد أشد مني عذابًا؟ قال: انطلق» فانطلق بي داخل النار» قلت: يا مالك 
تحرقني النار» قال: لن تحرقك حتى يأتي يومك الذي توعد» ودخل به مالك 
إلى النار» ونزل به الطبقة الأولى» ثم ذكر صفات طويلة لهاء فقال: هذه 
منزلتي؟ قال: لاء نزل به إلى الطبقة التي دونهاء ثم ذكر صفتها -حديث طويل 
جدًا-. وصفتها كذا إلى آخره» ثم الطبقة التي أسفل التي أسفل إلى أن قال: 
هذه طبقتك» قال: هل في أحد أنزل مني؟ قال: نعم» فنزل فإذا بتابوتين وفيهما 
كذاء وفيهما كذاء وفيهما كذا من ألوان العذاب تحت منزلة إبليس» قال هذه 
لمن؟ قال: لأبي بكر وعمر. 

هذا مثله كثير في كتبهم حتى إنهم بناءَ على عوام هؤلاء وجهالهم ومن 
يصدقون أئمة الضلال أصبحوا في كل صباح ومساء ينهلون أبي بكر وعمر؛ 
لأمهم لم يقفوا على شيء من ما يتعلق بأبي بكر وعمر إلا مثل هذه الحكايات 
والمختلقات والروايات المكذوبات والافتراءات. 

ولهذا كانوا بهذه الصفة يبخسون الصدّيق حقه. على أنه ينبغي أن يُعلم أن 
بخس هؤلاء المخذولون للصديق نة وأرضاه حقه» وقولهم فيه الأقوال 


جه 
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الشنيعة من لعن وغير ذلك كل ذلك لا يضر الصدّيق بشيء» كل ذلك لا يضر 
الصديق نة بشيء» بل إنه يزيده فضلًا ودرجاتٌ وعلواء كما يدل ذلك 
حديث: «أتدرون من المفلس؟». قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 


دينار» قال: «إن المفلس من أمني من يأتي بصلاةٍ وصيام وصدقة, ويأتي وقد 


ضرب هذاء وسفك دم هذاء وشتم هذاء وقذف هذاء وأخذ مال هذاء فيُعطى 
من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وإلا أخذ من سيئاته 
فطرحت عليه؛ فطرح في النار»» فهذا كله لا يضر الصديق» بل الأمر كما قالت 
عائشة لما تقل لها أن نفرًا يسبون الصحابة» قالت: "إن الله لما قطع عنهم 
العمل" يعني: بالموت» "ما أحب الله أن يقطع عنهم الأجر"» فهؤلاء يعملون 
باستمرار في مثلا سب أبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة» لكن هذا السب 
كله حسنات لأبي بكر وعمرء ويأتي هؤلاء مفاليس يوم القيامة» كما قال 
عَبَدَضصَلاموَلتَكت: «أتدرون من المفلس؟). 

قال: (الّذين يبخسون الصديق حَقه» وهم أعظم المنتسبين إِلَى الْقبْلّة إشراگا 
بالبشر)؛ ماذا عندك؟ 

(إشراكًا بعبادة علي وَغَيره من البشر). 

(وهم أعظم المنتسبين إلى الْقبلّة إشراكًا بعَليّ وَغَيره من البشر)؛ فإضافة إلى 
ما ملئت به قلوبهم من غيظ وحقد وحنق وغل على أصحاب النبي 
عَلْنِآصَاوَالسَكمْ وطعن ووقيعه فيهم» ومن المعلوم والمتقرر أن الطعن في 


جه 
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الفضابة عليز ق الدين يه ال ن الصحاءة ي اق الذيق تقد لان 
الطعن في الناقل طعنٌ في المنقول» وأي وثوقٍ بدين مطعونٌ في نقلته. ولهذا 
الطعن في الصحابة هو في الحقيقة طعنٌ في الدين نفسه» واعتقاد قدر الصحابة 
ومكانتهم وفضلهم وعدالتهم هذا جزء من الدين» وجزء من العقيدة» ولهذا 


لا ترى كتابًا لإمام من أئمة السلف صغير أو كبير إلا وترى فيه -كتابًا في 


العقيدة- إلا وترى فيه ما يتعلق بالصحابة ومكانة الصحابة؛ لأن هذا جزء من 
الفي: 
فالطعن فيهم طعنٌ في الدين؛ لأن الطعن في الناقل طعنٌ في المنقول» فإضاة 
إلى ما قام في قلوبهم من غل وحقد وغيظ على أصحاب النبي يتالكا 
(هم أعظم المنتسبين إِلَى الْقبلّة إشراكًا بعَليّ وَغَيره من البشر)؛ وهذا أيضًا 
مليء بكتبهم وأحوالهم من التعلق بالقبور» ودعاء المقبورين» والذبح لهم» 
والاستغاثة بهم» وسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات؛ فيجتمعون عند 
القبور» ويجمعون بين أمرين: 

- استغاثة بالصالحين» أو من يسمونهم الأئمة. 

- وطعن في خيار المؤمنين. 
قائمة على ذلك» ونياحة وبكاء وغير ذلك» هو قائم على الاستغاثة بغير الله 


ودعاء غير الله والالتجاء إلى غير الله» وني الوقت نفسه طعرٌٌ في خيار الأمة 


جه 
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وخيار المؤمنين من أبي بكر» وعمر» وعثمان» وحفصة» وعائشة» وغيرهم من 
أصحاب النبي کیو الاه والس وأزواجه الطاهرات تهر أجمعين. 
قال وَمَدُلنَه: (والخلة وهي كمال المحبّة المستلزمة من العَبّْد كمال العبوديّة 
لله» ومن ع الرب سبحا انه كمال الربوبية لِعِبادِه الّذِين يُحِبِهُمْ ويجبوة. 
ولفظ الْعْبُودِيّة يتصَمَّن كَمَال الذل وَكَمَال الْحبٌء فَإنَّهُم يَقُولُونَ قلبٌ متيم إذا 
كَانَ متعبدًا للمحبوب» والمتيم المتعبد» وتيم الله عبد الله» وَهَذَّا على الْكَمَال 
حصل لإِبْرَاهيم لالش محمد صا وسار . 
وَلِهَدَا لم يكن لَه ايس من أهل الأزض تَلِيل؛ إِذْ الخلّة لا تختّما 
الشركة ةه لَه كما قيل في الْمَعْنَى : 


قد تخللت مَسْلّك الرّوح مني 5-5 وبذا سمي الْخَلِيل حَلِيلَا 


ممكن يقال أيضًا يقال: (الشركةء ما لم فيها من شرك)؛ تحتمل الشرك؛ أو 


تنبيه: 
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ق القاض + أي النّاس أحب إِلَيّك؟ قَالَ: «عَايْشَة)» قَالَ: 5 الجال؟ 


كل ارات وقال لل اف الله الى خد الأغطته اا خا ر 


يحب الله وَرَسُوله وَيْحِبِهُ الله وَرَسوله»» وأمثال ذلك كثير. 


ان الى تقال اله معطي لقو لحي EN TODO‏ 
وَيُحب التوابين» وَيُحب المتطهرين» وَيُحب الّذِين يقاتلون في سَبيله صمًا 


و ى ve‏ و ع #ر ‏ ون 


َال کیان مرصوض وان ووک ن ا بتو نز و سه 
من الاي:54]» فققك أخبر بمحبته لعباده لكوم ومحبة الْمُوْمزِينَ 32 0 قال 
ادنامرا ا 4% [سورة البقرة» من الآية: 165] . 

أما الخلة فخاصة: وقول بعضى الام إن ما سريب الله وراه ال 
الله» وظنه أن المحبّة قوق الْخلَّة قول ضَعِيفء فن مُحَمَّدَا أَيْضًا ليل الله كَمَا 
تبت ذلك في الْأَحَادِيث الصَّحِيحّة المستفيضة: وَمَا يزوى أن الْعَبّاس يخشر 
بين حبيب وخليل» وأمثال ذلك فأحاديث مَوْضْوعَة لا تصلح أن يعْتّمد 
عليه 

يقول رَتِمَدآَنَ: (والخلة هى كمال المحبّة)؛ الخلة التي هي صفة العبد. (هِيَّ 
كَمَال المحبّة المستلزمة من العَبّد كمال الْعْبُودِيّة لله)؛ هي كمال المحبة» أي: 
أعلى درجات المحبة وأرفعها؛ بحيث يمتلاً القلب ہا فلا يبقى ا مجال. 


جه 
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ولهذا قال عيوالصلوالسام كما تقدم: «لّو كنت متخا من أهل الآزض لیا 
لاتخذت 5 بكرا لكن ليس هناك مجال لهذا الذي هو الخلة الذي هو أعلى 
درجات المحبة» هذا كله لله عَرَيَبَلَ لا مجال فيه لغيره» لكن في الوقت نفسه 
وكاس يحب أصحابه» يحب الصالحين مثل ما سيأتي معنا في 
الحديث» يحب الحسن» يحب أسامة إلى غير ذلك؛ فيحب» لكن الخلة التي 
أعلى درجات المحبة لا مجال فيهاء ولهذا قال: «لّو كنت متخدًا َلِيلًا 
لاتخذت أَبَا بکر حَلِيلاه وَلَكِن صَاحبكُم حَلِيل الله». 
قال: (والخلة هي كمال المحبّة المستلزمة من العَبّد كَمَال الْعْبُودِيّة لله ومن 
الرب سَبْحَانَهُ كَمَال الربوبية لِعِبَّدِو)؛ الله عَرَيَيَلَ إذا اتخذ من عباده خليلاء والله 
عَيَِجلّ وصف نفسه في القرآن في مواضع بالمحبة» والخلة أعلى درجات 
المحبة» والله اتخذ من عباده إبراهيم ومحمد -عليهما السلام-» اتخذ 
إبراهيم خيلا واتخذ محمدًا تیرما خليلا. 
فهي من (الرب كمال الربوبية لِعِبَادِه الّذين يُحبهُمْ وَبُحِبُونَة)؛؟ كمال الربوبية 
المراد بالربوبية هنا ليست العامة» وإنما الربوبية الخاصة التي تق تقتضي كمال 
تربيتهم على الإيمان» والعبودية لله وبلوغ الدرجات العالية الرفيعة. 


قال: (ولفظ العبووية يضمن كَمَال الذل وَكَمَال الحبّ)؛ وهذا مر بيانه عند 
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0 و و ر چ ا ر ۶ > 
(فَإِنْهُم يَقولونَ: قلبٌّ متيم إذا كَانَ متعبدًا للمحبوب)؛ ومر أيضًا ذكر شيخ 
الإسلام أن التتيم آخر مراتب الحب. 


(إذا كَانَ متعبدًا للمحبوب والمتيم المتعبد. وتيم الله عبد الله وَهَذَا على 
الْكَمَال حصل لإبْرَاهِيم وَمُحَمَدٍ -صلى الله عَلَيْهِمَا وَسلم-. وَلِهَدَا لم يكن لَهُ 
من أهل الأَرْض حَليل إِذْ الْخلَّة لا تختّمل الشّركة). (لم يكن لَهُ)؛ أي: لمحمد 
عيدالتكذرالككه (من أهل الأَرْض ليل إِذْ الْخلَّة لا تختّمل الشّركَة)؛ يعنى: 
المشاركة. 

(فَإِنْهُ كما قيل فی الْمَعْنى: 

قد تخللت مَسْلّك الرّوح مني 5 وبذا سمي الْخَلِيل خَلِيلَا 


(تخللت مَسْلّك الرّوح)؛ أي: لم يبقى مكان في الروح ملأتا حًا فلم يبقى في 
ذلك أي مسلك لشىءٍ آخرء (وبذا سُمى الْكَلِيل خَلِيلًا)؛ يعنى: كون المحبة 
مشار 


(بخلاف أصل الْحَبٌ)؛ هناك فرق بين الخلة والمحبةء أصل الحب قال: 


(بخلاف أصل الحبّ فَإِنَهُ ايرس قد قال في الحَدِيث الصجيح في 
3 1 
الحسن وَأسَامَة صَدَََبعَتعًا: «اللهم إني أحبهما فأحبهما وَأحب من يحبهما»)؛ 


فهذا فيه محبة ال او وسار للحسن وأسامة» وأيضًا حبه لعائشة» حبه 


جه 
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لأبي بكر» حبه لعلي» حبه لغيره جاءت فيه أحاديث كثيرة» مثل قوله لمعاذ: 
«يا معاذ إني أحبك». جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة عن رسول الله 
وهنا في هذا دعوة دعا بها عَآصَكمْولتَاة: «اللّهُمّ إني أحبهما -يعني أسامة 
والحسن- فأحبهما وَأحب من يحبهما»» هنا دعوة من النبي كالما 
لكل من يحب الحسن وأسامة أن يحبهما الله» دعا له النبي رارسا بأن 
يحبه الله؛ فالفوز بهذا الأمر يكون بحب هؤلاء» وحب أصحاب النبي 


يرسآ الذين أحبهم النبي عيوألصلةوالسَلام وأحبوه وناصروه» فهذا يستفاد 


ع ر و ف ع و i a‏ ع 
منه أن حب الصحابة يتر وأرضاهم تنال به محبة الله أن حب الصحابة 


تال ا وق داك ف كفن الصا كال 2 
تحال فمن يبغض الصحابة حريّ بأن يصيبه بغض الله له وأن 
يبوء ببغض الله له. 
ومن يحب الصحابة ويكون في قلبه حب للصحابة حري بأن يفوز بحب الله 
سْبَحَاَُوَتَدَقَ له قال: «فأحبهما وَأحب من يحبهما»» والنبي ةيرس يحب 
أصحابه» يحب أبي بکر» ويحب عمر» يحب علي» يحب عثمان» يحب جميع 
أصحابه عَلَنَوضَكا ْوالهَكة ودعا َِآَلدََلتَدِوسََ هذه الدعوة: «أحبهما وَأحب من 
يحبهما». 


جه 
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أل 4 ا ي الاس أحب إِلَيْ؟ قال : «عَائشة»» 


اووس لعائشة 


ا 7 4 07 14 04 0 
(وَقال لعلي وتالاعنة: «لأعطين الرّاية عْذَا رجلا يحب الله وَرَسُوَله ويحبه الله 
ا حي الي را ا 


£ 86 هه ےھ 2 0 كر شو > س 
لما قال: «لأغطيّن الرايَة غدا رجلا يحب الله وَرَسُوله ويحبة الله وَرَسوله»» 


الصحابة باتوا يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها؟ ثم ابتدروا مجلسًا من أول 
الصباح كلهم يريد أن يعطاهاء كلهم يريد أن يعطى الراية» حرصًا على ماذا؟ 
الفوز مبذا الوصف: «يحب الله وَرَسُوله وَيَحِبه الله وَرَسُوله) صرالة ءوسا 
فلما اجتمعوا قال النبي صَرَلَدََِْرسَل: «أين علي؟)» قالوا: به رمد والأمر فيه 
راية» راية جهاد» يحتاج إلى من يحمل راية أن يكون يبصر الطريق ويرى 
الطریق» قالوا: به رمد فقال: «أأتوا به»)» فجئ به» وكان يقوده من جاء به لا 
يرى الطريق من شدة الرمد الذي أصاب عينيه» فجيء به إلى النبي 
لوس فبصق بعينيه؛ فبرئت» فلم يجد بعد ذلك رمدًاء وأعطاه 
النبي صإاةعَيَيوسَام الراية. 

الشاهد من ذلك: وصف علي بأنه يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله 
ووسر فالنبي صَِآَلنَمَلَهوَسََ يحب علي» ويحب أبا بکر» ويحب عثمان» 


+ 
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ويحب الحسن» ويحب أسامة» يحب جميع الصحابة» والصحابة أيضًا كان 
بينهم حب متبادل» وما جاءت هذه التفرقة إلا لما وجد رؤوس الضلال وأئمة 
الباطل أخذوا يحبون بعض الصحابة ويطعنون في بعض» وإلا الصحابة كانوا 
كلهم قلوب متراحمة ومتحابة متآلفة» أف بينهم الإسلام» وجمع بينهم أعظم 
جمع وأوثق رابطة» «ِوَأَنْمََتَمَافِ ١‏ تس كيةاكا ا 


تشر ر ۶ 


[سورة الأنفال» من الآية :63]» الله عَجَلَ ألف بينهم بالإسلام و جمع بينهم . 


قال: (وَقد أخبر تَعَالَى أنه يحب الْمْتَقِينَ» و EA E.‏ وبحب 
المقسطين, وَيُحب التوابين» وَيُحب المتطهرين, وَيُحب الّذين يُقَادلُون في 


م ره 


4 سو ل 0 


سَبيله صما انه تيان مر صوص » وَكَالَ: ضوف لله يفوع هر 


و و 


الائدة» من الآية:54] » فقد أخبر بمحبته لِعبَّاده الكو ومحبه الوم 
لَه حَنَّى قال : ظوَآأْزِينءا 7 ك0 اد 1 دحا 4 [سورة البقرة» من 165:4[ (¢ إِذَا حب اللّه 
للمتقين للمحسنين للمقسطين إلى آخره» هل يتعارض مع ما تقدم من أنه إنما 
اتخذ إبراهيم ومحمد عََواصَإْوَآسَكَمْ اتخذ إبراهيم خليلًا واتخذ محمدًا 
تسل خليلًا؟ هل يتعارض؟ لا يتعارض» لماذا؟ لأن في فرق بين الخلة 
وبين المحبة» والخلة أعلى درجات المحبة. 
ولهذا قال: (وأما الخلة فخاصة)؛ المحبة عامة للمؤمئين» أما الخلة ليست 
لكل المؤمنين وإنما هي خاصة. 


+ 
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قال: (وَقَول بعض التاس: إن مُحَمَدًا صَبآداعَكِوَسََ حبيب الله وَإبْرَاهِيم خَليل 
الله» وظنه أن الّمحبّة قوق الْخلَّة قول ضَعِيف)؛ هذا دليل على خطأ قائل هذه 
المقالة» وأيضًا جهله بدلالة اللغة» وجهله بدلالة أيضًا النصوص. فالخلة هي 
أعلى الدرجات» فمن قال: إن إبراهيم خليل الله» ومحمد وََِِلدَعليَهوَسَهَ حبيب 
له ومراده بذلك أن المحبة أعلى؛ ماذا يقول في الآيات الكثيرة التي أثبت 
فيها حب الله للمتقين» للمقسطين» للتوابين» للمتطهرين إلى آخر ذلك؟ هذه 
للجميع» أما الخلة خاصةء ولم تكن إلا لإبراهيم ولمحمد -عليهما صلوات 
الله وسلامه-. 

قال: (فَإن مُحَمَّدٌ مُحَهَدًا موسق ايسا تَلِيل الله كما تبت ذلك في الْأحَادِيثْ 
الصَّحِبِحَة المستفيضة)؛ وسبق أن أشار رَتمَهآَنَهُ تعالى إلى شيءٍ منها 


قال: (وَمَا يروى أن العَبَّاس يُحُْشر بين حبيب وخليل)؛ أي: على المعنى 
السانك. EE O‏ 00 والخلة لإبراهيم. (وأمثال ذلك 


أحاديث مَؤْضُوعَة لاتصلح أن؛ 2 بُعتمد عَلَّيْهَا). 


قال حمَدَآلنّهُ: (وَقد قدمنًا أن محبّة الله تَعَالَى هي محبته ومحبة ما أحب كما في 
"الصَّحِيِحَيّن " عن النَبِي لوسك أنه قَالَّ: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الْإيمَان: من گان الله وَرَسُوله أحب إِلَيّْهِ مما سواهُمَاء ومن كَانَ بحب الْمَرْء لا 
بُحِبهُ إلا لله وَمن كَانَ یکره أن يرجع في الْكفْر بعد إِذْ أخرجه الله مِنْهُ كَمَا یکره 


+ 
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أن يلقى في الثارفه اشن الي اعا أن من كان فيه هذه الثلاث وجد 
حلاوة الْإِيمَان؛ لن وجود الْحَلَاوَة بالسَّيْء يتبع الْمحبّة لَه من أحب شين 
أو اشتهاه إذا حصل لَه مُرَاده؛ َإِنَّهُ يجد الْحَلَاوَة واللذة وَالسّرُور بذلك. 
واللئة آنة يل عقيب إِذْرَاك الملاكو الذي هر المحبوب أو المقديي: 
ومن قَالَ: إن اللَدّة إذْرَاك الملائم -كَمَا يَقُوله من يَقُوله من المتفلسفة 
والأطباء- فقد غلط في ذلك عَلطًا بَينّاه قن الإذْرَاك يتوسط بين الْمحبّة 
واللذة» فَإِن الإِنْسَان مثلا يَسْتّهي الطّعَام ذا آل فيل تعيب ذلك التق 

تتبع التظر إِلَى الشَّيْء فَإذا نظر إلَيهِ التذ به فاللذة تتبع النظر ليست نفس 
النّظر وَلَيْسَت هي رُؤْيّة الشَّيْءه بل تحصل عقيب رُؤيته» وَقَالَ تَعَالَى: 
وف هاما هيه الاش 6 E‏ لخر ان ا اورف من ل۰171 وکا جویع 
ما يحصل للتفس من اللات والآلام من 58 وحزن وَنَحُو ذلك يحصل 
بالغعوى بالمغيرية أو ال اله و اين ا هو الْمَرِح 
والحزن. 


فحلاوة الإيمَان المتضمنة من اللَّذَّة به والفرح ما يجده الْمُوْمن الْوَاجِد حلاوة 
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وتفريعهاء ودفع ضدها. 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


462 
- فتکمیلها أن يكون الله وَرَسُوله أحب إِلَيْهِ مِمّا سواهُمَاء إن محبّة الله 
وَرَسُوله لا يكتفى فيا بأَضْل الْحبّ بل لا بد أن يكون الله وَرَسُوله 
أحب إِلَيّهِ مِمّا سواهمًا كما تقدم. 


وتفريعها أن يحب الْمَرْء لا يحب إلا لله. 


وَدفع ضدها أن يكره ضد الإيمّان أعظم من كَرَامَته الإلْقَاء في النّار). 
هذا كله مزيد بيان وإيضاح لما سبق» والحديث عنه قد يطول؛ فيؤجل إلى 
لقاء الغد بإذن الله سبحانةوتعال . 
نسل الله الكريم أن ينفعنا جميعًا بما علمناء وأن يزيدنا علمّاء وأن يُصلح لنا 
فا0ا كل وان ينض لنا.ولوالديتاة ولمشايشنا» وللمسلمين والمسلمات: 
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 
اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله» أوله وآخره» سره وعلنه» اللهم اغفر لنا ما 
قدمنا وما أخرناء وما أسررنا وما أعلناء وما أنت أعلم به مناء أنت المقدم 
وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. 
اللهم إنا نسألك حبك» وحب من يحبك» والعمل الذي يقربنا إلى حبك 
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين» اللهم إنا نسألك الثبات في 
الأمرء والعزيمة على الرشد» ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» 
ومالك شكر تعمتك: وحسن غباذقك» وتسآلك قلا سلييا» ولسانا ضادقاء 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


063 
ونسألك من خير ما تعلم» ونعوذ بك من شر ما تعلم» ونستغفرك مما تعلم 
إنك أنت علام الغيوب. 
اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاهاء اللهم 
إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى» اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة 
أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء 
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» والموت راحة لنا من كل شرء اللهم يسر 
لنا أمرنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. 
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى» اللهم اقسم لنا من خشيتك ما 
يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما 
تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء 
واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وأنصرنا على من عاداناء 
ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا 
ساط غلينا من لا يرسحنيا: 


سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


المجلس الرابع عشر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد 
أما بعل: 
فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدلَنَهُ تعالى في كتاب [العبودية]: (وَقد قدمتا 
أن محبّة الله تَعَالَى هى محبنه ومحبة ما أحب كما فِي "ا لصَّحِيحَيْنِ'"؛ عن 
ابي موس أنه قَالَ: «تلاث من كن فيه وجد حلاوة الْإِيمَان: من كَانَ الله 
وَرَسُوله حب إِلَيْهِ مما سواهُمَاء وَمن كَانَ يحب الْمَرْء لا يُحبُِ إلا لله. وَمن 


كَانَ یکره أن يرجع فِي الْكفْر بعد إِذْ أخرجه الله مِنْهُ كمَا یکره أن يلقى في 


النار). اخہر النبي صا ووسر ان من کان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة 


الإيمَان؛ لن وجد الْحَلاوَة بالشَّيْء يتبع المحبّة لَه قَمن أحب سَينًا أو اشتهاه 
اا والتكور كه واللنة ر 
يحصل عقيب إِدْرَاكَ الملائم الذي هُوَ المحبوب أو المشتهى. 

ومن قَالَ: إن النَّذَّة إذْرَاك الملائم -كَمَا يقوله من يقوله من المتفلسفة 
واللذة؛ فَإِن الإِنْسَان مث يَشْمَهِي الطَّعَام فَإذا أكله حصل لَه عقيب ذلك اللَذَّهَ 
فاللذة تتبع التظر إلى الشَّيْءء فَإذا نظر إَِيْهِ التذ بوه واللذة التي تتبع التظر 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


465 
بدا لكر اللي يحوي لصيل بيب عقيب رؤيته. وَقَالَ 
قات زتيواع N‏ 
وَهَكَذَا جَمِيع قا عضا الى من اللذات والآلام من فرح وحزن وَتَحُو 
الك سف الور بالسيرب: أو اا و بالتكرونة ولت قلسن اا رو 

هُوَ الْمَرَح وَلَا الحزن. 


فحلاوة الإيمَان المتضمنة من اللَّذَّة به والفرح ما يجده الْمُوّمن الْوَاجِد حلاوة 


كذ الکن »4 [سورة الزخرف» » من الآية:71]© 
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وتفريعهاء وَدفع ضدها. 
- فتكميلها أن يكون الله وَرَسُوله أحب إِلَيْهِ ما سواهُمَا؛ قإن محبّة الله 

وَرَسُوله لا يكتفى فيه بأضل الحبّء بل لا بد أن يكون الله وَرَسُوله 

أحب إِلَيّهِ مِمّا سواهمًا كما تقدم. 

وتفريعها أن يحب الْمَرْء لا يُحِبة إلا لله. 

وَدفع ضدها أن يكره ضد الإيمّان أعظم من كَرَاهَته الإلْقَاء في الثّار). 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعل: 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


466 
أورد شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلَنَهَ تعالى هذا الحديث المخرّج في 
"الصحيحين" حديث أنس بن مالك ونث والذي فيه بيان كمال محبة 
العبد لله سْبََاَهوتََاقَ بما تكون» وهو حديث عظيم للغاية في بابه؛ لأنه جمع ما 
يكون به كمال محبة العبد لله كمال وأن كمال المحبة يكون بأمور ثلاثة 
بي شرحها وبيانها عند شيخ الإسلام ألا وهي: (تكُويل كَذِه المحبّة, 
وتفريعهاء وَدفع ضدها)؛ فبهذه الأمور الثلاثة تكمل المحبة» وقد جمعت في 
هذا الحديث العظيم؛ حيث قال يالله اساد : («تكلاث من كن ف فيه وجد بهن 
حلاوة الإِيمَان)؛ کن فيه أي: اجتمعن فيه («ثَلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الْإِيمَان)؛ قوله: بهن أي: أن حلاوة الإيمان التي هي أثْرٌ من آثاره 
مكتملات» ولهذا قال: «نكلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإِيمّانا؛ وفي 
الحديث أن الإيمان له حلاوة له طعم له لذة؛ لكن هذه الحلاوة واللذة لا 


يجدها إلا من اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث: 


الأول: (أن يكون الله وَرَسُوله أحب إِلَيْه مما سواهُمًا)؛ وهذا كما عرفه وبينه 


شيخ الإسلام تكميل المحبة التي هي الأصل والأساس الذي يُبنى عليه ما 


بعده» بأن يحب الله عَيَبَنَّ محبة مقدمة على كل المحاب» أن يحب الله 


سبحانهوتعال وأن يحب رسوله عَِلِيَاضَك َك ومحبة الرسول صا ووس تبع 
لمحبة الله» بحيث تكون هذه المحبة مقدمة على جميع المحاب» لا يقدم 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


447 


عِِ 5 5 و< 
عليها محبة أي شيء آخرء وقد سبق أن مر معنا قول الله تعالى: #قل 


ا 


< 2 ره ض‎ r 


HE E SF‏ وعشير نحكموا 
ایا و کون اها وی وها 
انتظروا عقوبة الله فإذَا الأصل الذي هو تكميل هذه المحبة بأن يكون الله 
ورسوله عَِرَدَءيَوسَءَ أحب إليه مما سواهماء يقوم في قلبه حب لله» وحبٌ 
لرسوله عَباسَكمٍولَكة مقدَّم على جميع المحاب» وعلى كل ما يُحبء (أن 
يكون الله وَرَسُوله أحب إِلَيْهِِمّا سواهُمَا). 


ثم الأمر الثاني: تفريع هذه المحبة أي ما يتفرع عن هذه المحبة ألا وهو أن 


(بحب ال ل ت الاق)ة إذا آهب لوهذ هى الأضل والأسامن ما 
مقدمة على جميع المحاب. الأمر الثاني وهو تابع للأول: أن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله» فتكون محبته للأشياء أو الأشخاص أو الأعمال تابعة لما قام في 


قلبه من محبة لله فهو يحب الله حبًا ملأ قلبه» فحبه للأشياء منبثق وناتج عن 
هذه المحبة» فهو يحب الشخص لا يحبه إلا لله» وهذا وصفه النبي 
صَِأَلََهءَليَهوَسَلءَ في حديث آخر: بأنه أوثق عرى الإيمان» كما قال عَبَوااصَكؤوَالتَكج: 
«أوثق عرى الإيمان الحب في الله» والبغض في الله»؛ الحب في الله والبغض في 
الله هذا فرع عن أصلء الأصل هو حب الله والفرع أن تحب المرء لا تحبه إلا 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


468 
الإيمان. 
بكلية قلبه إلى الله حبًا له سبحانهوتعال محبًا مقدمة على جميع المحاب. ثم فرع 
ذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 
ثم الأمر الثالث: (وَدفع ضدها)؛ بعد أن وجد الأصل ووجد الفرع دفع الضدء 
دفع ما يضاد ذلك وما ينافيه عن القلب وإبعاده عن القلب» وهو ما ذكره 


بقوله: (أن یکره أن يعود فی الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كَمَا يكره أن يقذف فى 


انار أحب الله وأضحب ما به الله أ حب الله وهر الصا وأحب ما حه 
الله وهو فرعه» يُبعد عن قلبه -وهذا الأمر الثالث- يبعد عن قلبه ما يضاد 
ذلك» فيقوم في قلبه كراهية للكفر أشد من كراهية أن يقذف في النار» بمعنى: 
أن يقوم في قلبه كراهية للكفر شديدة جا أشد من كراهية أن يقذف في النارء 
ومعلوم أنه قام في قلب كل إنسان كراهية شديدة أن يقذف في النار» وشيء لا 
تطيقه النفس ولا تقبله ولا ترضاه. فإذًا هذا دفع ما يضاد بعد أن قام فيه الأصل 
ووجد الفرع» يدفع ما يضاد ذلك بأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه كما يكره أن يقذف في النار. 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 
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هذه الثللاث إذا اجتمعت ف العبد وجد ہن حلاوة الإيمان» وجميع هذه 
الثلاث مكانها القلب؛ حب الله» وحب ما يحبه الله» وكراهية الكفرء هذا كله 
مكانه القلب. 
وهذا فيه أن القلب هو الأساسء أساس زكاء العبد» وفلاحه» وفعلا هذه 


الأمور إذا قامت في القلب يكون قد تحقق في القلب الإيمان» وتمكن من 


الإيمان» -- في رتبة الإيمان التي هي الرتبة العالية من رتب الدين» لقَااتِ 


قراب اما فل ووأ وحن ولوأ اتا ایل امن في فوب 
اسورة الحجرات من لأب:74]؟ هذه الرتبة هي رتبة دخول الإيمان فعلا في القلب وتمكنه 
من القلب» بأن تجتمع هذه الثلاثة. 
فإذا اجتمعت الثلاث في قلب العبد: الأصل» والفرع» ودفع المضادء إذا 
اجتمعت هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان» حلاوته أي طعمه ولذته» 
والحلاوة -الحلاوة كما بين شيخ الإسلام- الحلاوة تعقب وجود المحبوب 
الملائم للنفس» ليست الحلاوة هي الأمر المحبوب وإنما هي تعقبه» فإذا 
وجد المحبوب الملائم للنفس وجدت الحلاوة» 03 لذلك بمثال: مثلا 
شخص يحب طعامًا معيئًاء ونفسه تشتهيه يحبه ونفسه تشتهيه فوجد الطعام» 
حصل على الطعام وآکله» يعقب أكله له وتحصيله له وأكله له يعقب ذلك 
حلاوته» وأن يجد حلاوته» فإِذًا هذه الأمور العظيمة الثلاثة التي جُمعت في 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


470 
هذا الحديث المبارك إذا وجدت في قلب العبد؛ وجد حلاوة الإيمان أي: 
وجد طعمه ولذاته. 


32 


يمَْلَنَهُ في شرح الحديث: (أخبر النبي صَِإَِلنَعَهوَسءَ أن من كَانَ فيه هَذِه 


ت 
0 


التَكاث وجد حلاوة الإيمَان؛ لان وجود الْحَلَاوَة اء يتبع الميحة لَه فمن 
أحب شَّيْنَا واشتهاه إذا حصل لَه مُرَاده؛ فَإِنَهُ يجد الْحَلَاوّة واللذة والسرور 
بذلك» واللذة أَمرّ يحصل عقيب إِدْرَاك الملائم الَّذِي هُوَ المحبوب أو 
المشتهى)؛ فإذا حصل وجدت اللذةء إِذَا هذه الثلاث إذا وجدت في القلب 


وتمكنت من القلب واستقرت في القلب يجد الحلاوة» ويذوق الحلاوة. 


ثم ينبه يَمَدُلَنَهَ على خطأ في فهم هذا الأمر الارتباط بين وجود الملائم 


0 006 راو و 
والحلاوة يقول: (وَمن قال: إن اللذة دراك الملائم -كمَا يَقوله من يقوله من 


المتفلسفة والأطباء- فقد غلط في ذلك غَلطَا بَبنَا)؛؟ يقول: ليست الحلاوة هي 
إدراك الملائم» الحلاوة أمرٌ يعقب إدراك الملائم إذَا عندنا ثلاث أشياء: 
محبة» وإدراكِ الملائم المحبوب» والحلاوة. 

الإدراك: أمر يقع بين المحبة والحلاوة يحب الشيء ثم يدركه ثم يجد 
حلاوته. قال: (فَإن الإدْرَاك يتوسط بين الْمحبَّة واللذة)؛ الإدراك أمر يتوسط 
بين اللذة والمحبة ما م ينوسط بين اللذة والمخبة؟ المشية أو ل ثانا: 
إدراك الملائم, ثالثا: وجود الحلاوة. 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


A41) 


(قإن الإنْسَان مثا يَشْمَهِي الطْعَام قَإذا أكله حصل لَه عقيب ذلك اللَّذَّ فاللذة 


تتبع التَظر إلى الشَّئْء» فَإذا نظر ِلَبِْ التذ بو واللذة الي تتبع النّظر ليست نفس 
التظر)؛ هذا مثال آخرء يعني مثّل بالطعام ومثل بالنظرء مثلا: أحب شخصًا 
النظر إلى شيءء» مثلا: أحب النظر إلى نهر» أو بستان جميل» نفسه أحبت ذلك 
وتشتهيه» إِذَا الأمر الأول: المحبة» ثم وجد هذا الذي تشتهي نفسه أن تنظر 
إليه وجد النهر أو وجد البستان فنظر إليه» هذا إدراك الملائم المحبوب 
للنفس» يعقب ذلك الأمر الثالث الذي هو الحلاوة» يعقب ذلك الأمر الثالث 


الذي هو الحلاوة واللذة. 


قال: (فاللذة تتبع التظر إِلَى الشَّئْءء ذا نظر إِلَيِّ التذ بو واللذة التي تتبع 
يمست نفس النْظر» ولت هي وُؤْية ايء بل تحصل عقيب زؤا 
تَعالى: وها ما دته يه الْأندّس وکا 
وَهَكَدّا جَويع ما بحصل للتّفس من اللَدّات والآلام من فرح وحزن أمثال ذلك 
بحصل بالشعور بالمحبوبء أو الشعُور بالمكروه وَلَيْسَ نفس الشعُور هُوَ 
اقرح ولا الحزن)؛ بعد هذا التوضيح لهذه الأمور الثلاثة: المحبة» وإدراك 
الملائم» وحصول الحلاوة» رجع لبيان الحديث المتقدم الذي فيه: بم تنال 


كذ الکن »4 [سورة الزخرف. من الآية:71]» 


كمال الإيمان» وبما يت يتحقق الإيمان ف القلب ويتمك:؛ قال: (فحلاوة الْإِيمَان 
المتضمنة من اللَذَّة بء والفرح ما يجده الْمُؤمن الْوَاجِد حلاوة الإيمَان تتبع 
كمال محّة العبد له)؛ خلاوة الإيمان ثمرة عظيمة وهتاءة جليلة ييجدها العيد 


+ 
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إذا قامت فيه هذه الأمور الثلاثة» إذا كن فيه هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت في 
الحديث» قال: (تتبع كَمَال محبّة العَبّد لله). 

توضيح ذلك بعبارة أخرى: كمال محبة العبد لله سُبِحَانَةوَتَاقَ التي يجد بها 

حلاوة الإيمان تقوم على أمور ثلاثة لا بد منهاء كمال محبة العبد لله 

سْبَحَانَهوتَكَالَ التي يجد بها العبد حلاوة الإيمان وطعمه تقوم على ثلاثة مكانها 

القلب لا بد منها؛ فإذا وجدت وجدت الحلاوة» الحلاوة أثر من آثار ذلك» 

ونتيجة من نتائجه» فإذا وُجدت هذه الأمور الثلاثة التي مكايا ااب ارد 


على إثرها وعقيبها حلاوة الإيمان. 


إذا لو قيل في سؤال: بم يكون كمال محبة العبد لله؟ جواب ذلك الحديث» 


جواب ذلك في حديث النبي كيوالضلاوآسله: كمال وجوب محبة العبد لله 
تكون بأمور ثلاثة ذكرت في هذا الحديث العظيم الذي هو من جوامع كلم 
نبينا هالص السام . 

الأمر الأول: أو لا ذكرها مجملة (تكميل هذه المح وتفريعهاء وَدفع 
ضدها)؛ هذه أمور ثلاثة ذكرها مجملةء ثم فصلهاء (تَكُوِيل هَذِه المحبّة)؛ هذا 
الأمر الأول. 


الثاني: (تفريعها). 


+ 
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الثالث: (دفع ضدها). فإذا وجدت هذه الثلاث -وهي كلها في القلب- 
وجدت على إثر ذلك وعقيبه حلاوة الإيمان. 

الأول: (تكويل هَذِه المحبّة)؛ في قوله في الحديث: «أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما»؛ أ ي أن يقوم في قلب العبد حبًا لله جرد وحبًا لرسوله 
َب صَكاهْوَالسَكمْ مقدمًا على جميع المحاب» بحيث يكون حب الله ورسوله في 
القلب أحب إلى القلب مما سواهما. (قإن محبّة الله وَرَسُوله صَإلنَاءَووَسة لا 
يكْتفى فِيهًا بأضل الْحبّ)؛ يعني أن يكون أصل الحب لله موجود في القلب» 
أو أصل الحب للرسول مليوس موجود في القلب. (لا يختفى فِيهًا بأل 
الْحبّء بل لا بد أن يكون الله وَرَسُوله أحب إِلَيْهِ ما سواهُمَا)؛ لا يكفي في 
ذلك أن يُوجد حب في القلب لله» ويوجد في القلب حب لرسول الله 
ةيموس لا يكفي» بل لا بد أن يبلغ هذا الحب في قلب العبد مبلغا يُصبح 
حب الله ورسوله َلوسر أحب إليه مما سواهماء هذا الأمر الأول الذي 
هو الأصل: تكميل المحبة؛ محبة الله ومحبة رسوله عَلِيَوااضَمْوَالتَاخ. 

والأمر الثاني: تفريعها؛ يعني ما يتفرع عنهاء في بعض النسخ مكتوب: 
(تفريغها) خطأء تفريعها؛ 5 ما يتفرع عنهاء ما يتفرع عن محبة الله ومحبة 
رسوله ااا وهو ما ذكر فى الجملة الثانية من الحديث: (آن يحب 


الْمَرْء لا يُحِبهُ إلا لله)؛ وهذا الثاني هو فرع عن الأول؛ لأنه فعا إذا كان القلب 


أحب الله وأحب رسوله لیو الاه والس م مقدمة على جميع المحاب 


+ 
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سيتفرع عن ذلك وسينشأ عنه: (ن يحب الْمَرْء لا يحب إلا له)؛ لأن حب الله 
وحب رسوله عَبََاصَلَهوََتَكَمْ في قلبه مقدم على كل المحاب» فسيتفرع عن 

ذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 
الأمر الثالث: دفع المضاد: دفع ما يضاد ذلك» يضاده أي ينافيه ويناقضه» دفعه 
ي إبعاده وطرده عن القلب» وهو: (أن یکره ضد الإيمَان أعظم من كَرَامَته 
الإلْقا ء في الثّار)؛ وانظر هذا النصح العظيم من نبنا عَِناصَكموَاَلسَكمْ حيث ذكر 
هذا المثال الواضح» والنبي كيوالصلةرأسه يعتني -وهذا من كمال نصحه 
بضرب الأمثال-» فهنا قال: (وَمن كَانَ یکره أن يرجع فِي الكفْر بعد إِذ أنقذه 
الله مِنُْ)؛ فذكر مثالا لذلك في أمر استقر في القلوب شدة الكراهية له» وشدة 


البغض له. والقلب لا يطيق ذلك ولا يرضى ذلك» فقال: (أن يكره أن يعود 


في الكفر بعد إذ أنقذه الله مِنْهُ كَمَا يكره أن يقذف في الثار)؛ وسبحان الله! 


المثال الذي اختاره نبينا يەالضلهواسله له ارتباط د يحققة بحقيقة الأمر؛ لأن فعلا من 
e a e‏ 

فهذا هو الآمر الثالث: أن يقوم في قلبه كراهية للكفر وبُغض للكفر بغضًا 
شديدًا كما یکره أن يُقذف في النار» قال شيخ الإسلام: (أن يكره ضد الْإِيمَان 


أعظم من كرَاكَته الإلْقَاء في التار). 


+ 
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قال يِمَدَْنَُ: (قإذا كات محبّة الرّسول وَالْمُؤْمِنِينَ من محبّة الله» وَكَانَ رَسُول 
الله ةيوار بحب الْمُوْمنِينَ الَذِين يُحِبِهُمْ الله). 

قوله في: (أعظم من كَرَامَته الإلْقَاء في التار)؛ لأن نار الدنيا ليست بشيء من 
نار الآخرة» فردة الإنسان وانتقاله إلى الكفر هو إلقاء بالنفس في النار. وهي نار 
لا تقارن بهذه النار التي في هذه الحياة الدنيا. 

قال وَمَدْلَنَهُ: (قإذا كات محبّة الرّسُول وَالْمُؤْمِنِينَ من محبّة الله» وَكَانَ رَسُول 
الله لايور يحب الْمُوْمنِينَ الّذِين يُحِبِهُمْ الله؛ لاله أكمل النّاس محبّة لله 
وأحقهم بأن يحب ما يُحِبهُ الله وَيبِض ما يبغضه الله» والخُلة لَيْسَ فيهًا لغير 
لله نصيبء بل قال صَرَاتَعيوسَ: «لّو كنت متخدًا من أهل الأرْض خَلِيلًا 


لانخذت أب بكر ليلا" عام مزيد مرتة ال على مطلق المحي». 


لما ذكر ما سبق.. عاد رَمَدُلَنَهُ لبيان مرتبة الخلة وهى أعلى المحبة» فنبينا 
الجملة الثانية» قال: «أن يحب الْمَرْء لا يُحِبهُ إلا لله)؛ فالنبي عَداصَكؤْوَالتَ 


جه 
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وء 3 كن الل ۶“ 4 ۶ ٠‏ ر 
(لِأنَهُ أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب مَا يُحِبَهُ الله» وَيبغض ما يبغضه 


الله)؟ فالنبي عَبَتدصَكْوَاتَكعْ يحب المؤمنين» ويحب الصالحين» ويحب 
المتقين» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» مع أنه عَبداصََؤوَالتَكه ليس في 
قلبه الْخُلَّة إلا لمن؟ إلا لل قال: «لّو كنت متخدًا ليلا لاتخذت أبَا بكر 
حَلِيلًا»؛ فإذًا يُعلم من ذلك أن الخلة أعلى درجة وأرفع» قال: (والخُلة لَيْسَ 
فِيهًا لغير الله نصيب)؛ لكنه يحب عَبِدَوآص 15 والآدلة كثيرة تدل على ذلك 
أنه يحب المؤمنين وسبق أن سمى شيخ الإسلام أشخاصًا ذكر النبي 
َلوسر حبه لهم» فإذا هو يحبء وفي الوقت نفسه قال: «لّو كنت متخدًا 
غلا لاتخدت ایک ل أخير عن آم رل كرون أن لر كان کف بكرت 
وعرفنا أن في هذا فضيلة عظيمة لصديق الأمة» أبي بكر عن 
كالول خصّه بذلك فهذا دليل على أنه أفضل أصحاب النبي 
عَيآصَكووَالتَكة؛ لأن النبي قال في حقه: «لَو كنت متخدًا ليلا لاتخذت أبَا بكر 
خَلِيلًا؛ أي لا يفعل ذلك لكن لو كان ذلك فهو لأبي بكر. 

فهذا فيه دلالة واضحة أن أبا بكر أحب أصحابه إليه» هذا فيه دلالة واضحة أن 
أبا بكر أحب أصحابه ةيرس إليه» وهذا صرح به» لما سنل من الرجال 
من أحب؟ قال: «أبو بكر). صرح به» وسبق أن أورد المصنف رجألل تعالى 


الحديث بذلك. 


جه 
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فإذًا هنا يستفاد من ذلك أن الخلة أعلى» يقول شيخ الإسلام: (عُلم مزيد مرتبة 


الْخلَّة على مُطلق الْمحبّة)؛ يعني من هذا السياق الذي ذكره أن (عُلم مزيد 
مرتبة الخلّة على مُطلق الْمحبّة). 

قال يِمَدَمَهة: (وَالْمَفُصُود هُوَ أن الْخُلَّة والمحبة لله تَحْقِيق عبوديته» وَإِنَّمَا يغلط 
من يغلط في هَذِه من حَيْتْ يتوهمون أن الْعْبُودِيّة مُجَرّد ذل وخضوع مط لا 
محبّة مَعَه أو أن المحبّة فيهًا انبساط في الْأَهْوَاء أو إذلال لا تحتمله الربوبية» 
وَلعَذّا يذكر عَن ذِي النون أنهم تكلمُوا عِنْده في مَسْألّة المحبّة فَقَالَ: أَمُسكُوا 
قد قله 2ة) !1 ھا الترس ها 


| 


وكره من كره من أهل المعرقّة وَالْعلم مجالسة أقوام يُكثرون الْكَلَام في 
وَقَالَ من قال من السّلف: من عبد الله بالحب وَحده فَهُوَ زنديق» ومن عَبده 
بالرجاء وَحده فهر مرجئ» ومن عبده بالخوف وحده فَهُوَ حروري» ومن عبده 
بالحب وَالْخَوْف والرجاء فَهُوَ ممن موحد. 

لهذا وُجد في الْمُستأخرين من انبسط في دَعْوَّى الْمحبّة حَنَّى أخرجه ذلك 
إلى نوع من الرعونة وَالدَعْوَى الي تنَاِي الْْبُودِيّةه تخل العَبّد في نوع من 


الربوبية التي لا تصلح إلا لله ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حُدُود الْأَنْياء 


جه 
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وَالْمُرْسِلِينَه أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجو إلا له ولا يصلح 

للأنبياء ولا للمرسلين. 
يكنات وم قوس بن الأثرى ويه عرش تلفي ی الي ا 
الوْسل» وحررها الأمر وَالتهّي ل قار لدي به 
يعرف العَبّْد حقيقته» وَإذا ضعف العقل وقل العلم بِالدَّينِء وَفِي التفس محبّة 
طائشة جاهلة انبسطت التّفس بحمقها في ذلك كَمَا ينبسط الإنْسَان في محبّة 
الإنْسَانَ مَحَ حمقه وجهله» وَيَقُول: أنا محب فلا أؤاخذ بمَا أفعلةُ من أَنْوَاع 
يكون فيهًا ا وَجَهِل؛ فَهَذَا عين الضلال؛ وَهُوَ شّبيه بقول الْيَهُود 


7 


ا ری :و سوا أنه او المائدة» من الآية اك ل الله تَعَالَى : قل 


یں 


لم يحَدْبَحُ يفيك کل ا نتم سرن حلق يع لمن يسا وَيُحَرْبُ من 


eT 3‏ بو يي م 3 
ل ء4 اسورة النافلة STEN‏ فَإن تعذيبه لهم بدىوبهم يمتصى انهم عير مجبورين 


ًلا منسوبين إِلَّْه بنسبة الْبنوّة» بل يَقنضِي انهم مربوبون مخلوقون. 

فمن گان الله يُحِبِهُ اسْتَعْملهُ فِيمًا يُحِبِهُ محبوبه» لا يفعل ما يبغضه الحق 
ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيانء ومن فعل الْكَبَائْرِ وأصر عَلَيْهَا وَلم 
يتب مِنْهَا؛ِ إن الله يبغض مِنْهُ ذلك كَمَا يحب مِنْهُ مَا يَفْعَله من الَْيْر؛ِ إِذْ حبه 


للعبد بحسب إِيمّانه وتقواه. 


+ 
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ع ع a‏ ساد 
مزاجه» ولو تدبر الأحمق ما قصّ الله في کتابه من قصّص أنبيائه» وَمَا جرى 
لَهُم من التوبة وَالاستِعْمَار وَمَا أصيبوا به من أَنْوَاع اْبلاء الّذِي فيه تمحيصٌ 
لوطي يدب ا برقي ا 
أرفع النّاس مِقَامَاءِ قّإن الْمُحب للمخلوق إذا لم يكن عَارِفًا بمصلحته وَلا 
مريدًا لَهَا بل يعمل بِمُقتَضى الحبّ وَإِن كَانَ جهلا وظلمًا کان ذلك سَبًِا 
لِبُعْض المحبوب لَه ونفوره عَنْهُ بل سَببًا لعقوبته). 

هذا الكلام والتقرير -وله تتمة عند شيخ الإسلام رذآ تعالى- كله ف 
انحرافات ودعاوى زائفات في المحبة» وبيان أن المحبة لله 

مجرد دعوى تدَّعىء أو أمنية ترتجى» بل المحبة لله سْبِحَاةوَ1 

تقوم في قلب المحب تملا قلبه» يترتب عليها ذل المحب لله» وخضوعه له 
وطاعته لأمره» واتباعه لشرعه» وبعده عن ما يُسخطه ويغضبه سښاه وتال هذه 
حقيقتهاء ليست مجرد دعوى. 

ولما وجد أقوام ادعوا ذلك -مجرد ادعاء- وزعموا ذلك لأنفسهم -مجرد 
زعم- مع سفه في العقول وقلة في الدين أخذوا يُمارسون أمور شنيعة وباطلة 
يدرجونها بزعمهم تحت المحبة» ويجعلونها جزءً من المحبة» فشيخ الإسلام 
رجآ تعالى في هذا الموضع يحذر من مثل هذه الطرائق وهي توجد بكثرة 


ههه 
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عند الطرقية» وأرباب السلوك الباطل» فتوجد عندهم مثل هذه الأمور بكثرة 
يدعون المحبة» وأغهم أهل المحبة؛ لكن أعمالهم في وادٍ بعيدٍ أشد البعد عن 


- 


e RTE 


وقد نقل ابن كثير رَِمَدآَنَهُ في تفسيره عن الحسن البصري ردأ قال: زعم 


قوم قالوا: إنا نحب ربنا حبًا شديدّاء فأنزل الله فابتلاهم الله تعالى بقوله: طقل 


و ر و 7 5 
EE‏ آله قبعو ی بک أ الله 4 [سورة آل عمران» من الآية:31]؟ وهذه الاية 
فيها التنبيه إلى أن ن محبة الله ليست مجرد دعوى تدّعى» فالذي يدعي أنه يحب 

هذه الآية في اتباعه لرسول الله يوالصلاواساد : قل 


؛ يعني إن كان قام في قلوبكم محبة صادقة لله 


ع 
م كس 


بوه 4 [سورة المائدق من الآية:18]؟ لکن ماذا رد الله 
۴ و 0 ن 
e UA‏ لم يُحَدَبْكُم يذ بذوپد ویک یل انم ب 
ممن حَلقَ 4 [سورة المائدة من الآية:18]؟ فإذًا كون هؤلاء معرضون عن دين الله وعن 
شرعه واتباع نبيه؛ فهذا دليل على أن هذا الحب الذي يدعونه زائف ليس 
حقيقى» فإذًا المحبة ليست مجرد دغوى يدعيها المرء. 


+ 
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ga a A Da ED‏ 
وهذه حقيقتهاء (وَإِنّمَا يغلط من يغلط في هَذِه من حَيْتُ يتوهمون أن العبوديّة 
ل وخضوع فَقَط لا محبّة مَعَه)؛ الآن انتبه! شيخ الإسلام ابن تيمية 
يمَهلَنَهُ سيتحدث بالتفصيل عن أمور يزعم أنها محبة وهي ليست منهاء فينبه 
على أخطاء وانحرافات في هذا المقام» وتابع ما سينبه عليه شيخ الإسلام ابن 


ج رق 


تيمية ر الله من أخطاء ف هذا المقام» بدأها تك 


١ َ 7 Led 0 5 5 32-8‏ 2 
أولا: (يغلط من يغلط فى هذه من حَيْتْ يتوهمون أن العبوديّة مُجَرّد ذل 


وخضوع فَقَط لا محبّة مَعَه)؛ وسبق أن عرفنا أن عبودية الله هي غاية الذل مع 


غاية الحب» ليست ذلا بلا حب؛ لأن الذل بلا حب ليس عبودية» والحب بلا 
ذل ليس عبوديةء والعبودية من مجموعهماء فالعبودية هي غاية الذل مع غاية 
لعي اذا بيعدحعي يل انيسن E‏ الى جين ا 
ذل ليس عبودية؛ فإذًا من يتوهم أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة 
معه؛ هذا خطأ شنيع في فهم العبودية. 

الخطأ الثاني في هذا الباب: قال: (وَأن الّمحبّة فيه انبساط في الْأَهْوّاء أو إذلال 


لا تحتمله الربوبية)؛ هكذا عندك؟ 


القارئ: نعم. 


جه 
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(أو إذلال لا تحتمله الربوبية)؛ أيضًا هذا من الانحرافات في هذا الباب» باسم 
المحبة وأنها قام في قلبه حب عظيم لله ينبسط في الأهواء -أي أهواء النفس»- 
وسيأقي كال طف شار إليه شيخ الإسلام يه اله تعالى في لاحق كلامه 
فيمن يمارس أشياء من انبساط النفس مع محبوبه بزعم أنه محب والمحب لا 
يؤاخذ» فيعمل مع محبوبه أخطاء ويقول له ماذا؟ لا تؤاخذني هذا من حبي 
لك» ويخطئ في حقه» فيقول: لا تؤاخذني هذا من حبي لك» فبعضهم يجعل 
المحبة: (انبساط في الأَهْوّاء أو إذلال لا تحتمله الربوبية)؛ يعني يعمل أعمالًا 
ويرتكب أمورًا باسم المحبة انبساطًا في أهواء النفس» مثل ما قال يمَدْآََ: 
(انبساط فِي الْأَهْوَ واء أو ذلا ل تمل الريوبية)» ببح :ان الب الصادق 
ينبغي أن يعظم الله جَزَوكَكا وأن يقدره جَزََّكَا حى قدره» وأن يعظمه» وأن 
يكون في قلبه خوف من الله» ومراقبة لله» وقيام بما يحبه الله وتجنب لما 


يسخطه ويغضبه سَبَحَائهوَتكَال. 


قال: (وَلِهَذَا يذكر عَن ذي الثون أنهم تكلمُوا عِنْده في مَسْألة المحبّة فََالَ: 
أمُسكوا عَن هذه الْمَسْأَلّة لا تسمعها التفوس فتدعيها)؛ منبهًا ماله بذلك إلى 
أن المحبة ليست كلامًا نظريّاء أو مجرد حبر على ورق» أو شيء يقوله 
الإنسان بلسانه؛ لأن الكلام يسير على كل لسان» وسوغ أيضًا العبارة أيضًا 
سهل على كل لسان» فقال لهم: (أَمْسكُوا عَن هَذِه الْمَسَْلّةَ لا تسمعها التفُوس 
لف 


+ 
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N‏ 
المحبّة بلا خشية)؛ يعني إِذَا المراد في هذا الباب يكون توازن في العبد. 


وتستحضر أيضًا في هذا ا أن العبودية لله سْبِحَلَهوتكَلَ ترتكز وتقوم على 
اركان قاذثة لا يدمح :وجعودها ئ القلب» طيحي فق كل عو دة لمن 
صلاة» أو صيام أو غير ذلك من العبادات: وهي الحب والرجاء والخوف» 
وهذه الثلاث كلها في القلب ويسميها أهل العلم: أركان التعبد القلبية» بمعنى: 
أن كل عبادة تتقرب إلى الله سبحانهوتعال مها تكون قائمة على هذه الأركان 
الثلاثةء تصلي حب لله رجاءً لثوابه» خوفا من عقابه» تحج حبًا لله رجاءً 
لثوابه» خوفًا من عقابه» تصوم حبًا لله رجاءً لثوابه» خوفا من عقابه» وهكذا في 
جميع العبادات» واقرأ هذه الأركان الثلاثة للتعبد في الفاتحة» ففي قوله: 
«الْحَمَدُ لله رمث الْعَلَمِيت 4 اسر شع س ادد)؛ الحب؛ لأن الحمد هو 
الثناء مع الحب» وفي قوله: ليحن الي رر (سررة اده من ««ده»؛ إذا قرأت 
E‏ في قلبك؟ الرجاء یجن يَحَمَكَه در ر 


من الآية:57]» اذا ق أت: مالف دوو آلدبب [سورة الفاتحةء من الآية:4]» قال تعا 
وإذا قر لى: نر 


1 


ہا ادرت ماو نوم تمرك تدش یں سیا لامر بیز له 4 
[سورة الانفطارء من الآية:0]19-18© ما ره ا لقلبك؟ خوف» فإذًا تأمل هذه الأركان 2 
الاد عدما يقر أها ام مدير إذا قال: وه 


30 
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يو آلب 4؛ تحرك الخوف» ذه الثلاث: ا تاك د نقد 4 [سورة الفاتحةء من الآية:5]؟ 
فذكرت العبادة التي هي الغاية والمقصد بعد أن أرسيت 0 فكأنه قيل: 


طإِبََاكَ َيْدُ4؛ يا الله بالحب الذي دل عليه: طالْحَمَدُ 
ادييت )؛ وبالرجاء الذي دل عليه: ليحن ایر وبالخوف 


الذي دل عليه: وملك يو آلب فاجتمعت أركان التعبد القلبية الثلاثة 


في فاتحة الكتاب. 


٣ك‎ 


تكتورا لاني ومو اده إذا لو أن ا أل ينها الا -حتى نفهم 
التحذير الذي مر معنا في الباب- أخذ يشتغل بالمحبة» وتحدث عن المحبة» 
ويبحث في المحبة وهو متجنب باب الخوف» والخشية من الله والمراقبة لله 
سْبَحَاَهوتكَلَ متجنب لذلك» ستكون أعماله نتيجة ذلك نوع من الرعونة 
والتصرفات التي السيئة» ولا يكون عنده توازن» ولهذا قال رَمَدْلنَهُ: (وَكره من 
كره من أهل الْمعرقّة وَالْعلم مجالسة أقوام يكثرون الْكَلام في المحبّة بلا 
خشيّة)؛ فإذا أكثر الكلام في المحبة ومعانيها وما إلى ذلك» ولم يقم في قلبه 


خشية أيضًا ولم ينمي مقام الخشية في قلبه تنشأ أنواع من الرعونات. 


+ 
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ثم نقل عن بعض السلف أنه قال: (من عبد الله بالحب وّحده فَهِوّ زنديق» ومن 


عبده بالرجاء وّحده فهو مرجئ؛ ومن عَبده بالخوف وَحده فهو حروري» ومن 
بده بالحب وَالْكَوْف والرجاء فَهُوَ مُؤْمنٌ موحد)؛ عبادة الله سْبِحَلةوَتَالَ إنما 
تكون بالحب والرجاء والخوف» فالذي يعبد الله سُبَحَانَهُوتكَالَ بواحدة من هذه 
الثلاث يكون عمله مختل» ولا يكون دينه قائمّاء القيام الصحيح الذي يكون 
عليه قيام الدين؛ لأن هذه أركان تقوم عليها العبادات والأعمال. 

(من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق)؛ والزنديق لا دين له» يُظهر الدين 
ويبطن سواه» فالذي يعبد الله بالحب وحده هو زنديق» ما معنى يعبد الله 
بالحب وحده؟ يقول: أنا قلبي ممتلئ حب لله» وهذا الحب يحركني لعبادة 
الله لكنني لا أرجو رحمة من الله ولا أخاف عذابًا منه» لا أريد جنة ولا أيضًا 
أخاف من نار» ولا أخاف من عقوبة» والنار والجنة ليست شيء عنده. 
ويستخف بعضهم بهاء مثل ما سينقل شيخ الإسلام عن ضلال هؤلاء وكبار 
المبطلين منهم: كيف أنهم بلغ بهم الأمر إلى رعونات في غاية السوى. 
استخفاف بالنار» مثل ما يزعم أحد هؤلاء» وسينقل كلامه لاحقًا يقول: 
سأنصب خيمتي عند النار لئلا ما يدخلها أحد. كل هذا ناشئ عن استخفاف» 
ويزعمون أنهم أهل الحب» وأن عبادتهم ليست عبادة التجار» يقولون: عبادة 
التجار هو الذي يريد جنة» ويريد أن يدفع عن نفسه أما نحن فقط حب 
خالص» أما الجنة والنار لا تعني عندهم أي شيء» وهذا من أبطل ما يكون 


جه 
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وأفسد ما يكون» ولهذا قال: (من قال من السّلف: من عبد الله بالحب وّحده 


َهُوَ زنديق)؛ الأنبياء كلهم يعبدون الله حبًا له ورجاءً لثوابه وخوفا من عقابه 


دندنتك ولا دندنة معاذ» يعني الأذكار والدعاء الذي تقولونه لا أحسنه» قال: 
«ماذا تقول؟)» قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من النار» قال 
الى ايوا أخذا من عبارته قال: ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاف 
فقال النبي صَََلنَةعَِهوِسَلهٌ: «ونحن حولها ندندن»» يعني حول الجنة والنار 
ندندن» أعمالنا كلها دندنة حول الجنة والنار» نريد الجنة ونخاف من النار» ثم 
يأتي هؤلاء المبطلة ويقولون: نحن لا نريد جنة ولا نخاف من نار فقط نحب 
الله» فهذه من الدعاوى الزائفة في المحبة التي تورق من يديه نوع من الرعونة 
والفساد. (من عبد الله بالحب وَحده فهو زنديق). 

(وَمن عبده)؛ وهذا هو موضع الشاهد في هذا السياق من سوق هذا الخبر. 
(من عبد الله بالحب وحده فَهُوَ زنديق)؛ لأنه شاهد قوله: (كره من أهل 
المعرقّة وَالْعلم مجالسة أقوام يُكثرون الْكََام في المحبّة بلا خشيّة)؛ فنقل عن 
بعض السلف أنه قال: (من عبد الله بالحب وحده فهر زنديق» ومن عبده 
بالرجاء وّحده فهو مرجئ)؛ من المجرئة؟ من عبده بالحب وحده فهو مرجى» 
المرجئة هم الذين يؤخرون -الإرجاء من التأخير- الذين يؤخرون العمل عن 
مسمى الإيمان يقولون: العمل ليس داخل في الإيمان» كل من يُخرج العمل 


جه 
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عن مسمى الإيمان يقال عنه: مرجئة» وهم في الإرجاء طبقات» وهم متفاوتون 
ليسوا فيها على درجة واحدة» فالذي يعبد الله بالرجاء وحده مرجئ يعني على 
يقة المرجئة» لماذا؟ لأن من طريقة المرجئة إعمال آيات الوعد والرجاء 
وإهمال آيات الوعيد والخوف. 
مكاذ :يكل لون فت أبي ذر: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» وإن زنى 
وإن سرق»» ويُهملون حديث أبي هريرة: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن)» هذا حديث وعد» وهذا حديث وعيد» وقاعدة أهل السنة والجماعة 
في هذا الباب: الجمع بين حديث الوعد والوعيد» من أخذ طرفًا وترك طرفا 
انحرف» لا بد في هذا الباب من الجمع بين الوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب» والوعد والوعيد والترغيب والترهيب هما بمثابتي الجناح» هما 
للمؤمن كالجناحين للطائرة» لا يستتم الطيران إلا بجناحين» فالمرجئة 
طريقتهم: إعمال نصوص الوعد والرجاء» وإهمال نصوص الوعيد والخوف. 


َم 


(فَمن عبد الله بالرجاء وَحده فهو مرجى. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو 


حروري)؛ أي من الخوارج» والخوارج يقال لهم: حرورية؛ لم يومًا أو فترة 
قطنوا حروراء» يقال: حروري؛ أي من الخوارج» الخوارج عكس وضد 
المرجئة» يعملون نصوص الوعيد والخوف ويهملون نصوص الوعد 


والرجاء» فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي من الخوارج» طريقته 


جه 
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طريقة الخوارج» (وَمن عبده بالحب وَالْكَوْف والرجاء فهو هھ به مُؤْمنّ موحد)؛ 
لآن الإيمان يقوم على هذه الأركان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. 


قال: (وَلِهَذَا وُجد في الْمُتَأخَرِين من انبسط في دَعْوَى الْمحبّة حَتَى أخرجه 


ذلك إِلَى نوع من الرعونة وَالدّعْوَّى التي تتافي الْعْبُودِيّة» وَتُدُخل العَبّد في نوع 
من الربوبية الي لا تصلح إلا لله)؛ يعني أخذ يبالغ ويغالي في محبةٍ قامت في 
نفسه لله» وأهمل ما سوى ذلك من مقامات الدين وأموره خشية الله» والخوف 
منه» والخوف من عقابه» ورجاء ثوابه سْبَحَانَدُوَتَكَالَه هذه كلها أهملهاء وانبسط 
في دعوى المحبة حتى بلغ مبلعًا من الرعونة والدعاوى التي تنافي العبودية» 
وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح لله» أي في زعمه ودعواه. 
ويصرح بعضهم بأشياء من هذا القبيل» وسيشير شيخ الإسلام ابن تيمية 
يمَدلنَهُ إلى شيءِ من ذلك. 

(تتجاوز خود الأنبياء وَالْمُرْسِلِينَ» أو يطّلبون من الله ما لا يصلح بكُل وجه 
إلا له» ولا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين)؛ ويدعي أحدهم دعاوي يطلب من 
الله بزعمه أن في قلبه حب لله وانبسط في هذا المقام؛ فيطلب من الله أمور لا 
تصلح إلا لله» يطلب من الله أمور لا تصلح إلا لله» وهذا موجود بكثرة في كتب 
الطرقية» وغلاة المتصوفة بكثرة يوجد مثل هذا الآمر إما طلبًا من الله أو زعمًا 
يزعمونه في أشياخهم أشياخ الضلالة» وأنه لا يبلغ مبلغه في هذه المقامات 
حتى يقول للشيء: كن فيكون» ويزعمون ذلك» ويعلم ما كان وما سيكون 


+ 
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إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة التي كلها تنشأ من مثل هذا الانبساط في 
دعاوى المحبة والتوسع في ذلك مع إهمال للمقامات المطلوبة من العبد في 

دينه وعبادته لله سْبَحَانَهوَتَعَاا 
قال: (وَهَدًَا باب وَقع فيه كثيرٌ من الشيُوخ» وَسببه ضعف تَحقيق الْعْبُودِيّة الي 
ينها الرسل» وحرّرها الآمر رَالتهي الَنِي جَاءوا بهو)؛ لاحظ الآن! انحراف 
هؤلاء كيف كان؟ أن هؤلاء دخلوا في مقام المحبة وانبسطت نفوسهم في 
دعاوى المحبة» وتوسعوا في هذا الباب» وأهملوا مقامات الدين الأخرى» 
ويقول يَمَدآَنَهُ: سبب الانحراف اللي وقع فيه هؤلاء الذي أشار إليه فيما سبق 
أنهم تعدوا حدود الأنبياء ويطلبون أمور لا تصلح إلا لله وغير ذلك من 
الأمور» (وَسَببه ضعف تَحْقِيق الْعُبودِيّة التي بيّنها الرّسْل وحرّرها الأمر 
وَالنَهّي الَّذِي جَاءُوا 57 نلو 'كانوا بين اهل اا اروت عفترا 
العبودية لله» لم يسلكوا هذه المسالك المنحرفة التي يدعون ويزعمون آنا من 


(بل أضافه إلى ضعف تحقيق العبودية ضعف العقل الَّذِي ب و يعرف اليد 


حققتة حقيقته)؛ يعني هؤلاء بسبب الانبساط في دعوى المحبة بلغ بهم الأمر مبلغا 


e nd 


حقيقة أذ 


حقيقة انفسهم» » نسى حقيقة نفسه من هو؟ وكونه مخلوق مربوب مسخر مدبر 


+ 
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أمره إلى الله تسى ذلك وال يتطاول» ويظلب لهه أمورًا ليست للشره 
وبعضهم لا يكتفي بأن يطلبها لنفسها بل يدعيها لنفسه ويزعمها لنفسه. 


(بل ضعف العقل الَّذِي بو يعرف العَبّد حَقيقته)؛ وحقيقة يعني عندما يُطالع 


المطالع من ذوي العقول السليمة ما تتلفظ به أفواه هؤلاء شيوخ الضلال» 
ولاسيما المغرقين منهم في الباطل يجد أمورًا يتلفظون با يحكم العقل 
ببديهته آنا نوع من الجنون والسفه» وأن هذا الذي يقول هذا الكلام ما عرف 
نفسه أنه بشرء وأنه مخلوق من مخلوقات الله سْبِحَاَُوَْلَ فإذًا اجتمع فيهم مع 
ضياع العبودية ضياع العقول. 

قال: (بل ضعف العقل الَّذِي بو يعرف العَبّد حَقيقته وَإذا ضعف العقل وقل 
العلم بالدينء رفي التفس محبّة)؛ ماذا يحدث؟ انتبه! (وإذا ضعف الْعقل وقل 
الُعلم بالڏّين)؛ العقل ضعيف وردئ» والدين أيضًا قليل عند شخص وفي 
الوقت نفسه عنده انبساط في دعوى المحبة» (وَفِي التفس محبة طائشة جاهلة 
انبسطت التفس بحمقها في ذَلِكء كَمَا ينبسط الإنْسَان في محبّة الإنسَان مَعَ 
حمقه وجهله)؛ يعني شخص عقله ضعيف ودينه ضعيف» وفي النفس محبة 
(انبسطت التفس بحمقها فِي ذَلِك كما ينبسط الإنْسَان في محبّة الإِنْسَان مَعَ 
حمقه وجهله). 


جه 
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يعني أعطيكم مثالا طريقًا -وإن كان لا يُذكر لكن تعذرونني في ذكره-: 
يقولون أن إنسانًا طلب من ذب أن يحرسه. وكان الدب يتعامل معه معاملة 
محب» لكنه دب حیوان» وما عنده عقل ولا تمييز ويحب هذا الإنسان» 
فطلب منه أن يحرسه» فوقعت على هذا الإنسان وهو نائم ذبابة» فأخذ الدب 
صخرة ثقيلة جدًا ليقتل الذبابة من حبه لصاحبه» ورمى هذه الحصاة الثقيلة 
على الإنسان فطارت الذبابة ومات صاحبهاء وتعذرونني على هذا المثال» 

لكن هكذا جاء قفز إلى ذه الآ 
فالشاهد من ذلك: أن الإنسان إذا كان عنده حب وما عنده عقل» عنده حب 
وليس عنده عقل سيتصرف بأمور يدفعه إليها هذا الحب الذي عنده هي نوع 
من الرعونات والسفه والطيش والتجاوز والتعدي» وكل هذا الركام من 
الأخطاء وانحرافات كلها داخلة تحت ماذا؟ لا تلمني آنا محب» كلها داخلة 
تحت هذا الباب» هذا محب» هذا امتلاً قلبه حبّاء وهيامًا في الحب» فيقول 
يَمَدلنَ: (وَإِذا ضعف العقل وقل العلم بالدينء وَفِي التفس محبّة طائشة 
جاهلة انبسطت التّفس بحمقها في ذلك كُمَا ينبسط الإِنْسَان في محبّة 


الإنسَان مَعَ حمقه وجهله. ول أنا محب فلا أؤاخذ بِمَا أفعلة من أنواع 
يكون فِيهًا عدوان وَجَهل)؛ ماذا يقال عن مثل هذه التصرفات؟ وصاحبها 
يقول: آنا والله ما فعلتها إلا حبّاء وكثير من الضلال والباطل يدخل تحت زعم 


جه 
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المحبة» كثير من الضلال» تمارس أمور وضلالات وخرافات وما إلى ذلك 
وكلها تدخل تحت اسم المحبة. 
يقول ابن تيمية لما وضح هذا الأمر ومثل له بهذا المثال: (قَهَذَا عين الضلال)؛ 
يعني لا يشفع للإنسان مجرد دعوى المحبةء والمحبة كل يدعيهاء مثل ما قال 
القائل: وكل يدعي وصلا لليلى؛ كل يدعيهاء لكن العبرة بالحقيقة» ليست 
العبرة بالدعاوى. 


: ¢ 4 رور 2 2 حر د کے و کد 
قال: (قَهَذّا عين الضلالء وَهُوَ بيه بقول الْيَهُود وَالنَصَارَى: اخ ابسو الله 


1 


وَأحِبَلؤُور 4 [سورة المائدة من الآية:18]) ؟ من جهه 3 کله دعاوی» هو لاء 0 دعاوی» 
وهو لاء دائ اليهود والنصارى- آهل دعاوى. ««جكن اسو 
وار و -مقل ما قدمت سابقا- سهلة على اللسان» كل واخد 
سهل على لسانه أن يقول: آنا أحب الله حبًا شديدّاء ولهذا نقل ابن كثير عن 
تعضى الم أند :قال ليس الشنآن أن تحب ولكى الان أن تي اى أن 


ص ے 
ذه 


يحبك الله ولن يحبك الله بمجرد الدعاوى» لا بد من تصديق هذه المحبة 


لاان العا الى اف ا و الو و و ارك كال الله 
والإتيان بال بوه 


تَعَالَى: : قلح ر عرب ير لك قوم . حَاقَ4 [سورة المائدة من الآية:18]؟) ؟ 


الآن دعواهم ادعوا ادعاءين؛ أنهم اتام اللّه» وأنهم أخناء اللّه» فجاء الجواب 


+ 
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متناولا أمرين: : قلقم عدب دوکر لو كنتم أحباء الله والله يحبكم لم 
عنبکم ولم دیک یکر وقالوا: اکن بتو و وجل » 
قال: بل نتم رمن حَلق)؛ فالدعاوى من السهل أن يدعيها المدعي. 
ويفتريها المفتري» وأيضًا يزينها ويزخرفها حتى تروج عند العوام والجهال» 


كم من شيوخ الضلال وأكابر عتاة هؤلاء روجوا عند العوام أشياء يدعون عند 


العوام: آنا نحب الله وبلغنا رتبة في حب الله وحب الله لناء وأعطانا تصرفات في 


الكون» وفعلا يزعمون في أشياخهم من أشياخ الضلال أنهم يتصرفونء ومليئة 
كتبهم بخرافات ودعاوى وأكاذيب كلها مبنية على هذا.. 

امرأة مات ابنها فتفطر قلبها عليه؛ فأرشدوها إلى واحد من هؤلاء هذا من 
الخرافات التي يذكرونها في كتبهم» أرشدوها إلى واحد من هؤلاء فقال لها: لا 
عليك» فضرب الزنبيل -هكذا يقولون الذي في يد ملك الموت- وجميع 
الأرواح التي قبضها ني ذلك اليوم طارت من يده» ورجعت إلى أماكنهاء 
يذكرون في كتبهم أن هذا محبء وأنه بلغ مبلغ» ويعطى من التصرف في الكون 
بناءَ على ذلك» وهذه كلها دعاوى مفترين على الله وعلى دينه وعلى شرعه 


+ 
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5 5 


قال: وهر شية يقول الود الصاف وض 0 متك 
المائدة مقع ذال . الله تَعَالَى: : قلح ر دبک دفي يل 

ان 2 E‏ من الآية:18]) . 

ولا مسوبين إلئه بنسّبة الوه )؛ هكا عند ؟ 


ا سا ه مو 2 o 0 0 ê‏ 00 
(فإن تعذيبه لهم بذنوبهِم يَقتضِي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إِليْهِ بنسّبة 


25 من 


انر بل يفضي أنهم مربوبون مخلوقون)؛ مثل ما في الآية: یلام 


3333 (كمن كان الل تخا اشتثملة فيتا تى شل ما فى اديت 
قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)» يعني يستعمله فيما يحبه 
سْبَحَانَُوتكَاقَ. (فمن كَانَ الله يُحِبِهُ اسْتَعْملهُ فِيمًا يُحِبِهُ محبوبه. لا يفعل ما يبغضه 
الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان)؛ محبوب الله لا يفعل ما 
يبغضه الله سْبْحَانَهوَتَكَالَ ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيانء هذا يتنافى مع 
حقيقة كونه محبوب لله سُْبَحَانَدُوَتَكَالَه وأن فيه محبة صادقة لله. 

قال: (وَمن فعل الْكَبَائِر وأصر عََيْهَا وَلم يتب مِنْهَاءِ إن الله يُبغض ينه ذلك 
كَمَا يحب مِنْهُ مَا يَفعَله من الْكَيْر)؛ يتتحدث هنا عن العاصي من الموحدين» 


+ 
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إذا كان فعل بعض الكبائر؛ ففيه موجب الحب وموجب البغضء فالله 
سْبِحَاَهوََعَانَ يبغخض منه ذلك -يعني الکبائر - كما يحب منه ما يفعله من الخير. 
(إِذْ حبه للْعَبد سْبَحَاَوْتدلَ بحسب إيمّانه وتقواه)؛ ليس حبه للعبد بمجرد زعم 


العبد ودعواه. 


يقول ابن تيمية: (وَمن ظن أن الذَّنُْوبٍ لا تضره لكون الله يُحِبِهُ مَعَ إصراره 


َلَيْهَا گان بمَنزلَة من زعم)؛ هذا مثال جميل. (من زعم أن تتاول السم لا 
يضرّه مَعَ مداومته عَلَيْه وعدم تداويه مِنْهُ بصِحّة مزاجه)؛ يعني يقول: مثلا 
شخص يقول: أنا مزاجي صحيح والسم لا يضرني لصحة مزاجي. مثله من 
يقول: آنا حبي لله صحيح فالذنوب لا تضرني» ولا تنقص من قدري» أو من 
مكانتي» أو من منزلتي» أو من ثوابي» قال: (وَلّو تدبر الأحمق)؛ يعني من 
يدعي مثل هذه الدعاوى. (مَا قصّ الله في کتابه من قصّص أنبيائه» وَمَا جرى 
َهُم من التَوْبة وَالِاسْيِغْفَا وَمَا أصيبوا به من أَنْوَا البلاء الّذِي فيه تمحيضٌ 
لهم وتطهير بحسب أَحْوَالهِم؛ علم بعض صر اذوب بأصحابهاء وَل كَانَّ 
أرفع التاس مقامًا)؛ يعني مثلا: آدم عَيتََةِ مقامه عند الله مقام علي ورفيع» 
أكل من الشجرة وظلم نفسه بذلك وقد ناه الله سْبَحَانَُوَتَكَلَ عن الأكل منهاء 
فأهبطه الله سُْبَحَانَدْوَتَكَلَ إلى الأرض وذريته» ولهذا أيضًا أمثلة ونظائر» فإذا 


تأمل ذلك وهم أرفع الناس مقامًا. 


جه 
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فقال: (إن الْمُحبٍ للمخلوق إذا لم يكن عَارِنًا بمصلحته ولا مريدًا لَهَا بل 
يعمل بِمُقْئَضى الْحبّ وَإِن كَانَ جهلا وظلمًا گان ذلك سَببا عض المحبوب 
لَه ونفوره عَنهُ بل سَبِبا لعقوبته)؛ يعني شخص أحب شخصًا لكنه مع حبه له 


ليس عارفا بمصلحته» ولا مريدًا لهاء بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا 
وظلماء كان ذلك سببًا لبغعض محبوبه له ونفوره عنه بل لعقوبته له» مثال ذلك 
ماذا؟ مثال هذا ما هو؟ الدب» يعني يحب ولكنه جاهل» ولا يُحسن أن 
يتعامل» فيقول هنا ابن تيمية: (كَانَ ذلك سَببًا لِبَعْض المحبوب لَه ونفوره عَنهُ 
بل سَببًا لعقوبته)؛ لكن صاحب الدب ما حتى بقيت عنده فرصة لبغضه 
والنفور عنه ومعاقبته؛ كلها ما بقيت فرصة لأا ضربة كانت قاضية. 

ثم يواصل شيخ الإسلام يَمَدآَنَهُ تعالى الحديث لايزال الكلام له صلة» لكن 
نكتفي بهذا القدر. 

اللهم انفعنا يا ربنا بما علمتناء اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا عليناء اللهم 
اصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» اللهم زيّنا بزينة الإيمان 
واجعلنا هداةً مهتدين» اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين 
معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تبون به علينا 
مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله 
الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل 
مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا 


جه 
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من لا يرحمناء أذكر الإخوة بصيام التاسع والعاشر من شهر الله المحرَّم يوم 
الاثنين ويوم الثلاثاء» نسأل الله عَرَيَمَلَ لنا جميعًا التوفيق والقبول والسداد 


والعون على كل خير. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


جه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله؛ نبينا محمد 


أما بعل: 


وسريي اي بي ور 


تعدي الله» امن قشیع حقوق اللّه» وَإِمَّا من اذّعاء ااا اا 


5 قال oe‏ التار فنا مِنْهُ 


بريء. 


قالأول: جعل مُريده يُخرج كل من في النار. 

وَالثاني: جعل مُريده يمْنَع أهل الْكَبَائْر من دُخول الثّار. 

وقول عضهم: إذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة نصبت حَيْمَتي على جهنم حَنَّى لا يدخلهًا 
اخ 

کلت علب رتا لط بن 


+ 
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وَمثل هذا قد يصدر في حال سكر وَعَلّبة وفناء يشقط فيهًا تَمُيبز الإنْسَانَ أو 


a a Co‏ ف ت ا 
يضعف حتى لا يدري ما قال. والسکر هو لذة مَعَ عدم تمييزء وَلِهذا كان من 


لاء من إذا صخا اشطفر من ذلك الكلام وَالّذِينَ توسعوا من الشْيُوخ في 
سَماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان مَذَا 
أصل مقصدهم؛ فَإِن هَدَا الْجِنْس يُحَرك ما في القلب من الْحبّ كَائِنَا ما كان 
لهذا لول اله a‏ لتب كقانه زال إن لتر مريت أله 
RE‏ ک4 [سورة آل عمرانء من لآي:4]31 فاا يكون محبًا لله إلا من يتبع 
رَسوله» وَطَاعَة الرَّسُول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق الْعْبُودِيّة وَكثير مِمّن 
يدعي الْمحبّة يخرج عَن يته وسنته مليوس وَيَدعِي من الْحَالات ما 
لا يسع هَذَا الموضع لذكره حَتَّى قد يظنٌّ أحدهم سُقوط الأمر وَتَخْلِيل 
الْحَرَام لَه وَغير ذلك مِمَّا فيه مُحَالمّة شَرِيعَة الرّسُول وسنته وطاعته. 
ل ا جعل الله ا مخ ومعية شر له في كله ا 
e‏ 


qi 


فر هدوب فى 


جه 
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الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك علیه» وعلى آله وأصحابه 

أجمعين . 

أما بعل: 
لا يزال كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه تعالى موصولًا ببيان 
المخالفات والانحرافات التي دخلت من باب المحبة» ودعوى المحبة» 
وسبق أن نبه يَمَهُلَنَهَ تعالى على شيءٍ من ذلك» ولا يزال كلامه راه 


موصو بالتحذير من مثل هذه الانحرافات والمخالفات والتجاوزات. 


الْجَهُل بالدّين). تأمل! (وَكثير من السالكين سلكوا فى دَعْوَى حب الله أنواعًا 


من أمُور الْجَهْل بالين)؛ أي أنهم فعلوا أمورًا يزعمون آنا من محبة الله 
ترود وأنها من تمام تحقيق محبته جَزَكَكاه والحق أنها جهلٌ بدين الله 
ومخالفة لشرع الله يرَدَوَتَدَكَه والسبب في ذلك عرفناه فيما سبق: ألا وهو أن 
هؤلاء عندهم حب لكن مع قلة علم وقلة بصيرةء ولربما أيضًا قلة عقل وفهم» 
فيترتب على ذلك تجاوزاتٍ وأعمالٍ ليست من دين الله ببَرَدَوكَلَ وهم 


يمارسونها باسم الدين وباسم تحقيق المحبة لرب العالمين. 


جه 
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ة لذلك: قال: (إمَا من تعدي حُدُود الله)؛ أي تجاوزهاء تعدى حدود 


ي يتجاوز حدود الله» وهذا باب غلو ومغالاة وتجاوز للحد في 


(وَإَا)؛ وهذا مقابل الأول (من تَضييع حُقُوق الله)؛ وهذا جفاء» الأول غلو 
وهذا جفاءء الأول يغالي بفعل أمور ليست من دين الله تباركوتعال» يزعم أن 
الدافع إليها هو محبة الله» وآخر يضيّع -ضده- يضيع حقوق الله التي أوجبها 
على عباده» ويبني ذلك على حبه لله» وأن مقام الحب الذي قام في قلبه أغناه 
عن هذه الأعمال» ووصوله فيه موصلا أو مبلعًا أغناه عن هذه الأعمال فيضيع 
حقوق الله فالأول متجاورٌ للحدود بغلوه» والآخر مضيِّمٌ للحقوق بجفائه» 
وهذا وذاك يفعلون ذلك باسم المحبة. 


قال: (وَإِمَا من ادّعَاء الدَّعَاوَى الْبَاطِلَة الَتِى لا حَقيقة لَهَا)؛ ادعاء الدعاوى 


ل له E a‏ حقيقة لهاء 
من تصرف مثلًا في الكون» أو دعاوى من هذا النحو ومن هذا القبيل يدعونها 
بزعم منهم أنها لهم لعلو مقامهم في المحبة» ورفعة درجتهم فيهاء فيدعي 
بعضهم دعاوى باطلة لا حقيقة لهاء (كفَوْل تعضهم: أي مُرِيدِ لي ترك في التار 
أحدًا قَأنا برئ مِنْهُ فَقَالَ الآخر: أي مُريد لي ترك أحدًا من الْمُوْمِنِينَ يذخل 
النّار آنا مِنْهُ َرِيء. قالأول: جعل مُريده بُخرج كل من في التار» وَالثاني: 
جعل مريده يه يمْتع أهل الْكَبَائِر من دُخُول النّار)؛ هذا كلام باطل وفيه تعدي 
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وتجاوز للحدود» هذا الذي يقول هذا الكلام وكذلك من تحته من مريدين 
هو نفسه لا يدري عن حاله» ولا يعرف مآله» رب العالمين جل شأنه قال: 
کان نک إل وارد کا رہ مم سه «ددم» أي النار. کان عل ك تما 


زيرت اوا 000 جا الاسام e‏ 


31- ف 
ف 


ARES, 


اة E‏ العبد على يقين أنه 


سيعبر من فوق النار وسيمر من فوقهاء ولكنه في شك من نجاته» على يقين من 


عن و الع قت ۳ : 
العبور والمرور. «وإن منك إلا وَارِدُ 4؛ لكن النجاة في شك لا يضمن 


لنفسه مهما كان صلاحه فكيف يضمن للآخرين؟! بل كيف يدعي هذه 
الدعوى الجائرة الكاذبة الفاجرة أنه يمنع من استحق دخول النار يمنعه من 
دخولها أهل الكبائر» والآخر يدعي أنه يخرجهم منهاء وهذا كله دعاوى 
فاجرة كاذبة يقولها هؤلاء بناءً على ادعاء علو مقام في المحبة وتحقيقهم لهاء 
فصاروا بزعمهم حقيقين بهذه الأمور جديرين بها. 

(وَيَقُول بتعضهم: إذا گان يَوْم الْقِيامَة نصبت حَيْمَتي على جهنم حَنَّى لا يدخلهًا 
أحد)؛ ويقول الآخر يوم القيامة: أبسطوا جهنم تصبح حشيشًا أخضرًاء يقول 
لهم: لا عليكم» هؤلاء القائلون لهذا الكلام هم في غرورء غرّهم الشيطان 
فادعوا لنفسهم هذه الرتبة وهذا المقام» وتبعا لتغرير الشيطان بهم غرروا 


+ 
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أتباعهم» فأصبح أتباعهم يتعلقون بہم» ويلتجئون إليهم حتى في النجاة من 
النار ودخول الجنة» يلجأ إلى شيخه لما يعتقده فيه بناءً على هذه الادعاءات» 
أرأيتم العامي الجاهل عندما ينشأ على يد شيخ من هؤلاء الأشياخ» ويزعم 
هذا الزعم ويدعي هذا الادعاء» ستراه في حياة الشيخ وبعد مماته يلتجئ إليه 
في أن يدخله الجنة وينجيه من النار» وهذه كارثة تكثر عند أصحاب الطرق 
الباطلة» الطرقية تكثر عندهم» ولهذا ينشاً عندهم تعلق بالأشياخ وبغير الله 
والالتجاء إليهم» واستحال عند هؤلاء ما كان عند النصارى من دعاوى 
صكوك الغفران" وتحو. ذلك حولت عند هؤلاء مصداقا ‏ لقول: تبينا 
عَبأصَارَالسَاث: «لتتبعن سنن من كان قبلکم شبرًا شبرّاء ذراعًا ذراعًاء حتى لو 

دخلوا جحر ضِبٌّ لدخلتموه». 


قال : (وأمثال ذلك من الْأقْوَال التي ُؤثر عن بعض الْمَشَايحَ الْمَشْهُورين وَهِي 


3 .ا به سكه 5 
إا كذبٌ عَلَيْهُم وَإِمَا غلطً مِنْهُم)؛ تأمل هذا الكلام» فإنك تحتاج إليه يا 


طالب العلم» يقول يََدَآنَهُ: (وَهِي ما كذبٌ ب عَلَيْهِم وَِمَا غلطً مِنّْهُم)؟ شيخ : 
الإسلام رجاه تعالى مع كثرة تصديه للمبطلين وجهوده العظيمة في دحض 
شبوهات هؤلاء وإبطال أقوالهم كان رجلا منصمًا عدلاء يزن الأمور بموازين 
العدل» ويُّنصف خصومه. فانظر هذا الإنصاف» لما ذكر هذه الأقوال عنهم 
وأشار إلى أن من أقوال بعض الشيوخ المشهورين عندهم قال: (وَهِي إِمَا 
كذبٌ عَلَیّهم وَإِمًا غلطً مِنْهُم)؛ فوضع احتمال» احتمال أيضًا وارد أن يكون 


+ 
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كذب علیهم» وكثيرًا ما تنسب أقوال إلى أشخاص هم منها براء» تكون كذبًا 
عليهم» وليست من آقوالهم» فهو يُنبه بذلك إلى التنبه لمثل هذا الأمر قبل أن 
نحكم على شخص معين ننتبه! قد يكون القول ليس له حتى وإن قيل» قد 
يكون ليس له. قد يكون كبا عليه» أو يكون زيد في کلامه» أو نُقص من 


كلامه» أو حُذف حرفا من كلامه يغير الكلام» فبدل أن يُبادر الإنسان يقول: 


فلان الفاعل التارك إلى آخره يتأكد من هذه القضية» وإذا أراد أن يرد الباطل 
يرده بمثل هذه الطريقة» فما أحوجنا طلبة العلم ولاسيما في مقام الرد والنقد 
أن نعرف مثل هذه الآداب» وكيف الرد؟ وطريقته؟ وكيف التعامل؟ قال: 


(وَهِي إِمّا كذبٌ عَلَيْهِم؛ وَإِمّا غلطٌ مِنْهُم)؛ يعني أقوال هي خطأ وضلال. 


(وَمثل هَذَا قد يصدر في حال سكر وَعَلَبةٍ وفناء يسقط فيها تَمْيبز الإِنْسَان)؛ 
سبق أن أشار اله في بيتٍ نقله إن السكر سكران؛ سكر الهوى وسكر 
المدامة التي هي الخمر» وسكر الهوى عندما يهيم القلب في نوع من الهوئ 
معين يهيمن عليه ويسيطر عليه ويملأه؛ قد يترتب على ذلك أقوال سيئة قد 
يندم عليهاء لكنه وقع فيها من شدة هيامه» أو إغراقه في ذلك الهوى» وهو في 
ذلك مذموم ولا شك. 

لكن مراد شيخ الإسلام: أنه قد يكون بعضهم قال ذلك لا يقصد ذات هذه 
الكلمات» أو ذات هذه الأآلفاظ. وإنما غلب عليه نوع من شُكر الهوى؛ 


فجاءت مثل هذه الكلمات» ولهذا يستغفر بعضهم من ذلك ويندم على قوله 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


505 
له» قال: (وَمثل هذا قد يصدر في حال سكر وَعَلَبَةِ وفناء يشقط فيها تيز 
الإنسّانء اد شيك خی لا يدري ما قَالَ)؛ والنبي عَلَواصَكهوَلتَكةْ ذكر في 
الحديث: «أن الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار سبعين 
خريقًا». فالكلمات الخطيرة الآثمة التي تجني على عقائد الناس وعلى 
أديامهم» وعلى عباداتهم» وعلى تجرئهم على مقام رب العالمين سْبِحَاَهوتدَلَ 
SS‏ 
يشير إلى أسبابه والبواعث التي قد تنشأ فيها مثل هذه الأقوال» قال: (وَالسكر 
هُوَ لَذَّة مَعَ عدم تَمْييز)؛ سواءً كان سكر الخمر أو سكر الهوى. 


(وَلِهَذَا گانَ من هَوّلاءِ من إذا صَحا اشتغفر من ذَّلِك الْكلام)؛ وسكر الخمر 


5 2 506 # 
يجعل الإنسان يفعل أمورًا ويقول كلامًا إذا صحا من سکره وأخبر به ندم على 
ذلك» وأسف على صدوره منه» أو فعله له» ولربما بعضهم يتوب من الخمر 
بسبب ما يُذكر له أنه كان يفعله. 


مثل أحدهم قيل له: رأيناك في الليل -ليلة الرابع عشر- تقفز عاليا وتمد يدك 
قوة ديد أذ انيف الي واس وك كن فما غير يذلاك 
ندم أنه يتعاطى شيئًا يجعله يصب بمثل هذه الحال يكون أضحوكة للناس» 
وهذه مثال من آلاف الأمثلة لما يقع من المخمور من تصرفات وأعمال 
بسبب سكره. 


+ 
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وكذلك سكر الهوى يجر الإنسان إلى أقوال وأفعال من هذا القبيل وأسوأء قد 


يكون فيها تعدي على مقام رب العالمين» أو دعاوى باطلة» أو كلمات جائرة. 


قال: (والذين توسعوا من الشبُوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب 


والشوق واللوم والعذل والغرام كَانَّ هذا أصل مقصدهم)؛ أصل مقصدهم أن 
يزداد عمق الحب في نفسه» لكن ازدياد عمق الحب -مثل ما سبق- بدون 
خشية وبدون خوف بدون عناية بمقامات الدين الأخرى ينشاً عنها مثل هذه 
الأمور. 

والقصائد والشعر والإنشاد مع ما قد يُضاف إليها؛ اعتنى بها من قديم الطرقية 
ال ا اا ل ا ال لر ثرت 
الناس بالأناشيد» يعني يأتي إلى العصاة فيأتي بأناشيد بصوت معين وبطريقة 
معينة وبمادة أيضًا وموضوعات معينة؛ فيتأثرون» قال: هذا رجل مبتدع» أو 
صاحب بدعة» وأخذ يفصل رةك في التحذير من ذلك» والناس في زمانه 
توسعوا كثيرًا في هذا الباب» وراجت عندهم» حتى إن بعض القصائد التي لا 
تعرف إلا عند الطرقية دخلت على الناس من هذا الباب. 

ولا شك أن مثل هذه القصائد عندما تكون هي مادة الإنسان التي يتلقى عنهاء 
تنشأ عنده أعمال أو تصرفات مبنية للمصدر الذي هو يتلقى عنه» بخلاف ذاك 


جه 
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الذي يتلقى عن القرآن والسنة فيكتسب طمأنينة وسكون وهدوء وأدب وخلق 

وغير ذلك من المعاني التي لا يُحصلها أولئك ولا يصلون إلى قريب منها. 
قال: (وَلِهَذًَا أنزل الله محنة)؛ أن المحبة مثل ما سبق الا باصا وك 
ينسبها إلى نفسه» فأنزل الله للمحبة (محنة يمْتحن بها الْمُحب)؛ أي أنزل آية 
ابتلاء يبتلي فيها المحب؛ يعني من يدعي المحبة ومن يزعمها يختبر نفسه في 
ضوء الآية» وهي قول الله تعالى: لفل إن کسر بوت آل اتر عون ربك 
آل 4 اسورة ال عمرنء من الآية:51]؟ أهل العلم يسمون هذه الآية: آية المحنة» ويسمونها: 
آية الامتحان» والمعنى أن من ادعى المحبة ليمتحن نفسه في ضوئهاء وفي 
ضوء العلامة التي كرت فيها: «اتَيعوف)؛ هذه العلامة» العلامة بصدق 
المحبة اتباع النبي عَبََآصَلاوَلتَخ أما ذاك الذي تجاوز الحدود باسم المحبة» 
أو ضيع الحقوق باسم المحبة» أو ادعى الدعاوى الباطلة باسم المحبة ليست 


محبته صادقة؛ لأن المحبة الصادقة هي التى لها هذه العلامة: لفَاتَمِعَون 
بج کاله 4. 


انتبه إِذَا لكلام شيخ الإسلام تعليقا على الآية: قال : (قلا یکون محا لله إل من 


يتبع رسو له ص اووس )؛ كلام عظيم جِدَاء قال: (قلا يكون محا لله له إلا من 
بتبع رَسُوله صَيََعيَدوَسَةّ)؛ لا يكون محبًا لله حتى وإن ادعى؛ لأن الأمر ليس 


ات ا e‏ الى SS‏ 
بالادعاء» مر معنا قول الله تعالى في شأن اليهود أنم قالوا: إن انوا الله 
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2 


mG 1‏ من الآي:18]؟ المح ؟  a‏ ما مر عليه في هذا 
الباب» يقولون في البرازيل -الدولة المعروفة-: أن الشعب يقولون: نحن 
شعب حبيب إلى الله» والدليل يقولون: أننا دائمًا نفوز بكرة القدم» نحن شعب 
حبيب إلى الله» وكفر وفجور وفسق وضياع ولا شيء عندهم من دين الل 
ويدعون» دعوى المحبة أمرها سهل على كل لسان؛ فاجر» وفاسق» وكافرء 
قل ما شئت ويقول: آنا حبيب إلى الله» سهلة جدًا على كل لسان » لكن 
الدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء» فإِذًا هذه الآية علامة: لقُن إن 

تیعون کر ور کم دلوك دمر د سرن 


يقول شيخ الإسلام: (ذََا يكون محبًا لله إلا من يتبع رَسُوله صلا يرس)» 
(وَطَاعَة الرَّسُول ومتابعته لا تكون إِلّا بت بتحقيق العبودية وِيّة)؛ الذي يطيع الرسول 
عَنصَكَةوَآتَكة ويفعل ما أمر به هذه هي العبودية» العبودية لله تقوم على 
أصلين -سبق بيانها-: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول لالس 
فالعبودية هي طاعة الرسول عِإِلنَهءَيَدوسَمَ ومتابعته» ويدخل تحت قوله: 
(وَطَاعَةَ عَة الرَّسُول ومتابعته)؛ الإخلاص؛ لأن أعظم ما دعا إليه اووس 
الإخلاصء فالعبودية هي طاعة الرسول ةيوس ومتابعته» هذا هو 


+ 
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(وكثير عِمّن يَدعِي المحبّة بخرج عَن شريعته وسنته صِأِدَعْبوسََ وَيَدعِي من 
الخيالات ما لا ب يشيع هَذّا الموضع لذكره)؛ ابن تيمية مداه تعالى يعرف عن 
هؤلاء الشيء الكثير» اطلع على كتبهم وحصلت أيضًا بينه وبينهم مناظرات 
ومباحثات يعرف عنهم الشيء الكثير ردا 

يقول: (مَا لا يسيع هَذّا الموضع لذكره. حَتّى قد يظنّ أحدهم سوط الأمر 
وَتخليل الْحَرَام لَهُ)؛ يدعي ذلك ويظن ذلك لنفسه بناءً على ماذا؟ بناءً على ما 
اس سر ار ل ري 


فيه مُحَالفة شريعة الرَّسُول وسنته وطاعته. بل قد جعل الله أساس محبته 


os 

القارئ: (بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رَسوله الْجهّاد في سّبيله). 

(بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رَسُوله َوَس الجهاد في سَبيله)؛ 
يوضح رجاه يقول: (وَالْجِهَاد يضمن كمال محبّة ما أمر الله بوه وَكَمَال 
بغض ما نهى الله عَنهُ)؛ والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله» كما جاء 
بذلكم الحديث عن رسول الله ايرس (وَالْجِهَاد يضمن كَمَال محبّة م 
أمر الله بو ا وَلِهَذَا قال في وصف من يُحِبهُمْ 
مين روع اگم ھدود فى سبی الوك سر سس 
من الآية:54]) . 


+ 
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قال وَمَدُلَه: (لِهَذَا كاتت محبة هَذْه الأمة لله أكمل من محبّة من قبلهًا 
وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم» وأكمل هَذِه الأمة في ذلك هم 
َصْحَاب مُحَمّد اورم ومن گان بهم أشبه گان ذلك فيه أكملء فَأَيْنَ 
هذا من قوم يدعون المحبّة؟ 

فى كلام ی ا اليك 44 حرق فى اب ا سن 2 
المسيرية: 1 كاذو أن ارق كل قد 8111 اهرس كنا أن كان الس 
أن يُحب العَبّد كل شَيْء حَتَّى الْكفْر والفسوق والعصيانء وَلَا يُمكن لأحد أن 
يُحب كل مَوْجود» بل يحب ما يلائمه وینفعه» ويبغض ما يُنَافِيهِ ويضره. 
وَلكِن استفادوا بهذا الضلال اتبَاع أهوائهم؛ ثمّ زادهم انغماسًا في أهوائهم 
وشهواتهمء فهم يُحبونَ ما يهوونه؛ كالصورء والرئاسة» وفضول المّالء 
والبدع المضلة» زاعمين أن هذا من محبّة الله» ومن محبّة الله بُغض ما يبغضه 
اك اكول رَجهاد أهله بالتفس وَالْمَال). 


هذه ليست عندنا.. (وأصل ضلالهم...). 


(وأصل ضلالهم: أن هَدَا الْقَائِل الذي قَالَ: إن المحبّة تار تحرق ما سوى مُرّاد 
المحبوب» قصد بمُرّاد الله تَعَالَى: الإرَادَة الكونية فى كل الموجودات. 
أنا لو قال a‏ وكنيه شاف ذه المقالةه كانه ينيد الازاكة الذي 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


511 
كذا في النسخة التي معكء والذي عندي: (وأصل ضلالهم: أن هذا الْقَائْل 


لذي ثَالَ: إن المحبّة تار تحرق ما سوى مُرَاد لسار | الله 
تَعَالَى: الإرَادَة الدّبيبة الشَّرْعِية يه التي هي بِمَعْنى محبته وَرضَاهء فكأ 

تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله وهذا معنى صحيح)؛. أعد القراءة: 
(وأصل...) 

قال وَمَدْئَهُ: (وأصل ضلالهم: أن هَدًا لْقَائل الَّذِي قَالَ: إن المحبّة نَارٌ تحرق 
ما سوى مراد المحبوب» قصد بمرّاد الله اي الإرَادَة الكونية في كل 
الموجودات. 

أما لّو قَالَ مُؤمن بالله وكتبه وَرْسله هذه المقالة؛ فَإِنَهُ يقصد الإرَادَة الدينية 
الشَّرْعِية الي هي بِمَعْنى محبته وَرضَاكٌ د ل كبرق هن القلب ها سدرف 
المحبوب لله. وَهَذَا معنى صجيح). 

هذا فكأنه قال: يقوي أن الأصل ما عندنا في نسختناء يعني من ينسبون إليه 
ويأخذون عن هذه المقالة ما قصد هذا المعنى الذي فهموه وإنما قصد 
الإرادة الشرعية» والإرادة كونية وشرعية يأتي الحديث عن ذلك. 

قال 7 الي ا ا 


لله قإِذا أَحْبَيْت مَا لا يحب كَانّت المحبّة تا قصّة. وأما قَضَاوٌهُ وَقدره فهو 


جه 
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يُنغضه ويكرهه ويسخطه وینهی عَنة؛ فان لم أوافقه في بُغضه وكراهته 
وسخطه لم أكن محا لَه بل محبًا لما يبغضه. 
فاتباع مَذِه الشَّرِيعَة وَالْقِيَام بالْجِهَادِ بَا من أعظم الفروق بين أهل محبّة الله 
وأوليائه الّذين يُحبِهُمْ وَيُحِبُونَك وبين من يَدعِي محبّة الله نَاظرًا إِلَى عُمُوم 
ربوبيته أو متبعًا لبَتعض الْبدع الْمُحَالمَة لشريعته). 


طيب.. أعد من بعد قوله: (وَهَذَا معنى صجیح). 


في النسخ هكذا؟ لا.. (وَهَذًا معنى صَحِيح؛ قإن قال...). طيب.. أعد: (وَهَذًَا 
معنى صَحِيح؛ فإن...). 

قال يَمَدُلَنَ: (وَهَذَا معنى صَحِيح؛ فن من دمام الْحبٌ لله ألا يحب إلا ما يُحِبهُ 
لله؛ فَإِذا أَحْبَبْت ما لا يحب كات المحبّة نَاقِصَّة. وَأما قَضَاوهُ وقدره فَهُوَ 
يُنغضه ويكرهه ويسخطه وینهی عَنة؛ فان لم أوافقه في بغضه وكراهته 
وَسخطه لم أكن محبًا لَه بل محبًا لما يبغضه. 


فاتباع هذه الشّرِيعة وَالْقِيَامِ بِالْجِهَادٍ با من أعظم الفروق بين أهل محبّة الله 


5 ت ج 0 چ 5 32 ل 2(١‏ 0 
وأوليائه الذين يُحبهم وَيُحِبُونَفُ وبين من يدعي محبة الله ناظرًا إلى عموم 
ربوبيته» أو مُتبعًا لبَعض البدع المُخالفة لشريعته؛ فإن دَعْوّى هَذِه المحبة لله 
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من جنس دَعْوَى الْيهُود وَالنَصَارَى المحبّة لله» بل قد تكون دَعْوَى مَؤْلَاءِ شرًا 
فر دقر اة والتضائق هن فيهم من الفاق الَذْينَ هم به في الدّرك 
الْأَسْفَل من التارء كُمَا قد تكون دَعْوَى الْيَهُود وَالنَصَارَى شرًا من دَعَوَاهُم إذا 
لم يصلوا إلى مثل كفرهم. 

رفي التَّوْرَاة وَالإنُجيل من التَرَغيب في محبّة الله ما هم متفقون عَلَيُهه حَنَّى إن 
ذلك عندهم أعظم وَضَايًا الناموس. 

َي الإنُجيل أن المسيح قال: أعظم وَضَايًا الْمَسِيح: "أن تحب الله بكل قَلْبك 
وعقلك ونفسك"” وَالتَصَارَى يدون قيامهم بِهَذِهِ الْمحبّةء وَأن ما هم فيه من 
الرَهُد وَالعبادة هُوَ من ذَلِكء وهم بُرَآء من محبّة الله؛ إِذْ لم يتبعوا ما أحبه بل 
DE ES‏ اقيق كلاه انرس 


من الآية:28]. 


ل و ا ا 1 مور برهم مو و او ل 
اا ويمفتهم ن e‏ 


لرّبه يكون حب الله ل وَإِن كَانَ جَرَاء الله لعبده اعت ككل ابي 
27 7 قَالّ: «من تقرب إِلَىّ شبرًا تقربت إِلَيْهِ ذرَاعَاء 


باعاء ومن أثاقى يمن تيت هرولة». 
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وقد أخبر الله سُبْحَائَهُ أنه يحب الْمُتَقِينَ والمحسنين وَالصَابِرِينَ 
التوابين وَيُحب المتطهرين» بل هُوَ يحب من فعل ما أمر به من و 
ومستحبء كما في الحَدِيث الإلهي الصَّحِبح: لا يرال عَبڍي يتقرّبٍ إِلَيّ 
بالنوافل حٌى أحبه. فَإِذا أحببته كنت سَمعه الَّذِي يسمع بوه وبصره الَّذِي يُبصر 
ب الحَدِيث» وكثير من المخطئين الَّذِين ابتدعوا أَشْيَاء في الرّهْد وَالْعِبَادَة 
وَمَعُوا في بعض ما وَقع فيه الَصَارَى من دَعْوَى المحبّة لله مع مُحَالفَة شريعته 
وترك المجاهدة في سَبيله وَتَحُو دك ويتمسكون في الدَّين الذي يَتقَرَيُون به 
إِلَى الله بِتَحْوِ مَا تمسك به النَصَارَى من الْكَلام الْمُتَشّابهه والحكايات التي لا 
يُعرف صدق قَائِلَهَا ولو صدق لم يكن قائلهًا مَعْصومًا» فيجعلون متبوعيهم 
شارعين لَهُم ديئًا كَمَا جل التصازى اسه ورا شارعين لهم ديناء 
ثم نهم ينتقصون الْعْبُودِيّة وَيدّعونَ أن الْحَاصة يتعدونها كما يدعي النَصَارَى 

في الْمَسِيح والقساوسة» ويُثبتون لخاصتهم من الْمُشَاركَة في الله من جنس ما 
تثبته النصَارَى في الْمَسِيح وأمه إِلَى أَنْوَاعَ أخر يطول شرحها في هَذَا 
الموضع). 
يقول رجا (وَلِهَذَا كات محبّة هذه الأمة لله جَزََّك أكمل من محبّة من 


قبلها)؛ أي لما أكرمهم الله سْبَحَائَةوَتَئالَ به من اتباع للرسول عَوآصَكؤْوالمَكم 


ة 
واستمساكٌ بهديه» وسيرًا على نهجه؛ فكانوا كما أخبر الله: «حَيرَمَّةٍ 


00 رن 


جت لاس 4 [سورة آل عمران» من الآية:110]؟ وفي الحديث: : (خير الناس قرني». 


تنه 
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قال: (وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم)؛ لآن كمال اتباعهم للرسول 
هلالس أكمل من حال من قبلهم في اتباع رسلهم» ولهذا شهد الله لهم 
بالخيرية» وشهد لهم رسوله عََنهاصَكمرَتَكمْ اء قال: (وأكمل هَذِه الأمة في 


ذلك عمو أصضحات مد ا 0 وشخ الاسلام اا ربد عذا 
يك هم 5 وس ال ادم ر يريك + 


التدرج الذي سمعتموه أن يصل إلى تقرير آمر جليل للغاية في باب العبودية» 
ألا وهو أن يُعرف في هذا الباب مقام الصحابة» وما كان عليه الصحابة» وأن 
يحذر الإنسان من الدعاوى التي نشأت بعدهم» والمحدثات التي أوجدت 
بعدهم» فإن كل تلك المحدثات هي في الحقيقة شر وقى الله أصحابه منه» 
وليس خيرًا لم يعرفه الصحابة فعرفه من بعدهم» ليتنبه لذلك!ء هو في الحقيقة 
شر وقى الله أصحاب محمد َوَس منه» وليس خيرًا جهله الصحابة 
وعرفه هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم» فيخلص المسلم من هذا إلى فائدة 
ثمينة جليلة للغاية ألا وهي: أن كل عبادة يُتعبد لله بها لم تكن موجودة في عهد 
الصحابة» ليست من دين الله؛ لآن الصحابة من خير أمة أخرجت للناس وهم 
خير هذه الأمة وأكملهم عبودية لله ولهذا قال مالك رذآ كلمته العظيمة: 
"ما لم يكن ديئًا زمن محمد ِلوسر وأصحابه» لن يكون ديا إلى قيام 
الساعة"» ولهذا كل مدة يُطالب عندما يقول: هذا عمل جيد» أو عمل فاضل 
إلى غير ذلك» يقال له: أخرج لنا النص والآثر أن الصحابة فعلوا ذلك فإن لم 


جه 
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يكونوا قد فعلوه فالآمر كما قال السلف: "من لم يسعه ما وسع الصحابة لا 

وسع الله عليه" يسعنا ما وسع أصحاب النبي الكريم عوالض كولسل . 
واستمع الآن إلى كلمة شيخ الإسلام الجليلة» والله كلمة عظيمة احفظوها 
وحافظوا عليهاء يقول رََدْآنَهُ بعد هذا التدرج للبيان قال: (وَمن كَانَ بهم أشبه 
كَانَ ذلك فيو أكمل)؛ لما بيّن مقام الصحابة ومنزلتهم العلية قال: (وَمن كَانَ)؛ 
يعني ممن جاء بعدهم» (وَمن كَانَ بهم)؛ يعني بالصحابة. (أشبه كَانَ ذلك فيه 
أكمل)؛ وهذه قاعدة في هذا الباب: أن العبد كل ما كان أعظم تباعًا وتأسيًا 


وتشبهًا بالصحابة كان ذلك أكمل في العبودية» (كَانَ ذَلِك فيه أكمل)؛ يعنى 


ومن كان على الأثر -كما قال السلف- فهو على الطريق» من كان على أثر 
الصحابة وجادتهم تَتِعَ وأرضاهم فهو على الطريق» قال: (وَمن كَانَ 
بهم)؛ أي بأصحاب النبي صَِِتَعَيوَسر. (أشبه كَانَ ذلك فيه أكمل). (ذَلِك)؛ 
إشارة هنا بقوله: (ذَلِك)؛ أي العبودية والتعبد لله. (كَانَ ذَّلِك فيه أكمل)؛ إِذَا 
ماذا يُقابل ذلك (وَمن كَانَ بهم أشبه كَانَ ذلك فِيهِ أكمل)؛ ممكن نقوله: من 
كان عن هديهم أبعد» كان ذلك فيه أنقص؛ أي دلالًا على نقص دينه وإيمانه 
وبُعده. لما أشار إلى مقام الصحابة العلي في الحب؛ حب الله وتحقيقه ل 


قال: (تَأَيْنَ هذا من قوم يدَّعونَ المحبّة؟ وَفِي كلام بعض الشيُوخ). اقرأ ما 


عندك. 
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قف كلام ق سترق ف چغ سرض ا 
اعرا 

قال: (قأيَْ هَدّا من قوم يدَّعونَ الْمحبّة؟)؛ وأشار إلى نماذج من هؤلاء 
أصحاب هذه الدعاوی» ثم يشير 7 أيضًا شيء من هذا القبيل يقول: (وَفِي 
كلام بعض الشيُوخ: ال تُحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب)؛ 
(وَأَرَامُوا)؛ يعني هؤلاء القوم الذين دعوت المحنة. (وََرَامُو] أن الْكَوْن كله)؛ 
هكذا فهموا كلمة بعض الشيوخ. (وَأَرَادُوا أن الْكَوْن كُله قد أَرَادَ الله وجوده)؛ 
قالوا -من كلام بعض الشيوخ-: (المحبّة ار تحرق فِي القلب ما سوى مُرَاد 
المحبوب)؛ قالوا: والكون أراده الله كله» أراده الله كله أي ماذا؟ كونًا وقدرّاء 
لكن الذي قال تلك الكلمة ما أراد الإرادة الكونية» وإنما أراد الإرادة الشرعية 


كما سيأتي توضيح ذلك عند شيخ الإسلام تابع الكلام» يقول: (كَأَيْنَ هَذَّا من 


قوم يدعون ١‏ لمحبة؟)؛ وبين يعني معثر ضتين. (وفي کلام بعض الشيوخ: 
ال تحرق في القلب ما سوى مُرَاد المحبوب. وََرَادُوا)؛ يعني هؤلاء 
الدين يدعون المحبة. (أن الْكَؤْن کله قد ا الله وجوده» فظنوا أن كَمَال 


e 
ع‎ 0 7 


المحبّة أن يُحب العَبّد كل شَيْء)؛ لأن الله أراد. إِسَّمَآ مهدا آراد سينا أن 


قول لموک ڪون (سورة يس من الابة:52]؟ هذه الإرادة الكونية القدرية» قال: 


+ 
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(المحبّة ار تحرق في القلب كل شيء سوى مُرَاد المحبوب)؛ والكون كله 
مراد لله إِذَا نتيجة هذا ماذا فهمهم؟ ما هو فهمه للمحبة؟ أن يحب كل شيء 
في الكون» يحب الكفر» يحب الفجور» يحب الفسوق» يحب الفواحش» 
يحب المحرمات» كل شيء موجود في الكون يُحبه؛ لأنه مراد المحبوب. 
(َوََوَادُوا أ الك ن كله قد آزاة ال ورد فظووا أن كمال الميحة آن بحن 
العَبّد كل شَيْء حَتى الكفر والفسوق والعصيان)؛ هذا الذي قاله في دعوى 
هؤلاء أنفسهم؛ هل هو أمڙ واقعي عملي عندهم تطبيقي في كل شيء؛ يعني 
الآن هما لما قعدوا هذه القاعدة وفهموا هذا الفهم» وأن كل شيءٍ أراده قدرًا 
فهو يحبه جعلوا الإرادة الكونية ملازم للمحبة-وهذا كلام باطل- فبنوا على 
ذلك أن يحب كل شيء في الكون» من حيث الواقع العملي لهؤلاء: هل هم 
كل شيء في الكون يحبونه؟ يقول ابن تيمية: ولا يمكن أحد أن يحب أن 
يكون موجود؛ يعني هذه دعوة يركبها هؤلاء ليصلوا إلى مآرب لهم أما 
عندما يمحص هؤلاء يجد فعلا أن في أشياء لا يحبونهاء خاصة الأشياء التي 
تمسهم هم أنفسهم بنوع من الأذى» لو سطى عليه أو اعتدى عليه» أو أضر به 
أو بأشياء من حقوقه. هل يحب ذلك؟ ما يحب ذلك» وتنتقض عنده القاعدة 
التي قررها. 


قال: ED‏ نب كل ام ومين E‏ وينفعه. 


وَيبِعْض ما يتاي ويضره)؛ إِذَا ما هو مأربهم لتلك القاعدة التي قّدوهاء يقول: 


e‏ ساسا 


جه 
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(وَلَكِن استفادوا بِهَذًا الضلال انبا أهوائهم)؛ استفادوا بهذا التقعيد وهذا 
القأطيرال نياع ا و يدنف ین 
أصبح الاحتجاج ما يحتاج إلى وقت ولا إلى جهدء إذا قيل له: هات الدليل» 
إيش يقول؟ في كل باطل يفعله» كل هوی تہواه نفسه قيل: هات الدليلء ماذا 
يقول؟ يقول: يكفي دليل أن الله أراد كوناء ما يحتاج دليلء ما دام أن الله أراد 
كونًا ويكفي. 

لكن لو قال لمن يحدثه: وهل الآن لو صفعتك على وجهك حتى تسقط على 
قفاك تحب ذلك؟ وأعتذر لك؟ يقول: هذا شيء آراده الله كونًا ووقع كما 
أرادء هل تقبل بذلك؟ فإِذًا هم دعوى لا يطبقونه إلا في الملائم» يعني ي الأشياء 
التي تطابق أهوائهم» ويوافق أهوائهم يطبقونه وما 1 
الدلائل على بطلان العقيدة» عندما تكون متناقضة عند صاحبها في مقام 
يُعملها وني مقام لا يُعملها. 


قال: (وَلَكِن استفادوا بهذا الضلال باع أهوائهم, ثم زادهم انغماسًا في 
أهوائهم وشهو اتهم فهم يُحبون م يهو ونه؛ كالصور. والرئاسة. وفضول 
المَالء والبدع المضلة ركيد أن هَذَّا من محبّة الله)؛ يعني الله أرادها كونًا إذَا 


يُحبها الله ومن محبة الله اقر 00 ومن محبة الله 


بغض ما يُبغضه الله وَرَسُوله. .). 
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(زاعمين أن هَذَا من محبّة الله» ومن محبّة الله بغض ما يبغضه الله وَرَسُوَله 


وَجهَاد أهله بالتفس وَالْمَال). 


يعني ابن تيمية ردأ يبين أن هذا القول الذي يقوله فاسد؛ لأن (وَمن محبة 
الله بغض ما يبغضه الله وَرَسُوله وَجهاد أهله بالتّفس وَالْمَال)؛ وسيبين ذلك 
لواحا دال تعالى. 

قال: (وأصل ضلالهم: أن هذا الْقَائِل الَذِي قَالَ: 

مراد المحبوب» قصد بِمُرَاد الله َعَالّى: 0 ة الدّييّة الشرعية عِبّه)؛ التي هي 
بمعنى محبته» فكأنما قال: تحرق من في القلب ما سوى المحبوب لله فكأنه 
قال: تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله؛ لأن الإرادة الدينية الشرعية 
مرادفة للمحبة» لا يريد الله تَِارَكَوتَكََ شرعًا وديتا إلا ما يحب» أما الذي يريد 
كونًا وقدرًا قد يريد كونًا وقدرًا ما لا يحب مثل الكفر والشرك وغير ذلك من 

سو 

الأمور التي أرادها كونًا وقدرًا لكن لا يحبهاء ابرح عادو الكت ددر 
الزس من الآية:2]؟ فهو لا يحبهاء ويبغض الكافرين كبر مقنًا عند الله أمور كبيرة تدل 
على أنه يبغض ذلك ولا يحبه» جاء صريحًا في القرآن» مع أنه أرادها كونًا 
وقدرّاء إذّا أصل ضلال هؤلاء: (أن هَدًا اَمِل الَّذِي قَالَ: إن المحبّة تار تُحرق 
مَا سوى مراد المحبوب)؛ قصد بمراد الله: (الَإرَادّة الدينكة الشرعكة ٿه التي هي 
يمَعنى محبته وَرضَاكُ فَكَأَنَهُ قَالَ: تُحرق من القلب ما سوى المحبوب لله). 


+ 
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قال: (وَهَذَا معنى صَحِيح)؛ هذا المعنى صحيح» المحبة نار تكون في قلب 
بمعنى أن المحبة لله الصادقة إذا وجدت فعلا في القلب أذهبت عن القلب 


وأطردت من القلب كل آمر إلا أمرًا يحبه الله واضح؟! إلا أمرًا يحبه الله 


قال: (قإن قال: من تّمام الْحبّ لله آلا يحب إلا ما يُحِبهُ الله؛ قإذا أَحْبَبْت ما لا 
يحب کات الْمحبّة نَاقِصَة. وَأما قَضَاوهُ وَقدره فَهُوَ ُبغضه ويكرهه ويسخطه 
وینهی عَنَهُ؛ فَإِن لم أوافقه في بُغضه وكراهته وَسخطه لم أكن محبًا لَه بل 
محبًا لما يبغضه)؛ هكذا في النسخة التي معي» اقرأ لي مرةً ثانية ما عندك.. 


و 


0 


قال يَمَدَآنَةُ: (وَهَذَا معنى صَحِيح؛ إن من تمام الُحبّ لله ألا يحب إلا ما د 
لله؛ فَإِذا أَحْبَبْت ما لا يحب كات المحبّة نَاقِصَّة. وَأما َضَاوهُ وقدره فَهُوَ 
يُنغضه ويكرهه ويسخطه وینهی عَنة؛ فان لم أوافقه في بغضه وكراهته 
وَسخطه لم أكن محا لَهُ بل محبًا لما يبغضه). 

هذا الكلام واضح يعني في لما قال: (وَهَذَا معنى صَحِيح)؛ أخذ يوضح ذلك 
دآ تعالى بقوله: (وَهَذًَا معنى صجیح؛ قان من تمام المحبة)؛ أعطني 


نسختك» نعم.. لما بِيّن رجاه أن هذا معنى صحيح وضحه بقوله: (قإن من 


تمام الحبٌ لله ألا يحب إلا ما يُحبهُ الله؛ فإذا خت ما لا يحب كَانَت المحبة 


جه 
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. وَأما قَضَاؤَهُ وَقدره فَهُوَ يُبغضه ويكرهه ويسخطه)؛ يعني قضاؤه بما 

ا إليه سابقا الكفر والفسوق ونحو ذلك قضاؤه ذه الأشياء القضاء 

الكوني. (فَهُوَ يُبغضه ويكرهه ويسخطه وَينْهى عَنةُ؛ فَإن لم أوافقه في بغضه 

وكراهته وَّسخطه لم أكن محبًا لَهُ بل محبًا لما يُبغضه)؛ فإِذًا هذا كلام عظيم 

جدًا في توضيح هذا الأمرء وبيان أن المحبة إذا قيل عنها: أنها نار تحرق ما 

سوى مراد المحبوب» وقصد بذلك أن يُحب ما يُحبه المحبوب» ويُبغض ما 
يُبغضه هذا معنى صحيح مثل ما وضّح ردا تعالى. 

ثم استمر في البيان قال: (فاتباع هَذِه الشريعة عة وَالْقِيَامِ بِالْجِهَادٍ بها من أعظم 


الفروق بين أهل محبّة الله وأوليائه الّذين بُحِبِهُمْ وَبُحبونَكُ وَين من يدعي 


محبّة الله نَاظرًا إِلَى عُمُوم ربوبيته أو مُتبعًا لبَعض البدع الْمُخَالقَة لشريعته)؛ 
هذا الآن فرقان» وابن تيمية يََهَْنَُ له كتاب عظيم في هذا الباب باب الفرقان: 


[الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان]ء وترون فيه بسطًا للفروقات» 


فهذا فرقان , بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» قد يكون فصّل ره اله في 
كتابه [الفرقان]» فيقول: (فاتباع هَذِه الشّرِيعَة وَالْقَِام بالْحِهَادٍ بها من أعظم 
الفروق بين أهل محبّة الله وأوليائه الّذين بُحِبِهُمْ وَيْحِبونَه وبين من يَدعِي 
محبّة الله تاظرًا إلى عَمُوم ربوبيته» أو مُتبعًا لبَعض الدع الْمُحَالفَة لشريعته)؛ 
لانه أشار في اكثر من موضع أنهم على قسمين؛ قسم ينظر إلى عموم الربوبية» 
ويبنى عليها أن هذا أمر قدره الله کوتًا وأوجده وقضاه. فلا يقضى كونًا إلا بما 


+ 
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يُحب إِذَا أنا أكون قد وافقته في محبوبه الذي هو مراده الكوني القدري» وأنا 
أجري فيما أراده» وفي مراده» فبعضهم من هذا الباب والآخر لاء يدخل في 
اتباعه لبعض البدع المخالفة لشريعته» ويزعم أنه يُمارسها من تمام محبته لله. 
(فَإن دَعْوَى هَذِه الْمحبّة لله)؛ التي بهذا الفهم دعوى المحبة لله هي (من جنس 
دَعْوَى الْيَهُود وَالمَصَارَى المحبّة لله بل قد تكون دَعْوَّى مَؤَْاءِ شرًا من دَعْوَى 
لبود وَالنَصَارَى لما فيهم من التّقَاق الّدين هم به في الدّرك الْأسْفَل من انار 
كَمَا قد تكون دَعْوَى الْيَهُود وَالنَصَارَى شرًّا من دَعوَاهُم إذا لم يصلوا إِلَى مثل 
كفرهم)؛ وهذا أيضًا من إنصافه وتحريه رجاه تعالى في تقريراته» قال: (وَفِي 
التّوْرَاة وَالإنجيل من التَرْغِيبٍ في محبّة الله ما هم متفقون عَلَيْه حََّى إن ذلك 
عِنْدهم أعظم وَضَايَا الناموس)؛ أي أعظم من وصايا الوحي» (تَفِي الإنجيل 
أن المسبح قال: أعظم وََايَا الْمَسِيح: "أن تحب الله بكل قلبك وعقلك 
ونفسك")؛ أنت تسمع هذا الكلام لكن الواقع العملي التطبيقي لهذه المحبة 
فلل اترات ورا ار وات ا لبا ج ای 


يدعونّ قيامهم بِهَذِهِ المحبّة» وَأن مَا هم فيه من الزّهْد وَالْعِبَادَة هُوَ من ذلك 


وهم بُرَآء من محبّة الله)؛ لماذا؟ (إِذْ لم يتبعوا ما أحبه بل «أَتَّبَعُوا مآ 


أش خط اللو ڪڪرهوا رضوته و فاح بط عملم © ورسد من لايدهه) . 


جه 
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ثم بیان آخر للأمر» يقول: (والله يبغض الگافرین ويمقتهم ویلعنهم وَهُوَ 
سُبْحَائَهُ يحب من يُحِبهُ لا يُمكن أن يكون العَبّد محبًا لله وَاللهِتَعَالَى غير محب 
لَهُ)؛ فهؤلاء يدعون نهم محبين لله لو كان حبهم لله صادقا لأحبهم الله. لكن 
لما كان حبهم لله مجرد دعوى لم يحبهم الله» بل يُبغضهم ويلعنهم ویمقتهم» 
وتوعد بأنه سيدخلهم النار» وهم يقولون: وض بكو أ يكوه 4 [سورة 
اسه من لآية:8:]؟ فانتبه لهذاء يقول: (وَالله يُبغْض الْكَافرين ويمقتهم ويلعنهم. وَهُوَ 

سُبْحَانَهُ يحب من بُحِبهُ لا يُمكن أن يكون العبْد محا 
ل بل بقدر محبّة العبّد لرّبه يكون حب الله لَه وَإن كَانَ جَرَاء الله لعَبْدِهِ أعظم 
كما في الحَدِيثْ الصّحِبح الإلهي عن الله تَعَالَى أنه قَالَ: «من تقرب 2 2 
تقربت إِلَيْهِ ذرَاعَا ومن تقرب إِلَىَّ ذرَاعَا تقربت إِلَيّ باعَاء ومن أَنَانِي يمشي 
آله هرو هذا ته عة فكل اه 040 ومثه على غبده المحب لد 


المقبل عليه المتقرب إليه سبحانه بما يحب. 


(وَقد أخبر الله سُبْحَائَهُ أنه يحب الْمُتَقِينَ والمحسنين وَالصًابرينَ و 
التوابين وَيُحب المتطهرين» بل هُوَّ بُحب من فعل ما مر به من و 
ومستحب» كما في الحَدِيث الإلهي الصَّحِبح: «لا يرال عَبڍي يتقرّبٍ إل 
بالنوافل..2)؟ أيضًا قبله: «ما تقرب إلىّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته 


عليه. ولا يرال عَبِدِي يتقرّب إِلَيّ بالنوافل حَتّی أحبه. فَإِذا أحببته كنت سَمعه 


الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها وهذا الحديث يُعرف بحديث: الولي؛ 


جه 
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لأن فيه بيان من هم أولياء الله؟ أوله قال الله: «ما عاد لي وللا فقد آذنته 
بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه لا يرال 
بي يقرب إِلَيّ بالنوافل حَتَّى أحبه»؛ فدل الحديث على أن أولياء الله على 
درجتين: 

الدرجة الأولى: الذين يفعلون الفرائض والواجبات» ويتجنبون المحرمات؛ 
فهؤلاء أولياء لله. 

ثم الدرجة الثانية: وهي أعلى من درجة هؤلاء وهي إضافة إلى التقرب إلى الله 
بفعل الواجب وترك المحرم المنافسة في الرغائب والمستحبات» وإليهم 


الإشارة بقوله: («ولا يرال عَبِدِي يتَقرّب إِلَيّ بالنوافل حَتّى أحبهء فَإِذا أحببته 


كنت سمعه الْذِي يسمع به. وبصره الْذِي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي عليهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذ بي لأعيذنه»)). 
أل (وكعر هن اليتخطفية: الذين ابتدهوا اناه ف ال هد وَالْعيَامة وَمَعُوا فى 


5 ر ممه 5 72 85 ةس ام د u 4 2 SSS‏ 2« 
بعض ما وقع فيو النصَارَى من دعوى المحبة لله مَعَ مخالفة شريعته. وَترك 


المجاهدة في سَبيله وَنَحُو ذَلِك)؛ حتى إنني قرأت مرة لأحد يستدل على 
جواز المولد والاحتفال به» يقول: ولئن كان أهل الصليب اتخذوا يوم مولد 
نبيهم عيدًا أكبر؛ فالمسلمون أولى بالتكريم وأجدرء متفقٌ عليه هذا دليل: 
ولئن كان أهل الصليب اتخذوا يوم مولد نبيهم عيدًا أكبر فالمسلمون أولى 


جه 
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بالتكريم وأجدرء وني الحديث: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا شبرّاء ذراعًا 
ذراعًاء حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»» وعند القائل: أنه جاء بدليل 
قاطع وفيصل في الموضوع» وهو في الحقيقة دليل على أن مثل هذه الأعمال 
إنما دخلت على بعض المسلمين من باب التشبه. 


قال: (وَكثيدٌ من المخطتين الَّذين ابتدعوا أَشْيّاء فى الرّهْد وَالْعِبَادَة وَكَعُوا فى 


6 1 


بعض تا وَقع فيه النصَارَى من دَعْوَى | لمحبّة لله مَعَ مُحَالفة شريعته» وّترك 
المجاهدة فى سَبيله وتخو ذلك ويتمسكون فى الدّين اذى يَتَقَرَّيُون به إلى الله 


بحو ما تمسك به النَصَارَى من الْكََام الْمْتَشَابه والحكايات التي لا يُعرف 


صدق تَائِلَهَا)؛ يعني إذا طولب أحدهم بدليل على الأعمال التي يتقرب إلى 
الله بها -وهي ليست مرخ دين الت بماذا يستدل؟ تجد بعضهم يستدل 
بحكايات» أو آخر يستدل بتجارب» أو يستدل بمنامات وأشياء من هذا 
القبيل» فيستدلون من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يُعرف صدق 
قائلهاء (وَلّو صدق لم يكن َائِلها مَعْضُومًا)؛ لو صدق يعني لو أنه ثبت صحة 
نسبتها إلى قائل معين فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر - 
صلوات الله وسلامه عليه- كما هي كلمة الإمام مالك بن أنس رداك 
(فيجعلون متبوعيهم شارعين لَهُم دينًا كَمَا جعل النَصَارَى قسيسيهم 
وَرُهْبَانهمْ شارعين لَهُم ديتا)؛ وتصبح كلمة الشيخ أو المتبوع هي النص. 


جه 
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ابن تيمية له كلمة جميلة جدًا يقول فيها: كل يُستدل لقوله لا به إلا الله 


ورسوله» کل يستدل لقوله» يعني إذا قال قائلٌ قولًا لا يكون قوله الدليلء إلا 
قول الله وقول رسوله عَلَتَآصَلَاوَتَكَمْ هذا هو الدليل» لكن كل قائل يستدل 
لقوله» يعني يُبحث دليل عن قوله» فإن وجد الدليل على قوله أخذ به» ولهذا 
يُنقل عن أبي حنيفة دَحأ تعالى أنه قال: لا يحل لأحدٍ أن يأخذ بقولنا ما لم 
يعلم دليًا عليه» والإمام الشافعي يَمَدْنَهُ يقول: إذا رأيتم قولي بُخالف قول 
TS‏ 
يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله - 
صلوات الله وسلامه عليه-. 


خب و 


والإمام أحمد مَدلنَهُ يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته» يأخذون 


6 -ه 
1 ع 
s2‏ 


برأي فلان وفلان والله تعالى يقو ل: «مَيسَحَدَرِ الذي يَالفوت مرو ان 


-ه 


مك يك ea‏ 


ا 


دِيّ وَيدَّعونَ أن الْخَاضَّة يتعدونها)؛ يقسمون الناس 
إلى عامة وخاصة» والخاصة عندهم يتعدون مقام العبودية» العبودية للخاصة 
أما هم فمقامهم تجاوز العبودية» فلا يقومون بعبودية لله لا فعا لأوامره ولا 
تركا لنواهيه» ومر معنا أن -وسيأتي أيضًا في آخر الكتاب- يستدلون على ذلك 
بقوله: اَعَد رَبَلَكَ حى ياك البق 4 سر سب س «بدهه؛ اليقين يقولون 


+ 
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درجة إذا وصل إليها سقطت عنه التكاليف» وتكون التكاليف للعامةء أما 
الخاصة الدين بلغوا بزعمهم درجة القن تسقط عنهم التكاليف» فالعبودية 
ينتقصونها. (وَيدعونَ أن الْخَاصَّة يتعدونها كما يَدعِي النَصَارَى في اليح 


والقساوسة. ويثبتون للخاصة من المُشَاركَة فى الله من جنس ما تثبته النصَارَى 


5 0 رع 0 ر 0 5 ة ر © 

في المَسيح وأمه إلى أنواع آخر يطول شرحها فِي هذا الموضع)؛ وهذه أمثلة 
يذكرها يَدُأَنَهُ تعالى يُبين من خلالها أن البدعة التى صرت في الناس» 
والخرافات التى ما أنزل الله مها من سلطان هى حقيقة فيها وجه تشابه بين 
أصحابها وبين من كانوا قبلنا من نصارى أو يهود أو غيرهم» مصداقا لقول 
نبينا عَبَنِآصَاةوَآَلتَكم: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا شبرّاء ذراعًا ذراعًا حتى 
لو دخلوا جحر ضبٌّ لدخلتموه»؛ وهذا يعني أنك جميع ما تسمعه وتقرأه عن 
الأمم التي كانت قبلنا سيقع مثله. ‏ شبرًا شبرّاء ذراعًا ذراعًا حتى لو دخلوا 
جحر ضِبٌٍ لدخلتموه»» حص جحر الضب بالذكر؛ لأنه يتميز عن غيره من 
جحور الزواحف بأنه جحر متلوي ومعقد» وعادة الزواحف تحفر حفرة 
مستقيمة» وتنتهي إلى عمق معين» بينما الضب لاء حتى الذي يريد أن يصطاده 
-والضب مأكول اللحم- من يريد أن يصطاده إذا حفر يضيع؛ لأنه إذا حفر 
يلتف ويلتف ويضيع ما يتهياً له بالحفر أن يصطاده بسهولة» بمعنى لو دخلوا 
ااه متلوية وفعلوا أمور معقدة وطرائق غاية في الفساد؛ فيوجد من يفعل 
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نسأل الله أن يحفظناء نسأل الله أن يحفظناء وأن يعيذنا من الأهواء والبدع» وأن 
يُجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يُصلح لنا شأننا كله» وأن يهدينا إليه 
صراطًا مستقيمًاء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا 
التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا 
في كل خير» والموت راحة لنا من كل شرء اللهم اغفر لنا ولوالديناء 
ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والآموات» اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» و 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم 
متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا 
على من ظلمناء وانصرنا من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل 
الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. 


در أيضًا بصيام التاسع والعاشر غدًا وبعد غل الاثنين والثلاثاء» أما صيام 
العاشر فشكر لله سْبَحََهوَتَدَلَ فهو اليوم الذي أهلك الله فيه فرعون وقومه. 
ونجى فيه موسى كالسا وقومه» وأما صيام التاسع فمخالفة لليهود كما في 
صحيح مسلم» قال عَبَتوااضَلاةْواسَكخ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»؛ 5 
مع العاشر» وصيام عاشوراء قال عنه صََِرَْنَدعَتَهِوَسَلَرَ كما ف الصحيح: (اأحتسبه 
على الله أن يكفر السنة التي قبلها». 


+ 
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 


نبينا محمد وآله وصحبه. 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد 
أما بعد: 

فيقول شيخ خ الإسلام ابن ثيمية ر رَه تعالى ف كتاب [العبودية]: : رمَا الدّين 
ال تخقيق ا َه لله بكل وَجه» وهو تَحْقيق محبّة الله بكل َرَجَة 
ويقدر تكييل الخثروية تکل سا الد لزه وكمل م الريب له 
وبقدر نقص هدا يكون نقص هَدّاء وَكلما كَانَ فِي الْقلب حب لغير الله گات 
فيه عبودية لغير الله بحسب ذَلِكء وكلما كان فيه عبودية لغير الله 5 کان فيه حب 
لغير الله بحسب ذَلِك. 

وكل محبّة لا تكون لله فهي بَاطِلّة» وكل عمل لا يْرًا 

0 اة نة مَلْعُون ما فِيهَا إلا ما گان له وَلَا ر 

وَرَسُوله وَهُوَ الْمَشْرُوع. 

فكل عمل أرِید به غير الله لم يكن لله وکل عمل لا ر يُوَافق شرع الله لم يكن لله 
بل لا يكون لله إلا مَا جمع الوصفين: أن يكون لله وَأن يكون مُوَافََا لمحبة 


للها كرات 335 الواحب # لدتسي ها قال تقال ل A‏ نا 


3 عه 08 IESE‏ ا لأسورة اليف هن ا1716 


+ 
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فلا بُد من الْحَمَل الصّالح وهو الْوَاجب وَالْمُسْتّحبء وَلَا بُد أن يكون حََالِضًا 


لوجه الله تَعَالَى كما قَالَ تعالی: بك من اسار مهه لله وَهْوَ مین فلم 


ا 


e‏ ا >$ 2 0 وح E aa‏ ا 

لتر ون لقي TCR O‏ لاد تمس وَقال 

الثبى صَِإتَهءَلتَوِوَسَة:ْ «من عمل عملا لَيْسَ عليه أمرئًا فَهُوَ رد). وَقَالَ 
و ر اس 4 ا إن 2 1 2 

يوسر : «إِنمَا الْأَعْمّال بالنِّاتِ وَإِنمَا لكل امُرئ ما نوى. فمن كَانَت 


هجرته إِلَى الله وَرَسُوله فَهجرّته إِلَى الله وَرَسُوله ومن كَانَت هجرته لدي 
ضيبا أو امرَأة يروجا فَهجرّته إِلَى ما اجر إِلَيّْاء وَهَذَا الضْل هو أصل 
الدّين؛ اال و 5] م بق ال وبه أرسل الله الل وَأنزل 
الكتبه وَإِلَيّْه دعا الرَسُول ايوس وعليه جاهد: وبه أمر وفيه رغب» 
وَهُوَ قطب الدّين الذي تدور عليه رحاه). 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله وسلم علي 
أما بعل: 

لما بين شيخ الإسلام ابن ثيمية ES‏ تعالى الانحرافات التي وفعت ف 
المحبة والدعاوى المدعاة ف هذا الباب» و زيفها وخظا أصحايهاء ا ا 
هذه الخلاصة التي فيها جماع هذا الأمر حيث قال: (وَإِنمَا الَّينَ الْحق هُوَ 


+ 
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ت 
.4 


لعباده ديئًا 05000 سواه» كما قال 200 و 7 


ص 


لاشم دسر سد وکما قال جروا: «وَتَضِيت اشام 
سو اسه نن اابددد]ء كلما قال تعالى: اومن يبتع 0 EE‏ ويا فلن يقب 
هِنَّهُ € اسورة ل عمرن من (9ب:ةة]؟ فهذا الدين الحق حقيقته تحقيق العبود 
وجه» بأن يكون الحب لله» والخضوع لله» والذل لله والدعاء لله والتوكل 
على الله وأنواع العبادة كلها إنما تصرف لله قل إنَّ N‏ 


و د 
بر کا ر 


مَمَانَ لر ب PESER]‏ وَيدَِكَ لك أَمَيَتُ وَانا الي [سورة الأنعام؛ من 


ص مہ 


الآية:163-162]. 


قال: : (وَهُوَ تَحقِيق محبّة الله بكّل دَرَجَة)؛ يعني أن يكون حب العبد الذي يُثمر 
الذل والخضوع -ليس المراد الحب الطبيعي- وإنما حب العبادة» حب الذل 
اګ ولا يكون لأحدٍ فيه شركة؛ لأن إشراك غير 


ای 


وتعال و في الحب شرك بالله» مصادم للتوحيد» كما قال الله 


ا 


5-1 2 
خد من دور ل اللو اد 
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قال: بت محبّة العبّد لرّبه» وتكمل محبّة الرب 
لعَبّدِه)؛ إذا كان الأمر كما قرر الله أن الدين الحق هو تحقيق العبودية لله 
مرو سس لس 
المحبة» يعني تكمل محبة العبد لله» تكون المحبة صادقة وكاملة» بينما إذا 
كان الإنسان يدعي محبة ولا يتحقق منه عبودية لله تبرَدَوََلَ؛ِ فعدم تحقق 
العبودية دليلٌ على عدم صدق المحبة؛ لأنه بين المحبة والعبودية تلازم» 
(وبقدر تَكْوِيل الْعْبُودِيّة تكمل محبّة العَبّد لربه» وتكمل محبّة الرب لَعَيْدِ)؛ 
فإذا أحب العبد ربه» وذل له» وخضع وعبده مخلصًا له الدين؛ أحبه الله 
اك زتها ا ذلك لأ مد اللهاوف: 
قال: (وبقدر نقص هذا يكون نقص هَذَا)؛ يعني بقدر نة نقص العبودية يكون 
نقص المحبة» كل ما نقصت العبودية نقص حظ العبد من محبة الله 
بارعا له ولهذا يتفاضل الناس تفاضلًا عظيمًا من حيث حب الله لهم» 


فأكملهم إيمانًا أحظى حبًا وفورًا بحب الله له» ومن نقص إيمانه نقص حظه 


(وَكلما كَانَ فى القلب حب لغير الله كاتت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلِك)؛ 


لما بين الحب والعبودية من التلازم» فإذا قام في القلب حب لغير الله 5 


ففي القلب عبودية لغير الله ولهذا مر معنا في الآية الكريمة: لاو 7 


+ 
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لان كنت اللو 4ه ا سی ار رة بيد 
الأصنام وبين الله في المحبة» عبدوا الأصنام» عبدوها وصرفوا لها العبادة التي 


(وَكلما كَانَّ فيه عبودية لغير الله كَانَ فيه حب لغير الله بحسب دلك» وكل 


محبّة لا تكون لله فَهِيَ بَاطِلّة)؛ وقد مر معنا الحديث الذي فيه تحقيق المحبة 
وتفريعها ودفع ما يضادها. 

(وكل محبّةٌ لا تكون لله فَهِيَ بَاطِلّة» وکل عمل لا يراد بو وجه الله فهو َاطِل ف 
«الدَّنْيَا ملعونة مَلْعُون ما فیا إلا ا كَانَلله يَزَدَوَتدَ)؛ وفي الحديث الصحيح 


أن نبينا فالس أنه قال: «الدنيا ملعونة ملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله وما 
والاه»» فما كان لله بعال ويبتغى به وجه الله لا يشمله» ما جاء في الحديث 
من كون الدنيا ملعونة وما فيها أيضًا ملعون. 

(وَلا يكون لله إلا مَا أحبه الله وَرَسُوله وَهُوَ الْمَمْرُوع)؛ تأمل! (وكل عمل لا 
يراد بو وجه الله فَهُوَ بَاطِل)؟ د يعني العمل الذي لا يقوم على الإخلاص فهو 
باطل» ثم يبين يَمَهالنَه: (وََا يكون لله إا ما أحبه الله وَرَسُوله وَهُوَ الْمَمْرُوع)؛ 
فاجتمع الأمران الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول» فهما أمران متلازمان» 
وأصلان لا بد منهما وعليهما قيام دين الله تارك وَتعَالَ . 


+ 
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قال: (وَهُوَ الْمَضْرُوع. كل عمل أرِيد بو غير الله لم يكن لل)؛ ذا لا بد من 
هذين الأمرين الأصلين؛ الإخلاص للمعبود روَا والمتابعة للرسول - 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه-. 
قال: (وكل عمل لا يُوَافق شرع الله لم يكن لله. بل لا يكون لله إلا ما جمع 
الوصفين)؛ أي جمع أنه لله خالصًا وللسنة موافقاء الذي لا يكون خالصًا لله 


خرج عن ذلك بكونه شرك وضلال والذي لا يوافق نة نبي الله ابوا 


خرج عن ذلك لكونه هوى وبدعة» والله لا يقبل من الدين إلا ما ابتغي به 


قال: (بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين: أن يكون لله وَأن يكون مُوَافًا 


لمحبة الله وَرَسُوله)؛ الأول في قوله: (أن يكون لله)؛ هذا الإخلاص. والثاني في 
قولهه زو NEO SN E‏ على A‏ 
قيام الدين» أما الإخلاص فهو تحقيق شهادة: أن لا إله إلا الله» وأما المتابعة 
فهي تحقيق شهادة: أن محمدًا رسول الله والدين قيامه على الشهادتين» 
وعنهما يُسأل الأولون والآخرون يوم القيامة» ماذا كتتم تعبدون؟ مادا 
00 © اسورة القصص. من لآبتنة6]؟ سؤالان الأول عن الإخلاص» 
والثاني عن المتابعة» فالله جَزََّكَا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه 
موافقًا لسنة نبيه صَآآتَهعََدوسَ. 


جه 
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تنبه لهذا جيدًا ما دمت في دار المهلة دار العمل؛ لأنك إذا دخلت القبر وبدأت 
في مرحلة الحساب ومرحلة المجازاة لن ترى في صالح عملك عملا تثاب 
عليه وتؤجر عليه وتكرم عليه إلا ما قام على الأصلين: الإخلاص للمعبود 
والمتابعة للرسولء أما إذا كان الإخلاص مفتقدًا أو كانت المتابعة مفتقدة؛ 
فالعمل مردود» حتى وإن كثر» وإن تعدد» وإن رآه صاحبه من أحسن الأعمال 
مردود لا يقبله الله» فالله سْبَحََدُوَتَعَالَ لا يقبل من العمل إلا ما كان له موافقًا 
أما أن يقول: عندي أعمال كثيرة» منافعها متعددة» آثارها عظيمة إلى غير ذلك 
ليس بذلك يكون القبول» وإنما القبول يتوقف على أن يكون العمل لله» وأن 
يكون موافقا لهدي رسول الله» فإذا خرج عن الإخلاص لم يُقبل» وإذا خرج 

عن المتابعة لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا. 
قال: (أن يكون لل وَأن يكون رافقا لمحبة الله وَرَشُولب وهو الْوَاجِبٍ 
وَالْمْسْتّحب)؛ يعني ما جاء في شرع الله من واجبات ومستحبات. (گمًا قَالَ 
تَعَالَى: لانن کن جوا | لق رده يعمل عمد صَللِصًا ولا شرك پاد ريه 


احا اسورة كيف. من ا5٠٠٠‏ قا بد من العمل الالح وَهُوَ الْوَاجِب وَالْمُسْتَحب» 


3 ر 1 ا ا م و 2 اس 
وَلا بد أن يكون حَالِصًا لوجه الله كما قال تعالی: با مَنَ | 


م وم و > > عرض د رزو . باوب سرض ]د به 
رھو مسن فهو ولاك عند ريد ولا حوف عليه ولاه يرون 4 ا 
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بره بن هه قوله: اشر وَجَهَهُه بَِّه4؛ أي مخلصًاء وقوله: وهر 
مسن ؛ أي متبعًا هدي النبي الكريم عليه الصلةرالَك فجُمع في هذه الآية 
بين الإخلاص والمتابعة» كما أنه جمع بينهما في الآية التي قبلهاء وسبق أن 
أورد شيخ الإسلام رثآ تعالى الآيتين مستدلا بهما على هذا الأمر؛ 


الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله اعيرس . 


ثم أورد ب أله حديثين أحدهما في المتابعة والثاني في الإخلاصء وهما قول 


النبي لبو ال ةراشا : («(من عمل عملا ا عليه 4 أمرتا فهر و رد»)» وقوله 
عدالككفرآلله: ((إِنَمَا الْأَعْمَال باليّاتِ....2)؛ إلى آخر الحديثء وهذان 


الحديثان عليهما مدار الدين» وبعض أهل العلم يضم إليهما حديث النعمان: 
«إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات»» الإمام أحمد ردا 
صاحب المسند والكتب الأخرى الكثيرة في الحديث المشتملة على الآلاف 
من أحاديث رسول الله اعيرس وهو الرجل الضليع في السنة وفي حفظ 
أحاديث رسول الله ََِّلتَةءَيَدوسَرَ يقول: الأحاديث كلها أحاديث الرسول 
اووس كلها ترجع إلى ثلاثة أحاديث» آلاف الأحاديث المروية عن 
النبي لووسم ترجع إلى ثلاثة أحاديث؛ حديث: (إنما الأعمال بالنيات»» 
وحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» وحديث: «إن الحلال بين 
وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات)» فتجد أن الأحاديث الكثيرة الغروية 


+ 
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عن رسول الله صََِنعََوَسََ كلها تفريع لهذه الأحاديث؛ لأنها ترجع إليهاء 
وتقوم عليهاء «(إنما الأعمال بالنیات»؛ هذا فيه الإإخلاص» وابتغاء وجه الله 


بالعمل» ومعنى: «إنما الأعمال بالنيات»؛ أي إنما هي معتبرة بالنية» اعتبار 
العمل بالنية» فإذا كان خالصًا قبل» وإن لم يكن خالصًا لم يقبل» حتى وإن 
كان ظاهر العمل الصلاح والاستقامة. 

والحديث الثاني قال فيه: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)؛ فيه أن 
العمل إذا كان لم يوافق السنة رد على صاحبه» ولم يُقبل منه» فهو رد أي 
مردودٍ على صاحبه غير مقبولٍ منه. فالله لا يقبل من العمل إلا الخالص 
الموافق لهدي الرسول الكريم -صلوات الله وسلامه عليه-. 

وشيخ الإسلام يََدُلَنَهَ تعالى أورد هذين الحديثين حديث: (إنما الأعمال 
بالنيات»» وحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)؛ لبيان أن الدين 
إنما يقوم على هذين الأصلين» ولا يُقبل أي عمل من الأعمال إلا بهماء وقد 
مر معنا عند شيخ الإسلام يَمَدآَنَهَ كلمة عظيمة للفضيل بن عياض في معنى 
قوله تعالى: لییو ایر سن عم ده مس م س قال: أخلصه 
وأصوبه» قيل: يا أبا علي» وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» 
حتى يكون خالصًا صوايًاء والخالص ما كان لله» والصواب ما كان على 
ال 


+ 
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قال رثا تعالى: (وَهَذَا الأصضل هُوَ أصل الدّين وبحسب تَحقيقه يكون 
تَحقيق الدَّينء وه أرسل الله الرّصْلء وَأنزل الكتبء وَإلَيْهِ دعا الرّسُول 
ادس وَعَلِيهِ جاهد وب أمر فيه رغّب, وَهُوَ قطب الدّين الي تدور 
عَلَيْهِ رحاه)؛ فالدين قائم على محبة الله والعبودية لله» والعبودية لله مدارها 
على الإخلاص للمعبود جَزََكاء فلا يشرك معه غيره في العبادة» والاتباع 


لرسوله عَِلِتَوصَاهوَاسَمْ فلا يعبد الله إلا بما جاء عن رسو له ةيوس . 
ر 5 2 مو ا 2 

قال وَمَهُلَنَهُ: (والشرك عَالبٌ على النفوس وهو كما جَاءَ فى الحَدِيث: (هُوَ فى 
هَذِه الأمة أخفى من دبيب التمل». وَفِي حَدِيث آخر: قال أَبُو بكر: يَا رَسُول 


الله كبك تنجو ينة وهر خف هو كريب النثل؟ قان الى ا ذلا 


أعلمك كلمة إذا قلتهًا نجوت من دقه وجله! قل: اللّهُمَ إن أعوذ بك أن أشرك 
بك وَأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»» وَكَانَ عمر يفول في دُعَائِْ: "الهم 
ال عملي كله فالا راجا الريك حالصا ول تل لأسن ده 


قال وَمَدَلنَه: (والشرك غَالبٌ على النْفُوس)؛ ما سبب هذه الغلبة؟ الشرك 
غالبٌ على النفوس يسري إلى النفوس» يتسلل إلى القلوب» يدخل على 
الإنسان من هنا وهناك. غلبة الشرك على النفوس لكثرة منافذه» وكثرة 
مداخله» وكثرة مسائله» وأسبابه» وطرائقه» ومن وراء ذلك كله الشيطان 


الرجيم» قد أمرنا عَبَناصَكموَالتََةِ أن ندعو الله كل صباح ومساء قائلين: «اللهم 


جه 
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فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شيءٍ ومليكة 
أشهد أن لا إله إلا آنت» أعوذ بك من شر الشيطان وش ر كه»؛ أي وما يدعوا إليه 
من الشرك» وفي رواية: «وشَرَكِهِ)؛ أي ما يضعه من حبائل وينصب من فخوخ 

ووسائل لإدخال الناس وإيقاعهم في الشرك بالله سبِحَاَهوَيعَا 
فإِذًا الشرك غالب على النفوس؛ لأنه ما يزال الإنسان في سيره وفي عمله وني 
عبادته الشرك يتسلل إليه. ويحتاج دائمًا إلى مدافعة ومجاهدة لنفسه حتى 
يبعدها عن الشرك» حتى قال أحد أئمة السلف إما الأوزاعي أو الثوري قال: 
"ما عالجت شيئًا أشد علي من نيتي"» النية تتفلت تحتاج من العبد فعا إلى 


مجاهدة مستمرة» واستعانة بالله» والتجاء ا الله» وتعوذ بالله انه وتال 


وتحصن أيضًا بقراءة العلم النافع» كم يحتاج الناس فعلا إلى قراءة التوحيد. 
وتعلم التوحيد» والقراءة في كتب التوحيد» وشروحات التوحيد» حتى يحصل 
عندهم فوة علمية مستمدة من الكتاب والسنة يدفعول مها هذه الشرور» 


ويدفعون ا هذه الآفات» ولهذا سبب الجهل بالدين» وتوحيد الله سبحا وتال 
تدخل أنواع من الشركيات على الناس من حيث يشعرون ومن حيث لا 


0 


يشعروك. 
قال: (والشرك غَالبٌ على الوس وَهُوَ كَمَا جَاءَ في الحَدِيث: ١هُوَ‏ فى هَذِه 
الأمة أحفى من دبيب التّمْل4)؛ الشرك أخفى من دبيب التمل» الشرك فيه جلى 


٠ 5 35 5‏ 05 7 1 5 1 .+ 5 رت الدع ع رشك سے د 
وفيه خفي» الشرك فيه شرك جلي وفيه شرك خفي» والنبي عَلَتاآصَدْوالسَكَمُ قال: 


جه 
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«الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل»؛ حتى نفهم الحديث جيدًا لنستحضر 
دبيب النمل» وقلت في المرة السابقة: لو أن ثملة الآن مشت من يننا تدب؛ 
نسمع صوت دبيبها؟ نراها؟ نُحس بها؟ يمكن تخترق الجميع من الأول إلى 
الآخر ما شعر بها أحدء قال: (أخفى من دبيب النّمْل)؛ وهذا من جملة 
أحاديث كثيرة جدًا استدل بها أهل العلم على وجوب الخوف من الشرك» أن 
العبد دائمًا يخاف على نفسه من الشرك» يا رب سلم سلمء يدعو الله أن يعيذه 


50 


أن ينجيه» إمام الحنفاء الخليل ياء قال في دعائه: اوجن وب ان 


ھ2 د 


بک لتک امھ نای اح یقرت آلا دہ دد 
:؟ قال إبراهيم بم التيي: : ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟! ومع ذلك بعض 
المبطلة يدعون دعاوى فجة عريضة ويقولون: الشرك لا يقع» ويأتون 
بأحاديث يفهمونها على غير بابهاء مثل حديث: أن الشيطان يئس أن يعبده 
المصلون عن جزيرة العرب» قالوا: هذا عن جزيرة العرب لم يكن فيها شرك 
إطلاقاء والعوام مساكين إذا فهموا هذا الحديث بهذه الطريقة» تجده يمارس 
الأشياء التي يمارسها وهي من الشركيات وهو مطمئن لأن الشرك ما يقع 
كأن الذي يكون في الجزيرة عنده حصانة لا يخترقه الشرك بحكم في داخل 
الجزيرة هكذا فهم بعض العوام» ولهذا يشرك ويقول: الحمد لله أنا في 
الجزيرة» هذه مصيبة» مصيبة عظيمة» ومن يقول مثل هذا الكلام هذا يضل 
الناس» ويهون في قلوبهم الخوف من الشركء؛ والحذر من الشرك» بينما 


4 
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الأنبياء بُعثوا الأنبياء كلهم في التخويف من الشرك والتحذير منه وبيان 


خطورته. 


قال: (وَفِي حَدِيث آخر: قَالَ بُو بكر: ا رَسُول الله كيف ننجو مِنْهُ وَهْوَ أخفى 


من دبيب التّمْل؟)؛ انظر صديق الأمة نة حير أمة محمد عَكَواضَكمْوالتَكف 
خير الناس بعد الأنبياء نة وأرضاه. قال: (كَيفَ ننجو مِنهُ)؛ حتى ما قال: 
والجهال قال: (كَيفَ ننجو مِنْهُوَهْوَ فی من دّبيب الثَّمْل؟)؛ هذا يقولونه لما 
يا أخي! الآن لما يخاف الناس من مرض ويحدثون عن خطورته» يمر علينا في 
حياتنا أشياء من هذا كثير» يعني يأتي يقول الآن: انتشر المرض الفلاني انتبهوا! 
الكمامات ما أدري كذاء إلى آخره» تجد الناس حتى الصيدليات بعض 
الأشباء تقذ مباشرة إيش السب؟ وجد حرف الخوف يورت مدذافعة 
فالذي يخاف من مرض يعمل على مدافعته» الان تجد بعض الناس خوفا من 
الأمراض يترك أطعمة تشتهيها نفسه وهي نافعة لكن حمية» يحتمي من بعض 
الأطعمة حفظا لصحته ودنه فإذًا الخرف من الشرك مطلوب واجبه 


واجب من الواجبات أن يكون الإنسان يخاف من الشرك» وأن يكون في قلبه 


جه 
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وق هن الشرك» الله ا يقول: وار ران ا وه وا 


دون داف لمن ا 4 مر سدس نوم إذا كان من مات مشر كا معت ذلك آنه 
يبقى في النار أبد الآبادء مخلّدًا فيها أبد الآباد» لا يقضى عليه فيموت ولا 


يخفف عنه من عذابها؛ كيف لا بخاف وهذه حاله؟ 


قال: (وَفِي حَدِيث آخر: تال أَبُو بكر: ا رَسُول الله كيف ننجو مه وَهُوَ أخفى 
من بيب التّمْل؟)؛ فقال: يا أبا بكرء اسمع كلام الناصح -صلوات الله 
وسلامه عليه -. («ألا أعلمك كلمة إذا قلتهًا نج نجوت من دقه وجله))؛ حديث 
آخر قال: «أذهب الله عنكم قليل الشرك م وهذا كلام الناصح الأمين» 
وڏ جا ڪر رسول ِن اشک عرزي عو ما مَك حرش 
يڪم بالتؤوقية كو تب 4 [سورة التوبت من الآية:128]؟ - صلوات الله 
وسلامه عليه- فانظر هذا النصح لأمته صَِآَلدَدعَتَدِوَسَلَ «أذهب الله عنكم قليل 
الشرك وکثیره» دقه وجله. ما كان منه دقيقا وكبيرًا ليذهبه الله عنکم). قال: 
(قل: لله إني أعوذ بك أن أشرك بك وَأَنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»)؛ 
هذه الدعوة جديرة بأن تحفظ وأن يُحافظ عليهاء وأن يكثر المسلم منهاء 
ووا لم تجو مع القن ك الخ إذا لاك الله 


قال: (تقول: «اللّهُمَ ني أعوذ بك أن أشرك بك وَأنا أعلم» وأستغفرك لما لا 


أعلم»)؛ أعو ذ بك أى: التحء الك با الله» فالنك الملتجأء واإلنك المف 
عوذ بك أي: التجئ إليك ب إل جاء وإليك المفر 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


545 


وإليك المفزع» ولا نجاة ولا سلامة إلا لمن كتبت له ذلك ونجيته وسلمته» 
(أعوذ بك)؛ التجى إليك أن تحميني» أن تقيني» أن تنجيني» لا يكفي لتسلم 
من الشرك أن تعلم به أو أن تعرفه» أو أن تعرف أنواعه. لا يكفي ذلك» أنت 
في فقر ذاتي إلى الله جلو أن ينجيك» وأن يقيك من الشرك وأن يحميك منه» 


لا نجاة من ذلك إلا بالله سْبََهوَتعَالَه ولهذا ينبغي على المؤمن فعلا أن يخاف 
من الشرك وأن يلجأ إلى الله دائمًا أن ينجيه من الشرك» أن يخرجه من هذه 
الدنيا سالمّاء ناجيّاء من أخطر ما فيها وأضر ما فيها وأشد ما فيها ضررًا يلجأ 
إلى الله سْبَحَاَةُوَتِعَالَ: يا رب» يا رب. والله عَرَهِمَلّ لا يخيب من دعاه» ومن سأل 
الله بصدق أعطاه» من سئل الله بصدقٍ أعطاه» فمن صدق مع الله جَزَََّا أعانه 
ويسر له أمره ووقاه» فلهذا جدير بأن تحفظ هذه الدعوة وأن يحافظ عليها: 
(«اللَهَُ إني أعوذ بك أن أشرك بك وَأَنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم))؛ تنبه! 
الشرك قد يدخل على الإنسان وهو يعلم» وقد يدخل عليه من حيث لا يعلم» 
تجد أناس يمارس شرکیات» وقد مضى عليه دهرًا من عمره وهو يمارسها 
على أنها توسل مشروع» ويقرأ وهو يُمارس تلك الشركيات قول الله تعالى: 
mS‏ لماعت من لآة.ة]؟ يقرأ الآية» ثم يعمل الشرك 
ويظن أن هذا العمل الذي يعمله يوافق قوله: «واتككو اش 4 
يريما أنه قالة اه له الى ا دا 
لْوَسِيِرْةَ )؛ فيتخذ الأنداد مع الله والشركاء على اعتبار أنها وسائل 


+ 
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ووسائط» فيشرك من حيث الإنسان من حيث يعلم» ويشرك من حيث لا 
يعلم» إِذَا مطلوب في هذا المقام بأن تدعو بهذه الدعوة المباركة» ويحتاج مع 
الدعاء بها -وهذا أصل مهم نبه عليه أهل العلم- أن تتبع الدعاء ببذل السبب» 
فتقول: («اللَّهُمَ إنّي أعوذ بك أن أشرك بك وَأنا أعلم» وأستغفرك لما لا 
أعلم»)؛ ثم تبذل السبب» تعمل» تتعلم» تتفقه» تعرف» حذيفة بن اليمان 
يقول: كان أصحاب رسول الله صََتَهعَتِهِوَسَلََ يسألون عن الخير» وكنت اسأله 
عن الشر مخافة أن يدركني» فيتعلم الإنسان حتى يحذر» كثير من الناس ما 
كان يتعلم من أمور التوحيد وأمور الاعتقاد ويقع في أنواع من الباطل» فلما 
تعلم أدرك حاجته فعا إلى العلم» والعلم نور لصاحبه» فإِذًا تدعو بهذا الدعاء 
وتتبع ذلك بالعمل» تقرأ في التوحيد» وتحرص على أن يقرأ أولادك في 
التوحيد» ومن أحسن الكتب في هذا كتاب [فتح المجيد] كتاب جعل الله فيه 
بركة عظيمة ونفعًا كبيرًا في بابه» [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]ء خلق 
نجاهم الله سْبَحَلَهوتكَاقَ من شركيات وأنواع من الأباطيل بفضل الله سْبَحَالَهويكَالَ 
بأن يسر لهم قراءة هذا الكتاب» وغيره كثير» لكن هذا كتاب من أنفع ما يكون» 
وبعض المشايخ الأفاضل يُنقل عنه أنه قرأ هذا الكتاب أكثر من ستين مرة» 

ولا يزال يقرأ يقرأ وهو بحاجة إلى الاستفادة والانتفاع. 


فإذًا يدعو بهذا الدعاء» ويُتبع الدعاء ببذل السبب: («اللَّهُمَّ إنّي أعوذ بك أن 


أشرله نك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»», ركان عض ينول فى دعائه: 


جه 
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"الهم اجْمَل عَمَلي كله صَالِحَاء واجعله لوجهك حَالِصًاء وَلا تَجْمَل لأحد 
فيه شَيْنَا"')؛ وهذه موافقة عجيبة! اجتمع الصديقان اجتمع أبو بكر الصديق 
وعمر الفاروق في هذا الباب العظيم الباب الخطير الذي يستهين به كثير من 


الناس ولا يلقون له بال» ولا يقع فيه قلو.هم خوف منه» فها هو صديق الأمة 


يقول للنبي ِآِدَعَيوَسَر: (كيفٌ ننجو مِنة)؛ وها هو عمر الفاروق عة 
وأرضاه يقول في دعاءه: "اللَّهُمَ اجُعَل عَمَلي كله صَالِحَاء واجعله لوجهك 
حَالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شَيْنَا'"؛ وانتبه لقول عمر ودَأيَدعَنهُ: اجعل» اجعل؛ 
لآنه ما يمكن أن تكون مخلصًا ولا أن تكون متبعًا إلا إذا جعلك الله كذلك» 


ولهذا يدعو يئنه وأرضاه: ("اللْهُمَ اجعل عَمَلى كله صَالحاء واجعله 


لوجهك حَالِصًا...'")؛ فعملك لا يُمكن أن يكون خالصًا لله» ولا يمكن أن 
يكون موافقا لسنة رسول الله مهسار إلا إذا جعله الله كذلك» اللهم يا ربنا 
اجعل عملنا كله صالحّاء ولوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. 

كال كقااك 51 ها بقالط لحري سن E TST‏ 
قق مها له وعبردينها لَه وإخلاض دينهًا لك كما قال شدادين ادس + نا 
نعايا الْعَرَب! يا نعايا الْعَرَب! إن أخوف ما أَحَاف عَلَيكم الرّيَاء والشهوة 


ا 


E تال عدي‎ N NEE 


جه 
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وَعَن كَمْب بن مَالك عَن النَبِي ال يو أنه قَالّ: ما ذئبان جائعان أرسلا 
في زريبة غنم بأفسد لَهَا من حرص الْمَرْء على المّال والشرف لدينه» قَالَ 
بين ايوا أن الْحِرْص على المّال والشرف في إِفْسَاد الدّين ا يُنقص 
عن إِفْسَاد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم» وَذَلِكَ بِّن؛ قإن الدين السَّلِيم لا 
يكون فيه هَدًَا الْحِرْصء وَذَلِكَ أن الّقلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته لَهُ 
لم يكن شَيْء أحب إِلَيْه من ذلك حَتى يقدمة عَلَيْه وَبدلك يصرف عَن أهل 
الإخلاص لله السوء والفحشاء كما قَالَ تَعَالَى: «حَدَلِكَ صرف عه 

ا و a eS‏ ا ا134 
قإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله مَا يمنعةُ عَن عبوديته لغيره» ومن 
حلاوة محبته لله ما يمنعة من محبّة غَيره؛ إِذَْيْسَ عِنْد القلب السَّلِيم أحلى وَلا 
ألذ وَلَا أطيب وَلَا ألين وَلَا أنعم من حلاوة الإِيمّانَ المتضمن عبوديته لله 
SE‏ 0 


قر سل 


القلب منيبًا إِلَى الله حَائمًا مِنْهُ رَاغْبًا رَاهباء كما قال تَعَالَى: «مَْحَيْنَىَ الرحن 


ا م 0 و 8 0 4 5 رس معو 
بالعيب وجَاء بقلب منیب 4 [سورة ق من الآيةنود]؟ إذ المحب يخاف من رَوّال مطلوبه» 
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ے 


2 ا ا ا ا قي اران ا 
وبرجون سو ال بَمََإنٌ عذابت بلك يه الإسراء» 


الآية:57]) . 


قال 0# ( و كرا ما بخالط الوس من الشّهوّات الخفية ما يفسد عَلهًا 

تَحْقِيق محبتها لله وعبوديتها لَه وإخلاص دينها لَهُ)؛ لما نبه رجاه على الشرك 
را وأورد الدعاء الذي علمه النبي 
نوس أبا بكر ودعوة عمر العظيمة» نبه أن كثيرًا ما يخالط النفوس من 
الشهوة الخفية» الشهوة الخفية شهوة النفس؛ مثل حب الظهورء وثناء الناس» 
وحصول الرئاسات» أو المطامع الدنيوية» أو غير ذلك هناك في النفس شهوة 
خفية» وهذه الشهوة الخفية إذا سيطرت على القلب وتمكنت من قلب 
الإنسان أدخلته في أنواع من الشركيات بسبب تعلق قلبه بتلك الشهوة الخفية 
ولهذا قال: (ما يفسد عَلَيْهَا تَحْقِيق محبتها لله وعبوديتها لَهُ وإخلاص دينهًا 


عر ی ع 


(كمَا قَالَ شَدّاد بن أؤس: يا نعايا الْعَرَب! يا نعايا الْعَرَبِ! إن أخوف ما أكَاف 
عَلَيْكُم الرّيَاء)؛ يعني أن تقعوا في الرياء» وأن يخالط أعمالكم» وأن تعملوا 
الأعمال مراءاة» قال: (إن أخوف ما أكَاف عَلَيْكُم الرّيَاء والشهوة الْخفية)؛ 
الرياء يعمل عمل لأجل الناس مراءاة له» الشهوة الخفية ما هي؟ أورد شيخ 
الإسلام أن أبا داود السجستاني سُئل: (وَمَا الشَّهُوَة الخفية؟ قَالَ: حب 


الرتَاسَ سَة)؛ هذا -والله تعالى أعلم- تفسير للشهوة الخفية بالمثال» لا حصر 


تنه 
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للشهوة الخفية بحب الرئاسة» قد يكون حب رئاسة» وقد يكون حب شهرة» 
وقد يكون حب ظهور إلى غير ذلك» فتكون في النفس شهوة خفية وهي التي 
توجهه» وهي التي تسير قلبه؛ فيقع في القلب ما يفسد عليه تحقيق المحبة لله 
بسبب تلك الشهوة الخفية» بحيث تكون تلك الشهوة الخفية هي مطلوبه 
ومقصود قلبه وقبلة فؤاده» فيضيع بسبب هذه الشهوة الخفية تحقيق المحبة لله 


والعبودية لله وإخلاص الدينخ له سبَحَانَة وكا 


ثم أورد حديث كعب بن مالك عن النبي لیو الاه ولش . (أنه كَالٌ: «ما ذئبان 
جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لَهّا من حرص الْمَرْء على المّال والشرف 


لدينه). قَالَ التَرْمِذِي: حَدِيث حسن صَحِيح)؛ هذا حديث عظيم جدًا في باه 


وهو من نظير ما سبق أن مر معنا أن النبي عََتَوصَكْوْوَاتَكَمْ كثيرًا ما يضرب 
الأمثال» وهذا من نصحه. أمثال عجيبة توضح الأمورة تجعل المعاني مثل 
شيء تراه» دعونا قبل أن ندخل في الحديث أن نستحضر المثال: لو أن ذئبان 
جائعان في أشد ما يكون من الجوع» ثم أدخل هذان الذئبان في حظيرة غنم 
مليئة بالغنم وهما جائعان» ماذا سيكون للغنم؟ الذئب معروف بالفساد يعني 
لا يكفي أن يأكل ما يشبع بطنه» لا يكتفي بأن يأخذ من ذرية الغنم شاةً واحدة 
تشبع بطنه» لا يكتفي بذلك» الذئب معروف إذا دخل ذريبة الغنم يقتل أكثر 
الغنم الذي فيه» يجتهد في قتل أكثر الغنم» يقتل هذه وهذه وهذه؛ فإذا وضع 
ذئبان في حظيرة غنم وهما جائعان ما الذي سيحدث؟ هذا الآن مثال 


+ 
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استحضره حتى تعلم من خلاله أمرًا يبينه النبي عَلِتَوِاصَكوَسَكَم حيث يقول: 
((مَا ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لَهَا من حرص الْمَرْء على 
المّال والشرف لدينه))؛ يعني إفساد حرص المرء على المال والشرف - 
إفساده لدينه- أشد من إفساد الذئبين الجائعين في حظيرة غنم» حرص 
الإنسان على المال» حرصه على الشرف» حرصه على رئاسة حرصه على غير 
ذلك فيه خطورة في إفساد الدين أخطر من إفساد ذئبين جائعين أرسلا في 
حظيرة غنم يقول ابن تيمية: (قَبيّن اكيم أن الْحِرْص على المّال 
والشرف في فساد الدّين لا ينقص عَن إِفْسَاد الذئبين الجائعين لزريبة الْغنم)؛ 
حرص الإنسان على المال أن يحصل المال الطائل» والشرف أن يقول له 
شرف برئاسة بظهور بعلو ببروز إلى غير ذلك شرف» تحت أي مسمى كان أن 
يكون له شرف ورفعة» فحرص الإنسان على المال وكذلك حرصه على 
الشرف خطورته في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لذريبة 
الغنم» لماذا قال: لا ينقص؟ لأن النبي صَِرَتَعَهوَسَلءَ قال في الحديث: (بأفسد 
لَهَا)؛ وأفسد أفعل تفضيل فالمال والحرص أشد إفسادًا للدين من حرص 
الانسان على المال وعلى الشرف» أشد إقسادًا للديخ من إفساة اللثبيخ 


الجائعين الذي أرسلا في زريبة غنم. 


وللحافظ ابن رجب رأة رسالة مفردة فى هذا الحديث» رسالة مفردة جميلة 


نافعة مطبوعة في شرح هذا الحديث. 


جه 
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قال: (وَذَلِكَ يُبيّن؛ إن الذّين السَّلِيم لا يكون فيه هَذَّا الْحِرْص)؛ ما معنى هذا 
الكلام» (الدّين السَّلِيم لا يكون فيه هَذَا الْجزص)؛ معناه إذا كان وُجد 
الحرضن على الشرف وعلى المال وسيطر على الأنسان على قلبه؛ فهذا كما 
يقول شيخ الإسلام: يبين أن الدين لا يكون بذلك سليمًا دخله ما دخله» قال: 
(وَذَلِكَ ف بين أن الدّين السَّلِيم لا يكون فيه هذا الْحِرْصء وَدَلِكَ أن القلب إذا 
ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته لَه لم يكن شَّيْء أحب إِلَيْهِ من ذلك حَتّی يقدم 
عَلَيْه وَبرَّلِك يُصرف عَنهم السوء والفحشاء)؛ بذلك أي بما قام في قلوبهم من 
إيمان وإخلاص وتوحيد لله. (يُصرف عن أهل الإخلاص لله السوء 


ص 


والفحشاءء كما ثَالَ تَعَالَى: رلك صرف عَنَهُ أ 

n مِنْعِبَادن‎ 

(قإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعةٌ عَن عبوديته لغيره» ومن 

حلاوة محبته لله ما يمنعةٌ من محبّة عغيره؛ إِذ لَيْسَ عِنْد القلب السّلِيم أحلى وَلا 

لذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإِيمَان)؛ لكن هذا المعنى يشعر به 
من أكرمه الله سْبَحَانَُوَتكَلَ وذاق هذه الحلاوة؛ فلا يقبل أن يداخلها شيء, أو 


€ 
م 


ت ےک ضبن 
سم ES‏ 


ينازعها شيء» أو يفسدها شي ء. 
قال: (من حلاوة الإيمَان المتضمن عبوديته لله ومحبته لَه وإخلاص الدّين لَه 
وَذَِكَ يقتضي انجذاب القلب إِلَى الله؛ قيصير القلب منيبًا إِلَى الله حَائمًا من 


+ 
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رَاغًِا د كما قَالَ تعالّی: «مَرْحَنِىَآلسََنَ الیب ابقل منیب 4 اسر 
یاف من رَوَال مَطْلُوبه أو خُصُول مرهوبه قلا يكون 


ا 


e‏ «أؤليك ال عور 


٠‏ اع وم 
4 


"حو 


5 ا ا تبر کے ی جر لد و 7 0 0 
لهم یا ابه اقرب ويرجون مته ر ويخافوت عذا بدئإن 


کان دوا 4 [سورة الإسرا» من الآية:57])» وهذه الآية الكريمة من سورة 
e‏ التي يشير إليها شيخ الإسلام وهي الحب الذي 
هو روح الدين والرجاء ا الآية الكريمة الثلاث» أما 
الحب ففي قوله: يتوت إل رتهم ا تَرَبُ)؛ دافع ذلك 
عظيم حبهم لله سبحانه» ثم ذكر الرجاء والخوف بقوله: #وَيرَجون لَحَمََه 
رتاوت عد ابه 
قال يََدْآَمَُ: (وَإذا كَانَ العَبّد مخلصًا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إِلَيّْه 
فَيَنْصّرف عَنَهُ ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء» وَيحَاف من خحصّول ضد 
دَلِكء بخلاف القلب الذي لم يخلص لله؛ فَإن فيه طلبًا وَِرَادَة وحبًا مُطلقا؛ 
فيهوى مَا يسنح لَه ويتشبث يما يهواه كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله. 
لاسو الخوو الل ماوق ادكه لبقي Ea‏ 
هو عبدًا لَه لكان ذلك عَيّْا ونقصًا وذمًا 


+ 
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وتار ا يجغلية الشرف والرقاسةة فترهيه الكلمة وتقضيه الكلمة» وسفعيدة 
من يثني عَلَيْهِ ولو الْبَاطِلِء ويعادي من يذمه ولو بِالْحَقَ. 
وتار شبد التق والثيكاي را ال كلك من اا رر الى هبد ارب 
والقلوب تہواها؛ فيتخذ إلا هَوَاه وَيتبع هَوَاه بعَيْر هدىّ من الله. 
ومن لم يكن حَالِصًا لله عبدًا لَهُ قد صّار قلبه معبدًا لرّبه وَحده لا شريك لَهُ 
بِحَيْتْ يكون الله أحب إِلَيْهِ من كل ما سواه ويكون ذليا لَهُ خاضعًا وَ! 
اميدق الكاتناضه واس لك غلى قله الشتاظين فان من الغارين وان 
اللناطيب هاه فدهن اللمره والفسواء ها تي ذاه 


وتم 8 


ايب لاعن الي 


ا 


> كح 5 17 9 ا 
رن يما تهر فرځون 4 اسر ارو 19223525 ): 


قال َال تعالى: (وَإِذا كَانَ العَبّد مخلصًا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه 
إِلَيْه فَينْصَرف عَنة مَا يضاد ذلك من السوء والفحشاء)؛ بمعنى: أن العبد كلما 
فق لتحقيق مقام الإخلاص والإقبال على الله والصدق مع الله حظي من 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


555 
كرامة الله عَرَبسَلَ له وتوفيقه له بانجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه سبحانه» 
وعدم التفات القلب إلى ما سوى ذلك قال: (فأحيا قلبه واجتذبه إِلَيّْه 
نضرف عَنهُ ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء)؛ قد مر معنا قول الله 
اله «إحديكَ صرب ف اليه 
لواحيو لم RR‏ ات فى ف الا 


يخاف من ضد ذلك» انتبه لهذه الكلمة! يخاف من ضد ذلك» يخاف من ضد 


ص 
ے 


1 


جر س بت 5 یږ 
وَالفَحَشَاءَ نهر عِنْ بدا 


الإخلاص ونقيضه؛ هذا المخلصء أما من لا يكون مخلصًا أو الإخلاص 
ضعيفٌ في قلبه لا يقع فيه هذا الخوف أو يكون الخوف ضعيقًاء من كان 
الإخلاص في قلبه ضعيفًا الخوف يكون أيضًا في قلبه ضعيف» ولهذا يقول: 
(وَكَاف من حُصُول ضد ذَّلِكء بخلاف القلب الَذِي لم يخلص لله؛ فَإِن فيه 
طلبًا وَإِرَادَة وحبًا مُطلقًا)؛ حتى إن بعض دعاة الباطل من شدة عدم مبالاته 
للشرك يقول لأتباعه: افعلوا هذا ولا عليكم» إن كان شرك فذنبكم علي» يقول 
ذلك» يقول: إذا كان هذا شرك آنا أتحمله عنکم» هذا ما يقوله إلا أجهل 
الجهلاء» وعنده من الإفساد والإضلال للناس ما هو أشد ما يكونء قد قال 
عَبَنصَكاةْوَتَة: «إن أخوف ما أخاف على أئمتي الأئمة المضلين)» حتى أنه 
نقل لي مرة عن شخص أنه قال لبعض أتباعه: هذا إن كان شرك فهو في رقبتي» 
أتباعه عد يقول: إن كان هذا شرك فهو في رقبتي» يعني أنا أتحمل ذلك هذه 
مصيبة! وجناية يجني على نفسه وعلى الآخرين» والله سُبَحَالَهويعَالَ قال: 


جه 
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5 


ايحيلا وَرَاصَهُهَ ےا TE‏ ر ا راذن یض اوم یخرن 3 
سآ مَايَرْرُوَ 4 (سورة سر. منلاةءءه:» وقال: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه)» أين الورع؟ وأين الخوف من الله؟ وأين الخوف من 
الشرك؟ وأين اللصح للناس؟ فإذًا انتبه! 


قا يمس 
رالا 


يقول شيخ الإسلام يَمَدُلنَة: (بخلاف القلب الَّذِي لم يخلص لله؛ فَإِن فيه طلبًا 


وَإِرَادةَ وحبًا مُطلقَاء فيهوى ما يسنح لَه ويتشبث بمّا يهواه)؛ مثاله مثل الغصن 
(كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله)؛ عطفه وأماله. أي هوى يمر به تبع 
الهوى» الغصن يتمايل وهو يتمايل به هواه في أودية الباطل من وادٍ إلى وادي» 
أمكلة: ( 6 فاه الصو ر الح صاحي اليو (كتارة اة الصور 
ا E‏ 
ذلك نقصًا)؛ يعني يقع فيه عبودية لشخص أيضًا هو لو كان اتخذه عبدًا له 
لكان نقصًا؛ لآن كلهم عباد» وعيبًا وذمًا. 

(وَتارَةَ يجتذبه الشرف والرئاسة)؛ فيكون همه الشرف وهمه الرئاسة فماذا 
يترتب على ذلك؟ (فترضيه الْكَلِمَة وتغضبه الْكَلِمّة)؛ ما الكلمة التي ترضيه؟ 
وما الكلمة التي تغضبه؟ ليس غضبًا في الله ولا رضا في الله (فترضيه الْكَلِمَة 
وتغضبه الْكَلِمّة)؛ إذا مُدح وقيلت كلمات تدعم رئاسته ماذا؟ رضي» وأحب 
ذلك الشخصء وإذا انتقد أو خطئ في أعماله الخاطئة الآثمة غضب؛ (فترضيه 


+ 
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لْكَلِمَة وتغضبه الكَلِمَة» ويستعبده من يثني عَلَيّْهِ وَلّو الْبَاطِلٍ)؛ يعني قلبه يميل 
له» (ويستعبده من يثني عَلَيْهِ ولو بالْبَاطِلٍ)؛ الشخص الذي يثني عليه ولو كان 
ثناؤه باطل ويعلم أن ثناؤه باطلا يستعبد قلبه؛ لأن قلبه يميل إليه. 
(ويعادي من يلمد وَلى الك لاذ لن الركابة بطرت على قله 
واستولت على نفسه» واستعبدته» بخلاف المخلص؛ المخلص يستوي عنده 


قال: (وَتارَةَ يستعبده الدَّرْهَم وَالدّينَا وأمثال ذلك من الأمُور الي تستعبد 


الْقَنُوبِ)؛ قد مر معنا قول النبي عَدصَكَموَتَم: «تعس عبد الذيتار» تعس عبد 
الدَّرْهَم). مر أيضًا كلام شيخ الإسلام على معناه. 

(والقلوب تهواها؛ فيتخذ إِلَهَا هَوَاهُ وَيتبع هَوَاُ بعَيْر هدىّ من الله)؛ والله يقول: 
او تمن اد 66 لهه وهود 4 زسرر: ة الجاثيةء من الآية:23] . 

قال: (ومن لم يكن مخلصًا لله عبدًا لَهُ قد صّار قلبه معبدًا لرّبه وَحده لا شريك 
ل بِحَيْتْ يكون الله أحب إِلَيْهِ من كل ما سوا ويكون ذليلا لَهُ خاضعًا وَإِلَا 
استعبدته الكائنات)؛ أمران لا ثالث لهما: أما أن يكون عبدًا لله فإن لم يكن 
عبدًا لله استعبدته الكائنات» الكائنات إما صورة» أو رئاسة» أو درهم» أو 
صنم» أو غير ذلك» أنواع كثيرة تستعبد الإنسان. إن لم مخلصًا لله مقبلا على 
الله محبًا لله» خاضعًا لله ذليا بين يدي الله عبدًا لله سْبَحَاتَهوتَكَلَ إن لم يكن 


+ 
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كذلك (استعبدته الكائنات» واستولت على قلبه الشياطين فَكَانَ من الغاوين 
إخوان الشياطين» وَصَارٌ فيه من السوء والفحشاء ما لا يُعلمة إلا الل rt‏ 
ضَرُورِيَ لا حِيلّة فيه)؛ ب يعني أمر واقع ولا بد منه» إن لم يكن عبدًا لله كان عبدًا 

للكائنات» وتلقفته الشياطين. 
(فالقلب إن لم يكن حَنيقًا مُقبلّا على الله مُعرضًا عَمّا سو 
قال ال 007 ميعييني 
کے للت 00 513 لظ قاس اا ع 
A NG‏ لنرک © عن 
oO‏ 
الآية:0ة-32]) 6 وهذه e‏ أوردها ES‏ تعالی؛ لن فيها دعوة ا إخلاص الدين 
لله عجر : اق وَجََكَ لِلرّينِ حَنِيفًا4؛ أي مخلصًا مقبلا على الله مبتعدًا 
عن الشرك والباطل» فالحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد» وعن 

ر - و 
الباطل إلى الحق والهدىء ثم ختم الآية بقوله: ولا ا 

أو - 1 00 - JAY‏ و« 4 س أو 3 8 
مركن 4؛ ختم السياق بقوله: ولات ووا من الکن 4؛ إذا من لم 
n‏ ا 007 
يكن مخلصًا حنيفا ماذا سيكون؟ سيكون من المشركين» عن الذيرت فرفوا 
يقر ررد دف سي يه ليع قيفو 4 فح لم يكن حزن 
مقبلًا على الله معرضًا عما سواه وإلا كان من المشركين الدليل الآية الكريمة» 


ج 
ننب4: 
: 

7 
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او السياق الكريم في هذه الآيات: اق وجه ك إلّين نيئا فظرَتَ اله 
الق قالاس عَکنھا)؛ إلى أن قال: ولا توا مر لسرن 4؛ وهذه 
الآيات الكريمات من سورة الروم جمعت أسباب الاجتماع والسلامة من 
الفرقة» وهي ستة أسباب سبق أن بسطها توضيحًا وبيانًا في محاضرة مستقلة. 


اسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا جميعًا بما علمناء وأن يزيدنا 


علمّاء وأن يُصلح لنا شأننا كله» وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمّاء وأن لا يكلنا 


إلى أنفسنا طرفة عين» اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم» 
ونستغفرك لما لا نعلم» اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة» 
ولا تجعل لأحدٍ فيها شينّاء اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين» 
اللهم اغفر لنا ولوالديناء ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات الأحياء منهم والأمواتء اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء زكها أنت خير 
من زكاهاء نت وليها ومولاهاء اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة 
أمورناء واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين» 
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى» اللهم يا قوي يا عزيز يا قاهر يا 
متين انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان» اللهم انصرهم واحفظهم» وكن 
لهم ولا تكن عليهم يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» اللهم وعليك 
بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك» اللهم إنا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك 


اللهم من شرورهم» اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» 


جه 
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ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب الدنياء 


اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل 
ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا 
تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


المجلس السابع عشر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعل: 
تتردكى العاقر ان يج ا 0 
الله سْبْحَانَة إبْرَاهِيم وَآل إِبْرَاهِيم أَيِمَةَ لهَؤُلَاء الحنفاء المخلصين أهل محبّة 
وعبادته وإخلاص الدَّين لَه كَمَا جعل فِرْعَوْن وَآل فِرْعَون أَئِمّة e‏ 


المتبعين أهواءهم» قَالَ تَعَالَى في إِبْرَاهِيم : e EAS‏ 


Ee e‏ فوع E O OE‏ وي 


هنعل ليت وا ماص كوو ا الكو وڪاو ات اعي د)4 

[سورة الأنبياء» من الآية:73-72] © وَقَالَ فِي فِرْعَوْنَ وقومه: ES‏ 0 
006 ا م س 2 > 

َلثَاروقَمَ م ل © وَاتَبَعَتْهُمَ ف هلزوا الديا 


وَيوْمَالقِيمَةَ هُم قرت الْمَفَجْحِيت € ہہ سب ء٠٠‏ ولا يصير تاع 
فِرْعَوْن اول إِلَى ألا يميزوا بين مَا يُحِبهُ الله ويرضاه وَبّين مَا قدر الله وقضاه بل 
ينظرُونَ إِلَى الْمَشِيئّة الْمُطلقة الشاملةء ثم في آخر الآمر لا يميزون بين الْخَالِق 
والمخدرق يل ا وا 


+ 
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-ه 


e 0. 2 03 2 7 0 3 e e‏ ماهوا اله خم :8 كد 
ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية» والحقيقة فيها مَعصية بلا 
طَاعة» وَالتحْقيق لَيْسَ فيه طاعَة وَلَا مَحْصية» وَهَذَا تحقيق مَذْهَب فِرْعَوْن 


هّمه اين نوا تكليمه لعب مُوسَى وتا أزسلة بو من الأمروَالنّْي. 


وَأما إِبرَاهِيم وَآل إِبْرَاهِيم الحنفاء من الْأَنْبيَاء وَالْمُْمنِينَ بهم فهم يعلمُونَ أنه 
RATT‏ ول تدمع الفرق قن الطاقة 
#التشيتك LET 211 E NO‏ ليذ الفرق GN‏ محف به 
وعبوديته لَه وطاعته لَه وإعراضه عن عبّادّة عيره» ومحبة غيره» وَطاعَة غَيره). 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعل: 

لما ذكر رَِمَُلَنَهُ تعالى أهل الحق وقولهم» وذكر أيضًا انحرافات أهل الباطل 
وأقوالهم نبه أن كلا من هؤلاء لهم أتمتهم؛ فأهل الحق لهم أئمة الهدى 
اقتدوا بهديهم» وساروا على نهجهم» وتمسكوا بخطاهم» وأهل الباطل لهم 
أيضًا أئمتهم أهل الباطل والضلال» فأهل الحق متبعون لأئمة الهدى. وأهل 
الباطل متبعون لأئمة الباطل والردى. 

قال: (وَقد جعل الله سُبْحَائَُإبْرَاهِيم وَآل إبْرَاهِيم أَيْمَةَ للحنفاء المخلصين)؛ 
أي أن كل شخص حنيف ومخلص لله إمامه في إخلاصه إبراهيم يالا 


جه 
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2 ص 53 کک مب ا 1 5 ب 
وأسوته إبراهيم» قد 6ت لج اسوه حَسَنَةُ ف ضير رہ سمه س سد لد 


EN 
هة 9 © اسر حوب من :21ء فالمخلص الحنيف المقبل‎ 
على الله سکاو وَتَعَالَ إمامه ف ذلك إبراهيم و محمد اكاد والس وجميع‎ 


أئمة الهدى من الأنبياء وأتباعهم. 


وأورد شاهدًا لذلك قول الله سبحانه: اروها 4 [سورة الأنبياءء من الآية:72] » 
رصا ر 
و ن ا س تن صر و 
لإبراهيم ظ إاسحق وَيَعَْقُوبَ تافلة و لاجعلا صلحیت () جعلنهر 


٢‏ > و کر ب : 1 ء 
أنِمّة تعدورت َأَمَرِيًا 4% ادر الأنبياء» من الآية:73-72] 6 و هذا مو ضع الشاهد فى بيان أن 


أهل الحق والهدى أئمتهم إبراهيم الخليل» وآل إبراهيم» ومن كان على سنن 


والإمامة في الدين رتبة علية لا تنال إلا بالمجاهدة والصبر واليقين» كما قال 


ار 
چ ا 


کر 
2 م 
ب وج و ET‏ ع کے ام e‏ 0 
الله سْبَحَانه وَتَعَالَ : وجعلتا مِنْهُمَ يمه « 


عانتما وور رت ار السجدة من الآية:24] » فذكر في | لآية أ دبع علامات عظام للآئمة 


لهداية: أي العمل في طريق الدعوة» والتعليم» والتوجيه. 


- ثم دعوتهم بأمر الله ليست بالباطلء أو بالبدع والأهواء» وإنما يهدون 


بأمر الله. 


+ 
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= فو الصير: 

= كم البقيخ: 
فهي أربعة أمور صفات تجتمع في أئمة الحق وأئمة الهدى» فهم دعاة إلى الله 
عَرَجَرّه ودعوتهم بأمر الله لا بالباطل والآهواء» ثم هم آهل صير وأهل يقين» 
فهذه الصفات تجتمع في آئمة الهدى» وأضدادها تجتمع في آئمة الباطل 


والردى. 


وأورد قول الله سبحانه: (#وجع اهر 4 [سورة القصص» من 41:24[ ( ¢ ا فرعولن 


0 ص سر حا ب ور ا کے کی‎ 5 - 300 7 E 
وقومه» «إوَجَعَلَتَهُمَ أيمَةَ دعوت إلى انار ورم الْقِيلمَدَ لا‎ 


يُنصَرُوت © رة سى س هه٠ه»»‏ يدعون إلى النار؛ فإِذًا أهل الباطل أتباع 


الأهواء المردية» والشهوات الباطلة لهم أئمة» وأئمتهم مثل ما ذكر الله عَم 


يدعون إلى الجنة» وهناك أئمة يدعون إلى النار» فالذي يحرص على 
الإخلاص. والعبادة لله والإقبال على الله واتباع شرع الله هو مؤتم بأئمة 
الهدى» والذي ينحرف في طرائق الباطل وسبل الضلال أيضًا له أئمة» ولهذا 
يُحشر هؤلاء مع أئمتهم» من يسلك مسالك الباطل يُحشر يوم القيامة مع أئمة 


ع > ا 4 
الباطل لا يحشر مع أئمة الهدى, #احشروا وروج ھر زسررة لصفنت من 


الآية:22] . 


جه 
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قال لیو الاه والس 2 شان الصلاة: (من حافظ عليها کانت له نورًا وبرهانًا 
ونجاةً يوم القيامة: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاة 


و 
يوم القيامة» وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف». في هذا الزمان 


الرجل الذي لا يصلي يُحشر مع فرعون مع البعد الزمني بينه وبين فرعون ولم 
يلقه وبينه وبينه قرون لکن يحشر معه؛ لأنه مؤتم به حتى وإن لم يره» يعد 
إمامًا له ويُحشر معه شاء أم أبى» حتى لو قال: آنا ما أعرف فرعون ولا عندي 
منه خبر» ولا قارون كلهم ما أعرفهم» يُحشر معهم» طالما أنه سلك 
مسالكهم» وصار في طرائقهم يحشر معهم» فيكون يوم القيامة جنبًا إلى جنب 
مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف» وهؤلاء صناديد الكفر» هؤلاء 
الأربعة المسمين في الحديث صناديد الكفر وأعمدة الباطل» منهم من ألهاه 
عن الحق رئاسته» ومنهم من ألهاه وزارته» ومنهم من ألهاه تجارته» 
والمحصّل أن أشياءً من الدنيا ألهتهم عما خلقوا لأجله» فمن صار سيرهم» 
وسلك مسلكهم» وترك طاعة ربه ومولاه سبحادهوتعال حشر معهم. 

فإِذًا أهل الحق أئمتهم إبراهيم وآل إبراهيم» وأهل الباطل أئمتهم فرعون وآل 
فرعون وأتباع فرعون» ولهذا خذ الأمر الذي يوضح لك هذا المعنى جلي في 
قضية الصلاة كما هو في الحديث» في قضية الصلاة قال: «وحشر مع قارون 
وفرعوق وهافان رأة بن خلك) لاذ لذن هذا مسلكه: وهذا الذي كارا 


يدعون إليه بخلاف أئمة الهدى, إبراهيم الخليل الكش يقول: رب 


+ 
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عل مُقِيمَ ألصَلرةٍ ومن ریق 4% [سورة إبراهيم» من الآية:40] » HES:‏ 

صر ها 4 [سورة طه» من الآية:132] » رن ET‏ [سورة مر من الآية:55] ؟ هال | 
شأن أئمة الهدى» فالذي يصلي فهو مؤتم بأئمة الهدى إبراهيم وآل إبراهيم» 
ونبينا عََنوآصَلا ْمَك والذي لا يصلي ويسلك مسالكم الأهواء والباطل 
والضلال شاء أم أبى يُحشر مع أئمة الباطل» حتى لو قال: آنا ما عندي منهم 


خبر ولا أعرفهم يُحشر معهم؛ لأن طريقهم واحد» ومسلكهم واحد» ونبجهم 


واحد. 


قال: ( وَلِهَذَا يصير أتباع فِرْعَوْن أولا إِلَى أنهم لا يُميزون بين ما يُحِبِهُ الله 


ويرضاه وبين مَا قدره وقضاه)؛ هنا يبين ردا التدرج 2 اتباع فرعون» 
الخطوات التي يخطوها بها؛ يخطوها الشيطان بالإنسان ليكون من أتباع 
فرعون» والسائرين على نهجه في الاستكبار» والإشراك» والانصراف عن 
عبودية الله سْبَحَاَُوَتعَانَه والعلو في الأرضء والفساد» فهذا عبر خطوات. 

قال: (يصير أَنبَاع فِرْعَوْن أَولَا إِلَى أنهم لا يُميزون بين ما يُحِبهُ الله ويرضاه 
وبين مَا قدره وقضاه)؛ بحيث يقولون: هذا كله أراده الله ويخلطون بين 
الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية» ويجعلون البابين بابًا واحدًاء 


وأن كل ما أراده الله فهو يحبه؛ سواءً أراده كونًا أو أراده شرعًا. 


جه 
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نعم ما أراده الله شرعًا يحبه» لكن الأشياء التي أرادها كونًا سْبَحَلَهوَتكَاقَ لا يلزم 
أن يكون محبًا لكل ما أراده كونّاء فهناك أمور كونية لا يحبها ولا يرضاهاء 
وجاءت الدلائل الكثيرة أنه يُبغْض ويمقت ويكره ويسخط ويغضب في آيات 
كثيرة جدًا في أشياء أرادها كوتاء فهؤلاء خلطوا بين المحبة.. خلطوا بين 
الإرادة الكونية والقدرية.. الكونية القدرية» والإرادة الشرعية الدينيةء فلا 
يميزون بين ما يحبه ويرضاه وبين ما قدره وقضاه. ولهذا يقول واحد منهم: 
"الله قدر الكفرء وقدر النفاق» وقدر الشركء قدر الظلم» قدر هذه الأشياء؛ إِذَا 
هو يحبهاء ولا ضير عليه إن كنت من أهلهاء فأنا أعيش في أمر محبوب لله" 
فيمارس أنواع الضلال والباطل بهذا الشهود» شهود الإرادة الكونية القدرية 

والغفلة عن الإرادة الشرعية الدينية. 
قال: (بل ينظرُونَ إِلَى الْمَضِيئَة الْمُطلقة الشاملة)؛ أي أن كل ما وجد فهو 


بمشيئة الله؛ فإذًا أعماله يعتبرها كلها مرضية لله محبوبه له؛ لأنها بمشيئته. 


ا 3 ات 5 - < 
(نمّ في آخر الأمر)؛ تدرج ہم» (فِي آخر الأمر لا يميزون بين الحَالِق 
والمخلوق)؛ يتدرج بهم هذا الضلال والإلحاد والباطل إلى أن يصل به الحال 
ع 5 ا سه ر 3 
إلى أن لا يميز بين الخالق والمخلوق» (بل يجعلون وجود هذا وجود هَذا)؛ 
ولهذا يقول قائلهم: "الرب عبدٌ والعبد ربٌ". ما في فرق» لا يميز بين رب 


ومربوب» وعبد ومعبود» وخالق ومخلوق» يجعلهما شيئًا واحدًا. 


جه 
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(وَيَقُول محققهم: الشَّرِيعَة فِيهًا طَاعَة ومعصية)؛ الشريعة التي جاءت بها أنبياء 
الله سْبَحَانَهوَتكَالَه وبعثت بها رسل الله سبحانه فيها طاعة ومعصية» فيها طاعة لله 
وفيها معصية له» ولهذا أتباع الشريعة يوجد عندهم طاعة ويوجد عندهم 
معصية؛ لأن الشريعة حكمت. على أعمال بأغبا طاعات» وأعمال يأنها 
معاصي» وأهل الشريعة يعلمون أن هذه طاعات وأن هذه معاصي» وأن هؤلاء 

مطيعين وأن هؤلاء عصاة. فالشريعة فيها طاعة ومعصية. 
(والحقيقة فِيهَا مَعْصِيَةٌ بلا طَاعَة وَالتَحْقِيق)؛ الذي هم عليهء الدرجة التي 
رها فيه اله الكوية» وااكراةة الك وال الشاملة العامة 
والغفلة عما سوى ذلك فيها.. (وّالتحقيق لَيْسَ فيه طَاعَة وَلا مَعْصِيّة)؛ لأن كله 


جاري بالمشيئة النافذة العامة» فليس فيه طاعة ولا معصية» ولا يصح أن يُقال 


مطيعين وعصاة؛ لآنهم كلهم وفق الإرادة» ماضون وفق الإرادة. 


قال: (وَهَذًا تَحْقِيق مَذْهَبِ فِرْعَوْن وَقّومه)؛ ولهذا هم من أئمتهم فرعون, فهذا 
مذهب فرعونء ناية مذهب فرعون إنكار الله» وإنكار العبودية لله» وإنكار 
الخضوع لله وإنكار الطاعات» وإنكار المعاصي» كل هذا ينكره» فوصلوا إلى 
النتيجة الذي وصل إليها فرعون فهو إمامهم» ولهذا كل مبطل له أئمة. 


أنظر على سبيل المثال: إنكار المبطلة لعلو الله سْبَحَاَهوَتََاقَه ونفيهم لذلك 


وجحدهم أن الله مستو على عرشه» مَنْ إمامهم في ذلك؟ مَنْ إمامهم في هذا 


جه 
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الإنكار؟ موسى يالك في جملة ما أخبر به فرعون أن الله في السماء حتى 


قال له ف دعوته كما ف سورة الإسراء: لق عَلمَتَ # [سورة البقرق من الآية:124] » يا 
فرعول» 5 SE‏ [سورة البقرة > من الآية:124]؟ يعلى . : الآياث» والنزول من أعلى 
إلا رب السماوات» وصرح له بعلو الله الا على عرشه» ولهذا أعلن 


جحوده وتكذيبه» واستخف بالملاً 0-7 عنده» قال: عل أن لى صك 


م بم لأسب 16 ت كيم إل موت € مہہ 
9به6ة-37]؛ لآن موسى زعم أن إلهه 3 السماء» فابن لي صرح يا هامان» أي: بناء 
عالي مرتفع جدًا أصعد منه إلى السماء انظر إلى هذا الإله الذي يدعيه موسى» 
ران AS‏ حك با [سورة غفر. من الة:37]» ففرعون أتكر وجحد علو الله 
وموسى أثبت علو الله سُبِحَاَهوتعَا 

ولهذا قال العلماء: من ينكر علو الله فهو فرعوني» والذي يثبت علو الله 
موسوي؛ لأن هذا ذاك إمام فرعون» وهؤلاء أئمتهم موسى 0 عموماء 
فكل مبطل له أتمة» كل مبطل له أئمة» فالذي يُنكر علو الله حتى لو ما كان 
عنده خبر من عقيدة فرعون إمام فرعون؛ لأنه نهج نهج فرعون في جحد علو 
الله وإنكار علو الله بخان وتا( 


+ 
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قال 24117 قشفيق مدعت ا الال وکوا 
تكليمه لعَبْدِهِ مُوسَىء وَمَا أزسلهُ به من الأمر وَالنَّهّي)؛ وأيضًا هؤلاء محصل 
قولهم ذلك» ونتيجته ذلك. 

قال: (وَأما إبْرَاهِيم وآل إبْرَاهِيم الحنفاء الْأَنْبِيَاء فهم يعلمُونَ أنه لا بد من 
لقوق يت الخال الا ا غ 
تخقیقا)؛ أي للعبودية» (ازدادت محبته لله» وعبوديته لَك وطاعته لَه وإعراضه 
عن عبادة عَيره» ومحبة عَيره» وَطَاعَة غيره). 


هو لاء ارون الضالون یسوون ن الله وين خلقه 


O E E 
الي ب العلَمِينَ € د الشعراب من الآية: 677-75 ويتمسكون بالمتشابه من‎ 
گام الْمَسایخ كُمَا فعلت التَصَارَى.‎ 


of هي‎ 


مثال ذلك : اشم (الفناء) قإن الفناء ثَلَانَة ة أنواع: 
نوع للكاملين من الْأَنبَِاء والأولياء. 
وَنَوعٌ للقاصدين من الْأَوْلِيَاء وَالصَّالِحِينَ. 
وَنَوعٌ للمتافقين المُلحدِينَ المشبهين. 
u‏ الأول َه الفناء عَن إرَادَة ما سوى الله» بِحَيْتْ لا يحب 


٥ 3‏ وَلَا يتوكل إلا عَلَيْهه وَكَا يطلب من عيره» وَهُوَ الْمَعْنى الَأ 


تنبيه: 
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ا 


المُرّاد المحبوب المرضي وَهْوَ المُرّاد بالإرادة الدينية e‏ العيد آلا ريد 


a 


پک يحبه الل لله » كالملائكة والأنبياء وَالصَالِحِينَ 


EP n‏ لله بقلب سَلِي )4 ار سب ٠‏ من ا:89[ 
قَانُوا: هُوَ السّلِيم مما سوى الله» أو ِا سوى عبادة الله أو مِمّا سوى إِرَادَة 
اله» أو مِمّا سوى محبّة الله فَالْمَعْنى وَاحِدء وَهَذَا الْمَعْنى إن سمي فنَاءَ أو لم 
يسمى هُوٌ أول الإشلام وَآخره وباطن الدين وَظاهره). 

يقول حَهآلنَهُ: (وَمَؤْلاء الْمُشركُونَ الضالون يسوون بين الله وبين خلقة)؛ سوا 
في حقوق الله أو في خصائص الله. في حقوق الله بأن يشركوا مع الله غيره في 
العبادة والغبادة س 1 أو .يسوو ا بين الله وبين خلقه في خصائص 
الله التي هي ربوبيته وأسماءه وصفاته» فيجعلون للمخلوق الناقص من 
الصفات ما ليس إلا لله بل ربما بلغ بهم الأمر بالتسوية أن يجعلوا المخلوق 
والخالق شيئًا واحدّاء ليس هناك رب وعبد وإنما هما شيء واحد» فيسوون 


بين المخلوق والخالق» هؤلاء أتباع فرعون» وأتباع أئمة الباطل والضلال. 


+ 
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2 E 1 ٠ rt 
EO قال: (والخليل بالكل يقول:‎ 


2 وو چ ق 21 


ا E‏ لْأْتَدَمُونَ 65 وا ٍ لوت اكيت 5 ة الشعراى من الآية:77-75]) ؟ 


عو الراك ين 


os‏ رب ألعلمِينَ #» نستفيد منها فائدتان: 
الأولى: أن هؤلاء يسوون بين الله وبين معبودا: تهم» ولهذا قال لهم يد السا : 
ا ول 


ارتا هیر تكَبْدُونَ © ر ابا كر دمو (© فار عدو 2 


[سورة الشعراى من الآية:77-75] © واستثنى رب العالمين» بمعنى: أنهم يعبدون رب العالمين 


في جملة معبوداتهم» فهم يسوون بين الله وبين غيره» ولهذا يقولون في النار: 


و تأنه ان ڪتا ن صي مين © !| © د سوک بر الین 4 اس اع نآ 
؛ فإ 


¢ [98 


| الآية تفيد أن هؤلاء عندهم تسوية ب بين الله وبين خلقه هذه الأولى. 


الفائدة الثانية: أن إبراهيم وجميع أئمة الهدى عندهم تفرقة» يفرقون بين الله 
وبين خلقه» وبين الحق وبين الضلال» وبين التوحيد وبين الكفر» كل هذا 
قال: (ويتمسكون)؛ يعني هؤلاء المشركون الضالون. (ويتمسكون بالمتشابه 
من كام الْمَشَايخَ)؛ يتمسكون بماذا؟ (بالمتشابه من كلام الْمَشَايخ)؛ انتبه 
لهذه الكلمة حتى أيضًا تفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَانَهُ الاتي» 
(المتشابه من كلام الْمَشَايخْ)؛ مثل ماذا؟ قال: مثل لفظة الفناء الفناء هذ 
اللفظة ماذا تكون؟ ليست لفظة جاءت في القرآن» ولا في أحاديث الرسول 


+ 
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َيدالصلولسَكم» ولا أيضًا جاءت في كلام الصحابة ومن اتبعهم بإحسان» ليس 
هناك في القرآن آيات فيها الترغيب بالفناء» أو الحث على الفناء» أو الإشادة 
بالفناء» ولا أيضًا في أحاديث النبي علوالصَلةآلسَكم ذكر للفناء» وعده منزلة من 
منازل الصالحین» أو باب من أبواب الخير لا يوجد ذكر له» ولا أيضًا في كلام 
الصحابة ومن اتبعهم بإحسان» أين وجدت هذه اللفظة؟ 

قال يَتِمَدَْنَ: (يتمسكون بالمتشابه من كلام الْمَشَايخْ)؛ يكون لبعض المشايخ 
المتأخرين ألقاظ آنشاوهاء وعظموهاء وتكلموا كيرا بها فتمسكون بالمتشابه 
من كلام المشايخ» يعني: كلمة فيها اشتباه» معنى متشابه أي: كلمة فيها اشتباه 
تحتمل معاني عديدة» الكلام المتشابه هو الذي يحتمل معاني» يحتمل معنى 
حق» ومعنى باطل» ومعنى فاسد» فتكون تحتمل معاني عديدة؛ فيتمسكون 
بالمتشابه من كلام المشايخ. 

ابن تيمية أله وغيره من أئمة أهل العلم لا وجود لهذه الآلفاظ عندهم في 
كتبهم» عندما يقرر المعتقد الحق» والمنهج القويم» والصراط المستقيم لا 
وجود لهذه الألفاظ إطلاقًا عندهم ولا يُعرجون عليهاء لكن لما يأتي في مثل 
هذا المقام مناقشة هؤلاء والرد عليهم يأتي ذه الألفاظ في مقام ماذا؟ 


المناقشة» أما الإنسان الذي يريد أن يعبد الله ويتقرب إلى الله بما شرع لا 


يحتاج أصلا إلى لفظة (الفناء) هذه» ليست لفظة شرعية» لا وجود لها في 


الكتاب ولا في السنة» لكن يذكرها شيخ الإسلام داه هنا في مقام ماذا؟ 
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مناقشة؛ لأنها عند القوم الذين يشير إليهم الذين ضلوا ووقعوا ني الباطل ويريد 
أن يُبين الحق» يقول: (يتمسكون بالمتشابه من كلام الْمَشَايخْ)» لو تركوا 
المتشابه من كلام المشايخ وأخذوا المُحكم من كلام الله؛ لهدوا إلى سواء 
السبيلء وإلى صراط الله المستقيم. 


يا إخواني! إذا كان من يتبع المتشابه في الآي ابتغاء الفتنة وابتغاء الزيغ فهو 


ضالء في الآية آي الذكر الحكيم» فكيف بمن يبتدع المتشابه من كلام مشايخ 
متأخرين لا شأن لهم في الحق وليسوا من أهله ويتبع المتشابه من كلامهم؟! 


قال: اما لين فى لوده ريح تيعون ما تبه مه عا الْفمَةَ وأبيعاة 


50 آل عمران, من الآية:7] © ولهذا تراهم يتركون الآيات الواضحات بالآلاف 
والمئات تقرر حقيقة واضحة كل هذا يتركه ويتمسك بكلام متشابه يقرر به 
الباطل الذي يميل إليه ويعتقده. 

قال: (ويتمسكون بالمتشابه من كلام الْمَشَايِحَ كُمَا فعلت التَصَارَى)؛ فهم لهم 
أئمة في إتباع المتشابه» أئمتهم في ذلك النصارى. 

(مثال ذَلِك: اسم (الفناء))؛ لماذا أورد دآ تعالى اسم الفناء هنا في هذا 
الكتاب؟ لماذا أورد مثالا لإتباع المشركون الضالون للمشتبه من كلام 
المشايخ وتركهم المحكم من كلام الله وكلام رسوله ڪيه عي ضَكمولتكة؟ إذَا 
أوردها في مقام النقد والرد» لكن ابن تيمية لَه رجل أيضًا منصف» رجل 


+ 
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منصف» الألفاظ المشتبه يُحللهاء وينظر ماذا تحتمل من المعاني» وماذا يُراد 

بها من المعاني» فالمعنى الحق يثبت» والمعنى الباطل يرد. 
وقاعدته في هذا الباب: أن اللفظ المشتبه يوقف» عبارته رَمَهُلَنَهَ كما في 
التدمرية قال: "يوقف اللفظ ويفصل في المعنى"» الألفاظ المشتبهة يوقف 
عندما نريد أن نتحدث عن عقيدتناء عن دينناء عن إيماننا بربنا لا نأي بهذه 
الألفاظ المجملة» ولا نعبر بها إطلاقاء لكن إذا جئت إلى مقام مثلاء جئت إلى 
لنفرض مثلا مدرسة قائمة في بلده» وقال: ماذا قولك في الفناء مثلا؟ يفيدك هنا 
لما تطلع على كلام شيخ الإسلام تقول: إذا كان تريد بالفناء أولا تقول: 
الفناء هذه كلمة لا وجود لها في الكتاب والسنة» ولا في كلام الصحابة» لكن 
إذا كان تريد بالفناء كذا؛ فهو حق» وإذا كان تريد كذا؛ فهو باطل» تعرف ماذا 
تحتمل هذه الكلمة المتشابه من معاني» وماذا يراد بها من معاني» فيحق الحق 

ويبطل الباطل» وهذه طريقة الإنصافء طريقة الإنصاف. 


فقال يَمَدْلَمَة: (يثال ذَلِك: اشم (الفناء)ء فَإن الفناء تَكانّة أنوَاع : 


_ نوع للكاملين من الأنبيّاء والأولياء. 
ت وَنُوعٌ للقاصدين من الأَوْلِيّاء وَالصَالِحِينَ. 


وَنَوعٌ لِلْمْنَافِقين الْمُلْحِدِينَ المشبهين. 


جه 
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حسب هو يتكلم الآن حسب ما تحتمله هذه اللفظة من معنى» وما يعبر عنها 


غيل رق 


به من معاني» فذكر يرََدَآَنَهُ تعالى أن الفناء ثلاثة أنواع» ثم شرح هذه الأنواع 


الأول من هذه الأنواع: قال: (هُوّ الفناء عن ما سوى الله)؛ ويعبر عن هذا النوع 
بالفناء عن عبادة السوى» أن يفنى عن عبادة سوى الله» ما معنى يفنى عن 
عبادة سوى الله؟ لفظة لا نحتاجهاء لكننا الآن بصدد تحليل هذه اللفظة وما 
تحتمله من معاني فقطء فالفناء عما سوى.. الفناء عن عبادة السوى» أو الفناء 
عن عبادة سوى الله» أي: أن تكون عبادته كلها لله فالفناء عن عبادة السوى» 
أو الفناء عما سوى الله بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا 
عليه ولا يطلب غيره؛ هذا معنى من المعاني التي يُراد مها.. يراد بالفناء» أو 
المرادة مبذه اللفظة لفظة الفناء» فكون الإنسان لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا 
الله ولا يلجأ إلا إلى الله ما هذا؟ توحيد الأنبياء والمرسلين. 

ولهذا قال: (نوعٌ للكاملين من الأنبيَاء والأولياء)؛ الذي هو ألا يعبد إلا الله لا 
يصرف شيء من العبادة إلا لله» يخلص دينه كله لله سْبَحَانَهُوتَعَالَ فهذا النوع 


يعبر عن فناء عن عبادة النبوى» أى : سوق الله (فِهُوَ الفناء عن مَا سوى الله 


ا 0 س 0 ی ع 8 1 
بِحَيْثْ لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا الله)؛ أن يفنى بعبادة الله عن عبادة كل ما 


سواه هذا معناه» أن يفنى بعبادة الله عن عبادة كل ما سواه» يقبل بكليته على 


جه 
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الله حبّاء ورجاءً» وخضوعًاء وذلاء وطمعًاء ويعرض عن كل ما سواه 
رتال . 

قال: (وَهُوَ الْمَعْنى الَذِي يجب أن يقصد بقول السَيّخ أبي يزيد)؛ أي: 
السطابي» "ريد ألا أريد ا ا ۹ل یل كلانه على اجن 
محمل؛ لأن هذا لفظ ممكن يحمله شخص على الإرادة الكونية؛ فيصل إلى 
عقيدة فاسدة -مر الحديث عنهات لكن يقول ومدآن: (وَهُوَ الْمَعْنى الذي 
يجب أن يقصد بقول الشَّيّحَ أبي يزيد)؛ إن لم يُقصد هذا المعنى بقوله أصبح 
قوله قولًا باطلاء والمدلول الذي يدل عليه مدلولًا باطلا. 


NT‏ م م 
("أريد آلا أريد إلا مَا يُريد")؛ "أريد" أي: أرغبء "ألا أريد" ألا أرغب» 


وألا أطلب» وألا أفعل» "إلا ما يُرِيد"؛ أي: إلا ما يريده الله مني شرعًا ودينّاء 
أي: أريد أن أجاهد نفسي أن تفعل ما أراده الله مني شرعًا وديتاء فتحمل على 
هذا المحمل الحسن» قال: يجب أن يقصد بقوله: ("آرید آلا أريذ إلا م 
بريد" أي: الماد المحبوب المرضي)؛ ما هو المراد المحبوب المرضي؟ 
الذي شرعه الله» الإرادة الشرعية الدينية» ولهذا الإرادة الشرعية الدينية 
تساوي المحبة» كل ما أراده شرعًا وديئًا يحبه سْبَحَالَهوَتعَالَ . 

قال: (وَهُوَ المُرّاد بالإرادة الدّيِيّة وَكَمَال العبْد ألا يُرِيد وَلا يحب ولا يرضى 
لا ما أَرَادهُ الله ورضيه وأحبه)؛ فتحمل تلك الكلمة على هذا المعنى. 


1 


عد 
ننب4: 
: 
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(وَهُوَ ا أمر به أمر إِيجَاب أو اسْتِحْبّابء ولا بحب إلا ما يُحبهُ الله)؛ يعني: من 


الأشخاص والذوات إلا ما يحبه الله (كالملائكة والأنبياء وَالصَالِحِينَ وَهَذَا 
معنى تولهم في قَوّله تعالى: امنا أمَمقَايِسَايِ )ده الشعراى» من الآية:89] )4 
ما هو القلب السليم؟ هو الذي يحب ما يحبه اله» (قَالُوا: هُوَ السّلِيم مما 
سوى الله أو مما سوى عبادة الله» أو مما سوى إِرَادَة الله)؛ أي: الشرعيةء (أو 
مما سوى محبّة الله فَالْمَعْنى وَاجد وَهَذَا الْمَعْنى إن سمي فتَاءً أو لم يسمى 
ال ين وآخره وباطن الدّين وَظاهره)؛ لاحظ كلمة شيخ الإسلام 
قيقة» (إن سمي فنَاءً ارك يسمى)؛ يعني: إن سماه هؤلاء فناءً» أو لم 
يسموه فناءً هذا هو حقيقة الدين» هذا نة لون أن هن ا 
وأن يفرد الله بارعا وحده بالعبادة» وألا يجعل مع الله سْبََاَهوَتَدَلَ شریکا 
في شيءٍ من العبادة؛ فيخلص دينه كله لله سبحا َهُوَتعَالٌ . 
قال: (وَهَذًَا الْمَعْنى إن سمي فنَاءَ أو لم سی( يعى: إن:سماه أولتك أما 
نحن معاشر أهل الست لا نحتاج إلى هذا الاس لا نحتاج إليهء ولا نسناج أن 
نعبر به» ولا يصلح أن الإنسان في درس» أو في خطبة» أو في تعليم الناس 
يقول: يا جماعة الخير كلنا لا بد أننا.. ويأتي بهذه العبارة ما يصلح» هذه عبارة 
من عبارات الصوفية» مصطلحات مثل ما قال شيخ الإسلام: (المتشابه من 
كلام الْمَشَايِخَ)؛ التصوف» فما يعبر بهاء لكن لما نأتي إلى الحكم على هذا 


+ 
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اللفظ ننظرء رأيناها في كتاب» أو سألنا سائل» أو في مدرسة» ننظر ونفصل مثل 
ما فصل شيخ الإسلام رجاه تعالى. 
قال رجداللة: (وأما انوع الثاني: فهر القناء عن شهُود السوى» وَهَذَّا يحصل 
لكثير من السالكين فَإِنَّهُم لفرط انجذاب فلوم إِلَى ذكر الله وعبادته ومحبته 
وَضعف قُلُوم عَن أن تشهد غير ما تعبد وٌترى غير ما تقصدء لا يخطر 


اااي 
ا ةة 


بقلوهم غير اله بل لا يشر ون إا به كما قبل في وله تَالَى: وصح داد 


كرض قر نمكت انعرف يي قل أن ا 6 ا س 


نوفا الى ا؟ قارك اس قل كوم كيو أكر كرشي ولعي ما برضن مد 


٠ TE 031 3 5‏ شر ويه 5 5 2 
دهمه امز من الْأَمُور: إِمّا حبٌء وَإِما خوف. وَإِمّا رَجَاءء يبّْقى قلبه منصرفًا عن 


SUES أن حاف أو رب يتيك‎ REE 
اذا قوی على اسب القداء هذا اة يغبي بموجوده كن وجرد وبمشهوةة‎ 
5 ا ن 6 ر ت‎ ٠. 2 چ‎ ٠ 2 

عن شهوده» وبمذكوره عن ذکره» وبمعروفه عن مَعرفته حَتى يفنى من لم يكن 
م 2 عفن * ت م 1 
دي المّخلوقات العبد فمن ا ويبعى من لم يذل وهو الرت تعالى» 
ES‏ القثد وذكر ونناو كو اف تدر كه أى Ca‏ 
كذا العبارة في بعض النسخ» لكن الأوضح ما جاء في مجموع الفتاوى في 


+ 
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العاشرء والعبارة هناك أوضح. قال: (حَتَّى يفنى من لم يكن وَهِي الْمَخُلُوقَات 
المعبّدة ممن سواه ويبقى من لم يزل وَهُوَ الرب تَعَالَى). 
أحسن الله إليك.. قال رَجذآله: (وَإذا قوي هذا ضعف الْمُحب حى يضطرب 
في تَمْييزه» فقد يظنّ أنه هو محبوبه..). 
(وَإِذا قوي)؟ 
(رَإذا قوي هذا ضعف الْمُحب حَتّى يضطرب في تَمْييزهء فقد يظنّ أنه هُوَ 
محبوبه» كما يذكر أن رجلا ألقى تّفسه في اليم فألقى محبه تفسه تحلفه. قَقَالَ: 
أنا وَقعت قَمَا أوقعك حَذّْفِي؟ قَالَ: غبت بك عني مَظَدَنْت انك أَنّي . 
وَهَذَا الموضع زلت فيه أقوام» وظنوا أنه اتحَاد وَأ الْمُحبٍ يتحد بالمحبوب 


ا 6 ا چ و 0 ت 3 2 0 
حَتی لا يكون يَينهمًا فرق فى نفس وجودهما وَهَذْا غلط» فإن الخالق لا يتحد 


a‏ ا أن نينا شع بشقع إلا إذا استخالا وفسدت 


حَقِيقة كل مِنْهُمَاء وَحصل من اتحادهما أَمرّ نَالِث لا هُوَّ هَذَا ولا هَذَاء كما إذا 
العف العاف و للقيو ويد صل اناد 
والمحبوب. وَالْمرَادِ وَالْمَكُرُوه ويتفقان في نوع الإِرَادَة وَالْكَرَاهَة» فيحب 
هذا ما يحب هَذَاء وَيبِعْض هدا ما يبغض هَذَاء ويرضى ما يرضىء» ويسخط ما 
يسشخطء ويكرهٌ مَا يكره» ويوالي من يوالي» ويعادي من يعادي. وَهَذَا الفناء 


كله فيه تقض ): 


مم 


جه 
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ثم ذكر رأة تعالى المعنى الثاني للفناء» وهو الفناء عن شهود السوى» أي 
شهود ما سوى الله فيفنى القلب بحيث لا يكون فيه شهود إلا الله فلا يشهد 
إلا الله لا يشهد بقلبه إلا الله فهو شهود. ا عن هود السوىء أي : شهود 
ما سوى الله. 
(وَهَذَا يحصل لكثير من السالكين)؛ ويقول عنه ابن القيم يظنه الصوفية غاية 
السالكين» غاية السالك أن يصل بسلوكه هذا الموصل» أن يفنى عن شهود 
السوی» أي: شهود ما سوى الله فلا يشهد قلبه إلا الله. 
يقول: (فَإِنَّهُم لفرط انجذاب قُلُوبهم إِلَى ذكر الله وعبادته ومحبته. وَضعف 
لوبهم عن أن تشهد غير مَا تعبد وٌترى غير ما تقصد, لا يخطر بقلوبهم غير 
الله بل وَلَا يَشْعْرٌونَ إلا به..). ماذا؟ 
دبل لاي يشْعْرُونَ إلا بهِ). 
نعم عندي ساقطة "إلا". (لا يخطر بقلوبهم غير الله بل وَلَا يَشْعْرُونَ إلا به 


كما قبل في كله تعالى: راصح د ومو را إن كات دی بده 
اوہ أن باعل قلا ر : اقمص. من لاي:10])؟ ما معنى فارعًا؟ لما ألقت بولدها 
(الٰوا: فَارغًا من كل سَيْء إِلّا من ذكر مُوسَى)؛ يعني: غاب عن قلبها كل 
شيء إلا ذكر موسی» وما كثيرٌ يعرض لمن داهمه ا من الأثور): هذا 
المعنى يعرض لمن داهمه أمر عظيم جدًا سواءً أمراً محبوبًا أو مبغوضًا فإذا 


داعو الأنيناق تصيي كلنه قارط وود كز کے امه اذا ی بهذا اله 
هم الإنسان يصبح قلبه فارغ من كل شيء إلا من ماذا؟ إلا من هذا الشي 


30 
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يكون قلبه فارغ من كل شيء إلا من هذا الشيء الذي دهمه. قال: هوَاضَيَمَ 
ارموس كرك4: يعي: لا يخطر ببالها آي شيء آخبر إلا موسى» 
فيعبرون بشهود الفناء عن شهود السوى هذا المعنى: أن بالمجاهدة والترقي 
إلى أن يصل إلى هذه الرتبة التي هي غاية السالكين عندهم» إلى أن يصل إلى 
هذه الرتبة أنه يكون قلبه فارغ من كل شيء» لا يشهد إلا الله» لا يشهد 
السوى» فناء عن شهود السوى. 
(ثَالُوا: فَارعًا من كل شَيْء إلا من ذكر مُوسَىء وَهَذّا كثيرٌ يعرض لمن دهمه 
مر من الأمُور إا حب وَإِمّا خوفٌ وَإِمَارَجَاء)؛ يعرض له فراغ قلبه من كل 
شيء إلا من هذا الشيء» ولاحظ في الحبء أو في الرجاءء أو في الخوف» هذه 
تعرض للإنسان ويجد أن قلبه لا يوجد فيه شيء آخر يفكر فیه» أو يشغل قلبه 
إلا ماذا؟ هذا الأمرء إِذَا هم يقولون: السالك أعظم ما يبلغه ويقصده ويصل 
إليه أن يبلغ هذه المرتبة» يُجاهد نفسه بالعبادة والذكر إلى آخره إلى أن يُصبح 


ماذا؟ لا يشهد قلبه سوى الله فناء عن شهود السوی» أي: سوى الله. 


کن 8 5 ٠‏ 2 89 ا < 
بِحَيْث يكون عند استغراقه فى ذلك لا يشعر بغيّرو)؛ انتبه الآن لقضية: (لا 


يشعر بعَيْره)؛ ماذا سيدخل تحتها؟ (لا يشعر بِغَيْرِِ)؛ قلبه فارغ من غير.. ليس 
فيه إلا الله إلا ذكر الله فانظر الآن كيف الخطوات والمنزلقات التي 
سيدخلها هؤلاء باتباع المتشابه من هذه الألفاظ. فيقول: هذه أعلى درجات 
السالكين أن يفنى عن شهود السوىء أي: سوى الله؛ فيتدرج في العبادة 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


583 
والذكر» والمجاهدة للنفس»؛ وأيضًا الخلوة ونحو ذلك حتى لا شه قلبه 
وى الور ذكون نه الخذلك. 


فهنا يدخل في منعطف» هنا يدخل في منعطف؛ فيعتقد أنه بوصوله هذه المرتبة 
وبلوغه هذه المرتبة أصبح لا يشهد كل شيء حتى الذكرء والعبادة» والصلاة 
وأنواع القربات التي لله عَيَبَلَ غاب عنها بذاك الشهود. انظر الانحلال الآن 
من أين دخل على هؤلاء؟ غاب عنها وأصبح لا يشهد سوى الله حتى الأمر 
والنهي والعبادة والذكر هذه كلها مثل ما سيأتي.. 


قال: (فَإِذا قوى على صاحب الفناء هدا انه يكبت بموجوده عن وجوده. 


وبمشهوده عن شُهُوده وبمذكوره عن ذکره» وبمعروفه عن مَعْرقّته)؛ 
وبمعبوده كما أيضًا عبر شيخ الإسلام عن عبادته» وبمعبوده عن عبادته؛ إِذَا 
لما يصل إلى هذا المنعطف ما الذي سيحدث؟ سيتوقف عن العبادة» 
وسيتوقف عن الذكر» وسيتوقف.. لماذا؟ لآنه خلاص رجل وبلغ هذا 
المبلغ» ولهذا يسمونها أيضًا يعبرون عنها ب...» لما يبلغ هذا المبلغ يعبرون 
عنها بدرجة الاصطلام والسكر والجمع» ولها عبارات عند الصوفية كثيرة 
يعبرون عن هذه المعاني» فلا يشتغل لا بعبادة» ولا بذكر» ولا بطاعة» هذا 
يمضي في هذا المنعطف المهلك يدخله أيضًا في منعطف أشد هلكة منه وهو 
ماذا؟ يبلغ به الأمر إلى أن يرى أن بلغ به الفناء إلى أن فنى هو في الله أصبح هو 


جه 
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والله شيء واحدء الدرجات التي يخطو الشيطان بها في هؤلاء إلى أن يصل 
إلى هذه الدرجة من الهلكة» فيقول: أنا الله والله أناء يصرحون بهاء حتى في 
زماننا هذاء يصل إلى هذه الدرجة» منعطفات» منعطفات يدخل فيها كل 


أنظر تعبير شيخ الإسلام مرة ثانية: (قإذا قوي)؛ يعني: أول مرحلته هو عبادة 
ومجاهدة للنفس حتى يريد أن يصل إلى هذا المقصد الذي هو غاية السالكين 
عندهم أن يفنى عن السوى» عن شهود السوى» يريد أن يصل إلى هذا بحيث 
لا يكون في قلبه إلا الله» ولا يشهد أي شيء آخرء فيريد أن يصل لهذه المرتبة» 
يشتغل بالمجاهدة» وغالبًا أيضًا المجاهدة تكون بأعمال هم أصلوها 
وأسسوها من أذكارء وخلوة» وظلمة» وانقطاع» وأشياء من هذا القبيل» وأيضًا 
عزلة» وهيام في الأرض إلى غير ذلك من الأمور التي وضعوها لأنفسهم حتى 
يصل إلى هذه الغاية» (قَإذا قوى على صَاحب الفناء هَذًا فَإِنّهُ يغيب بموجوده 


5 5 3 و 1 ر 4 س 
عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده. وبمذكوره عن ذكره. وبمعروفه عن 


ف ع برك وه 7 ا ےه 
مَغرفته حَتى يفنى من لم يكن وَهِي المَخلوقات المعبّدة ممن سواه ويبقى من 
لم يزل وَهُوَ الرب تَعَالَى وَالْمرَاد فناؤها في شهُود العَبّد وَذكره؛ وفناؤه عَن أن 


يُذّركهًا أو يشهدها). 


3 
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قال: (وإذا قوي هذا ضعف الْمُحب حَتّى اضطرب في تمْيِيزَه فقد يظنّ أنه هُوَ 
محبوبه)؛ لاحظت المنعطف الأخير؟ (حتى يظن أنه هو محبوبه)؛ يعني: يظن 
أنه هو اللّه» وسيأتي عندنا النوع الثالث من الفناء. 
(حتى يظنّ أنه هُوَ محبوبه» كَمَا يُذكر أن رجلا ألقى تفسه في اليم كَألقى محبه 
تفسه حَلفه. فَقَالَ: آنا وَقعت قَمَا أوقعك حَلْفِي؟ قَالَ: غبت بك عني حتى 
تت أنّك أنّي» وَهَذّا الموضع زلت فيه أقوام» وظنوا أنه انّحَاد)؛ ب يعني بالترقي 
بهذه الدرجات يترقى بها إلى أن يحصل اتحاد ما معناه؟ أي أن يتحد المخلوق 
بالخالق فيصبحا شيئًا واحدّاء تعالى الله عما يقولون» 4# 
ی ت 4% [سورة المؤمنون, من الآية:91] . 
(وظنوا أنه انّحَاد أن الْمُحب يتحد بالمحبوب حَتّی لا يكون بَينهِمًا فرق في 
نفس وجودهما)؛ أن يكون هو وأي شيء شيئًا واحدًا لا فرق في وجودهماء 
بمعنى يكون وجود الخالق هو وجود المخلوقء (وَهَذَا غلطء فَإِن الْكَالِقَ لا 
يتحد بو شَيْء أصلا)؛ بل انظر إلى التقعيد الجميل» يقول: (بل لا يتحد شَّيْء 
0 
ا 


ثَالِث)؛ فلا يتحد شىء بشىء إلا ذه الأمورء (إلا إذا حصل من اتحادهما أمرّ 


(لا يتحد د : ء!ِ إذا استحا لا أو فسد» أ وتحصل من اتحادهما 4 


الث لا هو هذا وكا هَذَّاء كما إذا اتحد المّاء وَاللّبِنء وَالْمَاء وَالْخمر وَنَحُو 


+ 
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ذَّلِك)؛ الآن لما يصب مثلا ماء على لبن اتحد الماء باللبن» لكن ما أصبحت 
حقيقة الماء ماء» ولا أيضًا حقيقة اللبن لبن أصبح شيء ثالث» هذا مما يبين 
e a‏ 
يفسده» أو يحصل من اتحادهما أمرّ ثالث. 
قال: (وَلَكِن يتحد المُرّاد والمحبوب. وَالْمرَاد وَالْمَكْرُوه ويتفقان في نوع 
الْإرَادَة وَالْكَرَامَةَ فيحب هَدًَا مَا يحب هَذَاء وَيبغض هذا مَا يبغض هَذَاء 
ويرضى ما يرضىء ويسخط ما يسشخطء ويكره مَا یکره ويوالي من يوالي» 
ويعادي من يعاديء وَهَذَا الفناء کله فيه نقص)؛ يعني: هذا النوع من الفناء 
الذي يتحدد» والذي يجعله هؤلاء غاية السالكين هذا فيه نقص» نقص من 
جهة إضعافه للعبودية والذل والخضوع لله» ونقص أيضًا من حيث ما يوصل 
به من يجعله مقصدًا له وغايةً إلى أنواع من الهلكات؛ كما أوضح ذلك 


فال O a‏ بكر SAC E‏ ليو نه 


المُهَاجرين وَالْأنْصَار لم يقعوا في هَذَا الفناء فضلًا عَمَّن هو فَؤْقهم من 


الْأنْبيَاء» وَإِنَّمَا وَقع شىء من هذا بعد الصَّحَابَة. 
sS‏ 
على القلب من أَحْرّال الإيمَانء فَإِن الصَّحَابَة رَضِي الله تعالى عَنْهُم كَانُوا 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


587 
أكمل وأقوى وَأثبت في الْأَحْوَال الإيمانية من أن تقيب عقولهة: أو صفيل 
هم غشي. أو ضعفٌ, أو سک أو فنَاء» أو وَل أو جُنونء وَإِنَّمَا كان مبادئ 
مَذِه امور في التّابعين من عُباد الْبَضْرة ؛ فَإِنّهُ كَانَ فيهم من يغشى عَلَيّهِ إذا 


سمع الْقَرْآن وَمِنْهُم من يَمُوت کابي جهير الضريرء وزرارة بن أوفى قَاضِي 


وَكَذَلِكَ صَار في شيوخ الصّوفيّة من يعرض لَهُ من الفناء وَالسكر ما يضعف 
مَعَهِ تَمْييزه حَتَّى قول فِي تِلْكَ الْحَال من الاه وال ما إذا صّحا عرف أنه غالطً 
فيه كَمَا يخكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وَأبِي الْحُسَيْن النوري» وَأبي بكر 
الشبلي» وأمثالهم» بخلاف 7 فاه الدَارَانِيء ومعروف الْكَرْ خي. 
والفضيل بن عِيّاض» بل وَبخلاف الخد والكاله يكم كانف + 
وتمييزهم يصحبهم في أَحْوَالهم فلا يقعون في مثل هَذَا الفناء و 
وَنَحوه. 
بل الككل فرق تلريبى تنش يها سرض بط الل وإرادته ا ا 
من سَحَة العلم والتمييز ما يشْهِدُونَ بد الور على ما هي عَلَيْدهِ بل يشْهِدُونَ 
الْمَخْلُوفَات فَائِمَةَ بأَمْر الله مُدبرَة بمشيئته» بل مستجيبة لَه قانتة لَهُ قيكون لَهُم 


6 


: 5 ا 4 8 7 7 1 
وذکری» ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوهم 
فم ا عا فی ال لكر يد ا الحاقة له و الا شرك ل 


+ 
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وَهَذِه هى الْحَقِيقة الي دَعَا إِلَيْهَا القَرْآنء وَقَامَ بها أهل تَحْقِيق الإيمان والكُمّل 
من أهل الْعرّفَان يتا صاه يرسا إِمَام هَوَلاءِ وأكملهم» وَلِهَذَا لما عرج به 
إلى السَّمَاَات وعاين ما الك من الآيات» وأوحي لبد تا أويجي من أَنْوَاع 
الْمُنَاجَاة» أصبح فيهم وهو لم يه عير حَاله ولا ظهر عَلَيّهِ ذلك بخلاف ما کان 
يظور على كوشى مخ التغشى -صلى الله عَلَيْهم وَسلم أَجْمَعِينَ حا 

قال وِمَدْكمَهُ: (وأكابر الْأَوْلِيَاء؛ كأبي بكر وَعمر ْمَك والسابقين الْأوّلين من 
الْمُهَاجِرين وَالأنصّار لم يقعوا في هَذًا الفناء فضلا عَمّن هُوّ فَوْقهم من 
الآنبيَاء)؛ لم يقعوا في هذا الفناء» يعني: أن تبلغ به المجاهدة فيفنى عن كل 
شيء» ولا يشعر بشيء إلا مشهوده ومحبوبه فيفنى عن كل شيء حتى مثل ما 
مر معنا حتى عن الأمرء والنهي» والعبادة» والذكرء والطاعة وغير ذلك من 
المعاني» وأيضًا قد يدخل في نوع الاصطلام أو الغشيء أو الجنون» أو 
السكرء أو نحو ذلك» كل ذلك تحت مسمى هذا الفناء. 

قال: اا الفناء فضلا عَمّن هُوَ قَوقهم من الْأَنْيَاء 


وَإنمَا وَقع د شَيْءٌ من هَدًا. ).ا 


لان فيلو عا 2 : 
(وَإِنَمَا گان مبادعع هذه الْأمُور فى التابعين من عباد الْبّصرّة). 


اقرأ.. 


عد 
ننب4: 
: 

ب 
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(فَإنَهُ گان فيهم من يُعْشى عَلَيّْهِ إذا سمع الْقَرْآنء وَمِنْهُم من يَمُوت كَأَبِي جهير 
الصرير» وزرارة بن أوفى قَاضِي الْبَصْرّة وَكَذَِكَ صَار في شيوخ الصُوفِيّة من 
يعرض لَهُ من الفناء وَالسكر ما يضعف مَعَه تَمْييزه حَنَّى يول فِي يَلْكَ الْكَال 
من الْأَقَوَال ما ذا صّحا عرف أنه غالط فيه كَمَا يخكى نحو َلك عَن مثل أبي 


أي أن هذه الأمور إنما نشأت فيما بعد أما عند الصحابة - يعت 
وأرضاهم- لم يقع شيء من ذلك وهم أئمة الهدى» ومصابيح الدجىء. 
وأهل الاتباع والائتساء لنبينا الكريم داصرالا وإنما بدأت الأشياء 


مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة ة تة كَانَ فيهم من يُغشى عَلَيْه 


إذا سمع الْقَرْآنء وَمِنْهُم من يَمُوت)؛ على أن أيضًا بعض التابعين شدد في هذا 


الأمرء بل بعضهم اعتبر هذا شيء من الدعاوى مثل ما يُنقل عن ابن سيرين 
فيما أذكر أنه قال: "بيننا وبين هؤلاء". يعني: الذين يحصل لهم الغشي غدل 
الذكر وقراءة القرآن» قال: "بيننا وبين هؤلاء أن يقف أحدهم على الجدار 
ونقرأ القرآن"» ننظر هل يصاب بغشي أو لا يصاب» لكن لما يكون جالس في 
الأرض المنبسطةء ويسمع الآيات يُصاب بغشيء قال: إِذَا بيننا وبينه أن يقف 
على جدارء ونقرأ عليه القرآن هل يصاب بغشي أو لا يصابء أما أنه إذا كان 
على الجدار يضبط نفسه وجسمه؛ لأنه إذا أصاب بغشي يعرف أنه سيموت» 
يسقط على رأسه ويموت» فيمسك نفسه في مثل هذا الحال. 


+ 
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فقال: "بيننا وبينهم أن يقف أحدهم على الجدار ونقرأ عليه القرآن"» فوجدت 
هذه البدايات ولم تكن موجوده عند الصحابة» وأيضًا نبه شيخ الإسلام أن 
وجودها في بعض التابعين ربما -نبه على ذلك في بعض كتبه- ربما أن سبب 
ذلك قوة الوارد وضعف القلب» بخلاف حال الصحابة الذين كمل الله عمجل 
أحوالهم» وقلومهم» وشأنهم مع الإيمان» وآيات الإيمان» وآيات الوعد 

والوعيد ونحو ذلك. 
ثم ذكر أن الأمر ترقى في هذاء قال: (وَكَذَّلِكَ صَار في شيوخ الصّوفِيّة من 
يعرض لَهُ من الفناء وَالسكر ما يضعف مَعه ميزه حَنَّى يول في يلك الْحَال 
من الْأَقْوَال مَا إذا صَحا عرف أنه غالط)؛ يعني لما يدخل في هذه المرحلة من 
الفناء ويغيب بها عن كل شيء يقول كلمات إذا صحى من ذلك ندم وأسف 
على صدور مثل هذه الكلمات عنه» (كَمَا يخكى ذلك عَن مثل أبي يزيد)؛ 
البسطامي» (وَأبِي الْحْسَيْن النوري» وَأبي بكر الشبليء وأمثالهم بخلاف أبي 
سُلَيْمَانَ الدَارَاني» ومعروف الْكَرْخيء والفضيل بن عِيَاضء بل وَبخلاف 


الْجُتَيْد وَآمْتَالهِ ِمّن كات عُقُولهِمْ وتمييزهم تصحبهم في أَحْوَالهِم نلا يقعون 
في الفناء وَالسكر وَنَحُو ذلك» بل الكَمّل تكون عقولهم لَيْسَ فيا سوى محبّة 
الله وإرادته وعبادته» وعندهم من سَعَة العلم والتمييز مَا يشْهدُونَ الأمُور 
على ما هى عَلَيّه)؛ انتبه هنا لهذه الفائدة» هذه ثمينة جدّاء جدًا ثمينة» لما ذكر 


مقام أولئك وما فيه من نقص وخلل وما يجر أولئك.. ما يجر إليه من فساد. 


جه 
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قال: الكمّل من عباد الله: (تكون عقولهم لَيْسَ فيا سوى محبّة الله وإرادته 
وعبادته» وَعِنْدهم)؛ في الوقت نفسه» (من سَعَة العلم والتمبيز ما يشْهِدُونَ به 
الأمُور على ما هي عَلَيْ بل يشْهِدُونَ الْمَخْلُوقَات كَائِمَة بأمْر الله مُدبرَة 
بمشيئته» مسبحة له قانتة» فيكون لَهُم فِيهًا تبصرةٌ وذکری» ويكون ما يشهدونه 
من ذلك مؤيدًا وممدًا لما في قُلُوبهم من إخلاص الدَّينء وَتَجْرِيد التَوْحِيد 
وَالْعبَادَة لَهُ وَحده لا شريك لَهُ)؛ الحقيقة هذه الكلمة ثمينة جدًا في هذا المقا» 

وتجلية الأمر» ووضع الأمور في نصايها. 
قال: (وَهَذْه الحقِيقّة التي دَعَا إِلبْهَا الْقَرْآن وَقَامَ بها أهل تَحْقيق الْإِيمَان 
وَالكُمّل من أهل الْعَرْفَان وَنَبِينَا راس إِمَام هَولاء 56 وَلِهَذّا لما 


عُرج به إلى السَّمَاوَات وعاين مَا هْنَالكَ من الآيَات» وأوحي له ما أوجي من 
راع الْمتاججاة وأصبح فيهم وَهُوَ لم ؛ تَعَيّر حَاله ولا ظهر عَلَيْهِ دَلك)؛ سبحان 
الله! يعني اسر به إلى بيت المقدس» وعرج به إلى ما فوق السماء السابعة» 
وبين كل سماءٍ وسماء خمسمائة عام» ورأى من آيات ربه الكبرى» ورأى 


أشياء عة 4 ثم أصبح عند قومه وحاله هي حاله» حاله لالصلا والسَام هي 


حاله» بينما الإنسان الذي ضعيف القلب يشهد أحيانًا مواقف تجد يتغير حاله 
تماماء أو يُصاب مثلا بأمور أو أشياء من هذا القبيل» فإذًا هذا الذي ذكره 


راه حال الككّل أن عقولهم تصحبهم مع أنهم ليس في قلوهم سوى محبة 


+ 
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الله وإرادة الله وعبادة الله» لكن عندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون به 
الأمور على ما هي عليه. 
قال رجانه تعالى: (وَأما النَوْع الثَايِثْ مما قد يُسمى فتَاءٌ: فَهُوَ أن يشهد أن لا 

جود إلا الله» وَأن وجود الْحَالِقَ هُوَ وجود الْمَخْلُوق قلا فرق بين الرب 
وَالْعَبْد قَهَدَا فنّاء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الْحُلُول والاتحاد وَهَدَا 
يبرا مِنْهُ الْمَشَايخَ المستقيمونء فإذا قَالَ أحدهم :ما أرى غير الله» أو لا أنظر 
إِلَى غير الله وَنَحُو ذلك فمرادهم بذلك ما أرى ربا غَيرهء وَلَا حَالِقًا ولا مُدبرًا 
عیره» وَلَا إلا لي غَيره وَلَا أنظر إِلَى غَيره محبّة لَه أو خوفًا مِنْهُ أو رَجَاءَ لَه 
إن الْعين تنظر إِلَى مَا عق به القلب» فَمن أحب ْنَا أو رجاه أو خافه الْتفت 
لبه وإن لم يكن في الُقلب محبّة لَه ولا رَجَاء لَه وَل خوف مِنْهُ). 
أعد.. (وأما النوع الثالث). 


ع 
أن 


(وَأما التّْع الثّالث مما قد يُسمى فتاءً: قَهُوَ أن يشهد أن لا مَوْجُود إِلّا الله و 
وجود الْحَالِقَ هُوَ وجود الْمَخْلُوق فلا فرق بين الرب وَالْعَبْد فَهَذَا فتاء أهل 
الضلال والإلحاد الواقعين ذ في الْحُلُول والاتحاد. وَهَذَا يرأ منه 3 الْمَشَايخْ 
المستقيمون. فإذا قال اا أو لا أنظر إِلَى غير الله وَنَحو 


ذلك فمرادهم يدل 


(وَهَذًا يبرأ مِنْهُ الْمَشَايِحَ المستقيمون). 


+ 
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ل أحدهم: ا آرى غير انلف أو ل 
اة غير الله 58 ذَلِكِء فمرادهم بذلك» أي: ما أرى رَّا غَيرهء وَلَا اقا 
O TET E‏ 
رَجَاءَ لَه إن الْعین تنظر إِلَى ما يتعلّق بو الْقلب فمن أحب سَينًا أو رجاه أو 
خافه الّتفت إِلَيّهه وَإذا لم يكن في القلب محبّة لَهُ وَلَا رَجَاءٌ لَه ولا خوف مِنْهُ 
ولا بغضٌ لَه وا غير َلك من تعلق القلب به لم يقصد القلب أن يلْتّفت إِلَيْه 
ولا أن ينظر إِلَيْه وَلَا أن يراه وَإِن راہ اتَمَافًا رُؤْيَةَ مُجَرّدَة كَانَ كما لو رأى 
حَائطًا وَنَحُوه مما لَيْسَ في قلبه تعلقٌ بوه والمشايخ الصالحون عت ..). 
يقول وََِدَآنَهُ: (وَأما النوع الثّاليث)؛ الفناء عن وجود السوىء هذا النوع الثالث 
(ممًا قد يُسمى فتاءً)؛ الفناء عن وجود السوى 

الأول: عرفناه وهو الفناء عن عبادة السوى. 

والثاني: الفناء عن شهود السوى. 


والثالث: الفناء عن وجود السوى» وهو قول الملاحدة أهل الوحدة» يسمونه 


فا (وهو أن يشهد أن لا مرخره إلااله)؟ الفناء أن بشهد أن لا موجود إل 
ر 2 0 ا چ م IO‏ عر بره 
الله» (وَأن وجود الحَالِق هو وجود المَخلوق فلا فرق بين الرب والعبد). 


قال: (قَهَدَا فتاء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الْحُلُول والاتحاد). قال: 
أما المشايخ المستقيمون (إذا كا 


4 


لّ أحدهم :ما أرى غير الله أوخير لذ انر 


+ 
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إلى غير الله أوَ نحو ذَلِك)؛ إذا جاءت مثل هذه الإطلاقات. (فمرادهم بذلك 


كا أرى 3 غيره ولا حَالًِا غيره. ولا مُديرًا لهى ولا إِلَهَا غيره)؛ ریما بعض 


الجهال يق رأها فيحملها على المعنى الموجود عند الملاحدة من أهل الحلول 
والاتحاد. 


فهذا مرادهم أي: (مَا أرى ربا غَيره ولا حَالِقًا غيره. وَكا مُدبرًاء وَل إِلَها عير 
ولا أنظر إِلَى غيره محبّةٌ)؛ إنما أقول: لا أنظر إلى.. إلا إلى الله أي: محبةء (أو 
خوًا مِنْهُ أو رَجَاءَ لَه إن الْعين تنظر إِلَى ما يتعلّق بهِ القلب» فمن أحب شين 
أو رجاه أو خافه التفت إِلَيّْهم تَإذا لم يكن في قلبه محبّة مح ولا رجالا ول خرف 
من وَلا بغضٌ لَه ولا غير ذلك من تعلق القلب لَه لم يقصد القلب أن يلتتفت 
ْم ولا أن ينظر إِلَيْهِء وَلا أن يراه وَإِن رَآهُ ار ماقا رُؤْيَة مُجَرّدَة كَانَ کمن رأى 
حَائِطًا)؛ يعني: لا يتعلق به قلبه. 

إِذَا مراد المشايخ الصالحين إنما 0 لله» أو لم 
أنظر إلا إلى الله أي: : في خوفيء في مراقبتي» في = خشيتي» مثل هذا المعنى أرادوا 
هذه العبارات. 

قال: (ومن المشايخ الصالحون اَن بذ كرون سينا من تَجُريد التو حيد 


وتحقية تحقیق إخلاص الدٌین كُله بِحَيْتْ لا يكون العبْد ملتفتًا إِلَى غير الله ولا نَاظرًا 


+ 
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ی ما سواةٌ لا حب لَك ولا خوفًا ِن ولا رَجَاء ل بل يكون القلب مَارغًا من 


حدم يديه 

ل يمَدانَهُ: (فبالحق يسمع» وبالحق يبصرء وبالحق يبطشء وبالحق يمشي» 
فيحب هنها مَا يُحِبِهُ الله» وَيبغض هنها مَا يبغضه الله» ويوالي متها مَا وَالاه الله 
ويعادي مِنْهًا مَا عَادَاه الله» وَيحَاف الله فِيهًا ولا يخافها في الله» ويرجو الله فِيهًا 
ولا يرجوها في الله فَهَدَا هُوَ الّقلب السَّلِيم الحنيف الموحد الْمُسلم الْمُؤمن 
الْمُحَقق الْعَارِف بمَعراقة الْأَنَِّْاء وَالْمُرْسِلِينَ وبحقيقتهم وتوحيدهم). 
يعني هذا كله توضيح لأقوال المشايخ الصالحين إذا بدرت منهم مثل 
العبارات السابقة: "ما أرى غير الله» أو لا أنظر إلى غير الله" هذا هو مرادهم 
بمثل هذه الألفاظ . 


3 
غير اضرعم 


قال يَمَدلَنَ: (قَهَذَّا النّوْعَ الثَالِث الذي هو الفناء في الوْجُود هُوَ تَحْقِيق آل 
فِرْعَوّنْ ومعرفتهم..). 


ع 


أعد.. 

قال َدَآسَهُ: (فَهَذًا التو العَالث لني هو الفناء ذ 9 قن الود جرد ھر تشقيق آل 
فِرْعَوْنَ ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم. 

وَأما النّْع الَذِي عَلَيِْ أتبَاع الْأَنْيَاء قَهُوَ الفناء الْمَحْمُود الذي يكون صَاحبه 
مِمّن أثنى الله عَلَيْهُم من أوليائه الْمُتَقِينَه وَحزبه المفلحين» وجنده الغالبين. 


30 
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وَلَيْسَ مُرَاد الْمَمَايخَ وَالصَّالِحِينَ بِهَذَا القَوْل أن لي ارا پیش هن 
الستار قات حو ينب ارش والسمارات: فإِن ا وله إلا من هُوٌ في 
غّايَة الشلول والقسات ما فَسَاد العقلء وَإِمَّا فَسَاد الاعتقاد. فهو مرد بين 
الاق والإلحاد). 


حن جو 


يقول حمَدلنَهُ: (هَذَا انوع الثَّالِثْ)؛ الذي سبق أن جات عنه وهو الفناء عن 


وجود السوى» فهو في الحقيقة (تخقيق آل فِرْعَوْن وتوحيدهم ومعرفتهم 
كالقرامطة وأمثالهم). 


أما الذي عليه الأنبياء» (أتباع الأنبياء هو الفناء ال الذى يكون صَاحبه 


ممن أثنى الله عَلَيْهم من أولياء الْمُتَقِينَ وَحزبه المفلحين. وحنده الغالبين). 

ونبه داه مرة ثانية أن المشايخ الصالحين عندما يعبرون بيبعض العبارات 
أن الذي -مثل ما مر معنا- "ما أرى غير الله» أو لا أنظر إلى غير الله" مرادهم 
بهذه العبارات أن الذي أراه بعيني.. ليس مرادهم (أن الّذِي أرَاهُ بعيني من هُوَ 
رب الأؤْض وَالسَّمَاوَاتَ: إن هَذًَا لا يقوله إلا من هر فى غَايَةَ الضلال 
وَالْفساد؛ إِمّا فَسَاد العقل» أو قَسَاد الاعْتِقَاد)؛ فساد العقل يعني ماذا؟ الجنون» 
وفساد الاعتقاد يعنى: الإلحادء قال: (فَهُوَ مُتَرَدْدٌُ بين الْحْنُون والإلحاد)؛ إن 


فسد عقله فهو مجنون» إن فسد اعتقاده فهو ملحد في الدين. 


+ 
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قال رمةآله: (وكل الْمَمَايخ الذين يقْتّدى بهم في الدّين متفقون على ما اتفق 
ا ا راا عن آذ البتالق سُبْحَائَهُ مباينٌ للمخلوقات ولیس في 
مخلوقاته شَيْءٌ من ذاته وَلَا في ذاته شَيْءٌ دعولا r‏ يجب إِفرّاد 
الْقَدِيم عَن الحادثء وتمييز الْخَالِق عَن الْمَخْلُوق..). 


(عن الحَادِث). 


نعم يا شيخ؟ 
(عَن الْحَادِثْ). 


8 ا شع ۳ 5 ا 7 0 S6‏ 5 2-0 
(وَأنه يجب إفرّاد القديم عن الحَادث وتمييز الخالق عن الممخلوق» وَهُذا في 


كلامهم أكثر من أن يُمكن ذكره اء وهم قد تكلمُوا على ما يعرض للقلوب 
من الْأَمْرَاضٍ والشبهات؛ فَإِن بعض النَّاس قد يشهد وجود الْمَخْلُوقَات فيظنه 
تالق الأَرْض وَالسَّمَاوَات لعدم التَّمْييز وَالْفْرْقَان فِي قلبه بمَنزلَة من رأى 
شاع ا نظو أن ذلك هر ال التى في الات ريمن قد اون 
في الفرق وَالْجمع وَيدخل في ذَلِكِ من العبارات المُختلفة نَظِير ما دخل في 
الفناء» فَإن العَْد إذا شهد التفْرقة وَالْكثْرَة في الْمَخْلُوقّات..). 

طيب نكتفي.. نتتحدث عن هذا غدًا -إن شاء الله-. 


نسأل الله عَرَتِبَلَ أن ينفعنا جميعًا بما علمناء وآن يزيدنا علمّاء وأن يصلح لنا 
شأننا كله» وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمّاء اللهم أقسم لنا من خشيتك ما 


جه 


تنبيه: 
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يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما 
تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء 
واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وأنصرنا على من عاداناء 
ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا 
تباط علدا من لآ رخا 


سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


جه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد 


أما بعل: 


فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية مهاه تعالى في كتاب [العبودية]: (وكل 
المَشَايخَ الذين يقتدى بهم في الذين متفقون على ما اتفق عَلَيّه سلف الأمة 


وأئمتها من أن الْخَالِق سُبْحَانَهُ مباين للمخلوقاتء وَلَيْسَ في مخلوقاته شَيْء 
من ذَّاته وَلَا في دّاته شَيْء من مخلوقاته» ونه يجب إِفْرّاد الْقَدِيم عَن الْحَادِتْ 
اق عن اه ری ان كدي کر أن كن و 
وهم قد تكلمُوا على ما يعرض للقلوب من الَأَمْرَّاض والشبهات؛ فَإن بعض 
النّس قد يشهد وجود الْمَخْلُوفَات؛ فيظنه ححالق الأَرْض وَالسَّمَاوَات لعدم 
اتيز وَالْرْقَان في قلبه برل من رأى شُعَاع الشئس قَظن أن لِك هُوَ 
El‏ في الام 

وهم قد يَتَكَلَمُونَ في الفرق وَاأجمع» وَيدخل في ذلك من العبارات الْمُخْمَلقَة 
تظير مَا دخل فِي الفناء. 

قإن العَبّد إذا شهد التَمْرِفَة وَالْكَثْرَة في الْمَخَلُوقَاتء يبْقى قلبه مُتَحَلًا با مشتناء 


نَاظرًا إِلَيْمَّ متعلقا اء إا محبّة» وَإِمَّا خوقاء وَإِمَّا رَجَاءء قإذا انُتقل إلى الجمع 
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اجتمع قلبه على تَوْحِيد الله وعبادته وّحده لا شريك لَه فالْتفت قلبه إِلَى الله 


بعد التفاته اف المخلوقين» فَصَارَت محبته لربه» وخوفه من ربه» ورجاؤه 
لربه» واستعانته بربه» وَهُوَّ في هَذَا الَْال قد لا يسع قلبه التظر إِلَى الْمَخَلُوقَ 
ليفرق بين الْخَالِقَ والمخلوق» فقد يكون مجتمعًا على الحق معرضًا عَن 
الخلق نظرًا وقصدًاء وَهُوَ نَظِير انوع الثاني من الفناء. 

وَلكِن بعد ذلك الفرق الثاني: وَهُوَ أن يشْهد أن الْمَخْلُوفَات قَايِمَة بالله مدبره 
ا وَيشهدَ كقرعها و بوحدانية الله سبحانهوتعا» ر سبْحَانَةٌ رب 
المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكهاء فيكون -مَعَ اجتِمَاع قلبه على الله 
إخلاصًا ومحبةً وخوفا ورجاءٌ واستعائة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة 
فيه وأمثال ذَلِك- تَاظرًا إلى الفرق بين الْخَالِقَ والمخلوق. مُمَيَرَا بين هَذَا 
وَهَذَّاه يشهد تفرق الْمَخَلُوفَات وَكَثْرَهَا مَمَ شَهَادَته أن الله رب كل شَيْء 
راا دا لله ا إِلَا هُوَ. 

+ 0 الصحيح الْمُسْتقيم؛ وَذَلِكَ وَاجب في علم القلب. 
وشهادته» وَذكره» ومعرفته» وَفِي حال القلب وعبادته» وقصد» وإرادته 


و محبته» وموالاته» وطاعته. 


وَذَلِكَ د تحقيق O‏ ا تنفي عن قلبه ألوهية مَا سوى 


+ 
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قيكون نافيا لألوهية كل شََيْء من الْمَخْلُوقَاتء ومثبنًا لألوهية رب الْعَالمِين 
ورب الْأَرْضٍ وَالسَّمَارَاتء وَدَلِكَ يتضَمَّن اجْتِمَاع القلب على الله وعَلى 
مُقَارقَة مَا سواة» قيكون مفرقا في علمه وقصده. في شّهَادَته وإرادته» في 
مَعْرقته ومحبته بین الْخَالِقَ والمخلوق, بِحَيْتُْ يكون عَالما بالله تَعَالَى ذَاكِرًا لَه 
غارفا بهء وهو مَعَ ذلك عَالم بمباينته لخلقه وانفراده عَنهُم» وتوحده دونېم» 
أكون هيدا لله تعظما لك غابدا له راجيا لل خائقا من محا فيه مواليًا فيه 
معاديًا فيه مستعيئًا به متوكلا عَلَيّهه مُمْتَنعا عن عبّادّة غيره» والتوكل عليه 
والاستعانة بد والترقه ولت الا لله والموالاة ف واا قد 


î 


وَالطّاعَة لأمره» وأمثال ذلك مِمّا هُوَّ من حصّائِص إلهية الله سْبِحَاَوتَالَ. 
َإفْرّاره بإلوهية الله تَعَالَى دون مَا سواه يتَضَمّن إِقراره بربوبيته؛ 
ا ON‏ 

ويبين ذَّلِك: أن أفضل الذّكر لا إِلّه إلا الله كَمَا رَوَاُ الَرْمِذِيٌ» واب 


وَغَيرهمًا مَرْفُوعًا إِلَى الب صوصل 


وَأفضل الدّعَاء: الْحمد الله». 


وَفِي "الْمُوَطَأ" وَغَيره عَن طَلْحَة بن عبيد الله بن كريز أن التي ايوم 
ال «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا له إلا الله وَحده لا شريك لَه لَهُ 


4 


املك وله الْحمد وَهْوَ على كل سىء قدير)). 


+ 
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الحمد لله رب العالمين» واشت أن لا إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 


محمدًا عبده ورسوله صلی الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعل: 


لماذكر الشيخ -شيخ الإسلام ابن تيمية رأة تعالى- النوع الثالث من أنواع 
الفناء» وهو الفناء عن وجود السوى وهو قول الملاحدة أهل الوحدة كما مر 
التنبيه على ذلك» (أن يشهد أحدهم أن لا موجود إلا الله)؛ وهذه عقيدة باطلة 
كفرية جائرة» لما بين ذلك وأشار إليه في مقام إبطال ذلك يقول يَمَدالَهُ: (وكل 
الْمَمَايخ الّذين يقتدى بهم في الدّين متفقون على ما افق عَلَيْهِ سلف الأمة 
وأئمتها من أن الْكَالِقَ سُبْحَائَهُ مباين للمخلوقات). قوله: (وكل الْمَشَايخْ 


لّذين يقتدى بهم في الدّينَ)؛ يقصد بذلك الأول من أهل السلوك ممن يُنقل 
غنهو,نثولات جميلة واف فى السلوكع وقد تال عن يعضوم کی عن 
الألفاظ التي فيها شيء من الخطأء لكن كل هؤلاء متفقون على ما اتفق ق عليه 
ا فعا ا سيك اناب لمكا ت 


وشيخ الإسلام في كتابه [الحموية]ء وتلميذه ابن القيم في كتابه [اجتماع 
الجيوش] نقل عن عدد من هؤلاء نقولات في علو الله وإثبات المباينة -مباينة 
لله ارال للمخلو قات-» قال: (من أن الْكَالِق سبْحَائَةُ مباين للمخلوقات)؛ 
نامع سان لمر قاك؟ ما شع هلام 0ع 4 ال حليها 


جه 
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عطفًا تفسيريًا لهاء فقال: (وَلَيْسَ في مخلوقاته شَّْء من دَاته وَلَا في ذانه سَىْء 
من مخلوقاته)؛ هذا معنى كلمة (بائن) وشرح لهاء إذا قيل: ما معنى بائن؟ ما 
معنى أن الله بائنٌ من مخلوقاته؟ فالجواب: أي: (لَيّسَ في مخلوقاته شََيْء من 
داته ولا في دّاته شََئْء من مخلوقاته)؛ فالعطف هنا عطف تفسيري. 
(وَنه يجب إِفْرَاد الْقَدِيم عَن الْحَاوث وتمييز الْكَالِقَ عَن الْمَخُلُوق)؛ هذا أمر 
مجمع عليه والمشايخ الذين يقتدى بهم أيضًا جادتهم في ذلك جادة السلف 
وقولهم فيه قول السلف» وهو محل إجماع كما يبين ذلك رََدَآنَهُ تعالى. 
(وَهَذَا في كلامهم أكثر من أن يُمكن ذكره هُنَا)؛ وللاطلاع على بعضه ينظر 
كما أسلفت [للحموية] لشيخ الإسلام» ول [اجتماع الجيوش] لتلميذه ابن 
القيم َال تعالى» ويمكن أيضًا أن ينظر أيضًا إلى [العلو الذهبي]» وقبله 
[العلو] لابن قدامة» وغيرها من الكتب التي جمع فيها مصنفوها النقولات 
عن آهل العلم مقسمة تقسيماتٍ متنوعة في طبقات أهل العلم أو أنواع 
علومهم» أو نحو ذلك مما فسمت عليه تلك الكتب. 


قال: (وهم قد تكلمُوا على ما يعرض للقلوب من الْأَمْرَاض والشبهات)؛ أيضًا 
وتك مَدْلنَدُ أن هؤلاء المشايخ الذيخ بقندى بهم نبهوا على الأمراض 
والشبهات: -أمراض. القلوب-» والقلب يصاب بمرض الشهوة ومرض 
الشبهة» مرض الشهوة وهذا المرض يوقع الإنسان في المعاصي والفواحش» 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


604 

ومرض الشبهة وهذا يوقعه في البدعة والانحراف عن دين الله فيقول: إن 
هؤلاء المشايخ تكلموا عن هذه الأمراض» مشيرًا بذلك أن من جملة ما 
تكلموا به تحذير من الشبهات التي أدخلت على بعض هؤلاء القول بالاتحاد 
أو الحلول أو غير ذلك من الباطل مما يشير إليه بقوله: (قَإن بعض النَّاس قد 
يشهد)؛ لاحظ الآن! كيف يصف الانحراف فيما بين المشايخ الذين يشير 
إليهم يمَدآَنَ. (قإن بعض التاس قد يشهد وجود الْمَخْلُونَات فيظنه حَالق 
الأَرْض وَالسَّمَاوَات لعدم ال وَالْفرْتّان في قلبه)؛ مثال هؤلاء: (من رأى 
شعَاع الشَّمْس فظن أن ذلك هُوَ الشّمْس التي في السَّمَاء)؛ إذا فسد القلب 
بالشبهة ولم يصبح قلبًا مميرًا بسبب الشبهات التي اكتنفت القلب فلم يصبح 
قلبًا مميرًا؛ فإنه حينئظٍ يكون نظره نظر قاصرء ورؤيته للأشياء رؤية قاصرة» 
فيقع في مثل هذا الانحراف لما قام في قلبه من لوثة الشبهات التي أفسدت قلبه 
لعدم التمييز والفرقان في قلبه» لماذا قلبه لا يميز؟ لعدم التمييز والفرقان في 
قلبه» مع أن هذه من أجل الحقائق وأوضحهاء لماذا لا يميز؟ أي: لما قام في 
قلبه من شبهات أردت قلبه وأهلكته» أصبح ينظر ولا يُميز» فينطق بمثل ذلك 

الضلال والكفر. 


(وهم قد تَكَلّمُوا في الفرق وَالْجمع)؛ تكون مثل هذه العبارات جاءت في 
بعض كلام المشايخ -ولهم فيها مقصد حسن-» مثل ما مر معنا في لفظة: 
(الفناء). يعني يعبر عنها البعض ويقصد مقصدًا حستا مثل المقصد الأولء 


جه 
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ومثل أيضًا بعض العبارات التي مرت عن بعض المشايخ الذين يشير إليهم: 
أريد أن لا أريد ما يريدء أريد معنى بذلك يقصد معنى صحيحًاء لكن ياي 
الأتباع وأتباع الأتباع فيما بعد وتكون تلوثت قلوبهم بشبهات؛ فيأخذون مثل 
هذه الألفاظ والكلمات المتشابهة فيحملونما أو يفهمون منها معاني فاسدة. 


فالمشايخ تكلموا في الفرق والجمع قال: (ويدخل في ذَلِك من الْعبارات 
الْمُخْتَلمَة تظير مَا دخل في الفناء)؛ ما معنى ذلك؟ أي أن الفناء أشار شيخ 


الإسلام أنه يدخل تحته معانى عديدة ذكرهاء وذكر أن الأول منها معنى 
صحيح» أيضًا الفرق والجمع يكون تكلم به بعض المشايخ من أهل السلوك 
وقصد فيه معتّى صحيحًاء ثم انحرف فيما بعد الأتباع في فهم مراده بكلامه. 
ومقصوده بقوله» وهذا يحصل في كثير من الألفاظ. 

مقبلًا عليه مخلصًا في دينه» وتقربه إلى الله عَرَيبَنَّه والفرق أي أيضًا يشهد مع 
فتكلموا في الفرق والجمع. (وَيدخل في ذلك من العبارَات الْمُخْتَلَة نَظِير مَا 
دخل فى الفناء). 

(قإن العَبد إذا شهد التفرقة وَالْكَثْرَة فى الْمَخُْلُونَاتء يبْقى قلبه مُتَعَلقَا بها 
شتنّاء تاظرًا إِلَيّْمَ متعلقا بها؛ إمَا محبّة. وَإِمََا خوفاء وَإِمّا رَجَاءً)؛ يكون في 


جه 
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مرحلة في هذا النظر يتفرق قلبه ويتشتت هذا النظر» وانظر دعوة یو سف 


6 ر > 


9 و ہے م ج ع 58 
AEE‏ لصاحبي السجن؛ قال: ;8 ابات مرون حير أ الله الاد 


میا4 [سورة يوسف» من الآية:39]؟ أن لات ل يتشتت القلب ويتفرق ويتمز زق أم أن يجتمع 
غلى الإقبال غلى الله 14 الراحن القهار. 


يقول: فيعني يكون عند هؤلاء (إن العَبّد إذا شهد الَمْرِقَة وَالْكَثْرَة فى 

الْمَخْلُومَات, يبقى قلبه مُتَعَلقَا بها شتناءتاظرًا إلا متعلقا بها إا مسحب 
وَِمَا خوفًاء وَإِمَا رَجَاءً فَإذا انتقل إلى الجمع)؛ يعني اجتماع القلب بعد هذه 
التفرقة التي حصلت فيه والتشتت. (فَإِذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على 
تَوْحِيد الله وعبادته وحده لا شريك لَه فَالتفت قلبه إِلَى الله بعد التفاته إلَى 
المخلوقين» فَصَارّت محبته إِلَى ربه» وخوفه من ربه» ورجاؤه لرّبه» واستعانته 
بربه وَفِي هذا الْحَال)؛ انتبه للخطأ الذي يقع فيه هؤلاء هنا. (فِي هذه الْحَال 
قد لا يسع قلبه النظر إِلَى الْمَخُلُوقَ ليفرق بين الْكَاِقَ والمخلوق)؛ بعد أن 
اجتمع قلبه هذا الاجتماع قد يكون بعضهم في مثل هذا الحال (لا يسع قلبه 
التظر إِلَى الْمَخْلُوق ليفرق بين الْكَالِقَ والمخلوق)؛ لأن قلبه اجتمع الآن فلا 
ينظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق» (فقد يكون مجتمعًا على 
الحق معرضًا عَن الخلق نظرًا وقصدًا)؛ أي نظرًا وقصدًا في نظره وني قصده 
معرضًا عن الخلق» فماذا يقع فيه؟ ماذا يقع فيه؟ هنا يقع فيه ما أشار إليه شيخ 
الإسلام بقوله: (وَهُوَ تَظير النوْع الثاني من الفناء)؛ لاحظ ماذا قال في النوع 


+ 
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الثاني عندما تحدّث عن ضعف قلوب هؤلاء في السطر الثاني من كلامه على 
المعنى الثاني من معاني الفناء» قال: (وَضعف قُلُوبهم عَن أن تشهد غير ما تعبد 
وكرى غير ما تقضد)؛ فقوله ها (آن تشهد غير ا تعد وتر غير مَا تقصد)؛ 
هو قوله هنا في الموضع الآخر: (نظرًا وقصدًا)؛ فيجتمع قلبه نظرًا وقصدًا 
على اجره ر فرق عن ال ارق يع ل يولك ل د اة 
بين المخلوق والخالق فيقع في نوع من الخلل فيكون نظير النوع الثاني من 

الفناء كما سبق الحديث عنه. 
وكين بعد ذلك الفرق التَانِي: وَهُوَ أن سهد أن الْمَخْلُوقَات قَائمّة بالله مدبره 
بأمْره)؛ يعني إذا وُجد اجتماع القلب» ووجد هذا الفرق الثاني غير الأولء إذا 
وجد هذا الفرق الثاني بعد اجتماع القلب (وَهُوَ أن يشهد أن الْمَخُلُوفَات قَائِمَة 
بالله مدبره بآمره)؛ الأول ماذا حصل له؟ كان عنده أولًا الفرق» ثم اجتماع 


القلب» ثم أعرض حتى لم يدرك فرقا بين تمبيرًا بين خالق ومخلوق» لكن من 


اجتمع قلبه وبعد ذلك كان من آهل الفرق الثاني: ETT‏ 


م 


الْمَخُلُوكَات قَائِمَة بالله مدبره بِأَمْره وَيشهد كثرتها مَعْدُومَة بوحدانية الله 

وَأنه سُبْحَائَهُ رب المصنوعات» وإلههاء وخالقهاء ومالكهاء 
قيكون -مَعَ الجْتِمَاع قلبه على الله إخلاصًاء ومحبةء وخوفاء ورجاءً؛ واستعانة 
وتوكلا على الله. وموالاة فِيه. ومعاداة فيه وأمثال ذَلِك-)؛ ومع ذلك يكون 
ماذا؟ (نَاظرًا إِلَى الفرق بين الْخَالِقَ والمخلوقء مُمَيْرَا ين هذا وَهَذَا يشهد 


307 
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تفرق المخلوقات و كرا َع شهادته أن الله رب كل شَيْء ومليكه وخالقه 
وأنه هُوَ الله لا إل إلا هُوَ. وَهَذَّا هُوَّ الشّهُود الصحيح | لمُستقيم)؛ ففي الوقت 
الذي يجتمع قلبه على الله إخلاصًا وعبودية وذلا ومحبةً وخضوعًا في الوقت 
نفسه يشهد أيضًا هذه المخلوقات» وأنها خلق الله وأن الله أوجدهاء وأنه 


يعدمهاء وأنه مدبرهاء وأنه مسخرها؛ يشهد هذاء بخلاف الأول لا يشهد هذا 


عليه فيظنه شيئًا واحدًا؛ فيقع في انحراف هؤلاء القول بالاتحاد أو الوحدة أو 
غير ذلك من باطلهم. 


5 را وم ع 4 يد 221 :* ر ٠‏ ا 
قال: (وهَذا هو الشهود الصحيح ١‏ يم» وَذلِك وَاجب فِي علم القلب 


وشهادته وَذكره ومعرفته. وَفِي حال الُقلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته 
وموالاته وطاعته)؛ هذا راجع إلى الكلام السابق نظرًا وقصدًا؛ لآن القلب 
مطلوب منه علم» ومطلوب منه عمل» مطلوب منه علم وعمل» أما علم 
القلب فشهادته بالتوحيد وإقراره به وإيمانه» وأما عمل القلب بعبوديته وذله 
وخوفه ورجاءه وإقباله على الله سُْبَحَانَهُوَتكَالَ وموالاته وطاعته» القلب له 
أعمال» قال: (وَذَلِكَ وَاجِب في علم القلب. وَوَاجِب في حال القلب. وَذَلِكَ 
تَحْقِيق شَّهَادَة: أن لا إِله إلا الله نَا تفي عن قلبه إلهية ما سوى الْحق. 
وَتثبت في قلبه إلهية اللحق)؛ لأنها قائمة على ركنين النفي والإثبات» تنفي 
إلهية ما سوى الله» وتثبت ت الإلهية بكل معانيها لله وحده؛ لأن التوحيد نفي 


+ 
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وإثبات» لا توحيد إلا بهماء التوحيد نفي وإثبات» لا يمكن أن يكون توحيد 
إلا بالنفي والإثبات» بدون النفي والإثبات لا يكون التوحيد» من نفى ولم 
يُثبت لم يوحد» ومن أثبت ولم ينفي لم يوحدء فلا توحيد إلا بالنفي 
والإثبات» ولهذا قامت لا إله إلا الله على النفي والإثبات» نفي للعبودية عن 
كل من سوى الله وإثبات للعبودية بكل معانيها لله يِبَرَكَوََكَالَ وحده» قال في 
شرح الكلمة: (قيكون نافيا لإلهية كل شىء من الْمَخْلُوقَاتء ومثبتا لإلهية رب 
الْعَالمينَ ورب الأَرْض وَالسَّمَاوَات)؛ وهذا هو توحيد الله (وَذَّلِكَ يِتَضَمّن 
اجِيِمّاع القلب على الله وعَلى مُمَارَةَ َة مَا سواه فيكون مفرفًا في علمه 


وقصده» في شهَادئه وإرادته» في مَعْر فته ومحبته بین الْكَالِقَ والمخلوق 


۶ 


بِحَيْثْ يكون عَالمًا بالله تَعَالَى ذَاكرًا لَه عَار عَارِفًا به وَهُو مَعَ ذَِك). اقرأً. 


(وَهْوَ مَعَ َلك عَالم بمباينته لخلقه وانفراده عَنْهُم). 

(وَهُوَ مَعَ ذَلِك عَالم بمباينته لخلقه)؛ مقر بالعبودية لله ووجوب إخلاص 
الدين له» ووجوب إفراده سبحاةوتعا يالوحدانية» وفي الوقت نفسه أيضًا 
(عالم بمباينته لخلقه وانفراده نهم وتوحده دونهم)؛ وقد مر معنا قول شيخ 
الإسلام عن معنى تباین أي ليس في ذاته شيءٌ من مخلوقاته ولا في مخلوقاته 


5 و 3 
شىء من ذاته. 


+ 
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(ويكون محبا لله مُعظمًا لَك عابدًا لَه راجيا لف حَائفًا من محبًا فيه» مواليًا فبه 
معاديًا فيو مستعیتا به متوكلا عَلَيْه مُمْتنعًا عن عبّادّة غيره» والتوكل علي 
والاستعانة به وَالْحَوْف من والرجاء لَه والموالاة فيهء والمعاداة في 


والطاعة لمر وأمثال ذلك مما هو من خَصَائْص إلهية الله تبحا وکال . 


وَإِقَرّاره بإلهية الله تَعَالَى دون ما سواه يتَضَمَّن لإقرّاره بربوبیته)؛ وهذا فيه أن 


توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية» بخلاف توحيد الربوبية فإنه يستلزم 
توحيد الإلهية يستلزمه؛ أما توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية؛ لأن من 
أفرد الله حقا في العبادة فقد عرف الله بوحدانيته سارعا في ربوبيته» أما من 
عرف الله بالربوبية قد يخلص العبادة لله» وقد يعبد غيره كحال المشركين 
عبدة الأصنام. 

قال: (وَإفْرَاره بإلهية الله تَعَالَى دون ما سواةٌ صن لإفراده بربوبيته؛ وَهُوَ أنه 
0000 سء ومليكه وخالقه ومدبره؛ فَحِيئَئِذِ يكون موحدًا لله)؛ حديثه عن 
هذا المعنى من خلال لفظة الجمع والفرق التي يتحدث عنها هؤلاء» لكن 
عند الحديث أصالة عن لا إله إلا الله ومعناهاء والتوحيد ومعناه» مثل هذه 
الألفاظ كما قدمت لكم أؤكد على ذلك لا نحتاج إليهاء فلا يقع إنسان في 
خلط في هذا الباب» هذا المقام الذي تحدث فيه شيخ الإسلام مقام رد 


ومناقشة. 


+ 
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فيذكر مثل هذا في مقام الرد والمناقشة» لكن عندما يتحدث إنسان عن 
التوحيد أصالة وابتداءً وتقريرًا لا يحتاج إلى هذه ألفاظ الجمع والتفرقة 
والفناء والاصطلام» ومثل هذه الألفاظ التي هي ألفاظ متشابهة عرفت عن 
بعض الشيوخ ثم حملت أو يني عليها معاني باطلة وأقوال فاسدة مر الإشارة 
إلى شيءِ منها. 
قال: (ويبين ذَلِك: أن أفضل الذّكر: لا لَه إا الله)؛ وأيضًا قوله وتقرير ذلك ما 
يزال في سياق النقد لهؤلاء؛ لأن بناءَ على الانحراف الذي وصل إليه أولئك 
حتى لا إله إلا الله وكونها أفضل الذكر هذا أيضًا لم يلتزمه هؤلاء ولم يقروا 
به» وسيأتي أن لا إله إلا الله عندهم ليست أفضل الذكرء بل هناك ما هو أفضل 
منها بزعمهم ودعواهم» وسيأتي أيضًا مناقشة شيخ الإسلام ردأ لذلك. 
ولهذا يقول: (ويبين ذَلِك: أن أفضل الذّكر لا إِلَه إلا الله كما رَوَاُ التَرْمذِيَ 
وَايْن أبي الا رهما رقا اك إلى َلوسر أنه قَالَ: «أفضل 
الذّكر: لا إِله إلا الله وَأفضل الدَّعَاء: الْحَمد الله». 


وَفِي "الْمُوَطَأ" وَغَيره عَن طَلْحَة بن عبيد الله أن التي انيور قَالَ: 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إِلّهِ إلا الله وَحده لا شريك لَه لَه 


04 


العلك» وله الكيد: وَهْوَ على كل شَيْء قدير»)؛ فهذا فيه أن أفضل كلمة قالها 
نبى هى هذه» كل الأنبياء أفضل ما قالوه هو هذه الكلمة: لا إله إلا الله وحده 


+ 
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لا شريك له» فهي أفضل الكلمات على الإطلاقء وقال عوالصلوالسا: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله»» والأحاديث في فضل 
لا إله إلا الله. وأنها أعلى الدين» وأرفع شعب الإيمان» وأفضل شعب 
الإسلام» وأرفع مقامات الدين كثيرة جدًا. 


لما أشار رَمَدُلَنَهُ إشارة إلى هذين الحديثين في أن أفضل الذكر لا إله إلا الله 
قال: (وَمن زعم أن ًا ذكر الْحَامّة وَآن ذكر الْخَاصّة هُوَ الاسم الْمُفْر وَذكر 
خاصّة الخَاصّة هُوَّ الاشم الْمُضْمر؛ فهم ضالون غالطون)؛ يقول: من زعم أن 
هذا ذكر العامة ران ذكر الْخَاضَّة هُوَ هو الاسم الْمُفْرد)؛ أي الله» وان (وَذكر 
خَاصّة الخَاصّة هُوَ الاسم الْمُضمر)؛ أي هوء والصوفية يقسمون الذكر إلى 


ثلاثة أقسام» قسم العامة: لا إله إلا الله وذكر الخاصة: الله الله الله» يرددونباء 
وذكر خاصة الخاصة: هو هو هوء يرددوماء هذا ذكر خاصة الخاصة» فيقول: 
من زعم هذا الزعم (فهم ضالون غالطون» واحتجاج بَعضهم على ذلك بقوله: 
طقل آل 4)؛ في سورة الأنعام. (لإثَدََهُمَ في حَوَضهمر يََحَبُونَ 4 مره ا بد 


ص سه 
لل 


اا٠)؛‏ الصوفية يحتجون بالآية يقولون: قل ألنَّه4» فنحن نقول الله الله الله 


بير 
ا 


عملا بالآية؛ لأن الله قال: «إثل أله 4؛ فنحن نعمل يقولون ونردد الله الله 
فيقول شيخ الإسلام -احتجاجًا بهذه الآية-: (من أبين غلط هَولاءِ)؛ من 
الدلائل على أنهم من أبعد الناس فهمًا لكلام الله ومراده سْبَحَاَةويعَقَء قال: 


+ 
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ا و ” 
(من أبين غلط هَوّلاءِ؛ فَإن الاسم [الله] مَذْكُور في الأمر بجَوّاب الِاسْتِفهَام)؛ 
يعني الآن مثا لو قال قائل: من الشخص الذي أحضر اليوم الشيء الفلاني؟ 
فقلت: زيد» كلمة زيد هذه تعتبر كلمة أو أن السياق دل على آنا جملة. 
السؤال الذي سألته فأجبت عليه بقولك: زيدء أغنى عن إعادة السؤال» 
فقولك: زيد» هذه جملة» زيد هو الذي أحضر الشيء الذي تسأل عنه» فتأمل 
سياق الآية» يقول: (فَإِنَ الاسم [الله])؛ في الآية الكريمة (مَذكُور في الأمر 
بجَوّاب الاسْيَفْهَام)؛ ماذا عندك؟ 

(مذكور في الأمر بجَوَاب الِاسْتِفَهَام). 


ت 
40 


رو مه 2 ره باع 
وهو قوله: قل مَنّ أنوّل 4)؛ هذا أمر. 


(مَذْكُور في الأمر بِجَوّاب الاسْتِفْهَام 


(«هِمَنَ انر الڪ تب أأذى جاه بوء موی . 


.. فل لَه )؛ ما هي الجملة الآن 
التي خذف بقيتها لدلالة الاستفهام عليه في السؤال؟ قل الله أنزل الكتاب الذي 
أنزل على موسى» فجاءت في جواب الاستفهام والاقتصار على [الله] كافية في 
الجواب. فينتزع هؤلاء: لكل أله 4؛ ؛ من موضع دلالتهاء ويقولون ماذا: الله 
يقول: : «قر اله َه » ونحن نقول: قل الله ونردد الله الله الله» ولا أمركم به» ولا 
فهمتم كلام» وأنتم من أبعد ما يكون خطنًا بفهم كلام الله» هذا من أبين الغلط؛ 


يقول ا تعالى . 


+ 
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٠ xa 2 0 ٠ 7‏ 57 ¢ 
الاسم ما هو؟ الله في الآية قال: «إقل الله 4؛ الاسم هذا الله مبتدأء أين خبره؟ 
هذه جملة الآن» الله ميتدأء أين الخبر؟ محذوف دل عليه الأمر في الاستفهام 
في قوله: قل الله أنزل؛ فيقول: (فالاسم [الله] مُبتَدأ وَحَبره قد دل عليه 


8 واس ١‏ 1 0 ۶ 5 
اللاستفهام)؛ فالله مبتدأء خبره أنزل التوراة التي أنزل على موسى» («إقل من 


- 


1 ل ات أأزى ل ربد موس 4 [سورة الأنعا من الآية:91]) . الجواب: 0 


م 


َه )؛ الذي أنزل الكتاب على موسى. ودح ف حَوَضِهِمْيَلْحَبُونَ 4. 

(كُمَا في نَظَائر ذَلِك)؛ يعني أنا أعطيك مثال: يقال: هذا سؤال من جاء؟ 
فتقول: زيد» قولك: زيد؛ هذه الآن جملة» زيد مبتدأء خبره محذوف دل عليه 
الاستفهام في قوله: من جاء؟ زي جاءء فهذا له نظائر. 

قال: (وَأما الاشم الْمُفْرد مظْهرّاء أو مضدرًا؛ كَلَيْسَ بكلام تَا ولا جملّة 
مفيدة)؛ (الاسم الْمُفْرد مظهرًا)؛ أي الله. (أو مضمرًا)؛ أي هوء (وَأما الاشم 
الْمُفْرد مظهرًاء أو مضمرًا؛ فَلَْسَ بكلام تام وا جملّة مفيدة)؛ هذه فائدة ثميئة 
جدًاء حتى تعرف الأذكار الشرعية التي تعبدنا الله مباء وشرع لنا أن نتقرب إليه 
بهاء قاعدة مفيدة في ضرب الأذكارء الأذكار والدعوات كلها تأتي جمل تامة 
لبس عن الأذكار حرق رده أو كلية ارده لآ ويه ادا ا 
أحب الكلام إلى الله أربع: (سبحان الله» الحمد لله الله أكبر» لا إله إلا الله)» في 


جه 
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الحديث: «أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله»» قل: حسبي الله» فجميع 
الأذكار الشرعية جملة مفيدة» أما ذكر الله بكلمة» أو بضمير هذا لا يوجد. فإِدًا 
هذه فائدة نفيسة جداء الأذكار التي شرعها الله لنا وجاءت في هدي نبينا 
عَِتوااضَكْوالسَكة كلها جملة مفيدة» فإذا جاء شخص بلفظة قال: تكرر عشرات 
المرات. يعني في الآونة الأخيرة من سنتين تقريبًا أو ثلاث أحد الأطباء ممن 
ليس لهم عناية بالعلم الشرعي طلع بأمر وانتشر عند العوام انتشار النار في 
الهشيم» قال: إنه اكتشف علاج للأمراض بأسماء الله» وكل مرض يُحدد له 
مثلا أمراض الظهر يقول: تضع يدك على ظهرك وتردد: الجبار الجبار» يضع 
أرقام تردد هذا الاسم» أمراض العين تضع يدك على عينك البصير البصير 


ترددها ويكتب أرقام يحددهاء وكثير من العوام تناقلوها بالرسائل وبالأوراق 


وني المدارس تناقلوهاء لا يوجد أصلا في الأذكار الشرعية كلمة تردد! 


الأذكار» الآن هذا أشغلهم بهذا الذي لا يشرع عن المشروع. 


النبي عَِآآلنَءَييَِوَسَةَ إذا جيء له بمريض يقول: «اللهم رب الناس مذهب 
البأس» اشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك»» ما يضع يده على المريض 
ويقول؟ الشاق» الشافي؟ الشاق»'يرددها هذا ما يوجد» هذا ليس من الذكر 
الشرعي» الأذكار الشرعية ججملة مفيدةء إذا قلت اللهم اشفنيء أو قلت مثلا: 
اللهم إني أتوسل إليك لأنك أنت السميع البصير العليم الحكيم أن كذاء تسأل 


= 


3 ا ع 2 دور 02 
الله باسمائه» الله قال: اوه الاسَمَاءُ ا قد بها [سورة الأعراف» من الآية:180]© 
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أما أن يُردد الاسم هكذا ترداد فقطء هذا ليس من الذكر الشرعي» رأيت مرة 
شخصّاء وكان سبحان الله يحفظ القرآن حفظا متقئاء حتى إننى استفدت منه 


فائدة» قال لي: القرآن الكريم فيه ثلاث وثلاثين آية كلها تبدأ بلفظ الجلالة 
الأولى كذا الثانية كذا والثالثة كذا سردها لي إلى أن قال: الثالثة والثلاثون: 
اي ا A‏ 
يدلك على مكانهاء يحفظ القرآن حفظ متقنء ابتلي مسكين بشيء من... 
يقول: يأتيني هاتف في المنام ويقول: اللطيف» مليون وأرقام» مليون وكذا 
مرة» يقول: فأنا اعتقدت أن هذا إلهام من الله وأنه لا بد أن أذكر الله بهذا الذكرء 
يقول: اشتريت لي سبحة من الآلف؛ لأن أعداد كبيرة جدّاء وبدأت أجلس 
الضحى في البيت تركت القرآن» يقول: آنا الآن معي هاتف من الله -يخبرني 
آنا- وبدأت أجلس في الضحى ومعي أوراق وأعد ألف وأكتب» وألفين 
وثلاثة» واللطيف اللطيف وأعد في السبحة» يقول: إذا انتهيت تأخذ مني جهد 
ومراجعتي للقرآن وصلاة الضحى وأعمالي تعطلت» يقول: آنا هذا هاتف من 
الله ولا بد أن أقوم به» وهكذا وقع في نفسي» يقول: مجرد ما انتهي منها اسم 
آخر من أسماء الله ورقم أكبر» المرة الأولى مليونء المرة الثانية خمسة عشر 
مليون» بالبداية تدرج معه» وجاته أرقام» وجلس المسكين يشتغل في هذا 


جه 
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الباب» فأخذت أحدثه وأبين له أن هذا كله خرافة» وهذا كله لم يشرع لك ولم 
تؤمر به» قال لي: صحيح؟! قلت: كيف أنت الآن ابتعدت عن القرآن» 
وابتعدت عن صلاة الضحى» وابتعدت عن أعمال الخير» وعن جلوسك 
لتدريس القرآن» عن أمور كثيرة نافعة كنت تقوم بها كلها ابتعدت عنهاء ذهل, 
قلت: هذا كله لبد مك قي الثده اذا قرين أن 8 تثبت أنه من دين الله أعطنا آية أو 
حديث أن هذا يشرع لك» الأذكار المشروعة مبينة في الكتاب والسنةه 
موضحة في الكتاب والسنة» هل في الكتاب والسنة أنك تقوم بهذا العمل! ثم 


ذكرت له هذه القاعدة وأيضًا شدته جدّاء قلت: يا أخي تأمل الأذكار الشرعية 


التي في الكتاب والسنة كلها لا تكون إلا جملة مفيدة» أما اسم يردد هذا لا 


ينبني عليه إيمان ولا توحيد ولا.. لأن ممكن واحد يقول: اللطيف وحده لا 
شريك له» وآخر يقول: اللطيف ويضيف لها كلمة كفر أو كلمة باطل» فالاسم 
وحده لا ينبني عليه توحيد أو كفر أو غيره حتى يضاف له جملة تفيد معنى» 
تعطي معنىء تدل على مقصود. قلت: هذا كله لما تردد الاسم هذا ليس من 
العمل المشروع» وجزاه الله خيرًا يعني شرح الله صدره وقبل الكلام ثم 
قابلني قال: يا أخي جزاك الله خير أرحتنيء والله تعبت» والله تعبت تعب شديد 
حتى يقول: بدأ رأسي يدخل في شيء من الهلوسة» فهذه أشياء تدخل مساكين 
على العوام تأتيهم مثل هذه الأشياء ويظنها هاتف من الله» وتكون هذه كلها 
الا تضرف اسان عو الذكردوعن الغبادة وكا هذا الرحل 


4 
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حافظ القرآن الكريم تصرفه عنه القرآن» وعن الذكرء وعن إقراء القرآن تصرفه 
عن كل خير» ويشتغل بأمر غير مشروع» ويترك الأمر المشروع» يشتغل بأمر 
غير مشروع ويترك الآمر المشروع الذي عليه الآدلة الواضحات البينات. 
فتأمل! يقول ابن تيمية: (وَأما الاسم الْمُفْرد مظْهرّ أو مضمرًا؛ فَلَيْسَ يكلام 
تا وَلَا جملّة مفيدة وَل يتَعلّقَ به إيمَان» ولا كفر, وََا أمرء وَلا نهي)؛ ما 


چس عه 
1 1 


معنى: (وَكَا يتَعلّق بو يمان وَلا كفر, ولا أمرء وََا نهي)؟ الآن لو قال 
شخص: اللطيف» اللطيف» وأخذ يرددها هل يتعلق بها كفر؟ هل يتعلق بها 
أمر؟ هل يتعلق بها بي؟ الجواب: لاء حتى يضاف إليها ما يعبد بها إيمان أو 
كفر أو غير ذلك» فقد يقول إنسان: الله أكبر» وقد يضيف إليها آخر من 
الملاحدة ويقول: الله غير موجود. فإذَا المعنى والمقصود من إيمانٍ أو كفر أو 
غيره يظهر بالجملة المفيدة» أما اللفظ المفرد ما يفيدء توحيدًا ولا إيمانًا ولا 


غير ذللك: 


قال: (فَلَيْسَ بكلام ام وَلَا جملّة مفيدة, وَلا يتَعلّق به إِيمَانء وَلَا كفر, وََا 


ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رول الله ابرع 
ولا يُعْطى القلب بتفسسه معرفّة مفيدة, وَلَا حَالَا نَافِعًا)؛ هذه كلها يذكرها في نقد 


وإبطال هؤلاء باللفظ المفرد. (وَلا يُعطى القلبّ)؛ يعنى لو أن شخصًا يردد 


جه 
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مثا اسم اللطيف» مرات كثيرة» قال: (ولا يُعْطي القلب بِنَفْسِهِ معرفة مفيدة» 
ولا حَالَا نَافِعَاه وَإِنَمَا بُْطِيهِ تصورًا مُطلقَا ولا بُحكم عَلَيّْهِ َف وََا إَِْات؛ قن 


لم يقترن به من معرقّة الُقلب وحاله ما بُفيد بتَسِه وَإِلّا لم يكن فيه فَاتِدَة)؛ 
يعني يقول: إن قلب هذا الشخص الذي يردد اللطيف. إن لم يكن فيه إيمان 
مثا ويستصحب هذا الإيمان مع هذا اللفظ» وإلا لم يستفد أصلا قلبه الشيء 
بذلك؛ لأن ترداد الاسم مجردًا مضمرًا أو مظهرًا مثل ما قال شيخ الإسلام: 
(وَكَا يعلق پو إيمَانء ولا كفر, ولا مر وَلا نهي). 


قال: (والشريعة إِنَّمَا تشرع من الْأَذْكَار مَا يُفِيد بتفيه)؛ هذه كلمة جميلة أيضًاء 
(والشريعة إِنَّمَا تشرع من الْأَذْكَار ما بيد بتفيد)؛ لاحظ كلمة: (مَا بيد 
بتفسِه)؛ يعني لو شخص قال لك: أنا أردد اللطيف» اللطيف مثلا آلاف 
المرات» وأنا في قلبي أضمرت أن اللطيف بيده كل شيء مثلاء هذا اللطيف 
بيده كل شيء فهذا عقيدتي أنني أضمرت هذاء يقال له: الشريعة إنما تشرع من 
الأذكار ما يفيد بنفسه» يعني نفس اللفظء لا ما قام في قلب قائله من ماذا؟ من 
تصور أو اعتقاد» يعني شخص مشلا يقول: أنا أردد لفظ الجلالة (الله) ألف 
مرة» وأنا في قلبي مضمر وأنا أقول الله أي الذي لا إله إلا هو مثلاء يقال له: لاه 
الشريعة لم يأتي فيها من الذكر إلا ما يفيد بنفسه» لا بد أن اللفظ الذي تذكر الله 
به في جملة مفيدة» لا إله إلا الله» سبحان الله الله أكبر» الحمد لله حسبي الله 
لا حول ولا قوة إلا بالله» كلها تنظر تجدها تعطي معانيء الله أكبر فيها التعظيم» 
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سبحان الله فيها التنزيه» الحمد لله فيها الثناء على الله سْبَحَاءُوَياقَء لا إله إلا الله 
فيها التوحيد» لا حول ولا قوة إلا بالله فيها التوكل وهكذاء كلها تعطي معاني 


قال: (والشريعة إِنمّا تشرع من الآذگار ما يُفيد بتفيدء لا ما تكون الْقَائَدَة 


حَاصِلَّة بغيْرِ)؛ فإذا قال: أنا عندي الفائدة حاصلة بما قام في قلبه من أمر 
أضمرته وأنا أردد هذه الألفاظ يقال له: لاء الشريعة لم تأتِ بذكر هذه الصفة» 
بل جاءت بالأذكار بما يفيد بنفسه» جملة مفيدة» يعني هو بنفسه جملة مفيدة. 
(وَقد وّقع بعض من واظب على هَدَّا الذكر في فنون من الْإلْحَاد. وأنواع من 
الانَحَاد كَمَا قد بُسط فِي غير هَذًَا الْمَوْضُوع)؛ يعني من ترك الآن هؤلاء لا له 
إلا الله» سبحان الله» وقالوا هذا ذكر العامة» يعتبرون لا قيمة لهاء واشتغلوا 
مثا بلفظ الجلالة: الله» وإذا ترقى أحدهم وصار من خاصة الخاصة يقتصر 
على الاسم المضمر الذي هو: هوء فيردده» وأحد من كان كذلك وتاب» وهو 
موجود وحي يرزق» حدثني شخصيًا قال: كنا نجتمع في بستان» مجموعة» 
كبيرة نجتمع في بستان ونذكر بصوت واحد بالاسم المضمر: هو» بصوت 
واحدء نبدأ سويّاء وبصوت واحد نذكر باسم المضمر: هوء ونبدأ سويًا 
بصوت عالي» هو نفسه يقول لي: يقول: والله لو كنت وراء الحائط وتسمع 
الصوت وما ترى الأشخاص تعتقد أن هؤلاء ليسوا من بني آدم» وسمى لي 


حيوان من الحيوانات ويقول: لا تعتقد أن هؤلاء من بني آدم» يقول: ونحن 


جه 
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عند أنفسنا أنا نذكر الله بأفضل الذكرء أنه يذكر الله رب العالمين ما في أحسن 
منه» خاصة الخاصة» فانظر الضلال؟! انظر الضلال العظيم كيف الشيطان 
يشطح بہؤلاء ويبعدهم أشد البعد» حتى أ نهم الذكر المشروع لا يرونه شيتًاء 
ويقولون: هذا ذكر العامة» مع أن نبينا هالص له‌والسا وبه قدم شيخ الإسلام 
الحديث قال: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قدير)؛ فهؤلاء مثل ما 
قال: يواظبون على ذلك فيدخلون في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد 
SSS‏ 

مع فهمك لمعناه يغذي قلبك بالإيمان» فإذا كنت تقول: لا إله إلا الله تستشعر 
معناها تغذي في قلبك التوحيد» وإذا كنت تقول: سبحان الله تستشعر معناها 
تغذي قلبك بالتنزيه لله» وإذا كنت تقول: الله أكبر تستشعر معناها تغذي قلبك 
بالتعظيم لله» وإذا كنت تقول: الحمد لله تستشعر معناها تغذي قلبك بالحب 
والثناء والتمجيد لله» فهي الأذكار الشرعي هي بنفسها تفيد» أما هؤلاء لم 
يعنوا أصالة بالتوحيد والتعظيم والتنزيه والتمجيد لله» وفي الوقت نفسه أخذوا 
هذه الضمائر ويرددونها ويشغلون أوقاتا طويلة أنفسهم بها؛ فيدخلون في مثل 


ما قال: (فنون من الْإلْحَاد وأنواع من الانّحَاد كما قد بُسط في غير هذا 
الْمَوْضِعء وَمَا يذكر عَن بعض الشيُوخ من أنه قَالَ: أ ادر 


والانيات)؛ فصا أيشن ؟ اناف أن اموت نين اله 


+ 
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إله» ولا أكمل إلا الله فأموت» وأنا قلت: لا إله» طبعًا من قال: لا إله واكتفى 
بها يكون ماذا؟ مُلحدًاء الإلحاد أن يقول: لا إله ويكتفي بهذاء فيقول: أنا 
أخاف أن أموت بين النفي والإثبات» انظر مدخل الشيطان عليه» لو أن إنسانًا 
قال: لا اله ومات» وهو يبغي يقول: إلا الله» وهو سيقول: إلا الله له ماذا؟ ما 
نوى» له ما نوی» الموت حال بينه وبين ما نوی له ما نوی» والنبي 
َوَس قال: «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيًا)» 
فشخص ما قال: لا إله ومات فجأة» أو جاءته طلقة أو شيء من هذا ومات» له 
ما نوى» يكون مات على التوحید» فانظر الشيطان كيف يدخل على هؤلاء 
قال: آنا أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. النفي في لا إله. والإثبات في إلا 


اللا إذا ناذا يريد أن قرول ذلك كفي اه أن حاف أن أقرل: لأ اله لا 


الله وأموت بينهم» فآنا ما أريد أن أقول لا إله إلا الله أعوذ بالله» يعني هذا كلام 
من أشنع ما يكون» ويأتون بمداخل وأشياء من هذا القبيل وتشوش على 
العوام مسكين العامي» العامي لو قيل له هذا الكلام خوّف ببذه الطريقة - 
نسأل الله العافية- يجعلون في قلبه بُغض ل (لا إله إلا الله) وعدم رغبة فيهاء 
وكم يجني هؤلاء الجهال الضلال على أنفسهم وعلى غيرهم. 

فيقول راه تعالى: (وَمَا يذكر عن بعض الشيُوخ من أنه قَالَ: عاف أن 
موت بين النَفّي وَالإنبّات حال لا يقتدى فِيِهًا بصاحبها؛ فَإن في ذلك من 
الْمَلَط ما لا حَمَاء فيه؛ إِذْ لّو مَاتَ العَبّد في مَذِهِ الْحَال لم يمت إلا على ما 


+ 
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قصده ونواه؛ إذ الأعْمَال بالتياتِ)؛ من الفوائد التي تذكر هنا في ترجمة أبو 


حاتم أو أبو زرعة الرازي أحدهما أو هما زميلان» لما حضرته الوفاة اجتمع 
عنده اثنان من طلابه ومحبيه» اجتمعا عنده وأرادا أن يذكروه ب (لا إله إلا 
الله)» وأنها آخر ما يقوله. «من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله؛ دخل 
الجنة». فجلسا عنده وهو في النزع» والقصة إسنادها صحيح وممن رواها ابن 
البنا في كتابه [فضل التاريخ]ء وأيضًا في ترجمة أبو زرعة أو أبو حاتم الآن 


3 


مداخلة: أبو زرعة. 

في ترجمة أبو زرعة الرازي» والذي عنده أبو حاتم الرازي وزميل له آخر» 
فجلسا عنده» وعلى طريقة المحدثين أحدهما قال للآخر: ما خاطبه مباشرة» 
أحدهما قال للآخر: حدثنا بحديث فلان» فأخذ يسوق الإسناد من أوله» لما 
انتصف في الإسناد من الموقف الذي أمامه والشيخ في النزع ما استطاع أن 
يُكملء فحاول زميله الثاني أن يأتي بالإسناد كاملا ما استطاع» فقال لهما: 
أردتما حديث فلان؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان ساق الإسناد كامل» 
كامل ساق الإسناد أن النبي صَأَلنَهَلَِوِوَسَلَرَ قال: «من كان آخر كلامه من الدنيا: 
لا إله إلا الله...»» قالوا: وخرجت روحه مع (الهاء) قبل أن يقول: «إلا دخل 
الحنة»» ساق الإسناد بتمامه» أن النبي صَِآَلدَدعَََهِوَسَلَرَ قال: «من كان آخر كلامه 


جه 
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من الدنيا: لا إله إلا الله...»» خرجت روحه مع (الهاء) قبل أن يقول: «إلا 
دخل الجنة». 
فالشاهد: أن هذا حديث: «من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله...»)؛ 
حتى في لحظة -مش في صحتك وعافيتك- حتى في لحظة الاحتضار يطلب 


من الإنسان أن يقول: لا إله إلا الله» وهذا يأتي هذه الكلمة حتى لا يقال: لا إله 


إلا اله يقول: خوفًا من أن أموت بين النفى والإثبات. 


قال: (وقد تبت أن النبى َوَس أمر بتلقين المَيّت: «لا إِلّه إلا الله», وَقَالَ: 


«من گان آخر كلامه: لا إلَه إلا الله دخل الجتة»)؛ أمر: أي قال: «لقنوا موتاكم: 
لا إله إلا الله»» موتاكم يعني من هو في النزع ليس من مات فعلاء وإنما المراد 
بموتاكم أي من هو في النزع» حضره الموت» فيلقن لا إله إلا الله يذكر اء ثم 
إذا ذكّر مها وقيل له: لا إله إلا الله وقال: لا إله إلا الله يُتركء بعض الناس 
يخطى. يكرر عليه وهو في النزع إذا قال: لا إله إلا الله وسكت بعدها لا يعاد 
عليه» لكن مثلا لو قال: لا إله إلا الله» وبعد مثالا فترة قال: أعطوني ماء» أو وين 
فلان؟ أو شيء من هذا اللي ا ما كانه عقن الاس اه كر 
عليه» قال: لا إله إلا الله يكرر عليه» وهو في آلام وني معاناة وفي شدة وفي نزع» 
وإلى آخره. فينتبه لهذا وإنما يلقن فإذا قال: لا إله إلا الله يترك حتى تكون هي 
آخر كلامه ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» نسأل الله أن يختم بنا 
جميعًا بها. 


جه 
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قال: (وَلّو كَانَ ما ذکره محذورًا)؛ ولو كان ما ذكره أي ذلك الشيخ محذورًا 
أن يقول أخاف أن أموت بين النفي والإثبات (لم يلقن الْمَيّت)؛ شو الكلام 
الجميل! لو كان ما ذكره يوم يقول: أنها أخاف أن أموت بين النفي والإثبات 
(وَلَو گان ما ذكره محذورًا لم يلقن الْمَيّت)؛ لأنه لو لقن على زعم هذا يمكن 
يموت بعد ما قال: لا إله يموت فلا يلقن معنى ذلك» فانظر الاستدلال 
الجميل بالحديث في إبطال هذا القول» يقول: فترة الموت يُلقن» كيف أنها 
تجعل أيضًا ذريعة لأصلا ترك الاشتغال بالذكر بلا إله إلا الله في كل وقت كما 

يرمي إليه هؤلاء بهذه الكلمة؟ ! 


قال: (وَلّو كَانَ ما ذكره)؛ يعني ذلك الشيخ. (محذورًا لم يلقن الْمَيّت كلمة 


اف أن يَمُوت في أَنْتَائِهَا مون غير مَحُمُود. بل كَانَ يلقن ما اختَارَهُ من ذكر 
الاسم الْمُفرد)؛ يعني ما اختاره ذلك الشيخ من الاسم المفرد يع يعني الله وحده 
فقط» خشية أن يموت كما يزعم ذاك بين النفي والإثبات. 

ثم يواصل النقد والرد يقول: (والذكر بالاشم الْمُضمر الْمُرد أبعد عن السّنة 
وَأَدخل في الْبدْعَة ة وَأقرب إِلَى إضلال الشَيْطَّانَ؛ إن من قَالَ: مه 
هُوّ وَنَحُو ذَّلِك لم يكن الضّمِير عَائِدًا إلا إِلَى ما يصوره قلبه)؛ انظر أيضًا هذا 
الكلام الجميل في النقد. لم يكن عاتدًا إلا ما يصوره قلبه» إذا كان يقول: هو 
ما التصور الذي يقوم في قلبه؟ ما هو التصور الذي يقوم في قلبه؟ فهذا التصور 
الذي يقوم في قلبه الناطق بهذا الضمير يعود إليه نطقه» لم يكن الضمير عائدًا 
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إلا إلى ما يصوره قلبه» (وَالُقلب قد يَهْتَدِي وقد يضل)؛ بخلاف الذي يقول: 


لا إله إلا الله فماذا؟ فهي كلمة تفيد التوحيد بنفسها تدل عليه. فإذا قالها 
مستحضرًا معناها أفادت قلبه التوحيد» وانتفع بها. 

(وَقد صنف صَاحب "الفصوص")؛ يعني فصوص الحكم. (كتايًا سَمَّاه 
كتاب "الهو")؛ صدّف كتابًا سماه كتاب [الهو]ء كل الكتاب يورط الناس فيه 
بمثل هذه الاشتغال بالضمير عن توحيد الله» وإخلاص الدين له» وتسبيحه 
وتنزيهه» وتقديسه» وتعظيمه» النبي َِإَِندعَلَهوسَرَ قال: «لئن أقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء أحب إلي مما طلعت عليه الشمس»؛ 
يعني من الدنيا وما فيهاء ويأتي هؤلاء الضلال ويشغلون الناس إما بضمير أو 
بلفظ عن هذه الكلمات التي هي أحب الكلام إلى الله سبحاة رعا 

(وزعم بَعضهم)؛ انظر الاستدلال أيضًا العجيب. (رزعم بتعضهم آل 
«وَمَايكَررٌ اوی إل 4 اسورة اد عمران. من البة:<])؟ يقولون: هذا دليل على الذكر 
امير 7ف 6718 1 و ما ن خوك قار ا 
أله 4 معنى الآية عندهم: ما يعلم تأويل (هو) الضمير إلا الله قالوا: وهذا 
دليل على» أنا قرأت في ترجمة شيخ الإسلام أنه يقول رََدأنَك الشيخ الإسلام 
ابن تيمية رجاه منذ حداثة سنه فتح الله عليه في العلم قبل أن يبلغ» حتى إنه في 
سن البلوغ أو قبله تحاور مع يهودي فأسلم» فكان في طريقه لدرسه» وني 


جه 
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مجموع صدر بترجمة شيخ الإسلام رََدُلَنَهُ لو يقرأه طالب العلم يؤثر فيه 
ال Ee‏ 
معاني عظيمة تراها في حياة هذا الإمام منذ صغره» منذ صغره ونعومه أظفاره 
وهو في العلم» ومجد فيه» قرأت في ترجمته يَمَدَألَهُ: أنه ذكر احتجاجهم ذكر 
هو احتجاجهم ببذه الآية» قال لي أحدهم ذلك» وأنا وقتئذٍ -معنى كلامه-. 
وأنا وقتئذ صغيرًا كم أبلغ» كلمة قريب من هذا المعنى» وأنا وقتئذ صغير لم 
أبلغ فقال: أحدهم قال لي: لله ارما یر اوی يک لها أنَّهُ4؛ قلت: لو كانت 
وهو صغير لم يبلغ- قلت له: لو كانت كما تقول لأنُبتت ت في المصحف هو 
بالهاء والواو» مباشرة» لو كان كما تفهم وتعتقد لأثبتت ثبتت في المصحف (هو) 
هاء وواو؛ لأن الضمير (هاء» واو) فأراد أن يستدل بالآية فبين الآية وشيخ 
الإسلام يله التزم التزام عجيب» قال: أنا مع كلامه ملتزم أن كل مبطل 
يستدل بآية من القرآن أن أرد على باطله من الآية نفسهاء أي آية» يستدل بها 
على باطل أن أرد عليه بالآية نفسهاء غير الآيات الأخرى التي» لكن التزم 
ةله أن أي مبطل يستدل بآية أن يرد عليه بالآية نفسها التي يحتج بها. 
والقرآن لا يدل على باطل» يدل على حق 


فيقول: : (وزعم ب سد أن قَْله : رماي رتاو د إلا مه 5 [سورة آل عمران» من الآية:7]؟ 
| الام 


ا مَعْنَاهُ :وما يعلم تأويل هَل الَّذِي هُوّ الهو)؛ لأن هذا فهمهم (ما يعلم 
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تأويله هو) هكذا فهمهم» وقلت لكم: أنه وهو صغير ردا قال: : لو كان كما 
تقولون لكتبت بهاء وواو. 
وقيل: (هَذَا وَإن كَانَ مما افق الْمُسلمُونَ بل العقلاء على أنه من أبين 
الْبَاطِل)؛ اقرأ ما عندك من عند (وَرْعمِ بعضهم). 
(وَزعم بَعضهم : أ ول ou‏ إلا للك 4# اسورة آل عمران» من الآية:7]؟ ا 
وَمَا يعلم تأويل هذا الام هو الهو. وَإِن گان مَذَا مِما اتفق PARA‏ 
بل الْعْقكاء). 


(وَإِن كان هَذًَا مما اتّفق الْمُسلمُونَ بل الْعْقلاء على أنه من أبين الْبَاطِل؛ فقد 


4 7 7 لك ان س 22 9 1 
يظن ذَّلِك من يَظَنَهُ من هَوّْلَاءِ حتى قلت مره لبتعض من قال شَيْنَا من ذَلِك: لو 
كَانَّ هذا ما قلته لكتبت: وَمَا يعلم تأويل (هُوَ) مُنْقَصِلَّة)؛ أقيد هنا أن هذا قال 
شيخ الإسلام كما صرح بذلك في موضع -أظن في ترجمته مر علي- أنه هو 
حديث السن قبل أن يبلغ. 
وأيضًا نجعلها بينكم منافسة في البحث عن هذه الكلمة» تأتون بها غدًا من 
ترجمة كتب أو من كتب شيخ الإسلام» أين قال هذا.. ما هو الموضع الذي 
قال فيه هذه الكلمة في حداثة سنه؟ وتقرأ من أحدكم غدًا إن شاء الله. 
قال يَمَدآَمَه: (حَتّی قلت مره لبَتعض من قَالَ سينا من ذَلِك: لو گان هذا مَا قله 
لكتبت الآيّة: وَمَا يعلم تأويل (هُوَ) منْقَصِلَّة)؛ يعني لو كان هكذا رسمها. 


+ 
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(نَمّ كثيرًا ما يذكر بعض الشّيُوخ)؛ سيأتي إعادة للاحتجاج السابق. (ثمّ كثيرًا 


صا 


و 


ا يذكر بعض الشيُوخ أنه يحتج على قول الْقَائِل: (الله) بقوله: ر الله 
ا ة الأنعام» من الآية:1 9]» ويظن أذ الله أمر نبيه بن تقول الاشم الْمُغْرد وَهَذَا 


؛ إن قَؤْله: طقل أنه 44 مَعْنَاهُ :الله الَّذِي أنزل الكتاب 


خم 


: قل من أنوّلٌ الڪ یب أأْذِى جا 


رة 


ل ا ا 11 


52 0 
فل لله 4 [سورة يونس من الآية:666]؟ أ 


ا 


اش 
2 


بے کس کو او 2 
هم يَلعَبُون 


قال يَجمَداانَهُ تعالى: : (وَمِمًا يبين مَا تقدم مَا ذكره سِِبَوَيْهِ وَغَيره من أن النّحو: 
أن الكتي كرون بالنزل جا كان #اكقاء ولا مككون يها كان فر ل اقول 
لا يخكى به إلا كلام تَامَ أو جملّة اسمية» أو جمكّة فعلية» وَلِهَذا يكسرون 


+ 
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(إن) إذا جَاءَت بعد القَؤْلء قَالْمَوْل لا پُحْکی به اشم؛ والله تَعَالَى لا يَأمر أحدًا 
بذكر اشم مُفرد ولا شرع للْمُسلمين اسم مفردًا. 
والاشم الْمُجَرّد لا بُفيد ينا من الْإِيمَان باتمّاق أهل الْإِسْلا 
شََيْء من الْعِبَادَات وَلَا في شَىْء من المخاطبات. 
رَنظير من اقتصر على الاسم الْمُفْرد مَا يذكر: أن بعض و مر بمؤذن 
يَقول: (أشهد أن مُحَمَّدَا رسولٌ الله) بالتصب» فََالَ: مادا قول هَدًا؟ هَذَا 
الاسمء أيْنَ الْحَبَّر عَنهُ الَّذِي يتم به الْكلام؟). 


يقول رََدآنَة: (وَمِمّا يبين ما تقدم)؛ أي ما تقدم فيما قرر يَمَدَلنَهُ تعالى في معنى 


2 ای جاه بدء موی 4؛ ثم قال: 0 


ديهم في حَوضِهِميَلَْبُونَ 4. . يقول: (وَمِمَّا يبين ما تقدم ما ذكره سِيِبَوَيْه 
مرو سو e‏ 
كَانَ قولا. فَالْقَوْل لا يشكى به إِلّا كلام نَامَ أو جملّة اسميةء أو جملّة فعلية 
وَلِهَذَا يكسرون (إن) إذا جَاءَت بعد القَول)؛ يعني إذا وقعت إن في مقول القول 
تكسرء (وَلِهَدَا يكسرون (إن) إذا جَاءَت بعد القَول فَالْقَوْل لا بُخكى بو اشم)؛ 
يعني لا يُحكى به إلا جملة مفيدة» ومن ذلكم: لكل ألَه4؟ فقولهم: طقل 
أنَهُ4؛ بناءً على هذه القاعدة التي ذكرها سيبويه وغيره جملة مفيدة» ليس 


اسمًا مجرداء طقل نه 4؛ هذه جملة مفيدة ليست اسمًا مجردًاء هذا مبني أيضًا 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


على القاعدة التي ذكرها سيبويه وغيره» ذ 


تمامها دل عليه الاستفهام» طِقَلمنَ| وبع 4 


(تَالْقَوْل لا بُخكى به اشم؛ وَالله 

للْمُسلمين اسما مفردًا مجردًا)؛ أي 

قال: (وَالِاسْم الْمُجَرّد لا يُفيد شَّيْنَا من الإيمّان بِاتّمَاقَ أهل الإسْلام)؛ وهذا 
أيضًا سبق أن أشار إليه في قوله رجاه تعالى: (ولا يعلق و إیمان» وَلا كفرء 
ولا امن ولا نهي)؛ ف (وَالِاسْم المفرد الْمُجَرّد لا يُفِيد شَْنًا من الإيمان باتقاق 
أهل الإشلام)؛ يعني لو قال قائل: الله ورددها ألف مثلا أو أكثر» هل تفيد 
إيمانًا؟ أو توحيدًا؟ أو تنزيهًا؟ أو تعظيمًا؟ أو تقديسًا؟ لو رددها آلاف 
المرات» لا تفيد» إيمانًا باتفاق آهل الإسلام» وإنما يفيد إذا أضيف إليها 
وأصبحت جميلة مفيدة فيقال: الله أكبر» أو الحمد لله» أو سبحان الله أو لا إله 
إلا الله أو غير ذلك من الأذكار الشرعية التي كلها جاءت في جمل مفيدة. 
قال: (وَكَا يُؤمر به في شَّيْء من الْعِبَادَاتء ولا في د شَيْء من المخاطبات)؛ فلا 
يوجد هذاء (وَنَظِير من اقتصر على الاسم الْمُفْرد)؛ من جهة أنه لم يحصل 
بالفضاره على جما مقيدة من هاا الحهة فة (ها يذكر: أن بعقن الكقرات 
مر مدن يشول: 0 أن دا رسول ال" بالنّصب)؛ نصب رسول» 
رسول الله (فقال: مادا تقول هَرًاض؟)؛ أعرابي. فقال: ماذا يقول هذا؟ أشهد أن 


+ 
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لا إله إلا الله ووقف» أشهد أن محمدا رسول الله ووقف عندهاء (فَقَالَ: مَاذًا 
برل غا ين ید أن كلدم هذا لم يكب اد أذ مهمد رسول) 
بالنصب أصبحت ماذا؟ (رسول) بالنصب أصبحت صفة مثلا أو تابع 


لمحمدًاء فأين الخبر الذي يفيد الجملة؟ فقال: (ثَقَالَ: مادا يمول هَذَا؟هَدًا 


الاشم. فَأَبْنَ الْكَبَرَ عَنهُ الْذِي يتم به الْكََام؟)؛ لأن (أشهد أن محمدًا رسولٌ 


الله) لم تتم» يعني لو قال: أشهد أن محمدًا رسولٌ الله إمامنا قدوتنا؛ تم 
الكلام» تم الكلام وأفاد جملة» لكن أشهد أن محمدًا رسول الله؛ لم يتم 
الكلام. وتمامه بالعناية بالضبط الصحيح بضم رسول حتى يكون رسول هو 
لر د ار الله الى تحن يذ | ل ميض ار ا ا 
هذا هو الخبر وبه تتم الجملة» فلما نصب أصبح الكلام غير تام؛ لأنه لا يوجد 
فيه الخبر الذي تتم به الجملة. 

لا يزال حديث شيخ الإسلام رحا تعالى موصولا في نقد كلام هؤلاء وبيان 
ما فيه من خطأ من خلال الأذكار الشرعية المأثورة في ذكر اسم الله» وفي كلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله»» ويؤجل الكلام عنه إلى لقاء الغد بإذن الله 


اللهم انفعنا جميعًا بما علمناء وزدنا علمّاء وأصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا 


إلى أنفسنا طرفة عين» اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين 


معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا 
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مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله 
الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل 
مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا 
مق لا ورمنا: 


سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد» وآله وصحبه. 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


المجلس التاسع عشر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمدء 
وغل آله وضحبه أجمعين. 
أما بعل: 
فيقول شيخ الإسلام. ابن ية 4 سالى ي كاب [العودية]؛ اناف 
الْقَرْآن من قَؤله: ورا سم یك وَيَْثَلَ إو تملا € اسر ازن من لان:»1» وَقوله: 
«سيح مووي الل 4 رہ س س ہہ وقوله: د اکم من ترق © وکر 
َك کی می سل مدب وكول: قشیع بأشي روي یلیر د.. 


الواقعة من الآية:6]74 وتخو ذلك لا يقتضى ذكره مفردًا. 


بل في "الشتن" أنه لما نزل كله «قسيخ ارب ظ 

«اجَعَلُومَا في رکوعکم»» وَلما نزل قوله: سيج 

«اجعَلُوهَا في سُجُودكُمْ). فشرع لَهُم أن يَقُولُوا ذ ا (سُبْحَانَ رَبِي 
ER E SE ANS‏ 


۴ فی "الد 1 آنه کان في فوع «سَبحَانَ ر 7 بي الْعَظِيم). وَفِي 
59 7 ريي الأغلّى». وَعَذَا هو معنى قوّله: «اجْعَلُوهَا في ركوعكم 
وسجودكم' باتَقَاق الْمُسلمين. 


عد 
ننب4: 
: 

- 
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فتسبيح اشم ربه الْأعْلَى وَذكر اشم ربه وَنَحُو ذلك هُوّ بالكلام الام الْمُِيد 
كما في "الصَّحِيح" عَنه موس أنه قَالَ: «أفضل الْكََام بعد الْقَرْآن أربع 
وهن من الْقَرْآن: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد ل ولا إِلَه إلا الله واه أكبر». 


ت 


2 


وَفِي "الصّحِيح" ء عنه صا وو أنه قَالَ: «كلمتان خفيفتان على اللّسَانَ 
ثقيلتان في الميرّان» حبيبتان إِلَى الرّحْمَن: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدقِ سبْحَانَ الله 


لْعَظِيم). 


وَفِي "الصَّحِِحَيْنِ " عَنهُ موس أنه فَالَ: «من قَالَ في يمه مائة مرّة: لا إآ 
إلا الله وحده لا شريك لَه لَهُ املك وَله الْحَمد, وَهُوَ على كل شىء قدير, 


39 
04 


م ف a‏ ىه 4 رك 3 4 ع / ل 
كتب الله له حرّرًا من الشيّطان يَومه ذلك حتى يُمْسِيء وَلم يَأتِ أحد بأفضل 


مِمَا جَاءَ به إلا رجل قال مثل مَا قَالَ أو رَاد عَلَيْه. و «من قَالَ فى يَؤْمه مائة 
مرة: سيان الله بحمو سان الله لله الْعَظِيم. خطت عَنهُ خطاياه ولو كَانَت 
مثل زبد الْبَحْر). 


في "الْمُوَطَا" وَغَيره عَن اللي ايوا أنه فَالَ: «أفضل ما قلته آنا 


ت 


والفيوق هن ا له إله إل الله وده لا شرك لك له الملك» ءالخب 


وَهُوَ على كل د شيْء قدير)» وَفِي "سئن ابن مَاجَه" وغيره عنة ا اورا أنه 
قال : «أفضل الذّكر: لا إل إلا الله وَأفضل الدّعَاء : المد لله). 


أ 


ت 


وَمثل مَذِه الْأَحَادِيث كثيرَة في أَنْوَاع مَا يُقَال من الذّكر وَالدَعَاء). 


636 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله وسلم عليه 


أما بعل: 


لا يزال كلام شيخ الإسلام ردا تعالى موصولًا في الرد على من يذكر الله 


عَيَيجَلّ بالاسم مفردًا مضمرًا كان أو مظهرًاء وقد بين ماله غلط هؤلاء من 


وجوه كثيرة» وأيضًا بين راه تعالى غلطهم في سوء استدلالهم وفهمهم 
لكلام الله تك ا أو حمل كلام الله عَيتبَلَ على معاني ومقاصد لا 
يحتملها تأويلًا للكلام وتحريمًا للكلم عن مقصوده ومراده. 

لالح يي اس 
رجاه من خطأ في استدلال هؤلاء بقوله تعالى: قل لَه 4؛ وأنهم فهموا من 
ذلك أنه يفيد مشروعية الذكر باسم الله مفردّاء ويكرره الذاكر مستدلين على 
le AS‏ قاط كو لام Oa a la‏ 
الک 

وكذلك من يذكرون الله عََبَبَنَ بالاسم مضمرًا الذي هو لفظ (هو) يكررونما 
مرات» فذكر رِيِمَهُلَنَهُ تعالى أن بعض هؤلاء استدل على ذلك 2 قال 
وما يكر اريك إل أل )؛ وفهموا أن قوله: (هو) الضمير «تأوب]:4. 


4 
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اوی 4 -إذا وقفت عليها- أن الضمير» وعند الوصل ينطق : تأده 


اله 4؛ بضم الهاء ففهموا من ذلك دلالةً على مشروعية ذكر الله عَيَلّ 


0 


ص 


بالاسم مضمراء وفهموا من قوله: لتَودِه43؛ أي تأويل اسم الله (هو) هكذا 


فهمواء ونبه الله تعالى على غلط هؤلاءء وأن هذا من أبين الباطل حتى 
قلت مرة لبعض من قال بشيء من ذلك: لو كان هذا كما قلته لكتبت (وما 
يعلم تأويل هو) منفصلة. 

وأشرت إلى أن هذا الكلام قاله يَمَدْلَنَهُ وهو صغير السن» وبعض زملائكم 
كما كنت بالأمس طلبت أحضروا نص شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُلَنَهُ في ذلك 
الذي صرّح فيه أن ذلك حصل إِبّان صغر سنه e‏ 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رأة في المجلد العاشر» صفحة خمسمئة 
وتسعة وخمسين من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رأة تعالى» 
وقد نقل ذلك من زملائكم اثنان -جزاهم الله خير الجزاء -. 

يقول شيخ الإسلام يََدَُنَهُ تعالى: a‏ : 

مِنْ هَوّلاءِ الغالطين في فَوَلِهِ: وما يَعْلَم تأ أوِيله إل ل المَْتى وما بغ 
تأُويله ( هاء واو أَيْ اشم "هُوَ" الذي ؛ نكال فيو الهو" 'وَصَفَ نري 
كِتَابًا فی "الهو" فَقَلْت لَهُ -وَأَنًا إِذْ ذَاكَ صَغِيرٌ جدًا- لَوْ كَانَ كما تَقُولٌ: لَكُيَيَثْ 
في الْمُضْحَفٍ مَفْصُولَةٌ (تَأُوِيلُ هاء واو)» وَلَمْ تُكُتَبْ مو وَصُولَتَ وَهَذَا الْكَلَامُ 


+ 
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د جى و 


الذي كاله ذا مَعْلُوم الْقَسَادِ بالإضطرار. وَإِنَمَا كير مِنْ غَالِطِي الْمُتَصَوّكَة لَه 
ميْلُ مَذه التَأويَاتٍ الْبَاطِلَِ في الْكِتَابٍ وَالسُنَّه). 


ثم مضى شيخ الإسلام ابن تيمية رأة تعالى في مناقشة هؤلاء ورد دعواهم 
الباطلة» وقولهم الزائف في التمحل في الاستدلال للذكر بالاسم مفردًا مظهرًا 
كان أو مضمرًاء فاستمر هال في ذكر وجوه الرد عليهم» فمن ذلكم قوله: 
(وَمَا في الْقَرْآن من قَوْله: و اميك وَيَبتلَ | وي تیا € اسر المزمل: من لادء 
توله: سج اسك ال 4 ردم س ب وَقوله: e‏ ر وگ 
وه ل 4 ر مب ن ده -» وقوله: مسح اك لعي ر» 


اسورة لت من 01050 نحو ذلك لا يقتضى ذكره مُفردًا)؛ قال: #سَيْح اشر ريك ر 
هذا الأمر لسع سرك 3؛ لا يقتضي ذكر الاسم مفردّاء فمن قال: مريدًا 
بقوله تأويل الآية تأويلها أي القيام بما تؤول إليه» لو قال: (العظيم) وكرر هذا 
الاسم» لو قال: (العظيم) وكرره» لم يكن قد عمل بأمر الله في قوله: (سبح 
اسم ربك العظيم)» ولم يكن أيضًا لو كرر اسمه (الأعلى»» سيج سرك 
الكل 4 لو سبح اسم (الأعلى) مئات أو عشرات 00 
الأمر في قوله: سح أَسَمَ أَسَوَويَكَ الل 4؛ بل مثل ما جاء في الورقة التي.. 

ا 
ذلك آلف مرة -يقول شيخ الإسلام-» لو قال ذلك ألف مرة لم يكن تعلق 


عد 
فنب4: 
: 

- 
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بذلك إيمان أو تسبيح أو تنزيه أو تعظيم أو تكبير إذا ذكر الاسم وحده 
(العظيم أو الأعلى) أو نحو ذلك فلا يكون قد عمل هذه الآية الكريمة. 
يوضح ذلك ما جاء في السنن قال: (بل في "السَئّن" أنه لما نزل قَوْله: 
مسح اريك ابر فَالَ: «اجْعَلُوهَا في رکوعکم»» وَلما نزل 1 


سے“ )ت 


رہ کا 


وسح لَسرَوَيَكَ الال 4 قَالَ: «اجِعَلُوها في سُجُودكُمْ). فشرع لَهُم أن يقُو 

في الركوع: 00 رَبي الْعَظِيم). وَفِي السّحُود: (سُبْحَانَ رَبي 0 ِذَا 
قوله: وسح أ ا بك آل 4 فعلك لهذا الأمر أن تقول: (سبحان ربي 
الأعلى)ء أما لو قال 0 الأعلى» الأعلى» الأعلى وكررها لم يكن من أهل 


هذه الآية» ولا من العاملين بهاء وأم المؤمنين عائشة عا قالت في 


الحديث الصحيح أن النبي عَلَنَواصَكْواَلسَكم كان يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم وبحمدك ربنا در اغفر لي»» يتأول 0 أي 0 سا 
ضرا 5 
م أ 5 9 فو 7 
ڪار a‏ فكان يقول عملا بذلك: «سبحانك اللهم 
رتا وحمدك اللهم اقفر لی يقولها ف ر کرعه ویقر لا ی سجوده -صارات 
الله وسلامه عليه-. 


+ 
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ولا يوجد إطلاقا في الأذكار المأثورة عنه َير ذكرٌ بالاسم مجرداء 
مضمرًا أو مظهراء إطلاقًا لا يوجدء كل الأذكار المنقولة والمأثورة عنه - 
صلوات الله وسلامه عليه- كلها جمل مفيدة» جمل تامة مفيدة» منها ما يدل 
على التوحيد. ومنها ما يدل على التعظيم» ومنها ما يدل على التنزيه» ومنها ما 
يدل على التمجيد» وغير ذلك مما يؤثر عنه -صلوات الله وسلامه عليه-. 


قال : رفي "الصَّحِبح" أنه گان د يول في رُكُوعه: «سْبْحَانَ رَبي الْعَظِيم). وَفي 
سُجُوده: «سُبْحَانَ وَبي الأغلّى», وَهَذَا هُوَ معنى قوله: ١اجْعَلُوهَا‏ في ركوعكم 
وسجودکم» باتّمَّاق الْمُسلمين)؟ آعید ها سبق.: لو أن أحدًا قال في ركوعه: 
(العظيم)» وكررها عشرات المرات» وقال في سجوده: (الأعلى) وكررها 
غشرات المرات: لم يكن فاا .يما طلبه مه في الاين الكريمدين؟ لأن 
المأمور به في الآيتين تسبيح الله عَرَتِبَلَ باسمه العظيم» بأن يقول: (سبحان ربي 
العظيم)» وتسبيحه باسم الأعلى: (سبحان ربي الأعلى)» منزهًا ربه جَََّك 
لآن التسبيح هو التنزيه» منزهًا ربه سْبَحَالَهوكََ عما يليق بجلاله وكماله 
وعظمته سبحاه وتعاا 


5 س چ ۴ َه ق ور 
قال: (وَهَذَا هو معنى قوله: «اجْعَلُوهَا في ركوعكم وسجودكم» باتفاق 
المسلمين. 


+ 
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(فتسبيح اشم ربه الْأَعْلّى وَذكر اشم ربه وَنَحُو ذَّلِكِ هُوَ بالكلام التام الْمُفِيد)؛ 
سبح اسم ربك» أذكر اسم الله ما لم كن اسم الله» ذكر اسم الله» تسبيح الله» 
تسبيح باسم الله كل هذه الأوامر التي في القرآن من هذا القبيل لا يتحقق 
القيام بها إلا بجملة مفيدة: (سبحان ربي الأعلى)» ذكر اسم الله على الذبيحة 
ما المراد به في عه 33 ايك نمك عر الو قو روه 
اأ::2» ذكر اسم الله أن يقول: (بسم الله)» والباء للاستعانة» فقوله: (بسم الله) 
3 1 ا 5 و 5 

هذه جملة» والجار والمجرور متعلق بمحذوفٍ مقدر يعلم من فعل المسمي» 
فإن كان ذبحًا أي: (باسم الله أذبح)» إن كان قراءة: (بسم الله أقرأ»» وإن كان 
وش (بسم الله أدخل)» وهكذاء فهى جملة تامة» (بسم الله ) جملة تامة» 
وهكذا جميع ما هو من هذا القبيل فعل ما طُلب من العبد من ذلك أن يأتي 
بجملة تامة مفيدة» مثل ما كان يقول ننا ڪاه کیو الاه ولش ف سجوده: : (سبحان 

ربى الأعلى). وني ركوعه: «سبحان ربي العظيم». 


قال: (كُمَا فی "الصَّحِيح" نة ووسر : أنه قَالَ: «أفضل الكلام بعد 


الْقَرْآن ربع وَهن من الْقَرْآن: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لل ولا إل إلا الله واه 
أكبر»)؛ هذه الكلمات الأربعة التي هي أحب الكلام إلى الله كلها جمل 
مفيدة» الأولى: سبحان الله تفيد التنزيه. 


والثانية: الحمد لله تفيد الثناء على الله سْبَحَلَهوَيعَالَ . 


+ 
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لا إله إلا الله تفيد التوحيد. 


والله أكبر تفيد التعظيم. 

فهي كلمات كل كلمة منها تفيد بنفسها لا بشيء قام بقلب الذاكر» وإنما هي 
بنفسها تفيد معنى» وجميع الأذكار المأثورة كلها من هذا القبيل جمل مفيدة» 
كلها جمل مفيدة. 

قال: (وَفِي "الصَّحِيح" عَنه او وسار أنه قَالَ: «كلمتان خفيفتان على 
اللّسَانَء ثقيلتان في الْمِيرّان حبيبتان إِلَى الرّحْمّن..2)؛ وهذا فيه تشويق عظيم 
جدًا يجذب السامع جذبًا قويًا لهذه الكلمات» ويرغبه فيها ترغيبًا عظيمّاء 


وهذا من كمال نصح نبينا عَلِتَهاضصَلةوالسَام. 


قال: (كلمتان)؛ يعني ليس شيئًا كثيرّاء (خفيفتان على اللسّان)» وقوله: 


أحاج لك بها عند الله». كلمة! ما هي الكلمة؟ جملة: لا إله إلا الله «قل: لا إله 
إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله»ء فتطلق الكلمة ويّراد بها الجملة المفيدة» 
فهنا عَلَيَهآصَاموََسَكمْ يقول: (كلمتان)؛ أي جملتان مفيدتان. (خفيفتان على 
النمَان)» من وعيفهما الغفة على اللسانء (خقيفدان على اللسان): 

(ثقيلتان في الْمِيران)؛ أي وزنهما ثقيل. (فِي الْمِيران)؛ أي الذي يُنصب يوم 
القيامة وتوزن فيه الأعمال فيكون لهتين الكلمتين ثقل عظيم في الميزان يوم 


جه 
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القيامة. (حبيبتان إِلَى الرَّحْمَن)؛ الله عَرَِبَلَ بحبهماء ويحب من عبده الإكثار 
منهماء فرغب علو الت وسلد ثم ذكر الكلمتين: (سَبْحَانَ الله و بحَمْدو. سيان 
الله الْعَظِيم)؛ وكل من الكلمديق جما دة تعطی فى زارب والتعظيم» 
والتقديس لله عَرَمَلَ مع الثناء عليه سْبِحَاَُوَيعَ1 
قال: (وَفِي "الصَّحِيحَيّن" عنه عَنهُ صَإْلتَءَووسةٌ أنه قَالَ: «من قَالَ في يَومه مائة 
مرّة: لا إل إلا الله وَحده لا شريك لَه لَهُ املك وله الحَمدء وَهْوَ على كل 


شي قديرء گب الله لَه حزْرًا من الشَّبْطَان يَؤْمه ذلك عَتَّى يُمْسِيء وَلم يَأْتِ 
أحد بأَفُْضّل مِمَا جَاءَ به إلا رجل تال مل ما قَالَ أو راد عَلَيْه)؛ فهذا ثواب 


تب على ذكر الله سبحانه عا ذه الكلمة العظيمة: (لا إله إلا الله 
ماح اب 0 
قوي وعظيم جدًا في طرد الشيطان» وحفظ العبد منه وصيانته يومه كله» لها أثر 
عظيم جدًاء وتحتاج من العبد إلى مجاهدة ومصابرة حتى يتم المئة» ولا يزال 
الشيطان يُنازعه في ذلك ويصرفه عن ذلك ويشغله عن ذلك» وإذا أكرمه الله 
سْبَحَلَهوتعَالَ وأتم المئة كان في صيانة عظيمة وحرز من الشيطان» كما أخبر نبينا 
DADE‏ : «گتب الله لَهُ حرْرًا من الشَّيْطَان يَْمه ذلك حَنَّى يُمْسي)؛ حرز 


اک ی کے 


أي حصن» لا يجد الشيطان عليه أي سبيلء قال الله تعالى: وِوَأسَمَفْرِرْمَنٍ 


<> > ت > e‏ ےم سے و کے 
Rl‏ ال م ف الامَول 

غْرُورًا 4 [سورة الإسراءء من الآية:614]؟ انتبه! 
تنبيه: 
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وسار اق الول »اا من الذي يرضى أن يشارك في أهله وولده 
امول وَالوَلَدٍ وَعِدَهُمْ وه 


عِبَادى لیس لك هر سلطن) در 


من هذا العدو الخبيث؟! او 


ء» من الآية:65-64]؟ أى في حر 


3 


قال غير واحد من المفسرين: عِبَادى #؛ أي الذين يذكرون الله» ومن ذكر 
الله ذكره بهذا الذكر العظيم» التهليل هذه الكلمات كل يوم مئة مرة» وفي 
الحديث قال: «من قال في يَؤْمها؛ لم تقيد في الصباح» لکن الأولى أن يؤتى سا 
في الصباح في أول اليوم» مسارعة للخيرات ومسابقة لها للقيام بهاء وأيضًا 
ليفوز بهذا الحرز وهذه الحماية والصيانة من الشيطان من أول اليوم وبدايته. 


قال: («وَلم يَأتِ أحد بِأمْضَل یما جَاءَ بوه إلا رجل َال مثل ما كال أو راد 


عَلَيْه))؛ ليس معنى: (رَاد عَلَيْهِ)؛ أن يعد مئة وعشرة مثلاء هذه الألفاظ» بل 
يعدها مئةء يأتي بها مئدء وزاد عليه بالأذكار الأخرى المأثورة أو بالتهليل 
المطلق» لكن لو قال شخص: أنا سأجعل وظيفتي أن أقولها: مئة وعشرين 
مثلاء أو مئة وثلاثين ويواظب على ذلكء هذا ليس هذا التقييد ليس عليه 


دليل» والتخصيص تشريع. فقوله: (أو راد عَلَيْ)؛ أي زاد عليه بالأذكار 


+ 
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الأخرى المأثورة عن النبي عََنااصَكاوَلتََم المقيدة أو بالأذكار المطلقةء فإذا 
انتهى من المئة وأتمها ثم مضى يهلل التهليل المطلق له ذلك. 
قال هللا۵ : (ومن قال في يَؤْمه مائة مرّة: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سبْحَانَ 
الله الْعَظِيم. حُطت ءَ عَنهُ خطاياه وَلّو گات مثل زبد الْبَحْر))؛ وهذا فيه أن هذه 
الأذكار العظيمة المباركة المأثورة تساقط الخطايا وتحت الذنوب» وترفع 


الدرجات» حتى إن نبينا عَلَنَهصَوَلتَكمْ كما جاء في "السنن" كان مع أصحابه 


يومًا ومر بشجرة يابسة وبيده عصا عََهآصَلَاهوَنَك؛ فضرب الشجرة اليابسة 
بالعصا فأخذ الورق يتحات» والصحابة كته ينظرون لهذا المنظر» أمامهم 
أوراق الشجر يتساقط من الشجرة. فقال الناصح الأمين عََنَوِآصَكموَاسَكه: «إن 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ لتساقط الذنوب كما تساقط 
ورق هذه الشجرة»» والصحابة ينظرون للورق يتساقطء والنبي عَبََوااصَ]ةوَالتَك 
يضرب الأمثال كثيرًا في أحاديثه عَِِتَوصَكمْوَالسَكمْ التي تجعل الأمور المعنوية 
بمثابة الآمور المشاهدة المحسوسة التي تراها أمامك بعينك» والأمثال نافعة 
جداء ومفيدة في فهم المعاني» فكان عَلَيَهآصَكاهوَسَكةِ يُكثر -صلوات الله وسلامه 
عليه - من ضرب الأمثال. 

فالشاهد: أن هذه الأذكار العظيمة المأثورة عن النبي عَِلِتَوِآصَمْوَالسَكَْ تساقط 
ذنوب العبد وتحت الخطايا ولو كانت كثيرة» قال: «ولو كانت مثل زبد 
البحر). 


+ 
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قال: (وَفِي "الْمُوَطَا" وَغَيره عَن التي صَرَدَاعيوسَد أنه َالَّ: «أفضل ما قلته آنا 
والنبيون من قبلي: لا إِلَه إل الله وَّحده لا شريك لَه لَهُ الملك, وله الْحَمد 
وَهُوَ على كل سَيْء قدير»» وَفي "سئّن ابن مَاجَه" وَغيره عَنُ ارما أنه 
ثَالَ: «أفضل الذّكر: لا إِلَه إلا الله وَأفضل الدَّعَاء: الْحَمد لله))؛ ومر ذكر 

هذين الحديثين عند شيخ الإسلام رجاه في موضع فرشا 
وجميع هذه الأحاديث ساقها رَمَدُألَهُ ليبين من خلالها أن الذكر المأثور الذي 
تترتب عليه الأجور العظيمة والثواب الجزيل وحط الذنوب وتكفير السيئات 
ورفعة الدرجات كله جمل مفيدة» لا يوجد في شيءٍ من الذكر المأثور عن 
النبي يمسا ذكرٌ بالاسم المفرد مجردًاء هذا لا يوجد إطلاقًا فيما جاء 
عنه عََواصَكاؤْوََة ولما ذكر هذه الأحاديث أتبعها بقوله: (وَمثل هَذِْه 
الأَحَادِيث كَثِيرَة في أَنْوَاع ما يقال من الذّكر وَالذّعَاء)؛ وينظر في هذا الباب 
الكتب المصنفة في الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي عَلَواصَكؤْوَاتَك لا 
يجد المطالع لها شيئًا من الذكر المأثور عن نبينا عَلَتَدِآصَكإْوَاسَكَخْ باللفظ أو 


e 
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سمية على أظهر قولي الات ET‏ ذبحي يسم الله أو 


ا : رة 


أ حم ع برس سر و E‏ 
عله € اسورة ة الأنعام» من الآية:6]121 وَقوله: : افوا i E‏ 


[سورة المائدة» من الآية:4]) نما هُوَّ قول: : بسم الله چا 


قرلي التكاف أو فعلية والكثوير: ذبحي بسو الله أو أذ 
لافار بسم الله الرَّحَمّن مَن الرّحِيم» فتقديره: قراءتي بسم اله أو افر باه 
لله. ومن الاس من يضمر في مثل هَدًا: ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله 


وَالأول أحسن؛ لأن الْفِعْل کله مفعول باسم الله لَيْسَ مُجَرّد ابْتِدَائهء كما أظهر 


اْمُضمر في قَؤْله: «أفْرا اسر رَبك ای خَقَ 4 سره سىس يهم وَفِي قَوْله: 
«بشي أله مجردها ومرسلها) مر عد س «» وَفِي قول التي 
صَرَتَعدوَسَة: «من كَانَ ذبح قبل الصّلاة فليذبح کا لخدف وَمن لم يكن 
ذبح فليذبح باسم الله»» ومن هذا الْبَاب قول التي اعيرس في الحَدِيثْ 
الصَّحِيح لربيبه عمر بن أبى سَلمَة: «يا عُلام سم الله وكل بيمينك وكل هما 
يليك»» فَالْمُرَاد أن يقول: باسم الله لَيْسَ المُرّاد أن يذكر الاشم مُجَردَاء 
وَكَدَلِكَ قوله في الحَدِيث الصَّحِيح لعدي بن حَاتِم: «إذا أزسلت كلبك 


+ 
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المعلم وَذكرت اشم الله قكل»» وَكَذَلِكَ قَوله صَرَاَعَتوس: «إذا دخل الرجل 
منزله ذكر اشم الله عند دُخُوله وَعند خُرُوجه وَعند طَعَامه كَالَ الشَّبْطَان: لا 


مبيت لكم ولا عشّاء» وأمثال ذَلِكِ كثير). 
ثم ذكر رجاه تعالى آيات من القرآن في الباب نفسه فيها الأمر بذكر اسم الله 
كارك نعل والمراد بذكر اسم الله أي أن يكون هذا الذكر في جملة مفيدة» نظير 
ما مر معنا في قوله: سح اسر ر الكل 4 فكان كلسم يقول: 
«سبحان ربى الأعلى)» وني قوله: «سيح بأ سيك الْحَظير4؛ كان يقول: 
«سبحان ربي العظيم»» أيضًا الآيات التي فيها الأمر بذكر اسم الله» كقوله: 
ا عن ا سي 3 عير 9 
لكي نه قر مايوه .رارقا فى لكيه رزولك طارقا يتك برو 
اله َه 4؛ ما معنى ذكر اسم الله على الذبيحة؟ 
جاء بذبيحة وقال: (الله) وذبحهاء هل فعل ما مز به ف قوله 


لوحا ع ال لي 


و 


عند الذبح» وأيضًا تقال عند مواضع أخرى أشار شيخ الإسلام إلى شيء منها 
جملة تامة مفيدة كما قال رَمَدَادَ 

فالعمل ذه الآيات يقول: (إنَّمَا تاهو کول بسم الله وَهَذِه جملة اه مة)؛ (بسم 
الله) جار ومجرور» وشيخ الإسلام يقول: هذا جملة تامة؛ لأن الجار 
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والمجرور متعلق بمحذوف مقدَّرء اختلف النحاة كما أشار يَمَدُآَنَهُ في هل هو 
اسم أو فعل؟ فإذا كان اسم تكون جملة اسمية» وإذا كان فعل تكون جملة 
فعلية» وذكر رََدأَنَُ أن الأظهر أنه اسم قال: (وَهَذِه جملة تَامَةَ إا اسمية 
على أظهر قولي النحَاةء أو فعلية)؛ اسمية: ذبحي باسم الله» وفعلية: باسم الله 
اقرأء أو أقرأ بسم الله» ففي الجملة محذوف مقدر تقديره ذبحي أو أذبح» 
ذبحي باسم الله أو أذبح باسم الله وهذا المحذوف المقدر يُعلم من فعل 
المسمي إن كان ذبحًا فتقديره: ذبحي أو أذبح, إن كان قراءة: قراءتي أو اقرا 
إن كان دخولا: دخولي أو أدخل وهكذا.. 

وكذلك قول القارئ: (وَكَذَلِكَ تول القارى: بسم الله الرَّحْمَن الرّحِيم 
فتقديره قراءتي بسم الله)؛ على القول الأول تقدير المحذوف المقدر اسمء 
(أو اقرَأ باسم الله)؛ تقديره فعل» فعلى الأول تكون الجملة اسمية» وعلى 
الثاني تكون الجملة فعلية. 


(وَمن الاس من يضمر في مثل هَدًا: ابتدائي بسم الله» أو ابتدأت يسم الل 


وَالأول أحسن)؛ لماذا؟ يعني بعضهم يضمر ابتدائي يقول: المحذوف 
ابتدائي» ويكون متناول أي شيء سميت فيه» ابتدائي أي في القراءة» ابتدائي 
أي بالذبح أو ابتدائي بالدخول إلى غير ذلك» فبعضهم يقول: من الناس من 
يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله» أو ابتدأت (بسم الله) جملة اسمية أو جملة 
فعلية. قال: (وَالأول أحسن)؛ ما هو الأول؟ أن يكون المقدر مأخوذ من 
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الفعل الذي سمى لأجله» قراءةً أو كتابة أو ذبحًا أو دخولًا أو خروجًا أو غير 
ذلك. 

قال: (وَالأول أحسن؛ لآن الْفِعْل کله مفعول باسم الله لَيْسَ مُجَرّد ابتِدَائه)؛ 
شوف كلام جميل جدًا. قال: (لإآن الْفِعْل کله مفعول باسم الله لَيْسَ مُجرّد 

الابتداء)؛ يعني مثا القراءة لما يقدر ابتدائي بدل قراءتي» انصبت التسمية على 
بدء القراءة» انصبت التسمية ذا التقدير على بدء القراءة فقطء بينما إذا 
قدرت قراءتي تناول التسمية لجميع القراءة» وهذا من دقة فهمه يَمَدُلَنَكَ ومن 
دقة عنايته رأة تعالى بذكر الله» وفي هذا أيضًا تتنبه إلى أهمية فهم المعاني - 
معاني الأذكار-». انظر الآن جميل الفهم ودقيق التمعن في الأذكار» استبعد 
رذآ أن يقدر ابتدائي لماذا؟ لأنها تجعل التسمية قاصرة على أول القراءة 
تجعل التسمية التي هي استعانة بالله والتيمم بذكر اسمه تَِرَدَوكَالَ على أول 


قراءة» ابتدائي بسم الله. لكن إذا قدرت قراءتي بسم الله؛ فإن ذلك (أحسن؛ لان 
الْفِعْل کله مفعول باسم الله لَيْسَ مرد ايْتِدّائه). 


أيضًا وجه آخر في الاستدلال على أهمية تقديره من نفس العمل الذي سمى 
المسمي لأجلهء قال: (كُمَا أظهر الْمُضمر في قؤْله: « ارا اسر ديك ألَذِى 


س 


4 [سورة العلق من الآية:1])؟ اد المضمرء أين الإظهار للمضمر هنا؟ ها! 


0 ار ET‏ ابم ِوَيَكَ4؛ فهذا مما يفيد أن 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


)651( 
يكون تقدير المحذوف يكون من الفعل نفسه الذي سمى المسمي لأجله. 
كذلك إظهار المضمر (وَفِي قَوْله: ليش راه مج رد ها ومرس لھا ارموس 
9+ وَفِي قول اى ارس : «من گان ذبح قبل الصّلاة فليذبح مَكانها 
ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله))؛ أظهر المضمر في قوله: «يذبح باسم 
اللّه»» موضع الشاهد في قوله: «يذبح باسم الله)؛ أظهر المضمر. 


5 ت 4 4 
قال: («من كَانَ ذبح قبل الصّلاة فليذبح مَکانها أخرّى)»)؛ حتى لو كان ذبحه 


قبل الصلاة بنية حسنة وقصدٍ طيب» مثل ما حصل من بعض الصحابة» أنه في 
يوم عيد الأضحى ذبح ذبيحته قبل الصلاة» لماذا؟ لقصد طيب» وهو قال: 
أذبحها قبل الصلاة وتجهز وتبيء بحيث ما ينصرف الناس من الصلاة إلا 
وهي جاهزة» لكن لو ذبحتها بعد الصلاة تحتاج أن تهيء إلى وقت» لكن في 
هذا ما تنتهى الصلاة إلا وهى جاهزةء يطعمها ويقدمها ويهديها هذا قصده» 
فماذا قال له النبي عَلِتَواصَكاهْوَاسَكم؟. قال: «شاتك شاة لحم)؛ يعني ليست 
أضحية» لم يشفع له حسن قصده في أن يكون عمله مقبولًا أضحية؛ والعمل لا 
يقعون في مخالفات يقول: أنا قصدي طيب» أو يقول: ما أردت إلا الخير» مثل 
النفر الذين دخل عليهم عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن وهم عليهم رجل 
جئتم ببدعة ظلمًا أو فقتم أصحاب محمدًا علمّاء قالوا: والله يا أبا عبد 


جه 
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الرحمن ما أردنا إلا الخيرء فقال لهم: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي أنه 
لا يدرك الخير إلا من عمل بالسنة وبالمأثور عن نبيه عَلَهآصَكهْوَسَكخ أما من 
يعمل بالبدع ويقول: ما أردت إلا الخير» ترد عليه بدعه» لا يكفي حسن 
القصد أو إرادة الخير» بل لا بد أن يوافق العمل السنة؛ سنة النبي 
الک دوالك . 


قال: (وَمن هذا الاب قول التبي َيس في الحَدِيث الصحيح لربيبه 
eT‏ 148 1 4 
عمر بن أبى سَلمَة: «يا غلام سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك»). (سم 


الله)؛ أي في الأكل» فعندما تأكل سم الله (وكل بيمينك)؛ والمسلم عندما 
يقول: بسم الله عند الأكلء ما تقدير تمام هذه الجملة: بسم الله عندما يأكل؛ 
بسم الله آكل» أو بسم الله أكلي؛ فعلية كانت أو اسمية» وكونها اسمية أظهر 
وأولى كما قال رجا 

فالمراد أن يقول: بسم الله ليس المراد ذكر الاسم مجردًا؛ يعني في جميع هذه 
النصوص المتقدمة في قوله: بسم الله أو ليذكر اسم الله؛ المراد بسم الله أن 
يقول: بسم الله. (لَيْسَ المُرَاد أن يذكر الاسم مُجردًا). 

(وَكَذَلِكَ قَوْله في الحَدِيث الصَّحِبح لعدي بن حَاتِم: «إذا أزسلت كلبك 
المعلم وَذكرت اشم الله فكل»)ء (وَذكرت اسم الله)؛ أي قل: بسم الله. 
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(وَكَذَلِكَ قَوْله اهرس «إذا دخل الرجل منزله قذكر اسم الله عند دُخُوله 
وعند خروجه وعند اد قال الشيْطّان: نا مبيت لكم ولا عشّاء» وأمثال 


ذلك كثير)؛ ذكر اسم الله هنا المراد به أن يقول: بسم الله ولهذا صح عنه 
الاسام أنه يقول في الخروج: «بسم الله» توكلت على الله لا حول ولا 
قوة إلا بالله»» فقوله: («إذا دخل الرجل منزله فذكر اشم الله»)؛ أي قال: بسم 
الله» (١عِنْد‏ دځوله» وَعند خرٌوجه» وَعند طَعَامه))؛ ولهذا يسن للمسلم ويُشرع 
له في كل مرة يدخل البيت عند أول الدخول يقول: بسم الله» وفي كل مرة 
يخرج يقول: بسم الله» وعندما يتناول الطعام يقول: بسم الله. 

(كَالَ الشَبْطّان: اع ولا عشّاء)؛ إذا قال ذلك المسلم» (قَالَ الشَّيْطَان: 
لا مبيت لكم ولا عشّاء)؛ يعني لا يدخل البيت ولا يتناول من الطعام» معنى 
ذلك: أن من لا يسمي بتركه للتسمية فتح المجال -والعياذ بالله- للشيطان 
ليدخل بيته وليتناول من طعامه. 

قال يَمَدآَنَهُ: (وأمثال هذا كثير)؛ يعني في الآدلة أمثال هذا كثير. 

قال وَمَدُلنَه: (وَكَذَلِكَ ما شرع للْمُسلمين في صلاتمم وأذانمم وحجهم 
وأعيادهم من ذكر الله تَعَالَى إِنَّمَا هو بالْجَمْلَةِ التَامّة كَقَوْلَ الْمُوَّذْن: (الله أكبر» 
الله أكبر» أشهد أن لا إلّه إلا الله» أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُول الله)» وقول الْمُصَلَىي: 
(الله أك سُبْحَانَ ري الْعَظِيم» سُبْحَانَ رَبّي الْأَعْلّى؛ سمع الله لمن حمده 
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ربا وَلّك الْحمدء الَحِيّات له)» وقول الملبي: (لبيْك اللَّهُمّ لبيْك) وأمغال 


يقول وَِمَدآََ: (وَكَذَلِكَ ما شرع للْمُسلمين في صلاتهم)؛ أي أنظر أذكار 
الصلاة والآدعية المآثورة في الصلاة في جميع أحوال الصلاة من قيام أو 
ركوع» أو سجود» أو جلسة بين السجدتين» أو في التشهد جميع الأذكار التي 
جاءت في الصلاة» هل يوجد في شيء منها ذكرٌ للاسم مجردًا مظهرًا أو 
مضمرًا؟ لا يوجدء كلها تجدها جمل تامة مفيدة» كذلك في الأذان -ألفاظ 
الأذان-» تأملها لفظًا لفظًا من أول الأذان إلى آخره» تجدها ليس فيها كلمة 
مجردة مظهرة أو مضمرة» وإنما كلها جمل مفيدة» (الله أكبر. الله أكبرء أشهد 
أن لا إِله إلا الله أشهد أن مُحَمّدًا رَسُولَ الله حي على الصلاة. حي على 
الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله)؛ كلها جمل تامة مفيدة» فليس فيها 
اسم مجرد مظهر أو مضمر. 


كذلك في الحج» الأذكار المشروعة في الحج وشعار الحج التلبية: (لبِيِْك 


الله لبيك)؛ وهي جملة مفيدة تفيد التوحيد» وتفيد الاستسلام» وتفيد 
التعظيم» وعن جابر نة كما في صحيح مسلم قال: فأهل النبي 


جه 
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يوار بالتوحيد: (لبيِك اللَّهُمّ لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك). 


(وحجهم وأعيادهم)؛ أي ما يُشرع في العيد من التكبير» وأيضًا الصلاة التي في 
العيد» وخطبة العيدء وغير ذلك كلها تكون جمل مفيدة» ما شرع فيها من ذكر 
لله تعالىء (إِنْمَاهُوٌ بِالْجْمْلَ الثّامة). 

قال: (كُقَوْلَ الْمُوَّدْنَ: (الله أكبر الله أكبرء أشهد 

مَحَمَّدًا رَسُول الله))؛ إلى آخر ألفاظ الأذان. 

(وقول الْمُصَلَي: (الله أكبرء سُبْحَانَ رَبي الْعَظيم» سُبْحَانَ رَبِي الْأَغْلّى. سمع 
الله لمن حمده رَبِنَا َلك الْحَمد التَّحِّات لله))؛ هذه أمثلة يذكرها يَمَدَانَهُ من 


الأذكار والدعوات المشروعة في الصلاة كلها جمل تامة مفيدة» كذلك: (قول 


الملبي: (لبيِك اللَّهُمَّ لبّك))؛ جملة مفيدة. (وأمثال ذَلِك). 


قال: (فجَمِيع ما شّرعه الله من الذّكر إِنَّمَا هُوَّ كلام تَام)؛ هذا خلاصة ما سبق 
من أمثلة ساقها وذكرها رََِدآَنَكَ خلاصة ذلك أن: (جوِيع مَا شرعه الله من 
الذكر إِنَمَا هُوّ كلام تَا لا اشم مُفْر لا مظهر, ولا مُضْمر)؛ يعني لا يوجد في 
الأذكار المشروعة اسم مفرد سواءً كان مظهرًا أو كان مضمرّاء مظهرًا مثل 
(الله)» ومضمرًا مثل (هو)؛ هذا كله لا يوجد فيه شيء من الأذكار المأثورة 
عن نبينا الكريم عَتَوصَكوَالتَك. 
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قال ِمََاننَهُ: (وَهَذَا ا يسمى في الل (كلمة) كَقَوَلِه: «كلمتان خفيفتان 
على اللَّمَانَ ثقيلتان في الميراة: ضقان إل الرّحمّن: سبْحَانَ الله وَبحَمُدِو 
سان الله لْعَظِيم). وَقوله: «أفضل كلمة قَالَهَا الشّاعِر كلمة لبيد: آلا كل 


شئْء ما خلا الله تاطل). وَمِنْه قَوّله تَعَالَى: 7" 


ree 

الأنعا من الآية:115]. 

وأمثال ذَلِكِ مِمّا استغمل فيه لفظ (الْكَلِمَة) في الكتاب وَالسّنة» بل وَسَائِر كلام 
الْعَرَبِء فَإِنَمَا يُرَاد به الْجَمْلَة التامّةء كما كَانُوا يستعملون الْحَرْف في الاسم 
قَيَقَولُونَ: هذا حرف عَريب؛ أي: لفظ الاسم غَريب. 

وَقسَّم سِيبَوَيْهِ الكََام إِلَى اشم وَفعل وحرف جَاءَ لِمَعْنى لَيْسَ باسم وَلَا فعل» 
وکل من هذه الاقام يُسمى حرقاء لن خاصّة الثَالِث أنه حرف جَاءَ لِمَعْنى 
لَيْسَ باسم وَلَا فعل. وسمى حُرُوف الهجاء باسم الْحَرْف وهي أسمّاء. 

وَكّفظ الْحَرْف يِتَنَاوَل هَذِه الْأسْمّاء وَغَيرهَا كَمَا قال الي يوسا : «من 
َأ الَْرآن فأعربه قَلهُ بل حرف عشر حَسَتات» أما إِنّي لا أقُول ال 4 
حرفء وَلَكِن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف»» وقد سَأَلَ الْخَلِيل 
ا بحرف الزّاي من زيد؟ قَقَانُوا: (راي)» فَقَالَ: جت 
بالاشم» وَِنَّمَا الْحَرْف (ر). 


+ 
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ر E AEN AE ELLE‏ 
رن لفظ الْحَرْف يخص لما جَاءَ لِمَعْنى لَيْسَ باسم وَلا فعل كحروف الْجَرٌ 


وأما الثاكة خذوف اليجاء قيعي 910 بالشرف عن فين الك ف ا 
وَتارّة باسم ذَلِك الْحَرْفء وَلما غلب هذا الإصطلاح صَار يتوم من اعتاده 
أنه مَكَذًَا في لَعَّة الْعَرّب» ومنهم من يَجْعَل لفظ الْكَلِمَة في اللّمّة لفظًا مُشْتَركَا 


بين الاسم مثا وَبّين الْجْمْلَة وَلا يعرف في صَريح اللْعَّة من لفظ (الْكَلِمَة) 


إلا الْجُمْلَة التَامّة). 

ثم ذكر يَمَدَلنَهُ تعالى أن لفظة: (كلمة) تطلق ويُّراد بها في اللغة من إطلاقاتها 
تطلق ويُراد بها الجملة التامة» وجميع ما سبق من أمثلة فيما أشار إليه يَمََآمَه 
من أذكار ودعوات مأثورة» وأشار إلى نماذج كثير من ذلك كله من هذا 
القبيل» مثل كلمة التكبير» وكلمة التحميد» وكلمة التهليل» وكلمة التوحيد 
التي هي لا إله إلا الله» وكلمة التسبيح» وغير ذلك إطلاق لفظ (كلمة) على 
ذلك أي على جملة تامة» وهذا معروف في لغة العرب» أن يُطلق على الجملة 
التامة كلمة. 
من الشواهد على إطلاق كلمة على الجملة التامة ما تقدم في الحديث: 
«كلمتان خفيفتان على اللَّسّان»؛ ما المراد بالكلمتين؟ الكلمة الأولى: 


+ 
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(سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه). والكلمة الثانية: (سُبْحَانَ الله الْعَظيم)» فأطلق 
عَبَتَداضَكاْولتَكة الكلمة على الجملة التامة» أيضًا من إطلاقه عوالصلةوالكه 
الكلمة على الجملة التامة. (قوله: «أفضل كلمة قَالَهَا السار كلمة لبيد: ألا 
كل شَىْء ما خلا الله بَاطِل)؛ ماذا تكون هذه؟ (آلا كل د شَئْء ما خلا الله بَاطِل)؛ 
جملة تامة. (وَمِنْهِ قله تَعَالَى: ڪرت کم ن ماويه ري [سورة الكهف. من 
ءء)؛ أيضًا هنا أطلقت كلمة على جملة تامة في كلام هؤلاء الباطلء 
وكذلك: (قوله: و E‏ [سورة الأنعام» من الآية:115]) ؟ اق 
صدقا ف الأخبار .وغدل ف الأحكام. (وأمثال ذلك مما استعمل فيه 
(الْكَلمة) من الكتاب وَالسّنة» بل وَسَائِر کلام الْعَرب» انما د يراد بو الْجْمْلَة 
الام كَمَا كَانُوا يستعملون الْحَرْف في الاسم فَيَقُولُونَ: هَذَا حرف غَرِيب؛ 
أي: لفظ الاسم غَرِيب)؛ أي كما أنهم يطلقون كلمة على الجملة» يطلقون 
حرف على الكلمة» ويطلقون حرف على الاسم. 

(وَقسّم سينو اكلام إلى اشم وَفعل وحرف لِمَعْنى لَيْسَ باسم ولا فعل» وکل 
من هَذِه الْأَْسَام يُسمى حرفا)؛ على الإطلاق الذي بينه راء (وكل من هَذْه 
لْأَقْسَامِ يُسمى حرفًا)؛ الاسم يسمى حرفء والفعل يسمى حرفء وأيضًا 
الحرف حسب التقسيم أيضًا يسمى حرف على الإطلاق الأول الذي أشار 
إليه بقوله: (يستعملون الْحَرْف في الاشم)؛ يستعملون أي العرب (الْحَرْف 


2 ۶ 2 000 <2 2 4 إن‎ ٠ 
في الاسم َيَقُولُونَ: هَذّا حرف غَرِيب؛ أي: الاسم غَرِيبِ)؛ إذا كان العرب‎ 
تنببه:‎ 
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يستعملون الحرف حتى في الاسم» فيأتي تساؤل: ما وجه هذا التقسيم: اسم 
وفعل وحرف؟ ما وجه هذا التقسيم بحيث خص الثالث منها بأنه حرف» 


والآول اسمء والثاني فعل» فإذا كان كلها يطلق عليها حرف ما وجه هذا 


يقول: (لَكِن خَاصّة الثالث أنه حرف جَاءَ لِمَعْنى لَيْسَ باسم ولا فعل. وسمي 
خُرُوف الهجاء باسم الْحَرْف وَهِي أسمّاء)؛ حروف الجر CTY‏ 
وهي أسماءء الزاي» العين» الحاءء الخاء الراء» هذه أسماء» فسميت حروف 
الهجاء باسم الحرف وهي أسماء. 

(وَلفظ الْحَرْف يِتَتَاوّل هَذه الْأَسْماء وَغَيرهَاء كَمَا قَالَ 5 توس : من 
َرأ الَْرْآن فأعربه» قَلهُ بكٌل حرف عشر حَسَتات» أما إِني لا أقُول ال 4 
حرف وَلَكِن ألف حرفء ولام حرف» وميم حرف», وقد سأ الْكَلِيل 
أَضحَابه عَن النطق بحرف الرّاي من زيد؟)؛ يعني طلب منهم أن ينطقوا 
بحرف الزاي من زيدء أول حرف من كلمة (زيد)» (فَقَانُوا: (راي)ء فَقَالَ: 
جِنْنُمْ بالاشم, وَإِنَمَا الْحَرْف ())؛ لأنك لما تنطقها ما تقول: زاي» وإنما 
تقول: زيد» (كَقَالُوا: (راي)» قَقَالَ: جِنَتَمْ بالاشم» وَإِنَمَا الْحَرْف (5)). 

(نمّ إن الشّحَاة اصْطَّلحُوا على أن هَذًا الْمُسَمّى في اللَعَة بالحرف يُسمى كلمة)؛ 
ولهذا يقولون: الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. 


جه 
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(وَآن لفظ الْحَرْف يخص لما جَاءَ لِمَعْنى لَيْسَ باسم ولا فعل كحروف الْجَرٌ 
رتخيعا زانا الكافل وق المحاء قيعي ا ارف س نم 
اللّفْظ)؛ مثل قوله عيوالضلةوالساه : ١لا‏ أقول ال4 حرف» وَلَكِن آلف حرف» 


ولام حرف» وَمِيم حرف)». 


(وَتارّة باسم َلك الْحَرْف)؛ مثل ما مر معنا في الكلام الذي جاء عن الخليل في 
القصة التي أوردها شيخ الإسلام عن الخليل. 


(وَلما غلب هَدًَا الاضطلاح صَار توم من اعتاده أنه هذا في َة الْعَرَبء 


ومنهم من يتل لفظ الكلكة في ال لفقا اي 
الْجُمْلةء ولا بُعرف في صَرِيح اللَعَة من لفظ (الْكَلِمَة) إلا الْجُمْة الام مَة)؛ يعني 

فى إطلاق كلمة فى اللغة إنماثراد به الكلمة التامةء ولهذا رأينا فى السديث قال: 
«كلمتان». «أفضل كلمة»» ولهذا نظائر كثيرة عند الإطلاق للكلمة يراد ا 
الكلمة التامة. 

قال وَمَدْلنَهُ: (وَالْمَقَصُود هُنَا أن الْمَشْرُوع في ذكر الله سُبْحَائَهُ هْوَ ذكره بجملة 
ا اراي لتر رواحي بواجي سرب 


الك س المطالب الحا والمقاصد السافية: 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


)661( 
وَأما الاقتصًار على الاسْم الْمُفْرد مظهرًا أو مضمرًا فا أصل لَهُ فضلا عَن أن 
يكون من ذكر الْخَاصَّة والعارفين. 
بل هو وَسيلّة إلى أَنْوَاع من الدع والضلالات» وذريعة إِلَى تصورات وأحوال 


فَاسِدَة من أَحْوَال أهل الْإلْحَاد وأهل الإتحَاد. 


كما قد بُسط الكلام عَلَيْهِ في غير هذا الموضع). 


يقول ردأ تعالى: (وَالْمَقَصود هْنَا)؛ أي من البسط السابق والبيان المتقدم. 
(أن الْمَضْرُوع في ذكر الله هُوّ ذكره بجملة نَامّة)؛ يعني الكلام الذي مضى أراد 
أن يُبين أن خطأ هؤلاء في جعل الاسم وحده أو مجردًا مضمرًا أو مظهرًاء 
وذكرهم لله به هذا ليس عليه أي دليل في المأثور عن نبينا عَِتَواآصَكمْوَالسَكف 
وأيضًا من حيث اللغة لا يستقيم» كما نبه على ذلك يََدُلَنَهُ تعالى من خلال 
اللغة» فبين خطأ هؤلاء أنه خطأ من حيث الشرع» وأيضًا ليس مستقيم لغةَ 
حتى في يعني متعارف خطاب الناس وحديثهم المعتاد» لا يعتبر هذا فيما 
يتأمل فيه المتأمل لا يعتبر هذا كلامًا مفيدَاء يعني لو أن شخصًا خاطب زميله 
بأن أخذ یردد اسمه» مثلا اسمه خالد» ولا حسنء ولا زيد» وجلس أمامه 
ويردد اسمه: زيد» زيد» زيد مئة مرة» ألف مرة. ماذا يترتب على هذا الترداد؟ 


وأي فائدة يثمرها هذا الترداد؛ لأن ترداد هذا الاسم لا يظهر منه أي فائدة. 
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أذكر سمعت الشيخ الفاضل أبو بكر الجزائري متعه الله بالصحة والعافية» 
وختم له بالحسنى» ورزقه الدرجات العلا في جنات النعيم» ورجل أعطاه الله 
عَنَيَبَنَ عمر مديد في التدريس في هذا المسجد المبارك -مسجد النبي 


لوال - نسأل الله أن يتقبل منه كل ذلك بقبول حسن. 


أذكر وأنا صغير» سمعت منه -حفظه الله وجزاه خير الجزاء- فائدة وهو يرد 
على هؤلاء الذين يذكرون بالاسم مظهرًا: الله» الله أو يُدخلون عليه حرف 
النداءء يا الله يا الله» فيقول الشيخ راه فيما حفظته عنه» يقول أحدهم: يا 
الله» يا اللهء يا الله» والله عَرَيَجَلَ يقول: عبدي اسأل» هكذا يقول الشيخ والله! 
يقول: عبدي اسألء ناديت الآن: يا الله يا الله» اسأل ما هي حاجتك؟ أما أنك 


تردد مئة مرة أو ألف مرة: يا الله يا الله تنادي» طيب ما هي حاجتك؟ الشيخ 


يقول» تقول: يا الله» يا الله الله يقول: عبدي اسألء يعنى ما هی حاجتك؟ 


مراده لذلك» إذا ناديت تذكر حاجتك» تنادي الله» ولهذا انظر نداءات الأنبياء 
في الأدعياء كلها تذكر الحاجةء و(اللهم) حذفت ياء النداء وعوض عنها 
بالميم الساكنة في آخرهاء فالميم عوض عن ياء المناداة» (اللهم) معناها: يا 
الله» لا تجد في الأدعية المأثورة: (يا الله) وانتهى الكلام» أو (اللهم) وانتهى 
الكلام» تجد اللهم ارحمني» اللهم اغفر لي» اللهم وفقني, اللهم اهدني أما 
يردد: اللهم اللهم اللهم آلف مرة ألفين» أو يا الله يا الله يرددها آلاف المرات 


جه 
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هذا كله ليس من الذكر المشروع والمأثور عن نبينا الكريم -صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه-. 


3 


قال: (وَالْمَقَصُود هُنَا أن الْمَضْرُوع في ذكر الله سُبْحَائَهُ هُوَ ذكره بجملة تا 

وَهُوَ الْمْسَمّى بالكلام وَالْوَاحد مِنْهُ بالْكَلِمَةِ)؛ الكلمة مثل: سبحان الله مثل: 
الحمد لله. مثل: لا إله إلا الله. مثل: الله أكبر» ومثل ما قال شيخ الإسلام: 
صريح اللغة من لفظ الكلمة إنما يراد به الجملة التامة» قال: (وَهُوٌ الْذِي ينفع 


ووو 


القلوب). 


(وَالْمَقَصود هُنَا أن الْمَْرُوع في ذكر الله سُبْحَانَهُ هُوَ ذكره بجملة تا 
الْمُسَمّى بالكلام وَالْوَاحد مِنْهُ بالْكَلِمَت وَهُوَ الَّذِي ينفع الْقَلُوب ويحصل به 


الثواب وَالْأجْرء والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وَغير ذلك من 
المطالب الْعَالية والمقاصد السامية)؛ أي عندما تذكر الله ب(سبحان الله 
الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبرء لا حول ولا قوة إلا بالله» حسبنا الله إلى 
غير ذلك» أو استغفر الله وأتوب إليه)» أو نحو ذلك من الأذكار والدعوات 
كلها جمل تامة تنفع القلوب. (ويحصل بو الثَوَابٍ وَالْآَجْرء والقرب إلى الله 
ويحصل بها معرفته ومحبته وخشيته وغير ذَّلِك). 

وهنا تنبيه لطيف جدًا من شيخ الإسلام أن الأذكار المشروعة المأثورة تفيد 
هذه المعاني» وتثمر في الذاكرة هذه المعاني» ولا سيما من يتأمل فيهاء تنفع 


جه 
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قلبه» وكل ما أكثر من ذكر الله مستحضرًا معاني الذكر انتفع القلب» وعظم 
الثواب والآجر» وحطت الخطايا والذنوب» وأيضًا تستجلب للعبد مزيد 
المعرفة والمحبة والخشية وغير ذلك. 

ولهذا ابن القيم َا له كلام جميل في كتابه [مدارج السالكين] في الوسائل 
الجالبة للمحبة» كيف تستجلب لقلبك محبة الله» ذكر عشرة أمور تجدونها في 
كتابه من ضمنها الإكثار من ذكر الله» فالإكثار من الذكر يجلب المحبة لله 
وأيضًا المعاني التي اشتملتها تلك الأذكار أيضًا يستجلبها الذكر للقلوب من 
خشية من تعظيم» من تسبيح» واستعانة» والتجاء» وطلب غفران وغير ذلك 
فعا كذ ل هليه الأذكار والدعواك الماثورة. 

قال: (وَغير ذلك من المطالب العَالية والمقاصد السامية)» قوله: (من 
المطالب الْعَالية والمقاصد السامية)؛ فيه أن الأذكار المشروعة مشتملة على 
المطالب العالية والمقاصد السامية» إن أردت في ذكرك لله ودعاءك له عليك 
بالأذكار المشروعة عن النبي عََبَواصَكموَاَاتَكَم؛ فإنها مشتملة على المطالب 


ومن جهة أخرى معصومة ليس فيها أي خطأء تذكر مها وأنت مطمئن» الآن 


تجد بعض الناس يأتون إلى بعض المشايخ ويقول: ما رأيك في هذا الدعاء؟ 


أدعية يسمعونها من الناس» لكن الدعاء المأثور عن النبى 32و33 من 


جه 
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صفته أنه معصوم» ما فيه خطأ إطلاقاء وإضافة إلى أنه لا خطأ فيه» مشتمل 

على أعلى المقاصد, وأنبل الغايات» وأسماها وأرفعها. 
قال: (وَأما الاقْيِصَار على الاسم الْمُفْرد مظهرًا أو مضمرًا قلا أصل لَهُ)؛ أي ني 
الذكر والدعاء المأثور عن نبينا -صلوات الله وسلامه عليه-. (فلا أصل لَه 
فضا عن أن يكون من ذكر الْحَاصة والعارفين)؛ والقوم الذين يرد عليهم 
شيخ الإسلام في بداية رده عليهم ذكر عنهم أنهم يقسمون الذكر إلى ثلاثة 
أقسام: ذكر العامة الذي هو: لا إله إلا الله وذكر الخاصة: الله» وذكر خاصة 
الخاصة: الضمير (هو) فيقول: هذا الذكر بعد أن ناقشه وفنده وبين خطأه 
أيضًا رد عليهم فيما أساءوا في فهمه من آيات» لما انتهى قال: هذا الذكر» يعني 
بما تبين من سابق كلامه: (ثَلا أصل لَه فضلا عن أن يكون من ذكر الْخاصّة 


والعارفين). 


(بل هُوَ وَسِيلّة إِلَى أنْوَاع من البدع والضلالات» وذريعة إلى تصورات وأحوال 


فَاسِدَّة من أحْوّال أهل الإلْحَاد وَأهل الانّحَاد)؛ وهذا المعنى سبق أن أشار إليه 


اد 


رجاه عندما قال: (وقد رقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من 
الإلْحَاد. وأنواع من الانّحَاد كما قد بُسط في غير هَدًا الْمَوْضع). 


جه 
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ثم أيضًا ختم هذا السياق ل نا ذكر 
على وجه الاختصارء وأنه دحأل تعالى بسط ذلك في غير هذا الموضع 
من كتبه ومؤلفاته رجاه تعالى. 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدْكَنَهُ عجبًا في رد الباطل» وفتح الله عَرَجَلّ عليه 
في هذا الباب فتح عجيب» وإذا أخذ في نقد شبهة ترى العجب في تفنيده لهاء 
وبيان الوجوه الكثيرة في خطأ تلك الشبهة» وأحيانًا يتكلم بسرد الأجوبة على 
الشبهة وليس معه كتب» ولا مؤلفات» ويأتي بالعجب العجابء ومما ذكر في 
ذلك أنه آله تعالى لما وقعت بينه وبين المتكلمين المناظرة في الكلام 
النفسي» وأخذ يرد عليهم ويبين خطأهم وشوا به إلى السلطان وسجن» 


فأرسل له القضاة رجلا في السجن وقد كتبوا ورقة واحدة» يقول ب مدال 


وبلغني أنهم مزقوها أكثر من مرة» يعني يكتبون الورقة مجتمعين القضاة ثم 


يقولون: لا هذا خطأ ويعيدون كتابتها من جديد» فمزقوها أكثر من مرة حتى 
أتفقوا على ورقة واحدة وأرسلوها له» فقال للمرسول: أخبرهم أن هذا 
الكلام خطأ من وجوه: الأولء الثاني.. وبدأ يعد عليهم» قال: آنا ما أحسن أن 
أنقل هذا الكلام.. أكتبه لي» ففي جلسة واحدة كتب تسعين وجهًاء وهذه 
التسعين وجه طَّبعت بعنوان التسعينية في إبطال الكلام النفسي تسعين وجه في 
السجن كتبهاء ولا أوراق وسرد وجوه كتبها وأعطاه إياه يسلمها لهم» فكان - 
رحمة الله عليه- عجب في رد الشبهات وتفنيد باطل المبطلة» سواءً كانوا من 
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المتكلمين أو من أهل السلوك. وأعطاه الله سبحاةرتعال قوة في الحق وهيبة في 
البيان والإيضاح» فرحمه الله من إمام» وجزاه الله عَرَيَجَلَ خير الجزاء. 
وبقي لنا من كتابه مجلس واحد نتمه بإذن الله عمل في يوم الغدء وأحب من 
الإخوة أيضًا مثل ما أوردوا لنا وأفادونا بكلام شيخ الإسلام في رد قول 


20-2 


استدلال هو لاء بقوله: لاوما یام تاوي له د | لا الله 4+ وهو 5 1 أديك نا 7 


الإخوة أن يبحثوا في ترجمة شيخ الإسلام أله عما شرت إليه بالأمس 
(قصة اليهودي) التي أشرت إليها بالأمسء التي فيها مناقشة شيخ الإسلام له 
في حداثة سنه رأة تعالى» وهي موجودة في بعض الكتب التي ترجمت 
لشيخ الإسلام ابن تيمية راه تعالى. 

نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعًا بما علمناء وأن يزيدنا علمّاء وأن يوفقنا لكل 
خير» وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمّاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول 
بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تبون به 
علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعناء وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء 
واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء 
ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا 
شناط هلينا من لآ ف حمطا 

سبحائك الله وبيحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


+ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


668 


الله صل و على عاك ووسولك ا محمدور اله رض اين 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


المجلس العشرون والأخير 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أما تخد 

كنت بالأمس طلبت ما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُلَنَهُ تعالى في 
قصته في حداثة سنه مع الرجل اليهودي الذي كان شيخ الإسلام اله تعالى 
سببًا في إسلامه» مشيرًا بالقصة إلى أن يَمَهُلَنَهُ منذ حداثة سنه وعنده عناية 
بالعلم» وتمكن من رد الشبهات» ونقد الباطل؛ فقد فتح الله عليه في هذا الباب 
جاء في ترجمته كما نقل اثنان من الزملاء زملاءكم -جزاهما الله خيرًا- من 
كتاب [الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية] يَمَدُلَنَهُ تعالى» جاء في الترجمة قال 
المؤلف عمر البزار أله في ترجمته لشيخ الإسلام قال: (أخبرني من أي به 
عَمن حدثه أن الشَّبْخ يمه في حال صغره كَانَ إذا أَرَاد الْمْضِيَ إِلَى المكتب 
يَْتَرِضُيَهُودِيَ گان منزله بطريقه بمسائل يله عَنّْمّا لما كَانَ يلوح عَلَيْهِ من 


الذكاء والفطنةء وَكَانَ يُجيبه عَنْهَا سَرِيعًا حتى تعجب من ثم إنه صَار كلما 
اجتاز بو يُخبرهٌ بأشيّاء مِمّا يدل على بطلان ما هُوّ عَلَيّهه قلم يلبث أن أَسْلَمْ 


+ 
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وحسن إشلامه. وكان ذلك ببركة الشيخ على صغر سنه). قوله: (ببركة 
الشيخ)؛ يعني المراد: ما أكرمه الله عَرَيَجَلَ به من العلم النافع» والحجة. 


اله فى كتاد 


أيضًا مر معنا في موضع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَه 
[العبودية] موضع فيه خطأ تواردت عليه النسخ المطبوعة» وهو قوله دال 
تعالى: (وَيَقُول محققوهم: الشَّرِيعَة فِيهًا طَاعَة ومعصية» والحقيقة فِيهًا مَعْصِيّة 
بلا طَاعَة» وَالتَحْقِيق لَيْسَ فيه طَاعَة وََا مَعْصِيّة). الموضع الثاني من هذا 


ان e‏ ا ا 
الكلام فيه خطاء وصوابه: (وَيَقول محققوهم: الشريعة فيها طاعَة ومعصية. 


والحقيقة فِيهًا طاعةٌ بلا معصية)؛ والمثبت في عامة النسخ عكس ذلك وهو 
خطأء والمراد بالحقيقة ما سبق أن تحدثنا عنه من خلال كلام شيخ الإسلام 
غير مرة: أن من يشهد الحقيقة الكونية يرى أن أعمال الناس كلها طاعات؛ 
لأنها موافقة للمراد الكوني؛ فالذي يشهد الحقيقة يرى أن أعمال الناس 
وأحوالهم كلها طاعة بلا معصية؛ لآنها موافقة للإرادة الكونية القدرية. 

وشيخ الإسلام -وهذا نقله أحد زملائکم- في مواضع من كتبه كما في كتابه 
[الفرقان]» وكتابه [النبوات]» وكتابه [اقتضاء الصراط المستقيم]» وكتاب 
[الإيمان الأوسط]ء في كل ذلك يذكر هذه التقسيم الثلاثي بالصواب دون 


الخطأ الذي موجود عندنا في المطبوع من كتاب [العبودية]. 


جه 
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مثا في كتاب [الفرقان] قال: (وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون 
الأولياء على الأنبياء. ويذكرون أن النبوة لم تنقطع. كما يُذكر عن ابن سبعين 
وغيره» ويجعلون المراتب ثلاثة: يقولون: العبد يشهد أو لا طاعة ومعصيةء ثم 


طاعة بلا بمعصية؛ ثم لا طاعة ولا معصية). 


وذكر أيضًا مثل هذا في كتابه [النبوات]» وفي كتابه [اقتضاء الصراط 
المستقيم ]ء وني كتابه [الإيمان الأوسط]ء فعلى كل حال يصوب ما جاء في 
جميع النسخ المطبوعة للكتاب في هذا الموضع» فيكون صواب الجملة: 
وي ل محققوهم: الشريعة فِيهًا طَاعَةَ ومعصية» والحقيقة فيهًا طاعة بلا 


المرتبة الأولى: مرتبة أهل الشريعة؛ أهل الإيمان» والطاعة» والعبادة» والاتباع 
للرسول عَبَْوصَكاهوَالتَكَة» فيقولون: أهل الشريعة عندهم طاعة ومعصية» 
الطاعات أن يفعلوا ما أمروا به» والمعاصي أن يفعلوا ما نبوا عنه؛ فعندهم 
طاعة ومعصية. 

والقسم الثاني: أهل الحقيقة؛ أي الذين يشهدون الحقيقة الكونية والإرادة 
الكونية؛ فهؤلاء عندهم طاعة بلا معصية؛ لآن كل عمل يقوم به الإنسان من 
خير أو شرء كفر أو إيمان» هداية أو ضلال أو غير ذلك كلهم عندهم طاعة؛ 


جه 
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لآنه موافق للإرادة الكونية القدرية» وجاري على وفق الإرادة الكونية 
القدرية. 
والقسم الثالث - حسب تقسيم هؤلاء-: أهل التحقيق ومرادهم بأهل 
التحقيق أهل الوحدة؛ وحدة الوجود» والاتحاد» فهؤلاء ليس في طاعة ولا 
معصية» لماذا؟ لآن عندهم أن الرب عبد والعبد رب -تعالى الله عما يقولون 
وسبحانه وتعالى عما يصفون-». فهذا تقسيم هؤلاءء» ولهذا لما ذكر ردا 
القسم الثالث -الذي هو قسم أهل التحقيق الذين يقولون عن أنفسهم: أهل 
التحقيق الذي فيه لا طاعة ولا معصية لما ذكره- قال: (وَهَذًَا تَحْقِيق مَذّهَب 
ن وكومه الین ألكنو| الكالق» وأكروا تکیت لدو كوقى وما أزسلة 
به من الأمر وَالنَهَي). 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما نعل 


فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَِمَدَْنَهُ تعالى في كتاب [العبودية]: (وجماع 


الین أصلان: آلا نغبد إلا الله ولا نعبده إلا ما شرع لا نعبده بالبدع. 


گما ا تَعَالَى : فم کان وچو لق دہ عمل ماک سك رلا شرك باد 


جه 
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رر حلا اسررة لكيش من الآية: 6118 وَذَلِكَ تَحْقِيق الشّهَادئيْنِ: شّهَادَة أن 
ATE Ey‏ 
e‏ له لتوو وله : لمبلغ عنه؛ ذ فيليا أن تمدق 
خبره ونطيع أمره. 
م 0 1 س E‏ ووه كن الى عراسي حرم 
قد بين لنا مَا نعبد الله به» ونهانا عن محدثات الأآمورء وَأخر أنهًا ضَلالة» قال 
a‏ 1 5 وو د وو م ص ں اعأي 
تعالى :يمن اسك re‏ ولله وهو محسن 5 50 راحو 
رخس و رمن أ ا 
TEYO‏ 4 [سورة البقرة من الآية:172]. 
وكما أننا مأمورون ألا تحاف إلا الله وَلَا تتوكل إلا على الله وَلَا نرغب إلا 
أن نتبع الرّسُول ونطيعه ونتأسى به» فالحلال ما حلله وَالْحرَّام ما حرم 
A e iS‏ کے و مو ۹ے اوو و و 3 8 
» قال الله تَعَالَى: ولو انهم توما ء انهم ألا I‏ ووقالوا 
o‏ ادا وجي 
27 
:ءء»؟ فجعل الإيتاء لله وَلِلرََسُولٍ كما قَالَ: ورم RE‏ وه 
تر عرس سل روو 02 صو 8 تر د 
وَمَانْمَ عه فأنتهوأ» [سورة الحشره من الآية:6]2 وَجعل التوّكل على الله وحده بقوله: 


مرس 1 0 ١‏ اا 
ا الله 4 اسر آل غيراق من ال۱3 ؟ ولم يقل: وَرَسُوله - كما قال 2 
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الي ن آل عمران» من الآية:6]1233 و مث فر 


ا 5 
ا 2 2 01 چ ا 1 2 ر 
اكاك هن التؤمييرت 4 [سورة الأنفالء من الآية: :64[ ای ف و حسب المؤويية: ا 


0 


مم [سورة الزمرة من الآية:36]- ثم قال + «سَيَِوؤْتِينَا ل 
الفضل لله؛ u‏ و 89 ا 

[سورة الحديد» من الآية:29]© وله الففيل على شرل وعلى ا 

رون 4 لأسورة القويةة من الاب 59ا؟ فجعل الرغبة ا الله وَحده كما 


رت قصب وال رك ارب اسر اشر س ک-ہ)۔ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ES‏ تعالى: (وجماع الدّين أصلان)؛ أي ما 
يقوم عليه الدين ويبنى» والدين بمثابة البناء» والبناء لا يقوم إلا على أصول 
وأعمدة» فكذلك الدين له أصول عليها قيامه» وهذه الأصول التي عليها قيام 
الدين هي مثل الأساس للبناء» والأصول للأشجارء وقد قال الله تعالى في 
101 لاسقواريبة تروط 
1 کے جد ال خی 
ak‏ رها ف ا 4 [سورة إبراهيم» من الآية:24]؟ فالدين يقوم على 
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أصلين أي على أساسين متينين لا قيام له إلا عليهما ألا وهما: أن لا يُعبد إلا 
الله وأن لا يُعبد إلا بما شرع؛ لا يعبد بالأهواء والبدع» فعلى هذين الأصلين 

قيام دين الله. 
فمن أشرك مع الله غيره في العبادة لم يُقبل له عمل» ومن عبد الله بغير ما شرع 
لم يُقبل عمله بل رد عليه» دليل الأول قوله سبحانه في الحديث القدسي: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه). ودليل الثاني قوله مَإَِعََوسَ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رداء فدين الإسلام جماعه أمران» وقيامه على أصلين: (ألا نغبد إلا الله وَلا 


نعبده إلا با شرع» لا نعبده بالبدع. كُمَا قال تَعَالَى: امس کان برجو لَه رده 


يعمل ماک ہی لکا و بر يادو رفت اا ده سيف ووه )؛ وهذه الآية 
الكريمة ذكر فيها الأصلان معًا: الإخلاص والمتابعة» أما المتابعة ففي قوله: 
يعمل عمل صَلكًا) وأما الإخلاص ففي قوله: ولا بسر باد رو 
N nN N ea‏ 
مقيدًا بهذين الأصلين العظيمين. 


قال: (وَذَّلِكَ ت تحُقِيق الشَّهَاءك نين )؛ الإشارة بقوله: (ذلك) إلى الأصلين: (آلا 
الت ولا تد إلا بِمَا شرع). (وَذَلِكَ ت تحقيق الشهادتين: شَهَادَة أن لا 


نعبد | 
تعبك 1 


اله الاه وها أن تمد وشول اه الأولى شهادة أن ل إله إلذ الل فيها 


ع ء۶ 


+ 
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أن لا نعبد إلا الله» ففيها نفي وإثبات» نف للعبودية عن كل ما سوى الله 
وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فلا إله إلا الله معناها: ألا نعبد إلا الله 
أن نخلص عبادتنا لله وحده. 
(وَفِي الات أي سياد أن عمتا رسول ا زى 

رَسُوله الّمبلغ عَنة)؛ كما قال الله سبحانه: او ماعل اسول لآ 
[سورة التو من الآية:54]» وقال تعالى: وم e a‏ تله 
باذ أله 4 سر سه ن«..ه؟ ففي الثانية شهادة أن محمدًا رسول الله 
فعلينا أن نصدق خبره وأن نطيع أمره. 
وهذا كالشرح للمراد بالشهادة» شهادة أن محمدًا رسول الله فشهادة أن 
محمدًا رسول الله» معناها أن نصدق خبره» وأن نطيع أمره. وأن ننتهي عن 
بيه» لو قيل: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ جواب ذلك معناها: طاعته فيما 
أمر» وتصديقه فيما أخيرء والانتهاء عما هى عنه وزجر؛ لأنه عب الصلةوآلكه 
جاء هذه الأمور الثلاثة» جاء بأوامر ونواهي وأخبارء فمن قال: أشهد أن 
محمدًا رسول الله؛ وجب عليه أن يطيعه فيما أمرء وأن يصدقه فيما أخبر» وأن 


يتتهي عما نی عنه وزجر» كما قال تعالى في الآية المتقدمة: وما رسلا 


3 


ET‏ لياع باذ أن له 4+ 0 رسل ليطاع» فمن شهد أنه رسول 


+ 
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من عند الله يجب عليه أن يطيعه» وأن يصدق الأخبار التي جاء بهاء وأن يأتمر 
بأوامره» ون ينتهي عن نواهيه. 
قال يَتِمَدآنَُ: (وَقد بين لنا»؛ أي الرسول عَبَصَاةوتَِ. (مَا نعبد الله بوه ونهانا 
عَن محدثات الور وَأخبر نها ضَلَالّة)؛ وهذا كله جاء في أحاديث كثيرة 
بين لنا ما نعبد الله به» وهذا بينه عَبَيَواصَلاموَالسَكة بيانًا وافيّاء ما ترك خيرًا إلا دل 


الأمة عليه» ولا شرًا إلا حذرها منه» بلغ البلاغ المبين مَآِلنَعَيَهوَسَلَ ولم يمت 


اي ب دين الوم ماك 


اک دس ممت ع عمق وَنَضِيتُ کر السام جیا ) اسر سه ن ده 
o.‏ رجم اله : ما لم يكن دیتا زمن محمد اهيوسا 
وأصحابه فلن يكون ديتا إلى قيام الساعة» واستدل لذلك بالآية الكريمة. 

قال: (ونهانا عن محدثات الأمُور)؛ وكان ينهى عن ذلك نبا متكررًاء ويُسمع 
منه يوم الجمعة: «أما بعد: فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى 
رسول الله صَََدَدءَلَوِوَسَلََه وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»» وقال عَبَوصَكَهوَاَةة: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)» فجاء عنه النهي عن 
المحدثات. 


+ 
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(وَأخبر انها ضَكَالَة)؛ أنها أي المحدثات كلهاء لا يستثنى منها شيء» أي آمر 
أحدث في الدين فهو ضلالة؛ لأن النبي َلوسر قال: «كل محدثة 
ضلالة»» ولو كان هذا العموم عليه استثناء لاستثنى هو مليوس الناصح 
الأمين» فلما قال: «كل بدعة ضلالة»؛ ولم يستثنى بدعة من ذلك؛ علم أن 

جميع البدع ضلالة» ولو كان في القول استثناء لاستثنى؛ لأنه ناصح 
صَأَهَيَهوَسَلَرَه مثل ما جاء في الحديث الآخر قال: «كل متي يدخلون الجنة»)؛ 
هذا الكلام أو هذا العموم فيه استثناء» فاستثنى قال: «كل أمتي يدخلون الجنة 
إلا من أبى». قالوا: ومن يأبى يا رسول الله!ء قال: «من أطاعني دخل الجنة 
ومن عصان فقد أبى». أما في التعميم الأول لم يستثني» ولو كان فيه استثناء 
لاستثنى اهيوسا . 
لقال: (كل بدعة ضلالة إلا بدعة كيت وكيت)» لكنه عمم ولم يستثني؛ فعلم 
من ذلك أن جميع البدع في الدين ضلالة» كما يدل لذلك قوله في الحديث 
الآخر: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» أي مردود على صاحبه غير 


>$ ر 


فهرو 


ص س ر 
هم يرلو سور: ابعر من 2:50::)؟ الأصل الأول وهو الإخلاص في قوله: 


FO OT E تاک 0 او و‎ 


+ 
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اسار مجه د ل ؛ أي مخلصًاء والأصل الثاني وهو المتابعة في قوله: 
2 


وهو مُحَسِنَ4؛ لأن العامل لا يكون محستا في مله إلا إذا اتبع الرسول 


الكريم عَدآصَكمولتَكم. 


ثم بين ريمَهُلَنَهُ مقام التوحيد بقوله: (وكما ننا مأمورون ألا تحاف إلا الله ولا 
نتوكل إلا على الله وَلَا نرغب إلا في الله» وَلَا نستعين إلا بالله» وَألا تكون 
عبادتنا إلا لله؛ مَكَذَّيِك تحن مأمورون أن نتبع الرَّسُول ونطيعه ونتأسى به 


فالحلال ما حلله؛ وَالْحرَّام ما حرمه» وَالدَّين ما شّرعه)؛ أي كما أننا مأمورون 
بالإخلاص ولا تقبل أعمالنا إلا به؛ فكذلك نحن مأمورون بالإتباع ولا تقبل 
أعمالنا إلا به» ونعيد مرة ثالثة كلمة الفضيل بن عياض ريََدْآَنَهُ تعالى في قوله: 
e‏ 2 خب ب رون من الابة:۲7؟ قال: أخلصه وأصوبه. 
قيل: يا أبا علي» وما أخلصه وأصوبه؟! قال: (إن العمل إذا كان خالصًا ولم 
يكن صوايًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» والخالص ما 
كان لله» والصواب ما كان على السنة)» فهذه كلمة عظيمة جدَاء وسبق أن 
نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع متقدم مر علينا في كتابه [العبودية ]. 

فإِذًا كما أننا مأمورون بالإخلاص ولا تقبل أعمالنا إلا به» فكذلك نحن 


مأمورون بالإتباع فلا تقبل أعمالنا إلا به» والناس في هذا الباب أربعة أقسام: 


+ 
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قسمٌ أعمالهم جاءت على الإخلاص والمتابعة وهم الذين يقبل الله 
أعمالهم. 
: وقسمٌ أعمالهم بإخلاص بلا متابعة. 
- وقسمٌ أعمالهم بمتابعة بلا إخلاص. 
- وقسمٌ أعمالهم لا إخلاص فيها ولا متابعة. 


وجميع الأقسام الثلاثة الأخيرة مردودة غير مقبولة» فالله لا يقبل إلا من كان 
غمله حالصا لله موافقا لسنة رسول الله -صلوات الله وسلامه وب ركاته غليه-. 


س 


+2 ع و و عه 1 عر ا لزي و عر اسه ذا ل 
ا ر 


ص سم 


سسا آله سَمُؤْتِيمَا آله نوصو وَرَسُولُة| 3 

ا:ه5])؛ أورد هذه الآية ليبين من خلالها أن التي لله الخاصة به يفرد 
بها ولا يجعل معه فيها شريك» حتى من هم أفضل خلقه كالرسول 
عَبنوآَصَكَا لَك الذي هو أفضلهم» فلا يشرك مع الله فيها غيره» فحق الله لله 
خالصًا. 

وأما الحق المشترك مثل ما يأتي في الآية الإيتاء والطاعة؛ لآن طاعة الرسول 
من طاعة الله ياراس والائتمار بأمره» والانتهاء عن نبيه -صلوات الله 


+ 
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CD 


رت و 


آله من ضري ورسو لہ ل 
. قال: (قجعل الإيتاء لله وَلِلِرَسُولٍ كما قَالَ الله تعالى: ورم 


ا عق اعون ووم وو وماتھلر ته َه وأ4 [سورة الحشرء من الآية:2]) ؟ فالإيتاء لله 
واللرسول إذا .ها جاء به الرسول وال وما أتى به الرسول 
ADEE‏ يحب أن ب يتلقى بالقبول» للآنه مبلغ عن الله» وقرن سکاو وال 


إيتاءه بإيتائه» إيتاء رسوله بإيتائه سبحانه» وإيتاء الرسول فيما جاء به من الدين: 


و e‏ للحي ا 


حلله وَالْحرَام ما حرمه). 


اباو ےہ و 


(وجعل التوكل عل وده قال و توا ا 1 تو 
لصي ألنّه4 اسورة اليك من الآية:وة]؟ ما قال: (ورسوله)ء وإنما قال: 
«ِحَسَبنًا أنَّهُ4؛ لأن الحسب الذي هو الكافي الله جَزَّوَلاه فجعل التوكل 
على الله وحده» ED‏ َه ؛ وانتبه جيدًا لقول ابن تيمية دحال 
(وَجعل التَوَكٌّل على الله وَحده)؛ لتفهم من ذلك أن كلمة: حَسَبْنَا ألنَّهُ4؛ 
كلمة توكل على الله في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء يُشرع لك أن تقولها 

في مقام جلب النعماء في سؤال الرزق» تقول: «حَسَبْمً لَه وأيضًا في دفع 


+ 
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فين 


فيُشرع لك في هذا المقام أن تقول: 9حَسَبمَا ألنّه 4. أما أن يُقال في هذا 


المقام: (حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون)؛ بحذف: 
ور و 5 هذا من الخطأ؛ لأن كلمة التوكل في الآية هي كلمة: #حَسَينًا 
أنه أما باقي الآية فهو رد على المنافقين» والآية في سياق الرد على 
المنافقين الذين يلمزون المطوعين في الصدقات» ومهم من يلمك في 
َلصَّدَّقَتِ فن لوا تھا روا ان يتَطْوَا متها د اهم يَسَحَطُونَ ) اسر 
اتويت من لآبنهة)؟ فرد الله عليهم سُبَحَانَهوتعالَ هذا اللمز والطعن والوقيعة في أهل 


0 ا 4 مو كو ات ةا چ و 
الخير بقوله: : ولوار رضوا ماء اهم الله ورسولة و وقالوا حسما 


لَه عو له مِن فصل 0 إِنا إلى آله يعون 4 [سورة التوبة» من الآية:59]؟ 
فإذًا في مقام جلب النعماء تتوكل على الله تقول: احص با لَه وأيد 


مقام دفع الضر والبلاء تقول: طِحَسَمْنَأَلنَّهُ4؛ أي كافينا الله فالله 


. 


+ 
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في جلب نعمائه ودفع ضره وبلاءه» وم ر لے هوس5 اسورةالطلاق 


1 


و 5 چ و 
لیس الله e‏ [سورة الزمرء من الآية: 6 3]. 


من الآية:3] © أي كافيه» وقال تعالى :% 


وج مو 


قال: (وَجعل التوَكُل على الله وَحده بقوله: ES‏ اهم آله 
سواہ الوا سیا آل 4 ره مه م «هده:» ولم يقل: وَرَسُوله - 


2 


في وصف الصحابة يبنذ في الآية الأخرَى: ال قا لهال 


الاس د حَمَعُوأ لک سور قَرادَهُم یمتا و 


ت 


22 


ا 4 [سورة آل عمران» من الآية:173]) ؟ هذه الآ 
دفع الضر والبلاء» فالصحابة قالوا: احا اله وبر 


د 


هذا المقام عندما قال لهم الناس: انا الاس قد معو الک وا ر4 قل 
جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس يََزَتَدعَتعَا أنه قال: حسبنا الله ونعم 
الوكيل قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار» وقالها محمد يوسا 


حين قال الناس: ظِ ن الاس مد معو لرا خسو رده يمنا AR E‏ 


EE‏ كيل €+ ومن قافن الكية: أن التركل على الله والققة 
به وحده سښڪانه ون يزيد إيمان الشخصء ويزيد من قوة قلبه» وثبات نفسه» 


ورباطة جأشه. 


عد 
فنب4: 
: 

- 
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قال: (ومثله قَوله: اا الت حَسَبكَ اله وس عك من المومييت 4 
تسورة لاال من ب:»6]). سيك أله 4؛ أي الله كافيك» هذا معناهاء لحَسَيكَ 
4+ أي يكفيك الله» والحسيب اسم من أسماء الله الحسنى» ومعناه الكافي» 
قال: يتا لين سبك هومن عك ملؤت 4. قوله: ومن 
نبَحَكَ4؛ معطوف على ما قبله» لكن السؤال: هل هو معطوفٌ على لفظ 
الجلالة» أو معطوف على الكاف في #حَسَيَكَ4؟ لو قيل: إنه معطوف على 
لفظ الجلالة يُصبح المعنى خطأء خطأ فادح؛ لأن المعنى سيكون: (حسبك 
الله وحسبك المؤمنون)» يكفيك الله ويكفيك المؤمنون» وهذا خطأء 
والصواب: أن قوله سبحاه وتال : ومن َك 4؛ معطوف على الكاف في: 
«حَمَيْكَ4؛ والمعنى كما قال شيخ الإسلام: (أي حَسبك وَحسب 
الْمُوْمنِينَ)؛ أي يكفيك ويكفي المؤمنين» بخلاف المعنى الأول فإنه معني 
فاسد» (أي حسبك وحسب الْمُوْمنییَء كَمَا قَالَ تعالى: AE‏ 


04 


اسورة لوس من لآةءة)- ثم قَالَ:...)؛ أي في الآية المتقدمة: («سَمَِؤْتِيمَا 


41 7 ١ 9 

٤‏ من قله ورسولهة43 [سورة التوبقه من الآية: 59]؟ قحعل الإيتاء لله وَلِلرَسُولٍ وقدم 
شبح ابر سے ا و 2 سبع ke‏ 

ذكر الفضل لله؛ لآن [ e‏ ن مشا وده دوالفصضل العظير» 


م 
[سورة الحديد. من الآية:29]» وله ال على رَسوله وعلى الْمُؤْمِنِينَ)؛ كما قال تعالى: 


لك تصني 1 3 e‏ 
0 3005 5 0 


و صح ص 
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سم 
8 


المتقدمة (8إِناإ 


2 


9 الله رون * [سورة التوبق» من الآية:59]) ؟ وهذا 
حصر فالرغبة إلى الله وحده» لا يشرك معها أحد كائتًا من كان؛ فالرغبة إلى 


الله. قال : (قجعل الرَّغْبَة بة إِلَى الله وحده كما في قَوْله: قاذ ارت قصب ولك 
رك دعَب 4 [سورة الشرح. من الآية:8-2]) ؟ أي ارغب إليه وحده دون سواه. 

قال هاه (وَقَالَ التي ايوم لابن عَبّاس: «إذا سَألت فاسأل الله وَإِذا 
استعنت فَاسْتَعِنْ بالله», اران يدل على مثل هذا في غير مَوضع. فجعل 
الْعِبَادَة والخشية وَالتَّوى لله» وَجعل الطّاعَة والمحبة لله وَرَسُولهء كما في قول 
نوح کيال : «أن عدوا اله اتقو ن 4 فروكيي ا و اومن 


ي 
ےا 2 
م 


سے تق عير كام جو نين 1 ات 
بلع أَدَدَ al 0 E‏ وليك ه ديروت 4 آشورة التو من الكية534]؟ 
وأمثال ذَلِك. 


م رر TE‏ ۴ 2 
فالرسل أمروا بعبادته وحده» والرغبة إليه» والتوكل عليه وطاعته» وَالطاعة 


لَهُمء فأضل الشَّيْطَان النَصَارَى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرّسُول ف 


e‏ مرح 


اھر ورک ھر أرب ابا عن دوت آلو وَألْمسِيحَ أب 
ر ديه مره بن 4:9 قجعلوا يرغبون إِلَبّهم» ويتوكلون عَلَيْهِم 
مأوت معصيتهم لأمرهم ومحاحيو انيم 

وَهدى الله الْمُوْمنِينَ المخلصين لله آهل الصّرّاط الْمُسْتّقيمء الّذِين عرفا الحق 
واتبعوه فلم يَكُونُوا من المغضوب عَلَيّهِم وَل الصَالَين؛ فأخلصوا دينهم ل 


30 
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کے 
ا ا 2 


ادوا 


ر 
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وَأَسْلِمُوا وُجُوههم لله وأنابوا إلى رَبهم» وأحبوه» ورجوه» وخافوه» وسألوه. 


وَرَعْبُوا إِلَيّهِه وفوضوا أمُورهم إِلَيّهِه وتوكلوا عَليْهِ» وأطاعوا رسله» وعزروهم» 


ووقروهم» وأحبوهمء ووالوهم» واتبعوهم» واقتفوا آتّارهم, واهتدوا 
بمنارهم. 

وَذَّلِكَ هُوَ دين الإسْلام الذي بعث الله به الْأَوّلِين والآخرين من الرْسل» وَهُوَ 
لا ياء وَهْوَ حَقِيقّة الْعِبَادّة لرب 


چ 


الأيخ الف 1 شل اله من أحد ا 
اا 

فنسأل الله الْعَظِيم أن يثبتنا عَلَيّهه ويكمله لناء ويميتنا عَلَيْهِ وَسَائِر إخرًانتا 
اا 


(ويكملنا به)؛ ماذا في النسخ الأخرى؟ (ويكمله لنا)؛ 


1 


(فنسأل الله الْعَظِيم أن يثبتنا عَلَيّهِ» ويكمله لنا). 

(ويكملنا به)؛ الأقرب. 

(ويكملنا به» ويميتنا عَلَيّهِ وَسَائِر إخوانتا الْمُسلمين. 

اكد ران وعد كسان العا سيدا ةد »وآله وَصَحبه وَسلم). 

3 أورد يمَْلَنَهُ تعالى حديث ابن عباس في وصية النبي عََواصَكموَالسَكخْ له 


وفيها أنه عََتوآصَكمْوَلََمْ قال له: «إذا شالت فاسأل الله وَإِذا استعنت فَاسْتَعِنْ 


+ 
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بالله)؛ فجعل السؤال والاستعانة كله لث لا يُلجأ إلى غير الله في شىءِ من 


ذلك» (إذا سَألت فاسأل الله)؛ أي وحده. «وَإِذا استعنت»؛ أي فاستعن بالله 


وحده» ولا تجعل مع الله شريكا في ذلك» فهذا فيه الإخلاص لله سبحانه في 
الال واا 

قال: «إذا سألت فاسأل الله وَإذا استعنت فَاسْتَعِنْ بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضرون إلا بشيء كتبه الله عليك» ر 
الأقلام وجفت الصحف». 

قال: (وَالْقَرْآن يدل على مثل هَذًَا في غير موضع)؛ القرآن فيه آيات كثيرة جدًا 
في مواضع كثيرة من كتاب الله عَيَِجَلَ تدل على ذلك. 

قال: (كجمل ‏ الماك .والعشية والتذوى لل وجعل الطاقة والميحة ا 
وَرَسُوله)؛ فهذا أيضًا من قبيل ما سبق» هناك حق خالص لله سبڪاةوتعَالّ» وهو 
العبادة بما يندرج تحتها من المحبة والدعاء والرجاء والاستعانة» والتوكل 


ET 8 5 ۰ 5 5‏ 
والاستغاثة وغير ذلك هذا كله لله. قل إنَّ صلق ودش 


00 


ا چ ےہ 6 عت جي رحد كك 
ب العامين © لاشريك لهم ويد لك مرت [سورة الأنعام» من الآية:2 3-16 16]» (وجعل الطّاعة 


والمحبة لله وَرَسُوله)؛ الطاعة في آيات كثيرة: قل أَطِيِعُوا الله والرسول ) سور 
عمرانء من الآية:32]؟ والمحبة مر معنا قول الله تعالى: (أحب إليهم من الله ورسوله)» 


3 
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وأيضًا مر معنا الحديث: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما». 


ومحبة e‏ لیو الاه والس من محبة الله 


قال يحمَداانَُ: (كُمَا في قول نوح الَا : انا موه وَأَطِيِحُونِ 4 


اسورة نوع من لآي:ة])؟ فذكر حق الله العبادة والتقوى» وحق الرسل طاعتهم فيما 
يأمرون به ويدعون أقوامهم إليه» وقول الله تعالى: ( ومن يطع اله لَه َه وَرَسُولِةُ 
و الله Gy‏ اليك لاير4 [سورة التو من الآية:52])؟ ف كر هذه الآية طاعته 
وطاعة رسوله» وأما الخشية والتقوى ف لله وحده سبحاةوتعَالّ» الخشية 
والتقوى لله سبحاته وتار 

وختم الآية بقوله: اليك ٠‏ هریزو 4؛ حقيقة عندما يُتحدث عن الفوز 
ينبغي أن تستحضر مثل هذه الآيات؛ لأن الفوز في مفهوم كثير من الناس 
ولاسيما الشباب في زماننا انصرف إلى 0 الفوز انصرف إلى اللعب» إذا 
قالوا: الفائز أو من الفائز أو من الفائزين في اللعب» ولا يحضر في ذهنهم 
عند الحديث عن الفوز إلا اللعب» أما الفوز المبين والفوز العظيم والفوز 
الأكبر: من يُحَرِحَ َنأ ار عا ا ركه ا ond‏ 
اا:ء٠٠:؟‏ هذا الفوز في غفلة عنه» وقلومهم لاهية عنه» ونحن نعلم أن الشخص 
إذا حب الفوز جد واجتهد له» فالذين يلعبون إذا أرادوا الفوز في لعبهم 
اجتهدواء معروف أن من أراد الفوز لا بد أن يجتهد له» ويبذل قصارى جهده 
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حتى يفوز» فمن الأمور المؤسفة في هذا الزمان أن أكثر ما يُتحدث فيه عن 
الفوز والفائز وأكثر ما تأت هذه اللفظة في الألسن عن اللعب» ويُنسى الفوز 
العظيم» والفوز المبين» ينسى هذا المعنى العظيم الذي هو حقيقة الفوز. 


صم ے 


فإذا قيل: من الفائز؟ يقال: قال الله تعالى: رومن بطع الله ورسولةء 4؛ من 
الفائز؟ إذا قال قائل: من الفائز اليوم؟ هذا كثير السؤال عند الشباب» من فاز 


ص سم و قم > 
و 


53 کے ت لسم ےے سے سے ر 
اليوم» قل لهم: «إومن بطع الله ورسولهو وش الله ويتقد وليك 87 
ألمابرود؛ وتكون حقيقةً أدخلت عليه هذا المعنى العظيم وهو غافل عنه. 
وذهنه منصرف عنه» فكم يحتاج الشباب فعلا أن يذكروا بهذا الفوز؟! جعلنا 


الله أجمعين وذرياتنا ومن نحب من الفائزين. 


قال: (وأمثال دلك. فالرسل أمروا بعبادته وَحده. وَالَ غْبَة الى والتوكل عَلَيْه)؛ 


ع موسلا 
- 


أمروا بذلك جميع الرسل أمروا بذلك» بعبادته وحده والرغبة إليه وحده. 
والتوكل عليه وحده» وإخلاص الدين له سبحاةوتعال» وأيضًا في الوقت نفسه 
أمروا بالطاعة لهم؛ لهم مبلغون عن الله» والرسل بعثوا ليطاعواء كما مر معنا 
في الآية: جما ارس اس تَسُول إلا طا باذ آل4 ا 
ال:ه)؟ فأمروا أقوامهم بعبادة الله وإخلاص الدين لله» وفي الوقت نفسه أمروهم 
أن يطيعوه وأخبروهم أن النجاة يوم القيامة إنما تكون بطاعة الرسل» وأن 
مهمتهم البلاغ عن الله سْبَحَاَهوتَعَالَ . 


جه 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


690 
قال: (فأضل الشَيْطّان النَصَارَى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرّسل)؛ 
يعني عصوا من الجهتين من جهة الإخلاص ومن جهة المتابعة» من جهة 


الإخلاص أشركوا مع الله غيره» ومن جهة المتابعة عصوا الرسل» (ف 


e‏ قرح 


وال 1 رھز ربک ھر ار ابا ِن دوب الہ وَلْمَسِيعَ أب 
موس امون مرف و علو | يرغبون إِلَيّهم)؛ يعني إلى الأحبار والرهبان 
والمسيح. (يرغبون إِلَيْهم» ويتوكلون عَلَيْهِم ويَسْأَلُوتَهُْ مَعٌ معصيتهم 
لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم)؛ فجمعو| بين السيتثية ‏ سيثة الشركة وسيئة 
البدعة» أشي كوا الأحباز والرهبان والمسيح مع الله ف العبادة» وفي الوقت 
نفسه عصوا الرسل فيما يدعونهم إليه من طاعة الله وعبادته سبحانهوتعال» 


وإخلاص الدين له. 


قال: (وَهدى الله الْمُوْمِنِينَ المخلصين له آهل الصّرَاط الْمُسْتَقِيمء الَّذين عرقُوا 
احق واتبعوه فلم يَكُونُوا من المغضوب عَلَيْهم وا الضَّالَّينَ)؛ قال: (عرقُوا 
احق واتبعوه)؛ والذي عرف الحق واتبعه هو المنعم عليه» قد قال الله تعالى: 
لاخ رکا لط ابرق ور" 201131011131112 
لھ ول الات © سر سه ن «#دهه-:؟ فالمغضوب عليه الذي عرف 
الحق ولم يعمل به» والضال الذي عمل بلا علمء والمنعم عليه الذي أكرمه 
لله بالعلم والعمل» (عرفوا احق واتبعوه)؛ هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. 


+ 
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(قلم يَكُونُوا من المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالَين)؛ أي الذين يعلمون ولا 
يعملون» ولا من الضالين الذين يعملون بلا علم» (فأخلصوا دينهم لله 
وَأَسْلمُوا وجُوههم لله وأنابوا إلى ربهم» وأحبوه» ورجوه» وخافوه وسألوه. 
وَرَعْبُوا إِلَيْه وفوضوا اور | َيِه وتوكلوا عَلَيّْه)؛ هذا القسم كله الأول وهو 

الإخلاص لله سبحانهوتعَال . 
والقسم الثاني المتابعة قال: (وأطاعوا رسله» وعزروهم)؛ أي احترموهم 
ووقروهم. (وعزروهم» ووقروهم» وأحبوهم» ووالوهم» واتبعوهم. واقتفوا 
آثّارهم, واهتدوا بمنارهم)؛ وهذا المتابعة» فجمعوا بين الأصلين: الإخلاص 
الذي تدل عليه شهادة: أن لا إله إلا الله» والمتابعة التي تدل عليه شهادة: أن 


محمدًا رسول الله. 


قال: (وَذَلِكَ هُوَ دين الإسلام الْذِي بعث الله به الأَوّلين والآخرين من الرْسل)؛ 
وعن هذين الأصلين يُسأل الأولون والآخرون يوم القيامة» ماذا كنتم 
تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ الأول سؤال عن الإخلاص» والثاني سوال 


عن المتابعة. 


+ 
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قال: (وَهُوَ حَقيقة الْعبَادّة لرب الْعَالمين)؛ حقيقة العبادة لرب العالمين أن 


ونسأل الله عَرَبَمَلَ أن يجعل أعمالنا جميعًا صالحة» ولوجهه خالصة» وأن لا 
يجعل لأحدٍ فيها شيئّاء وهي الدعوة التي كان يدعوا بها عمر بن الخطاب 


4. 


يَلنَدَعَندُ وقد نقلها شيخ الإسلام | بن تيمية رأة تعالى في هذا الكتاب. 

ثم ختم يَتمَدُلَنَةَ وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء» ختم هذا الكتاب 
المبارك مبذه الدعوة» قال: (فنسأل الله الْعَظِيم أن يثبتنا عَلَيْه)؛ أي على دين 
الإسلام الذي لا يقبل الله ديتا سواه الذي هو إخلاصٌ للمعبود ومتابعة 
للرسول وسار 

وأن (يكملنا به)؛ لأن العبد إنما يكمل ذا الدين» وحظه ونصيبه من الكمال 
بحسب حظه ونصيبه من هذا الدين» وهذا المعنى سبق أن أشار إليه يَيمَهُآدَ 


تعالى في موضع مر معنا من كتابه [العبودية]. 


+ 
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و 


قال: (ويميتنا عَلَيْهِ وَسَائر إِخْوَاننَا الْمُسلمِين)؛ والله تعالى يقول: : ا ا 


3 


ا ا ES‏ و ا 5 O‏ [سورة آل عمران» من الآية:102]) 
وفي الدعاء للميت الوارد في السنة: «اللهم من أحبيته منا فأحييه على الإسلام 
ومن توفيته فتوفه على الإيمان». 

ثم ختم بما بدأ به وهو حمد الله سْبَحَانَدُوَتَكَالنَء والصلاة ة والسلام على رسوله 
الكريم -صلوات الله وسلامه وبركاته عليه-. 

نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعًا بما علمناء وأن يجعل ما تعلمناه ححجّة لنا لا 
عليناء وأن يجزي هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَدآنَهُ تعالى خير الجزاء 
على هذا الكتاب المبارك» وأيضًا أن يجزي ولم ننسه السائل الذي سأل شيخ 
الإسلام ذلك السؤال الجميل الذي ترتبت عليه بفضل الله سبحانهوتعالّ وجود 
هذه الرسالة بفضل الله عَيَنَّه فنسأل الله أن يجزيه أيضًا خير الجزاء» وأن 
يجزي جميع علمائنا الأولين منهم والآخرين على ما يقومون به من جهودٍ 
عظيمة ف تعليم الناس التوحيد» وتعليمهم الاتباع للرسول الكريم 
عَلَتَِصَكوَالسَكخ وفي بياغم لحقيقة العبودية لله عَرَتِيَلَ التي ضل عنها كثيرٌ من 
الناس في أودية كثيرة من أودية الهلكة. 

تسال الله e‏ أن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وخسن عبادته» وان 


+ 
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ونسأله تِبَاَدَوَلَ أن يُصلح لنا جميعًا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأن يُصلح 
لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأن يُصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء وأن يجعل 
الحياة زيادةً لنا في كل خيرء والموت راحة لنا من كل شرء ربنا تقبل منا إنك 
أنت السميع العليم» واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم» وتب علينا إنك أنت 
التواب الكريم» ونسأل الله عَرَِبَلَ أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين 

والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا 
بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء ولا تجعل مصيبتنا 
في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا 


را 


أيضًا أختم هذا المجلس بالدعاء لكم جميعًا أن يجزيكم خير الجزاء على هذا 
موازين حسناتكم» ونفعكم ونفعنا أجمعين» وهدانا إليه جميعًا صراطًا 


العالمين» سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك» اللهم 6 وسلم على عبدك ورسولك ننا محمد» وآله 


وصحبه اجمعين. 


جه 


تنبيه: 
الشيخ لم يراجع التفريغ 


